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اأنُجزت ترجمة هذا الكت�ب ب�إ�شراف

 الأ�ستاذ كامل يو�سف ح�سين

في اإطار برنامج دبي الدولي للكتابة





على درب المعرفة

ــد آل  ــن راش ــد ب ــة محم ــر مؤسس ــها، يس ــه لنفس ــذي خطت ــا ال ــى نهجه ــتمراراً عل اس
ــار  ــن ثم ــدة م ــا الجدي ــة حصيلته ــاب والمعرف ــاق الكت ــرج لعش ــة أن تخ ــوم للمعرف مكت
جــت أقلامــاً  برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة، بفئتــي الترجمــة والقصــة القصيــرة، التــي خرَّ
لتهــم ليأخــذوا مكانهــم ومكانتهــم فــي قائمــة  نفخــر بأنهــم نهلــوا مــن الخبــرات التــي أهَّ
ــدورات  ــة، حيــث أضحــت هــذه ال ــة بنتاجاتهــم الأدبي ــة العربي ــروا المكتب ــاب، ويث الكتَّ

ــة. ــة الإبداعي مفتاحهــم لولــوج عالــم الكتاب

لــم تكــن بدايــة برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة إلا خطــوة أولــى عزمــت المؤسســة مــن 
خلالهــا علــى الوصــول إلــى الهــدف المنشــود، وهــي تتطلــع بــكل ثقــة إلــى أنهــا ســتنتج 
ــي  ــي تلب ــم وه ــة معارفه ــرون بخلاص ــج يفخ ــبو البرنام ــم منتس ــا ه ــار، وه ــل الثم أفض
شــغف القــراء، وتشــق طريقهــم الإبداعــي لصقــل أقلامهــم، لتكــون هــذه الإصــدارات 
أول قطــرات الغيــث التــي ســتحمل، بــلا ريــب، وابــلًا مــن الإصــدارات اللاحقــة، 
أســوة بمــن ســبقهم مــن خريجــي دورات البرنامــج، الذيــن أضحــى عــدد منهــم خبــراء 

ــة.  ــز مرموق ومستشــارين، وحصــدت مؤلفاتهــم جوائ

ــاً؛  ــاً وإقليمي ــا محلي ــن أهدافن ــزءاً م ــا ج ــدار، وحققن ــكل اقت ــدي ب ــا التح ــد خضن لق
ــيخ  ــمو الش ــا س ــه لمبادراتن ــذي يولي ــدود ال ــم اللامح ــلال الدع ــن خ ــع م ــن نتطل ونح
أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس المؤسســة، أن نخــدم المعرفــة وطلابهــا، 
ومبتغانــا فــي ذلــك أن نحقــق تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة التــي تجــاوزت الحــدود لتحمــل 
ــدؤوب لاســتثمار عقــول شــبابها  ــة والإســلامية مــن خــلال ســعيها ال هــمَّ الأمــة العربي

ــاء وارتقــاء ونمــاء.  ــد بن ــوا ي ومواردهــا البشــرية ليحققــوا النهضــة لأوطانهــم ويكون



لا يســعنا، ونحــن نخــرج مــا فــي جعبتنــا مــن جديــد البرنامــج، إلا أن نتوجــه بأعمــق 
الشــكر والتقديــر لــكل مــن أســهم فــي نجــاح المبــادرة بمخرجاتهــا وفئاتهــا؛ إذ لا يمكــن 
لمشــروع بحجــم برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة أن يبلــغ مــا بلغــه إلا بالتكاتــف والتعــاون 
بمعارفهــم  يبخلــوا  لــم  الذيــن  المشــرفين والمدربيــن  بالذكــر  المشــترك، ونخــص 
وتجاربهــم وخبراتهــم، ليثــروا بهــا معــارف المتدربيــن الذيــن أثبتــوا جدارتهــم وأصــروا 

علــى خــوض تجربتهــم الإبداعيــة بــكل عــزم وإصــرار. 

جمال بن حويرب

المدير التنفيذي 

لموؤ�س�سة محمد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة 
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شكر وتقدير

ــا، علــى مــر التاريــخ،  ــاول هــذا الكتــاب موضوعــاً رئيســاً واحــداً، وهــو أنن يتن
ــم  ــم يت ــذي ل ــا ال ــط؛ فوعدن ــاس فق ــض الن ــدى بع ــب ل ــن المواه ــاً م ــا بعض طورن
الوفــاء بــه يســلط الضــوء علــى مســؤولية تقــع علــى عاتقنــا، ويعجــل بإطــلاق حملة 
ــؤذن  ــا ي ــاس، مم ــكل الن ــه ل ــب في ــون المواه ــأن تك ــى ب ــل يحظ ــاء أول جي لإنش

ــامل.  ــم الش ــي التعلي ــه ف ــل بحق ــه كل طف ــيتمتع في ــذي س ــرن الأول ال بالق

يــن الأول الــذي يقــع علــى عاتقــي، والــذي يجــب أن أوفيــه، هــو لــكل  الدَّ
العدائيــن الذيــن حملــوا رايــة التعليــم الشــامل طــوال أعمارهــم؛ الشــخصية الأبــرز 
ــذي  ــد ال ــون، القائ ــي م ــان ك ــدة ب ــم المتح ــابق للأم ــام الس ــن الع ــم الأمي ــن بينه م
جعــل الأفــكار والمعــارف الموجــودة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة تمثــل 
ــن  ــكل م ــق ل ــان عمي ــن بامتن ــة أدي ــذه الغاي ــا. وله ــم أن ــن فيه ــع، بم ــداً للجمي رصي
أنتونــي ليــك فــي اليونيســيف، وإيرينــا بوكوفــا فــي اليونســكو، وهيليــن كلارك فــي 
ــن  ــدي م ــو غران ــس وفيليب ــو غوتيري ــي، وأنطوني ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم برنام
ــن  ــي المفوضي ــن. أود أن أشــكر زملائ ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي مفوضي
فــي اللجنــة الدوليــة لفرصــة تمويــل التعليــم فــي العالــم )مفوضيــة التعليــم( علــى 
ــرة التــي  ــراً مــن الأفــكار والخب ــادة والشــغف بالتعليــم. اســتفدت كثي التمتــع بالقي
قدمهــا كل مــن جاســتين دبليــو فــان فليــت، مديــر لجنــة التعليــم، وكيفــن واتكينــز 
المديــر التنفيــذي لمعهــد التنميــة الخارجيــة، وليســبيت ســتير، مديــر الأبحــاث فــي 

ــم.  ــة التعلي مفوضي

ــان  ــة الامتن ــي غاي ــا ف ــروم، وأن ــوب ش ــي ب ــن صديق ــح م ــت النص ــا طلب لطالم
لــه ولدانييــل بويــر فــي تحالــف الأعمــال العالمــي مــن أجــل التعليــم، وبيــن 
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ــرت  ــي أث ــى توجيهاتهــم الت ــق عل ــن بشــكر عمي ــا مدي ــد، وأن ــت مــن ذيرورل هيوي
العديــد مــن المقــالات فــي هــذه المجموعــة. كمــا أوجــه امتنانــي الخــاص لبعــض 
الأشــخاص الذيــن عملــت معهــم عــن كثــب، بمــن فيهــم بــروس واديــل ورافنيــت 
أهلواليــا ومــارك ســيدون، وقــد اســتفدت كثيــراً مــن البحــث الــذي قــام بــه جيمــس 
كوكــس وأنــدرو هيلانــد وروس كريســتي وروس فولتــون وريتشــل تومــاس. 
ويعــود الفضــل فــي المســاعدة علــى إتمــام هــذه المجموعــة إلــى البحــث الهائــل 

ــدو. ــد لي ــي يتحلــى بهــا ري ــة الت ــة والتحريري والقــدرات الكتابي

شــجع كل مــن كينيــث مورفــي مــن »بروجيكــت ســينديكيت« وناثــان غارديــل 
ــاز  ــى إنج ــا عل ــة لديهم ــن ذوي الموهب ــل م ــرق العم ــت« وف ــد بوس ــن »ذا ورل م
ــن  ــم م ــا التعلي ــل قضاي ــي نق ــهم ف ــذي أس ــر ال ــالات، الأم ــذه المق ــن ه ــد م العدي

ــور النشــر. ــى ن ــاء والجهــل بهــا إل ظلمــات الخف

يشــرفني العمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع موظفــي مكاتــب خبــراء ومتفانيــن لأبعــد 
الحــدود، بمــن فيهــم ســوزانا بيتيغــرو وجينــي ميــل ومــاري بيلــي. وقــد قــدم 
جيــل مكنيــل دعمــاً قيمــاً فــي غمــار نشــر هــذا الكتــاب، بالطبــع لا يمكــن نســيان 
المســاعدة الكبيــرة التــي قدمهــا لــي خــلال رحلاتــي كل مــن مركــز شــرطة فايــف 
ــرب،  ــن حوي ــال ب ــعادة جم ــان لس ــديد الامتن ــي ش ــة. وإنن ــرطة العاصم ــز ش ومرك
المديــر التنفيــذي لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، وويــس هــاري 
لقيامهمــا بتشــكيل فريــق عمــل ممتــاز ليســهم فــي طباعــة هــذا الكتــاب ولدعمهمــا 
ــي  ــى زوجت ــكر إل ــه بالش ــيء أتوج ــل كل ش ــة. وقب ــذه المهم ــي ه ــا ف ــص لن الخال
ــن دون  ــال م ــوق الأطف ــامل وحق ــم الش ــة التعلي ــة حمل ــت راي ــي حمل ــارة، الت س
كلــل أو تعــب، إضافــة إلــى ولــدي جــون وفريــزر، وهمــا مــن دفعانــي للتحــرك، 
ــي  ــل ف ــاطرانني الأم ــا يش ــيء فإنهم ــى كل ش ــلاوة عل ــي، وع ــدر إلهام ــا مص وهم

ــاء مســتقبل أفضــل. بن

جوردون براون 

2016
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تصدير

التعليم وإدراك الإمكانات

عندما رمى البحر بجثة الطفل إيلان الكردي ذي الثلاثة أعوام على شاطئ البحر في 
فبالنسبة  التي جسدت صراعاته مجتمعة.  العصر  العالم على صورة  2015، حصل  عام 
للحرب العالمية الثانية كانت صورة العصر هي سفينة ترسو فاتحة أبوابها على الدخان 
هذه  جسدت  فقد  فيتنام  لحرب  بالنسبة  أما  أوماها.  شاطئ  على  المخيمين  والصراخ 
الصورة كيم فوك وهي تركض على الطريق إثر هجوم بالنابالم، ولمجاعة السودان كانت 
صورة نسر يحدق بفتاة هزيلة تفصل بينها وبين الموت المحتم دقائق معدودة. أما بالنسبة 
لبراميل  صورة  أي  يفوق  تأثيرها  إيلان.  الطفل  صورة  فهي  سوريا  في  الأهلية  للحرب 
متفجرة أو حتى مدينة سُويت بالأرض. لمست جثة إيلان وتراً مؤثراً. كان وجه الطفل 
الصغير متجهاً لأعلى الشاطئ وليس إلى أمواج البحر، لو كان مستلقياً على ظهره بدلاً 
من على صدره، لو كانت عيناه مفتوحتين وليستا مغمضتين، لكان من الممكن الخلط 
مؤلم  وما حملته من سكون  الصورة  البحر. هذه  وبين عطلة على شاطئ  كله  بين هذا 
جعلت من المستحيل على العالم أن يغض البصر حتى لو للحظة عابرة عن أهوال هذه 
الأزمة. كان واحداً من اثني عشر شخصاً لقوا حتفهم في ذلك اليوم خلال عبورهم البحر 
2015. اكتشفنا  العاتية منذ سبتمبر  340 طفلًا سحقتهم الأمواج  المتوسط، وواحداً من 

قصصهم، ولكن لايزال مستقبلهم مجهولاً تماماً.
إن التأمل في وفاة إيلان يذكرني برائعة توماس غراي »مرثية مكتوبة في ساحة كنيسة 
البلدة«. ففي بريطانيا غالباً ما تمّ دراسة هذه القصيدة كجزء من المنهج الأساسي، وقد 
الحياة  انتصارات  في  يتأمل  وإذ  أنا.  فيهم  بمن  الكثيرين،  عند  يُنسى  لا  انطباعاً  تركت 

ومآسيها، يكتب غراي في ذروة القصيدة:
كُتب على زهرة أن تنمو وتتورد من دون أن يراها أحد

هبت عليها رياح الصحراء لتبدد عذوبتها
قد يرقد شخص كميلتون غير صامت ولم يسمع به أحد

أو شخص ككرومويل، بريء من الدم الذي سفك في بلاده.
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خالدة  المرتقب  الموت  عن  الكلمات  هذه  بقيت  الحين،  ذلك  منذ  عديدة  لقرون 
عالقة  القصيدة  هذه  بأن  جدال  ينشأ  أن  الممكن  من  بالطبع،  معنا.  وعاشت  أذهاننا،  في 
هناك  دافنشي  كل  ومقابل  كرومويل،  هناك  سيكون  ميلتون  كل  مقابل  حيث  الحياد،  في 
ميكافيللي، ومقابل كل مانديلا هناك موسيليني؛ ولكن بيت القصيد هو إمكانات لم تُوظف 
تناولها منذ  يتم  التي لم  يتم اكتشافها، وقدرة غير مستغلة. من الموضوعات  ومواهب لم 
وقت طويل وتم استحضارها الآن هي الملايين من الفتيان والفتيات خارج المدرسة من 
الذين حُرموا من حقهم في التعليم، وقد حُرموا تماماً من أي فرصة لتجسير الهوة بين ما هم 

عليه الآن وبين ما هو كامن في داخلهم وبحاجة ليطلقوا له العنان.
من  وغيرهم  لاجئين،  كونهم  بسبب  التعليم  من  محرومين  طفل  مليون   30 نحو  مع 
النازحين بسبب الكوارث الإنسانية، وما مجموعه 60 مليون طفل في جميع أنحاء العالم 
ممن هم خارج المدرسة، من الطبيعي أن نتساءل عن عدد العقول العظيمة الساكنة التي لم 
يتم استغلالها. إن تخصيص المساعدات الإنسانية لهم لم تخطُ بعد خطوة واحدة في اتجاه 
توفير التعليم للجميع، ناهيك عن الأطفال الموجودين حالياً في المدارس، ولكن يتلقون 
على  المقبل  كارنيغي  قدرة  عدم  التعليم  توفير  في  فشلنا  يعني  قد  المستوى.  دون  تعليماً 
الحديث عن »إنجيل الثروة« وتأخر آينشتاين المقبل عن اكتشاف أسرار الكون، وحرمان 

شكسبير القادم من فرصة إمتاعنا وإنارة عقولنا بشعره ونثره.
هذه بالطبع، أمثلة واضحة. نرحب بالنقاد ليسلطوا الضوء على ثغرات في هذا الجدال 
عدم  حقيقة  على  التركيز  ينصب  أن  آمل  ولكني  الذاتية.  للسير  دقيقة  قراءات  على  بناءً 
استغلال العديد من الإمكانات الكامنة والضرر المترتب عليه. بالطبع، قد يلتحق المرء 
بالمدرسة ويحصد مكاسب هامشية، وهناك أربع من كل خمسة أطفال أميين حول العالم 
يذهبون إلى المدرسة. ولكن أجمل ما يميز التعليم أنه يثير ويحقق أشياء مختلفة لمختلف 
للبعض تم تحدي عقولهم بشكل لا يمكن تصوره. آخرون ترى  الأشخاص. وبالنسبة 
للبقاء مستيقظين من خلال تخيل وبناء رؤيتهم  الشجاعة  عيونهم متوهجة، ويستدعون 

لمستقبل مثالي. في كلتا الحالتين فإن العقل يعمل. 
إنني أختار الاعتقاد أن التعليم لم يحدث فرقاً، إنه أحدث الفرق الذي قوامه أنه عند 
الجمع بين معلم وطفل سيتم اكتشاف وإطلاق إمكانات لا حصر لها من الأمل. بإمكاننا 
صياغة هذه المعادلة: طفل + معلم = الأمل. يمكن للمرء أن يسخر بسهولة من فكرة 
أن التعليم يوفر أهم الفرص التي يحتاجها أطفالنا، وهذا هو الخطر المتمثل ببناء قضية 
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على العاطفة وليس على الإحصاءات، لكنني أعتقد أنه كلما أسرعنا في تبني هذا المبدأ، 
أسرعنا في إدراك إمكانات الجميع وإطلاق العنان للاقتصادات التي تحتاج إلى مواهب 

وقلوب وعقول.
أفترض أن بإمكانك القول بأنها تشكل خطراً مهنياً، ولكنني مؤمن وبشدة أنه لا وجود 
لأي مشكلة مستعصية على الحل في الحياة. لو نظرنا بعيداً بما فيه الكفاية، لرأينا أنه أصبح 
السابق  إليها في  النظر  بأكمله تم  التي رسمت ملامح جيلٍ  العديد من الإنجازات  جلياً أن 
على أنها من المستحيلات؛ بدءاً من اكتشافات طبية خارقة لحماية الجنس البشري، ومروراً 
بمغادرة هذا الكوكب والوصول إلى كوكبٍ آخر. لم ينفك الجيل تلو الآخر عن دفعنا إلى 
بالراحة،  للشعور  الماضي  إلى  النظر  من  بدلاً  تقدماً،  أكثر  إلى مراحل  بنا  الأمام والذهاب 

سيثبت شباب اليوم لنا في يوم من الأيام بأننا بدأنا التعرف على إمكاناتنا.
ولكن لكي يتحقق هذا علينا حماية مستقبل شبابنا. يمكننا القيام بهذا من خلال تأمين 
التي لا تهدر  الناجحة هي تلك  ثابتة لا لبس فيها؛ أن المجتمعات  إنها حقيقة  التعليم، 
المواهب؛ فقد أصبحت السيادة في تعزيز القدرات الإنسانية وتحويل الطاقات الكامنة 
المواهب من  أن نحرر  التطرف علينا  الواقع. ولهزيمة  فاعلة على أرض  إنجازات  إلى 
خلال إطلاق الإمكانات الموجودة بالفطرة للناس كافة دون استثناء، وعدم القيام بهذا 
يعني أنه من الممكن أن نتحول جميعنا إلى توماس غراي -واقفين عند قبر الطفل ذي 
الأعوام الثلاثة الذي غرق خلال سباحته سعياً للوصول إلى بصيص من الأمل - متسائلين 
ما الذي كان من الممكن أن يحدث؟ »لربما يتمدد في هذه البقعة المهملة.. قلب يحمل 
في جوفه نيراناً سماويةً«. أو يمكن أن نقرر أن واجبنا الحرص على أن يرتاد العالمُ برمته 
المدرسة. نحتاج إلى المزيد من أمثال غيتس وبوفيت ممن سيتبرعون بالمليار الأول قبل 
المزيد من الشخصيات من أمثال كوفي عنان وبان كي مون،  التفكير بالأرباح. نحتاج 
في  بنا  ليمضوا  كهولوست  أناس  إلى  نحتاج  السلام.  نحو  الطريق  لنا  سيكشفون  ممن 
رحلة إلى الكواكب ثم إلى النجوم، وبدورنا علينا أن نوفِّر لهم التعليم كي يقدموا لنا هذا.
التعليم  حلم  لجعل  فعله  علينا  يتعين  عما  النقاب  لكشف  محاولة  الكتاب  هذا  إن 
الشامل حقيقة في عصرنا هذا، لنكون أول جيل على سطح هذه البسيطة جميعُ أطفاله 

يذهبون إلى المدرسة. 
في أول قسم من هذا الكتاب، أدافع عن التعليم كي يحظى بمزيد من الاعتراف حقاً 
إنسانياً أساسياً. لا يوجد من ينكر مكانة التعليم في سجل الحقوق، وإنما الموضوع برمته 
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هو أننا لم نسعَ للوفاء بهذا الوعد. مهما كانت الصعوبات، يجب أن يصل التعليم إلى 
الأطفال كافة عبر الحدود، بغض النظر عن الدين والجنس والعرق والسلالة والوضع 
القانوني. وبينما قمنا بإنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة الانتهاكات الصارخة لحقوق 

الإنسان، إلا أنه مازال يتعين علينا 
العثور على آلية دولية للتأكد من حصول كل الأطفال على حقهم بارتياد المدرسة، 

وأن تأخذ العدالة مجراها عند حرمان هؤلاء الأطفال من هذا الحق.
تمت  الماضي،  القرن  أربعينيات  في  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  إصدار  منذ 
الجماعية،  التعذيب والإبادة  أماكن  بارز في  السياسية والمدنية بشكل  الحقوق  مراعاة 
بغض النظر عن مكان حدوث هذا الانتهاك. لذا فمن المفهوم تماماً دأب المدافعين عن 
حقوق الإنسان على تسخير معظم طاقاتهم لحماية حرية التعبير والتجمع واعتناق أي 
ديانة، ناهيك عن التحرر من القمع. ولكن علينا إيلاء حق الازدهار -لا العيش فقط- 
قسطاً وافراً من الاهتمام. وتحقيقاً لهذه الغاية، علينا ضمان الحقوق في الرعاية الصحية 

والبيئة المستدامة والدخل اللائق، وبطبيعة الحال التعليم.
بالمدرسة  الالتحاق  إن  إذ  التعليم،  في  الحق  أهمية  شأن  من  قللنا  أننا  على  أصر  إنني 
يتجاوز الفوائد المباشرة للشخص المتعلم؛ فهو سيكشف أيضاً عن الصحة الجيدة والبيئة 
النظيفة ومستويات عالية من العمالة والازدهار، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات الطفل 
وما  للطفل  الحالي  الوضع  بين  الهوة  تجسير  يتم  بالمقابل  والفكرية.  والروحية  العاطفية 

يمكن أن يصبح عليه في المستقبل.
في المجموعة الأولى من المقالات، سأركز على حق كل طفل بالحصول على تعليم 
عالي الجودة. في المجموعة الثانية، سأشدد على أهمية تحقيق الأهداف التي التزمنا بها 
كمجتمع دولي. ومما له أهميته، الأهداف الإنمائية للألفية التي كان من المقرر تحقيقها 
في ديسمبر 2015، والتي تنص في جانب منها على أن كل طفل يجب أن يكمل التعليم 
ق بحلول عام 2030، ومنها أنه  الابتدائي. هناك أيضاً أهداف إنمائية مستدامة تقرر أن تحقَّ
ينبغي على كل طفل أن يكمل الدراسة الثانوية. وقد فشلنا في تمويل هذه الطموحات، 
الشوارع،  في  الأطفال  فيهم  بمن  بالمئة،  عشرة  من  أكثر  تهميش  عنه  نتج  الذي  الأمر 
والفتيات المحكوم عليهن بزواج الأطفال، إضافة إلى تشغيل الأطفال والقُصّر، هؤلاء 

بقوا محرومين من التعليم. 
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يتطلب النقص في الأموال اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، والذي يقدر 
الآن بأكثر من 20 مليار دولار في السنة، أن ننظر في وسائل مبتكرة للتمويل. صحيح أن 
الحكومات  عاتق  على  تقع  للمواطنين  الحقوق  وتقديم  تمويل  في  الرئيسة  المسؤولية 
الوطنية أو المحلية؛ ولكن في فحوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يجب أن يحمل 
المجتمع الدولي مسؤولية التحرك في حال عدم قيام الحكومات بذلك. باختصار، علينا 
الحصول على مصادر متعددة الأطراف للتمويل حرصاً على أن تشهد الدول التي تحوي 
أعداداً هائلة من الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة تغييراً ملحوظاً، وسأقترح طرقاً 

كي نتمكن من تحقيق ذلك.
يظهر التحدي في أوضح صورة عندما نشهد الواقع المرير بوجود أكثر من 30 مليون 
طفل مشرد و10 ملايين من اللاجئين الذين تم نفيهم من أوطانهم. بالمجمل فإن نصف 
الأطفال المحرومين من التعليم موجودون في مناطق النزاعات. ومن دون تقديم برنامج 
وتحقيق  الشامل  التعليم  تقديم  من  نتمكن  لن  للنازحين،  التعليمية  الاحتياجات  يلبي 

الأهداف التي وضعناها على عاتقنا.
أرى أن هناك خللًا هيكلياً في بنية المساعدات التي نقدمها، حيث يتساقط الأطفال 
النازحين من خلال شقوقها. وأشدد هنا على أن تمويل التعليم لا مكان له بين المساعدات 
الإنسانية، التي تركز على الغذاء والمأوى والمساعدات التنموية والتي تركز، بتعريفها، 
على المدى البعيد؛ حيث وجود فجوة في جهاز المساعدات يدعم دفاعي عن تحقيق 
التعليم في الحالات  ما أسميه »هوب« )الأمل بالعربية( )أي: عمليات إنسانية لتأمين 

الطارئة( بالإطار التمويلي الجديد المسمى »التعليم لا يمكنه الانتظار«.
لكن الكفاح من أجل التعليم الأساسي ليس مسألةً تقنيةً لتقدير وحساب إحصائيات 
التسجيل وعدد مقاعد المدارس وأماكن الفصول الدراسية؛ إن الكفاح من أجل التعليم 
الأساسي صراع العصر من أجل الحصول على الحقوق المدنية؛ فهو ينحدر من سلالة 
العنصري  والفصل  العنصري  والتمييز  الاستعمار  ضد  الصراع  مثل  نفسها  الصراعات 
وإنكار الحقوق الأساسية للمرأة. إن هذا الصراع من أجل الحقوق المدنية يهدف إلى 
إنهاء استغلال الأطفال وتشغيلهم وتزويجهم والاتِّجار بهم. بإمكاننا تحقيق ذلك جزئياً 
من خلال توفير التعليم لهم، وكما هي الحال في صراعات الماضي، فإن النصر يتحقق 
فقط عند اتخاذ إجراءات صارمة )في هذه الحالة حظر عمل الأطفال وتزويجهم وجميع 

أشكال العبودية التي تمارس على الطفل(.
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الكفاح من أجل التعليم الأساسي

هو صراع العصر من أجل الحصول 

على الحقوق المدنية.

,,
,,
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ـــوا رفضهـــم قبـــول  ـــرة كان الشـــباب أنفســـهم هـــم مـــن أعلن فـــي الســـنوات الأخي
ـــق  ـــاء مناط ـــم؛ فإنش ـــرون له ـــدده الآخ ـــا يح ـــوى م ـــت س ـــم ليس ـــع وأن حقوقه الواق
ـــة  ـــدارس لمقاوم ـــذات الم ـــع تلمي ـــث تتجم ـــال، حي ـــن زواج الأطف ـــاً م ـــة تمام خالي
ـــال.  ـــى اســـتغلال الأطف ـــس طفـــلات، يســـلِّط الضـــوء عل مصيرهـــن المســـبق كعرائ
ـــق  ـــن نحق ـــم، ل ـــار به ـــم والاتج ـــال وعمالته ـــزواج الأطف ـــد ل ـــع ح ـــن دون وض وم

ـــداً. ـــامل أب ـــم الش التعلي

ـــه تمـــت عســـكرة  ـــه لانتهـــاك صـــارخ للإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان أن إن
المـــدارس واســـتخدامها أســـلحةً فـــي الحـــروب، فـــي الوقـــت الـــذي يجـــب أن 
ــأ  ــدارس الملجـ ــد المـ ــان والســـلام. يجـــب أن تجسـ ــه مـــلاذاتٍ للأمـ تكـــون فيـ
للحصـــول علـــى الحمايـــة وليـــس بُنـــى يتـــم اســـتهدافها عنـــد إطـــلاق النيـــران. 

والانتهـــاكات لهـــذا المبـــدأ هـــي جرائـــم ضـــد الإنســـانية.

فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، اســـتقطبت المآســـي التـــي تلحـــق باللاجئيـــن الســـوريين 
اهتمـــام العالـــم بأســـره. فـــي مجموعـــة مـــن المقـــالات حـــول ســـوريا، نوضـــح 
ـــد  ـــال بمزي ـــزود الأطف ـــن ي ـــا ل ـــان والأردن وتركي ـــي لبن ـــم ف ـــر التعلي ـــف أن توفي كي
مـــن الفـــرص فحســـب، وإنمـــا ســـيعمل علـــى إبطـــاء حركـــة هجـــرة العائـــلات إلـــى 
ـــتجعلنا  ـــاك س ـــن هن ـــادرة م ـــية الص ـــاءات الأساس ـــي أن الإحص ـــك ف ـــا. لا ش أوروب
نقـــف لوهلـــة؛ فألـــوف المـــدارس تـــم إغلاقهـــا أو تدميرهـــا، بينمـــا تـــم تشـــريد أكثـــر 
ـــم  ـــل التعلي ـــن تموي ـــف أمك ـــأعرض كي ـــل س ـــذا العم ـــي ه ـــل. ف ـــن طف ـــن 6 ملايي م
ــن  ــن مـ ــى نتمكـ ــام 2016 حتـ ــي عـ ــوريين فـ ــن السـ ــن اللاجئيـ ــل مـ ــون طفـ لمليـ
تعليـــم جميـــع الفتيـــان والفتيـــات الســـوريين بحلـــول عـــام 2017. كمـــا ســـندافع 
عـــن مجـــال يتيـــح تزويـــد الطـــلاب المحتاجيـــن بمنظمـــات ومؤسســـات تتمتـــع 
ــه  ــة منـ ــر أهميـ ــم يكـــن المنهـــج التعليمـــي للطفـــل أكثـ ــذ. لـ بقـــدرة علـــى التنفيـ
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ـــامح  ـــم والتس ـــن التفاه ـــي كل م ـــم ف ـــي التعلي ـــزاً ف ـــاك عج ـــيما وأن هن ـــوم، لا س الي
ــن  ــة عـ ــاً ملهمـ ــروي قصصـ ــالات تـ ــاب مقـ ــذا الكتـ ــيتضمن هـ ــن. سـ المتبادليـ
ـــون  ـــرها المتطرف ـــي نش ـــة الت ـــائل الكراهي ـــون رس ـــجعان يحارب ـــاء ش ـــال ونس رج
ــة  ــراز أهميـ ــداً إبـ ــاول جاهـ ــن. أحـ ــم المتبادليـ ــامح والتفاهـ ــالة التسـ ــر رسـ بنشـ
ـــة  تعليـــم التســـامح  - وهـــو منهـــج حملـــت رايتـــه حكومـــة دولـــة الإمـــارات العربي
ـــا  ـــا وباقـــي أصقـــاع عالمن المتحـــدة - لمســـتقبل الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقي

ـــر. ـــد كبي ـــى ح إل

ــاد المعلميـــن والتلاميـــذ ليـــس مشـــكلة محصـــورة فـــي الشـــرق   إن اضطهـ
الأوســـط، سنســـلط الضـــوء علـــى نيجيريـــا، ليـــس فقـــط لأنهـــا تحتـــوي علـــى 
ـــن 10  ـــر م ـــود أكث ـــم، بوج ـــي العال ـــدارس ف ـــارج الم ـــكان خ ـــن الس ـــدد م ـــر ع أكب
ـــي،  ـــم الأساس ـــن التعلي ـــون م ـــم محروم ـــن ه ـــات مم ـــان والفتي ـــن الفتي ـــن م ملايي
وإنمـــا أيضـــاً بســـبب تعـــرض نظامهـــا التعليمـــي للهجـــوم المســـتمر مـــن قبـــل 
ـــي  ـــي يعن ـــرز مـــن بينهـــا جماعـــة »بوكـــو حـــرام« والت ـــة. والأب الجماعـــات المتطرف
ـــن  ـــوص، تعرض ـــه الخص ـــى وج ـــات، عل ـــرم«. الفتي ـــي مح ـــم الغرب ـــمها »التعلي اس
للخطـــف والانتهـــاك والقتـــل لمجـــرد ذهابهـــن إلـــى المدرســـة، وتعـــد حملـــة 
ـــي، وأن  ـــق أساس ـــم ح ـــان أن التعلي ـــة بضم ـــيداً للمطالب ـــا« تجس ـــا بناتن ـــدوا لن »أعي

المـــدارس آمنـــة بالشـــكل الكافـــي ليتـــم ارتيادهـــا. 

ـــي  ـــن ثان ـــا تتضم ـــالات باعتباره ـــذه المق ـــي ه ـــتان ف ـــى باكس ـــنتطرق إل ـــا س كم
أكبـــر عـــدد مـــن الســـكان ممـــن هـــم خـــارج المدرســـة فـــي العالـــم، بمـــن فـــي 
ـــواب  ـــوا أب ـــم يدخل ـــن ل ـــان مم ـــن الفتي ـــن م ـــاة و3 ملايي ـــن فت ـــو 4 ملايي ـــك نح ذل
الصفـــوف الدراســـية بعـــد. عندمـــا قمـــت بزيـــارة باكســـتان منـــذ بضعـــة أشـــهر 
ـــاة فـــي مســـيرة حاشـــدة، وقـــد أظهـــرن تصميمـــاً  ـــر مـــن 1000 فت ـــى أكث تحدثـــت إل
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قويـــاً علـــى التحـــدث عـــن حقـــوق الفتيـــات، حتـــى فـــي وجـــه التهديـــدات 
ـــان. وتـــرى تلـــك الفتيـــات أن التعليـــم أمـــل وفرصـــة  والتخويـــف مـــن جماعـــة طالب
ـــن  ـــل ع ـــن نعم ـــا. نح ـــوب به ـــر مرغ ـــة غي ـــورةً اجتماعي ـــان ث ـــراه طالب ـــا ت ـــن، بينم له
كثـــب مـــع كل مـــن حكومتـــي نيجيريـــا وباكســـتان لوضـــع خطـــة يتـــم تمويلهـــا 
علـــى مراحـــل مـــن قبـــل المجتمـــع الدولـــي؛ لتســـريع تحقيـــق التعليـــم الشـــامل. 

تخطـــو المفوضيـــة الدوليـــة لتمويـــل فـــرص التعليـــم العالميـــة، وتقـــدم 
تقاريرهـــا هـــذا الخريـــف، باتجـــاه أول محاولـــة شـــاملة لجمـــع خبـــراء عالمييـــن 
ـــى المســـتقبل  ـــة إل ـــم الشـــامل. تنظـــر المفوضي ـــاً بالتعلي ـــق للمضـــي قدم لرســـم طري
ــاء  ــى الوفـ ــل والتحديـــث - للحـــرص علـ ــى الإصـــلاح والتمويـ ــز علـ - بالتركيـ
ـــاد المدرســـة وحســـب، وإنمـــا الحصـــول  ـــأن حـــق الطفـــل ليـــس فـــي ارتي ـــا ب بوعدن
علـــى جـــودة تعليـــم تتماشـــى مـــع القـــرن الواحـــد والعشـــرين. ولهـــذا الهـــدف 
ــه  ــن أن تؤديـ ــن الممكـ ــذي مـ ــوي الـ ــدور الحيـ ــن الـ ــالات عـ ــإدراج مقـ ــا بـ قمنـ
التكنولوجيـــا لتأميـــن أفضـــل المكتبـــات والأســـاتذة للأماكـــن الأكثـــر فقـــراً 
وانعـــزالاً مـــن العالـــم. تســـعى المفوضيـــة عبـــر أعمالهـــا إلـــى توجيـــه الجهـــود 
ـــن  ـــرص ليتمك ـــن الف ـــد م ـــر العدي ـــع توفي ـــامل م ـــم الش ـــل التعلي ـــو تموي ـــة نح الدولي
الشـــباب مـــن ارتقـــاء ســـلم التعليـــم والتطـــور. نتمســـك بحلمنـــا برؤيـــة التعليـــم 

المســـتمر والدائـــم للجميـــع مـــدى الحيـــاة.
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خطاب لم يُنشر
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ــاذا  ــر لمـ ــتخلص وتتذكـ ــك وأن تسـ ــش ذاكرتـ ــاً أن تنعـ ــك أحيانـ ــن عليـ يتعيـ
ــة الكبيـــرة؟  ــلَ هـــذه الأهميـ ــر التعليـــم مثـ ــة كتوفيـ ــألة تبـــدو اعتياديـ تحمـــل مسـ
لمـــاذا يعتبـــر التعليـــم بهـــذه الأهميـــة لتطويـــر حقـــوق الجيـــل المقبـــل؟ ولمـــاذا 
تقـــع هـــذه المســـؤولية علـــى عاتـــق الجيـــل الحالـــي؟ أود أن أذكّركـــم اليـــوم بأهميـــة 

التعليـــم وأحـــدد نطـــاق رؤيتنـــا الأوســـع للمســـتقبل.

دعونـــي أســـتهلّ حديثـــي بالأمهـــات فـــي جنـــوب الســـودان؛ فهـــي الدولـــة الأحـــدث 
فـــي العالـــم، والدولـــة الــــ45 فـــي إفريقيـــا، والعضـــو رقـــم 193 فـــي الأمـــم المتحـــدة. فـــي 
ـــات  ـــرت الأمه ـــا عب ـــدة، عندم ـــة الجدي ـــيس الدول ـــه تأس ـــم في ـــذي ت ـــي ال ـــوم التاريخ الي
الحـــدود  »مـــن اللاجئيـــن فـــي الســـودان الشـــمالي، والذيـــن أصبحـــوا الآن أبنـــاءً لوطـــنِ 
ضعيـــف ومضطـــرب« تـــم ســـؤال الأمهـــات الشـــابات: مـــا هـــي أولوياتهـــن بالنســـبة 
ــاً  ــام مهمـ ــع، كان الطعـ ــم، بالطبـ ــواء؟ نعـ ــد سـ ــى حـ ــن علـ ــبة لهـ ــن وبالنسـ لعائلاتهـ
بســـبب الخـــوف مـــن المجاعـــة، وأيضـــاً المـــأوى لاعتمادهـــن علـــى الخيـــام التـــي 
ـــار  ـــخ وانتش ـــبب التاري ـــاً بس ـــن مهم ـــديدة. كان الأم ـــف الش ـــي العواص ـــار ف ـــت تنه كان
العنـــف فـــي هـــذه الأراضـــي. ولكـــن بســـؤال أمٍّ بعـــد الأخـــرى حـــول أولوياتهـــن، قلـــن 

ـــم. ـــة التعلي ـــن فرص ـــن وبناته ـــي أبنائه ـــو تلق ـــن ه ـــا يهمه ـــر م إن أكث

بالنســـبة لجنـــوب الســـودان، تلـــك الدولـــة التـــي يبلـــغ عـــدد ســـكانها 10 
ـــن 12  ـــن س ـــة بي ـــاة مراهق ـــون فت ـــف ملي ـــا نص ـــى أرضه ـــش عل ـــمة، يعي ـــن نس ملايي
ـــدن،  ـــي لن ـــة. ف ـــة الثانوي ـــدن المدرس ـــن يرت ـــن بينه ـــط م ـــاة فق ـــن 400 فت و18، ولك
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ـــاة،  ـــد 400 فت ـــمة، لا يوج ـــن نس ـــكانها 10 ملايي ـــدد س ـــغ ع ـــي يبل ـــة الت ـــك المدين تل
وإنمـــا 500.000 فتـــاة يرتـــدن المدرســـة الثانويـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي يوفـــر 
ـــل  ـــه أق ـــذي يحتجن ـــم ال ـــة التعلي ـــودان فرص ـــوب الس ـــي جن ـــات ف ـــات المراهق للفتي
ـــدى  ـــم ل ـــى التعلي ـــدن. ويحظ ـــي لن ـــاة ف ـــا الفت ـــى به ـــي تحظ ـــك الت ـــن تل ـــرة م ـــة م بمئ
ـــة.  ـــكات المادي ـــن الممتل ـــا م ـــوت وغيره ـــازة البي ـــن حي ـــى م ـــة أعل ـــات بمكان الأمه
والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه هنـــا هـــو: لمـــاذا المســـاعدات الدوليـــة ومـــا نقـــوم 
ـــا فـــي حـــب عمـــل الخيـــر لا يرقـــى لتلبيـــة  ـــه مـــن تبرعـــات ومـــا نناصـــره مـــن قضاي ب
ـــي  ـــركات ف ـــوم الش ـــام تق ـــي كل ع ـــال، ف ـــبيل المث ـــى س ـــاذا، عل ـــة؟ لم ـــذه الأولوي ه
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة بتخصيـــص 6 مليـــارات دولار أمريكـــي للصحـــة 

ـــم؟ لمـــاذا؟  ـــي العال ـــم ف ـــغ للتعلي ـــل مـــن عشـــر هـــذا المبل ـــة وأق العالمي

لأنـــه عندمـــا تـــرى طفـــلًا يعانـــي ألمـــاً جســـدياً، فإنـــك تشـــاطره هـــذا الألـــم. عندمـــا 
تـــرى طفـــلًا ينـــزف، فإنـــك تتأثـــر لدرجـــة التحـــرك الفـــوري. وعندمـــا تـــرى طفـــلًا 
يتنفـــس لاهثـــاً، تتعاطـــف مـــع محنتـــه، وتهـــم للقيـــام بالمســـاعدة علـــى الفـــور. عندمـــا 
تـــرى ولـــداً أو فتـــاة تمـــت معاملتهـــم بوحشـــية، ستشـــعر بغضـــب عـــارم. عندمـــا تـــرى 
ـــى  ـــدرة عل ـــد الق ـــد فق ـــراك، وق ـــى الح ـــوى عل ـــرة، ولا يق ـــه الأخي ـــظ أنفاس ـــلًا يلف طف
ـــه، ســـتتأثر لدرجـــة أنـــك ســـتذرف الدمـــوع، ستشـــعر  مقاومـــة المـــرض الـــذي فتـــك ب
ـــوف  ـــزان والخ ـــاطر الأح ـــه. نتش ـــل أوان ـــوت قب ـــلًا يم ـــك طف ـــة لرؤيت ـــى والكآب بالأس

ـــراء. ـــاة والض ـــة للمعان ـــب المرافق ـــة والرع ـــان والرهب ـــدام الأم وانع

ـــول  ـــن الدخ ـــروم م ـــو مح ـــة، وه ـــارج مدرس ـــف خ ـــلًا يق ـــرى طف ـــا ت ـــن عندم لك
ـــن  ـــن م ـــى تتمك ـــان حت ـــاص طالب ـــه رص ـــي وج ـــف ف ـــلالا تق ـــل م ـــاة مث ـــا، وفت إليه
ـــلادش يرفضـــن أن يكـــنّ  ـــي بنغ ـــات ف ـــرى الفتي ـــا ت ـــا المدرســـية، عندم دراســـة كتبه
ــة،  ــى المدرسـ ــاب إلـ ــن بالذهـ ــوة، لرغبتهـ ــن بالقـ ــم تزويجهـ ــس، أو أن يتـ عرائـ
عندمـــا تســـتجمع صـــورة الصبـــي المشـــرد جاثمـــاً خـــارج مطعـــم ماكدونالـــدز 

فـــي الفلبيـــن يشـــعر بالإنهـــاك أثنـــاء محاولتـــه اســـتخدام ضـــوء المحـــل ليحـــل 
واجباتـــه المدرســـية... فهـــل تســـاورنا أحاســـيس التعاطـــف والغضـــب نفســـها؟ 
التعاطـــف بســـبب حاجتهـــم إلـــى المســـاعدة، والغضـــب بســـبب الظلـــم الـــذي 
ـــن  ـــان م ـــة، والحرم ـــات المُحبَط ـــك الطموح ـــبب تل ـــاً، بس ـــف عموم ـــط بالموق يحي

تحقيـــق الآمـــال وســـحق الفـــرص وتبديـــد المواهـــب.

ـــي  ـــر ف ـــا لا نفك ـــي أنن ـــه يعن ـــن يفتقدون ـــؤلاء الذي ـــم له ـــر التعلي ـــي توفي ـــر ف إن التفكي
جســـد لـــه احتياجـــات ماديـــة فحســـب، وإنمـــا فـــي روح تحتـــاج إلـــى مـــا هـــو أكثـــر 
مـــن الاحتياجـــات الماديـــة، فـــي شـــخص يتمتـــع بإمكانـــات يحتـــاج إلـــى أن يطلـــق لهـــا 
ـــى  ـــدرة عل ـــل ق ـــة والأق ـــر هشاش ـــف والأكث ـــتثني الأضع ـــن أن نس ـــف يمك ـــان. كي العن
ـــم؟  ـــن قدراته ـــتفادة م ـــة للاس ـــم الفرص ـــن إعطائه ـــية م ـــم الأساس ـــن حقوقه ـــاع ع الدف

لـــكل طفـــل خصوصيتـــه وتفـــرده وأهميتـــه. يوجـــد فـــي عالمنـــا اليـــوم 60 مليـــون 
ــاة مميزيـــن ومتفرديـــن وقيميـــن محروميـــن مـــن أي فرصـــة للتعليـــم.  فتـــى وفتـ
ـــل أو  ـــتثناء أي طف ـــوز اس ـــاة، لا يج ـــي الحي ـــة ف ـــل بفرص ـــى كل طف ـــب أن يحظ يج

ـــه. ـــي عن ـــه أو التخل تضييع

ـــة  ـــد الأهمي ـــوم لتأكي ـــي هـــذا الموضـــع الي ـــي ف ـــي وضعتن ـــرات، الت  تجســـد الخب
ـــة. ـــة اكتشـــاف وإدراك طويل ـــاج رحل ـــم، نت العظمـــى للتعلي

ـــي  ـــم ف ـــذي ت ـــة ال ـــاع المدين ـــي اجتم ـــم ف ـــن قابلته ـــور لمراهقي ـــي الآن ص ـــي ذهن ف
دار الســـلام فـــي تنزانيـــا، ممـــن حضـــروا إلـــي وتوســـلوا للحصـــول علـــى فرصـــةٍ 
للبقـــاء فـــي المدرســـة كـــي يحظـــوا بمؤهـــلات لائقـــة. كمـــا حُفـــرت فـــي ذهنـــي 
أيضـــاً صـــور مراهقيـــن يعيشـــون فـــوق المجـــاري المفتوحـــة فـــي مجمـــع أحيـــاء 
ـــة  ـــو بضع ـــه ه ـــوا إلي ـــا طمح ـــلُّ م ـــد، وجُ ـــي الهن ـــي ف ـــارج دله ـــاءة خ ـــر مض ـــرة غي فقي
أيـــام مـــن التدريـــب، كـــي يتمكنـــوا مـــن توصيـــل الكهربـــاء إلـــى بيوتهـــم وشـــوارعهم.
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ـــم  ـــرت معه ـــت وس ـــن قابل ـــد مم ـــي الهن ـــوارع ف ـــال الش ـــور لأطف ـــي ص ـــي ذهن ف
جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع كايـــلاش ســـاتيارثي، القائـــد الجســـور لأطفـــال الشـــارع، 
ـــارع  ـــي الش ـــاة ف ـــرك الحي ـــس لت ـــم لي ـــال بفرصته ـــى الأطف ـــأن يحظ ـــب ب ـــو يطال وه

ـــم. ـــة للتعل ـــى المدرس ـــاب إل ـــا للذه ـــب، وإنم فحس

كمـــا علقـــت فـــي ذهنـــي أيضـــاً صـــور لأم شـــابة فـــي تنزانيـــا، أخبرتنـــي فـــي 
اجتمـــاع المدينـــة أمـــام جميـــع الشـــيوخ أنهـــا لجـــأت إلـــى البغـــاء لأنـــه ســـبيلها 

الوحيـــد للتمكـــن مـــن دفـــع مصاريـــف التعليـــم والعنايـــة الصحيـــة لأطفالهـــا.

ــارج  ــرا خـ ــي كايبـ ــرة فـ ــابة الصغيـ ــرى الشـ ــد ذكـ ــى الأبـ ــي إلـ ــي قلبـ ــتبقى فـ سـ
ـــباب  ـــن الش ـــد م ـــلاص للعدي ـــد الخ ـــي تجس ـــة الت ـــد زرت المدرس ـــت ق ـــي، وكن نيروب
ـــام  ـــبه أيت ـــاً أو ش ـــي وأيتام ـــزي المدرس ـــدون ال ـــالاً يرت ـــت أطف ـــث التقي ـــا، حي ـــي كيني ف
ممـــن وقـــع ذووهـــم فريســـة لمـــرض الإيـــدز، تمـــت رعايتهـــم والعنايـــة بهـــم مـــن 
قبـــل المدرســـة. بعدئـــذ وفـــور وصولـــي إلـــى بوابـــات كايبـــرا، عثـــرت علـــى فتـــاة 
ـــرٍ  ـــة وبمظه ـــاً مهلهل ـــدي ثياب ـــوام، ترت ـــر 6 أو 7 أع ـــن العم ـــغ م ـــا تبل ـــح أنه ـــن المرج م
أشـــعث مـــن الواضـــح أنهـــا لا ترتـــاد المدرســـة، لأنـــه تـــم تشـــغيلها بالقـــوة. تـــم تدميـــر 
ـــم الـــذي  ـــم حرمانهـــا مـــن التعلي ـــى مـــن حياتهـــا وصباهـــا وبراءتهـــا، ت الســـنوات الأول

كان سيشـــكل فرصتهـــا الوحيـــدة للتخلـــص مـــن العيـــش فـــي الأحيـــاء الفقيـــرة.

ـــا  ـــارج أبوج ـــلٍ خ ـــم 100 طف ـــي يض ـــف مدرس ـــورة ص ـــي ص ـــي ذهن ـــت ف ومازال
ـــا  ـــا أن ـــة. عندمـــا قمن ـــر للغاي ـــة منهـــم فـــي مقعـــد صغي ـــا، يجلـــس كل ثلاث فـــي نيجيري
وبونـــو، الـــذي كان برفقتـــي، بســـؤالهم مـــاذا يريـــدون أن يصبحـــوا عندمـــا يكبـــرون، 
شـــرعوا بســـرد أحلامهـــم: أحدهـــم يحلـــم بـــأن يكـــون معلمـــاً، والآخـــر طبيبـــاً، 
والآخـــر ممرضـــاً، وغيـــره عالمـــاً، والآخـــر طيـــاراً فـــي خطـــوط جويـــة. لا أحـــد 
منهـــم يرغـــب بـــأن يكـــون رجـــلًا سياســـياً، وممـــا زاد مـــن دهشـــة بونـــو أنـــه لـــم 

ـــوب.  ـــي ب ـــح مغن ـــي أن يصب ـــه ف ـــم رغبت ـــر أحده يذك
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ـــداً، فقـــد كانـــت  ـــأن شـــيئاً مـــن هـــذا القبيـــل لـــن يحـــدث أب ـــو ب ـــا للت ولكـــن أدركن
مدرســـتهم متداعيـــة وكتبهـــا نـــادرة، ولـــم يكـــن هنـــاك أثـــر لمعـــدات التدريـــس، 
أو أي حاســـوب، إضافـــة إلـــى التســـريب الحاصـــل عبـــر ســـقف مـــن الصفائـــح 
المتعرجـــة. علـــى الطريـــق كانـــت هنـــاك مدرســـة تقـــدم تعليمـــاً مجانيـــاً، ولكـــن 
ـــه  ـــن، وأن ـــدة المتطرفي ـــر عقي ـــت تنش ـــي كان ـــج الت ـــدرس المناه ـــت أن ت ـــط إذا قبل فق
لا يمكـــن أن يكـــون هنـــاك تعايـــش بيـــن الأديـــان فـــي العالـــم. أي خيـــار هـــذا الـــذي 
ـــيئ أو  ـــج س ـــدة ذات منه ـــة جي ـــي مدرس ـــم ف ـــه؛ التعلي ـــام ب ـــل القي ـــى الطف ـــن عل يتعي

ـــد؟ ـــج جي ـــيئة ذات منه ـــة س ـــي مدرس ـــم ف التعلي

ـــا  ـــا لم ـــم لتأخذن ـــر التعلي ـــن توفي ـــاع ع ـــة الدف ـــي وقضي ـــع رؤيت ـــوم أود أن أض الي
ـــوم. ـــه الي ـــن علي ـــا نح ـــر مم ـــد بكثي ـــو أبع ه

فكـــروا بتاريـــخ العالـــم بأســـره حتـــى يومنـــا هـــذا. علـــى مـــر القـــرون التـــي 
ـــي  ـــلنا ف ـــيطة، فش ـــذه البس ـــطح ه ـــى س ـــرزق عل ـــاً ي ـــري حي ـــس البش ـــا الجن كان فيه
تطويـــر معظـــم مواهـــب أكثـــر النـــاس. فـــي الواقـــع، اســـتطعنا علـــى مـــر الحيـــاة 
ـــتعمل  ـــد س ـــن بالتأكي ـــاس. ولك ـــض الن ـــب بع ـــض مواه ـــط بع ـــور فق ـــرية أن نط البش
ـــر كل المواهـــب الموجـــودة  ـــم« علـــى تطوي ـــا بشـــأن التعلي ـــي لدين ـــا »تلـــك الت رؤيتن

لـــدى كل البشـــر دون اســـتثناء. 

ـــى  ـــد إل ـــع« لا يعم ـــم للجمي ـــة »التعلي ـــت راي ـــير تح ـــن يس ـــا مم ـــم أن جميعن أعل
ـــا  ـــواب، وغريزتن ـــل الص ـــا بفع ـــا مثاليتن ـــه علين ـــا تملي ـــر م ـــه، غي ـــا نحتاج ـــر عم التعبي

ـــيئة.  ـــروف س ـــه ظ ـــط ب ـــا تحي ـــل عندم ـــاعدة طف بمس

ولكـــن دعونـــا نتذكـــر القـــوى الاقتصاديـــة العاملـــة حاليـــاً لدعـــم حلمنـــا بتحقيـــق 
التعليـــم للجميـــع. فـــي المســـتقبل، ســـيتم تحديـــد هويـــة الشـــركة بمـــدى كفـــاءة 
مواردهـــا البشـــرية، وليـــس فقـــط مـــن خـــلال رأس مالهـــا. وســـيتم تقييـــم الاقتصـــاد 
مـــن خـــلال مخزونـــه مـــن المـــوارد الفكريـــة، وليـــس مخزونـــه مـــن المصـــادر 

المعدنيـــة. ولـــن تقـــاس ثـــروات الأمـــم بمســـتوى التجـــارة، وإنمـــا بالمســـتوى 
ـــع  ـــة الجمي ـــم لمصلح ـــة التعلي ـــن راي ـــير حاملي ـــا نس ـــذا فإنن ـــعوبها. ل ـــي لش التعليم
وليـــس لأجـــل التعليـــم نفســـه فقـــط - وهـــو هـــدف نبيـــل بحـــد ذاتـــه - ولكـــن 

أيضـــاً لأجـــل المجتمـــع بأســـره. 

ـــن  ـــير حاملي ـــا نس ـــن عندم ـــة، ولك ـــذه الطريق ـــر به ـــي الأم ـــاس ف ـــر الن ـــد لا يفك ق
رايـــة التعليـــم للجميـــع، فإننـــا نقـــوم بهـــذا لأننـــا نـــرى أن التعليـــم أمـــراً جوهريـــاً 
ــة التعليـــم  ــا نحمـــل رايـ ــذا فإننـ ــرد، وبهـ ــتقلال الذاتـــي لـــكل فـ ــر والاسـ للتطويـ

للجميـــع، ليـــس لأجـــل التعليـــم فحســـب، وإنمـــا مـــن أجـــل الحريـــة. 

ــير  ــا نسـ ــة، عندمـ ــر بهـــذه الطريقـ ــا قـــد لا نصـــف الأمـ علـــى الرغـــم مـــن أننـ
ــرى أن  ــا نـ ــة لأننـ ــذه الرايـ ــل هـ ــا نحمـ ــع، ولكننـ ــم للجميـ ــة التعليـ ــن رايـ حامليـ
التعليـــم مفتـــاح الازدهـــار البشـــري لـــكل فـــرد، وتأكيـــد لكرامـــة كل فتـــاة وفتـــى 
ــة التعليـــم للجميـــع، ليـــس لأجـــل التعليـــم  ورجـــل وامـــرأة. نحـــن نحمـــل رايـ

ــاواة.  ــا لأجـــل المسـ فقـــط، وإنمـ

وعندمـــا نحمـــل رايـــة التعليـــم للجميـــع، قـــد يصـــاب كل مـــن أمارتيـــا ســـن 
ـــات  ـــدرات والإمكان ـــر الق ـــعى لتطوي ـــا نس ـــا إنن ـــة، إذا قلن ـــباوم بالدهش ـــا نوس ومارث
ـــيرة  ـــميناها مس ـــو أس ـــى ل ـــه، حت ـــوم ب ـــا نق ـــذا م ـــل ه ـــن بالفع ـــراد، ولك ـــل كأف لنعم
ـــم  ـــب بالتعلي ـــن نطال ـــل. إذن فنح ـــكل طف ـــاة ل ـــي الحي ـــرص ف ـــل الف ـــان أفض لضم

للجميـــع ليـــس مـــن أجـــل التعليـــم ذاتـــه، وإنمـــا مـــن أجـــل التمكيـــن. 

ـــح  ـــا يفت ـــط، وإنم ـــه فق ـــم نفس ـــر بالتعلي ـــم لا ينحص ـــن التعلي ـــا م ـــإن هدفن ـــذا ف ول
ـــة  ـــاة متعلم ـــح لفت ـــن المرج ـــال، م ـــبيل المث ـــى س ـــاً. عل ـــرى أيض ـــداف أخ ـــق لأه الأف
أن تتمتـــع بـــولادة أكثـــر أمنـــاً وأن تتجنـــب فيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية والإيـــدز، 
ومـــن المرجـــح أنهـــا ســـتكون قـــادرة علـــى ضمـــان أن يعيـــش رضيعهـــا حيـــاة صحيـــة. 
ـــي المـــال والإفـــلات  ـــات مـــن العمـــل وجن ـــة والفتي ـــة ســـيتمكن الفتي فـــي هـــذه الحال
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ـــات  ـــة والفتي ـــاء المعدمـــة، حيـــث ســـينظر الفتي مـــن قبضـــة الفقـــر والعيـــش فـــي الأحي
ـــم. ـــع بالتعلي ـــد التمت ـــن المســـاواة، عن ـــى بعـــض بعي بعضهـــم إل

ومـــن هنـــا يمكننـــا القـــول أن التعليـــم هـــو المنهـــل والمنبـــع الـــذي ســـيحقق 
أهـــداف التنميـــة الألفيـــة والمســـتدامة الأخُـــرى. ســـيقلل التعليـــم للجميـــع مـــن 
معـــدل الوفيـــات مـــن الأمهـــات، ويخفـــض معـــدل وفيـــات الأطفـــال الرضـــع، ممـــا 
ـــد الطريـــق لحيـــاة صحيـــة أفضـــل، ويوفـــر فـــرص عمـــل أقـــوى، ويدفـــع بعجلـــة  يعبّ
المســـاواة بيـــن الجنســـين إلـــى الأمـــام، الأمـــر الـــذي يشـــكل منصـــة الانطـــلاق 

ـــل. ـــع أفض ـــو مجتم نح

التعليـــم هـــو البرنامـــج الأفضـــل لمكافحـــة الفقـــر، والأفضـــل لمحاربـــة 
ــج  ــم برنامـ ــي دعـ ــل فـ ــر الأفضـ ــا يعتبـ ــين، كمـ ــن الجنسـ ــز بيـ ــان والتمييـ الحرمـ
تحقيـــق المســـاواة والصحـــة وتحســـين الحيـــاة عمومـــاً، وأفضـــل مـــن أي شـــيء 
يمكننـــا ابتـــكاره مـــن أجـــل الحيـــاة. التعليـــم مهـــم للغايـــة لدرجـــة أن الحديـــث 
ـــاً،  ـــم نظري ـــد يحظـــى الطفـــل بحـــق التعلي ـــدره. ق ـــه ق ـــن يوفي ـــه فقـــط ل عـــن الحـــق في
ـــن  ـــدث ع ـــا التح ـــس علين ـــذا فلي ـــيء. ل ـــد أي ش ـــع لا نج ـــى أرض الواق ـــن عل ولك
ــادر والمـــوارد للتعليـــم،  ضمـــان حـــق التعليـــم فحســـب، وإنمـــا ضمـــان المصـ
وليـــس التحـــدث عـــن الأســـباب، وإنمـــا التفكيـــر بالحلـــول والكيفيـــات: الوســـائل 

التـــي مـــن خلالهـــا نوفـــر التعليـــم للجميـــع.

مـــن هـــم الأكثـــر حاجـــة إلـــى الفـــرص التعليميـــة ومـــن هـــم المحرومـــون منهـــا؟ 
الأفقـــر والأضعـــف والأكثـــر انكســـاراً وهشاشـــة مـــن بيـــن أطفـــال عالمنـــا الراهـــن.
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ــاً بســـبب الإيـــدز، ومـــا  لا أنفـــك عـــن التفكيـــر باحتياجـــات 17 مليـــون يتيمـ
ـــبكة  ـــن ش ـــقوط م ـــر الس ـــون لخط ـــم معرض ـــن ه ـــاً مم ـــن يتيم ـــه 107 ملايي مجموع
ـــى  ـــن عل ـــر قادري ـــيان، غي ـــتبعاد والنس ـــال والاس ـــن الإهم ـــي براث ـــوا ف ـــاذ، ليقع الإنق
ــوا  ــاء ليقفـ ــم آبـ ــس لديهـ ــه ليـ ــتحقونه، لأنـ ــذي يسـ ــم الـ ــى التعليـ ــول علـ الحصـ

لأجلهـــم، ويدافعـــوا عـــن حقوقهـــم.

ـــر بــــ200 مليـــون طفـــل صغيـــر عالقيـــن فـــي مصيـــدة تشـــغيل  لا أنفـــك عـــن التفكي
ـــع  ـــا ورب ـــة فـــي إفريقي ـــوم ثلـــث القـــوة العامل ـــن يشـــكلون الي الأطفـــال؛ الأطفـــال الذي
القـــوة العاملـــة فـــي آســـيا، ضحايـــا السياســـات التـــي تتبعهـــا الشـــركات الأكثـــر شـــهرة 
وشـــيوعاً. علينـــا أن نعثـــر علـــى طـــرق أفضـــل لحـــل مأســـاة عائـــلات اســـتخدمت 
ـــث إن  ـــوم، حي ـــر الي ـــن الفق ـــن براث ـــرب م ـــى اله ـــا عل ـــل ليعينه ـــال كح ـــغيل الأطف تش

ـــتقبل. ـــي المس ـــر ف ـــتمرار الفق ـــيحتم اس ـــل س ـــى العم ـــوم عل ـــال الي ـــار أطف إجب

ــدد  ــة؛ عـ ــن الطفولـ ــي سـ ــروس فـ ــون عـ ــر بــــ100 مليـ ــن التفكيـ ــك عـ لا أنفـ
المراهقـــات الصغـــار اللاتـــي لـــم يصلـــن إلـــى ســـن الـــزواج، ويتـــم تزويجهـــن 
ـــي  ـــم يعن ـــة أحده ـــا طفل ـــم، كونه ـــة لأحده ـــي ابن ـــن ه ـــد. كل منه ـــي كل عق ـــوة ف عن
أنهـــا لاتـــزال طفلـــة، لاتـــزال فتـــاة عندمـــا تزوجـــت، وســـتُحرم مـــن الحصـــول 
ـــك  ـــم تل ـــان، معظ ـــة والحرم ـــن العبودي ـــرب م ـــا لله ـــتخدام مواهبه ـــة اس ـــى فرص عل

ــاً. الفتيـــات فـــي ســـن 10و11و12 و13و14عامـ

بعـــد الفيضانـــات التـــي فتكـــت بباكســـتان، عثرنـــا علـــى فتيـــات قـــام أهاليهـــن 
ـــر 15  ـــن العم ـــغ م ـــاة تبل ـــي فت ـــي، وه ـــر بيب ـــت أتذك ـــون. مازل ـــداد الدي ـــن لس ببيعه
عامـــاً، توفيـــت أثنـــاء الـــولادة، بعـــد أن تـــم بيعهـــا فـــي باكســـتان ليتـــم تزويجهـــا 
بالقـــوة مـــن رجـــل يبلـــغ مـــن العمـــر 34 عامـــاً، تـــم بيعهـــا بعـــد أن فقـــد أبواهـــا 
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ـــي  ـــاً ف ـــم ذات الــــ12 عام ـــر بري ـــام 2015. وأفك ـــات ع ـــراء فيضان ـــن ج ـــيء م كل ش
اليمـــن، التـــي بودلـــت للـــزواج كجـــزء مـــن تبـــادل المعـــروف بيـــن العائـــلات. 
ـــم  ـــن الــــ15 ويت ـــل س ـــة قب ـــدول النامي ـــي ال ـــات ف ـــن الفتي ـــة م ـــج 15 بالمئ ـــم تزوي ويت
بذلـــك حرمانهـــن مـــن حقوقهـــن فـــي التعليـــم، وهـــو ســـبيلهن الوحيـــد للهـــرب 

مـــن الفقـــر والوصـــول إلـــى الازدهـــار. 

ولا أنفـــك عـــن التفكيـــر بــــ 300.000 طفـــل مجنـــد ممـــن هـــم فـــي خضـــم حـــروب 
طاحنـــة اليـــوم، بـــدلاً مـــن الجلـــوس علـــى مقاعـــد الدراســـة. لا مجـــال لهـــؤلاء 
ـــف عائلاتهـــم،  الأطفـــال للخـــروج واللعـــب مـــع أصدقائهـــم، أو العيـــش فـــي كن
بـــل إنهـــم شـــهود علـــى أعمـــال عنـــف لا توصـــف )بعـــض مـــن أعمـــال العنـــف 
ـــرب  ـــم للض ـــد منه ـــرض العدي ـــم( تع ـــم ومجتمعاته ـــد عائلاته ـــت ض ـــذه مورس ه

ـــة. ـــى قتل ـــول إل ـــى التح ـــم عل ـــل إجباره ـــب، قب ـــر والترهي والتخدي

أفكـــر بديفيـــد ذي العشـــرة أعـــوام، وهـــو مـــن المحروميـــن مـــن التعليـــم 
وأحـــد ضحايـــا الحـــرب. اذهـــب إلـــى متحـــف الأطفـــال فـــي روانـــدا، وســـترى 
صـــورة لـــه هنـــاك، ثـــم أفكـــر بقصـــة شـــابة أخـــرى أخـــذت العهـــد علـــى نفســـها 
ــاعدة  ــوم الآن بمسـ ــي تقـ ــن، وهـ ــال الناجيـ ــاعد الأطفـ ــت- ستسـ ــا -إن نجـ إنهـ
ـــام  ـــري بالأيت ـــر تفكي ـــم. لا ينحص ـــى التعلي ـــول عل ـــابقاً للحص ـــال س ـــود الأطف الجن
ــا  ــم، وإنمـ ــن التعليـ ــن مـ ــود المحروميـ ــال الجنـ ــس والأطفـ ــلات العرائـ وبالطفـ

أيضـــاً بملاييـــن الأطفـــال العاجزيـــن ممـــن فاتهـــم الكثيـــر.

أفكـــر بمريـــم البالغـــة مـــن العمـــر 12 عامـــاً فقـــط، والتـــي قابلتهـــا ليـــس فـــي 
ـــة بمـــرض  ـــم أبوهـــا مـــن جـــراء الإصاب ـــا ث ـــت أمه ـــي حقـــل. توفي مدرســـة، وإنمـــا ف
الإيـــدز، وهـــي يتيمـــة الآن، وقـــد تناقلتهـــا عائلـــة تلـــو الأخـــرى، مـــع حرمانهـــا 
ـــروس  ـــة بفي ـــها مصاب ـــي نفس ـــه. وه ـــود إلي ـــا لتع ـــزل له ـــاندها، لا من ـــة تس ـــن عائل م

ـــاة تبلـــغ  نقـــص المناعـــة البشـــرية والســـل. وعندمـــا نظـــرت إلـــى عينيهـــا وجـــدت فت
ـــع  ـــل والتطل ـــا بالأم ـــئ عيناه ـــرض أن تمتل ـــن المفت ـــي م ـــاً، والت ـــر 12 عام ـــن العم م
والترقـــب والطمـــوح، إلا أننـــي وفـــي واقـــع الأمـــر، رأيـــت داخلهمـــا فراغـــاً 

وانعدامـــاً مـــن الحيـــاة.

كما تعلمون، فإن حرمان الطفل من الحياة ليس شراً فحسب، وإنما خطيئة. 

معظـــم العوامـــل التـــي حالـــت دون تلقـــي مريـــم وملاييـــن الأطفـــال مثلهـــا التعليـــم 
تبـــدأ مـــن خـــارج الصـــف الدراســـي - إنهـــا الحـــرب وتفتـــت الدولـــة وثقافـــة الـــزواج 

المبكـــر والفشـــل فـــي مســـاعدة الأيتـــام والتخلـــي عـــن العاجزيـــن والمســـتضعفين.

بيـــد أن هنـــاك قـــوى موجـــودة داخـــل صفـــوف الدراســـة تحـــول دون الحصـــول 
ـــدم  ـــين وع ـــاب المدرس ـــال، غي ـــبيل المث ـــى س ـــم. عل ـــن التعلي ـــى م ـــد المثل ـــى الفوائ عل
توفـــر الكتـــب المدرســـية والحرمـــان مـــن المعـــدات. ســـبعون مليـــون طفـــل لا يمكنهـــم 
ـــن  ـــون م ـــم محروم ـــم، وه ـــدارس تضمه ـــود لم ـــه لا وج ـــة، لأن ـــى المدرس ـــاب إل الذه

ـــواء. ـــد س ـــى ح ـــا عل ـــون فيه ـــي يتعلم ـــة الت ـــوف الدراس ـــاتذة وصف الأس

ــدام  ــع انعـ ــا مـ ــم لأبنائهـ ــة التعليـ ــن الحكومـ ــا لا تؤمّـ ــيحدث عندمـ ــاذا سـ مـ
وجـــود كنائـــس أو مجالـــس محليـــة وخيريـــة أيضـــاً؟ مـــاذا ســـيحدث عندمـــا لا 
ـــة،  ـــة الماضي ـــرون الثلاث ـــدى الق ـــى م ـــد؟ عل ـــل أي أح ـــن قب ـــم م ـــن التعلي ـــم تأمي يت
ـــم  ـــم لتنظي ـــه العال ـــذي اعتمـــد علي ـــدأ ال ـــي هـــو المب ـــر الوطن ـــر المصي كان حـــق تقري
الحيـــاة فـــي مجتمعاتنـــا، حيـــث انحصـــرت مســـؤولية تعليـــم الشـــعوب فـــي كل 
ـــم؟ ـــن التعلي ـــة بتأمي ـــك الدول ـــم تل ـــم تق ـــدث إذا ل ـــاذا يح ـــن م ـــة بمفردهـــا. ولك دول

السياســـي  الفيلســـوف  رولـــز،  جـــون  أمثـــال  مـــن  البعـــض،  يميـــل  قـــد 
والأخلاقـــي أميركـــي الأصـــل، للقـــول بـــأن خـــط الدفـــاع الأخيـــر أو المســـؤول 
الأول والأخيـــر هـــو الحكومـــة الوطنيـــة، لهـــذا لا يوجـــد أي التـــزام علـــى عاتـــق 
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ـــوف  ـــل، الفيلس ـــاس ناج ـــل توم ـــرون، مث ـــم. آخ ـــن التعلي ـــي لتأمي ـــع الدول المجتم
ـــن  ـــي، ولك ـــع الدول ـــق المجتم ـــى عات ـــاً عل ـــاك التزام ـــيقولون: إن هن ـــي، س الأميرك
ـــه مـــن المســـتحيل ابتـــكار وســـائل  فـــي حـــال انعـــدام الوســـائل لتأميـــن التعليـــم، فإن

جديـــدة مـــن دون تأليـــف حكومـــة عالميـــة. 

ـــألة  ـــم كمس ـــن التعلي ـــط بتأمي ـــس فق ـــزام لي ـــا الالت ـــول: إن علين ـــدوري أق ـــا ب وأن
ـــع. ـــى أرض الواق ـــاً عل ـــذا محقق ـــل ه ـــزام بجع ـــا الالت ـــدأ، وإنم مب

فـــي مجـــال الصحـــة، لدينـــا الصليـــب الأحمـــر ومنظمـــة أطبـــاء بـــلا حـــدود 
ــي  ــة فـ ــات صحيـ ــد بخدمـ ــاب التزويـ ــال غيـ ــي حـ ــه فـ ــى أنـ ــة تنـــص علـ واتفاقيـ
ـــي  ـــى ف ـــدود. حت ـــا وراء الح ـــى م ـــاب إل ـــاوز والذه ـــك التج ـــه بإمكان ـــا، فإن ـــة م دول
ـــل  ـــن قب ـــة م ـــات دولي ـــى اتفاقي ـــل إل ـــم التوص ـــزاع، يت ـــق الن ـــراع ومناط ـــالات الص ح
كلا الطرفيـــن واحتـــرام الحـــق فـــي التحـــرك لتوفيـــر الطبابـــة للمرضـــى والعنايـــة 

للجرحـــى والراحـــة للمحتضريـــن.

ــل،  ــوق الطفـ ــة حقـ ــدة لحمايـ ــم المتحـ ــول الأمـ ــق وبروتوكـ ــبة لمواثيـ بالنسـ
ـــا  ـــب، وإنم ـــد فحس ـــد التجني ـــل ض ـــة الطف ـــي حماي ـــه لا ينبغ ـــى أن ـــم إل ـــل العال توص

يجـــب أن لا يتـــم قطـــع مســـيرته التعليميـــة.

ــى  ــاج إلـ ــم، نحتـ ــي للتعليـ ــر الدولـ ــب الأحمـ ــة كالصليـ ــى منظمـ ــاج إلـ نحتـ
ــدود«. ــلا حـ ــم بـ ــة »تعليـ ــى منظمـ ــدود« أو حتـ ــلا حـ ــن بـ ــة »معلميـ منظمـ

ـــع،  ـــامل للجمي ـــم الش ـــا بالتعلي ـــراز إيمانن ـــة إب ـــى أهمي ـــث عل ـــك أود أن أح لذل
ـــة التعليـــم للجميـــع، حتـــى  ـــدة للتعليـــم، تجســـد ولادة رؤي ـــادرة جدي وأن نمـــول مب
فـــي أكثـــر أرجـــاء العالـــم صعوبـــة وخطـــورة، وحتـــى فـــي مناطـــق الصراعـــات 

ووســـط ركام الأنظمـــة المتداعيـــة.
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أي نـــوع مـــن العالـــم هـــذا الـــذي تأتـــي فيـــه فرصـــة الفتـــاة فـــي جنـــوب الســـودان 
فـــي الحصـــول علـــى التعليـــم أقـــل بــــ100 مـــرة مـــن فرصـــة الفتـــاة فـــي لنـــدن؟

أي نـــوع مـــن العالـــم هـــذا الـــذي ننفـــق فيـــه فقـــط 400 دولار -أو أقـــل فـــي 
بعـــض الحـــالات- علـــى تعليـــم الفتيـــات اليافعـــات والمراهقـــات فـــي إفريقيـــا، 
بينمـــا ننفـــق 100.000 دولار -أكثـــر بــــ 250 ضعـــف - علـــى تعليـــم طفـــل أميركـــي 

أو بريطانـــي يتـــراوح عمـــره بيـــن -3 18 عامـــاً؟

ـــى  ـــب إل ـــرة تذه ـــاة صغي ـــة كل فت ـــون فرص ـــا تك ـــذا عندم ـــم ه ـــن العال ـــوع م أي ن
ـــر  ـــرة، أكب ـــون مليوني ـــال، أن تك ـــودان أو الصوم ـــوب الس ـــي جن ـــوم ف ـــة الي المدرس

ـــة؟  ـــى الجامع ـــا إل ـــة وصوله ـــن فرص م

أرى أنـــه بـــدون بعـــض الإنصـــاف فـــي النتائـــج، لـــن يكـــون لدينـــا أي تكافـــؤ 
ــاوز 10  ــاً يتجـ ــاً إضافيـ ــتثمر مبلغـ ــم أن يسـ ــى العالـ ــرص، وعلـ ــي الفـ ــي فـ حقيقـ
ـــي المســـتدام  ـــارات دولار أميركـــي إضافـــي لضمـــان أن نحقـــق الهـــدف الإنمائ ملي

ـــع«. ـــم للجمي ـــاص بـ»التعلي الخ

ـــرى أن أعـــداد مـــن هـــم خـــارج المدرســـة آخـــذة فـــي الارتفـــاع، وليـــس  ـــوم ن الي
ـــد  ـــاك مزي ـــيكون هن ـــه س ـــي أن ـــال ف ـــح الاحتم ـــذي يرج ـــر ال ـــاض، الأم ـــي الانخف ف

ـــاً. ـــهده حالي ـــا نش ـــر مم ـــل، أكث ـــام المقب ـــي الع ـــة ف ـــارج المدرس ـــال خ ـــن الأطف م

نحـــن علـــى علـــم بأننـــا فشـــلنا فـــي تحقيـــق الهـــدف الإنمائـــي للألفيـــة فـــي 
موعـــده الـــذي كان مقـــرراً فـــي ديســـمبر 2015. وبالمعطيـــات الراهنـــة لـــن يتـــم 
ـــى  ـــام 2050، ولا حت ـــى ع ـــام 2025، أو حت ـــي ع ـــة ف ـــي للألفي ـــدف الإنمائ ـــوغ اله بل
فـــي عـــام 2100. وذلـــك لأن المعطيـــات تؤشـــر إلـــى أنـــه ســـنتمكن مـــن تحقيـــق 
ــلنا بالتحـــرك  ــاً. وفـــي حـــال فشـ ــا الإنمائـــي للألفيـــة خـــلال مـــدة 90 عامـ هدفنـ

ــق بالشـــكل  ــر محقـ ــم الثانـــوي غيـ ــتدام للتعليـ ــي المسـ ــيبقى الهـــدف الإنمائـ سـ
الـــلازم حتـــى القـــرن الثانـــي والعشـــرين.

إذن ما الذي علينا فعله؟

علينـــا التعامـــل مـــع غيـــاب التعليـــم كحالـــة طـــوارئ لا يمكـــن إنهاؤهـــا إلا 
ــترك  ــدف مشـ ــم وهـ ــب أعينهـ ــد نصـ ــم واحـ ــع تصميـ ــع ووضـ ــف الجميـ بتكاتـ

ــا. ــق عليهـ ــة متفـ ــداول زمنيـ وجـ

ـــتحقة  ـــورة المس ـــداد الفات ـــي س ـــل ه ـــل المقب ـــؤولية الجي ـــض أن مس ـــد البع يعتق
ـــل.  ـــذا الجي ـــى ه عل

أقول أن مسؤولية هذا الجيل هي ضمان حقوق الجيل المقبل.

ولأن العمـــل هـــو المفتـــاح للتزويـــد بـــكل شـــيء، والعمـــل يحتـــاج إلـــى 
الدراســـة، والدراســـة تحتـــاج إلـــى العمـــل، لـــذا ســـنتعاون مـــع »التحالـــف العالمـــي 

للأعمـــال« مـــن أجـــل التعليـــم لتوســـيع دائـــرة الفـــرص التعليميـــة.

ـــا ســـنعمل مـــع  ـــم، فإنن ـــن الســـريع للتعلي ـــح التأمي ـــا أحـــد مفاتي ولأن التكنولوجي
كل شـــركات الإنترنـــت والتكنولوجيـــا المتقدمـــة فـــي العالـــم مـــن خـــلال »تحالـــف 

ـــدارس. ـــى الم ـــا إل ـــب التكنولوجي ـــم« لجل ـــي للتعلي الأعمـــال العالم

لأن الأســـاتذة هـــم المفتـــاح، وســـنحتاج إلـــى الملاييـــن مـــن المعلميـــن، 
ـــع  ـــنعمل م ـــا س ـــود، إنن ـــص الموج ـــد النق ـــا، لس ـــي إفريقي ـــم ف ـــون منه ـــن ملي ـــر م أكث
»اتحـــاد التعليـــم الدولـــي« كـــي نتمكـــن مـــن جلـــب أســـاتذة يتمتعـــون بالكفـــاءة 

إلـــى البلـــدان الأكثـــر حاجـــة إليهـــم. 

ـــا،  لأن المـــدارس الدينيـــة توفـــر الملاييـــن مـــن الأماكـــن، يوجـــد ثلثهـــا فـــي إفريقي
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ولأنهـــا هـــي »ســـفينة العهـــد« لـــكل ديـــن بأننـــا مســـؤولون عـــن الآخريـــن، فإننـــا نشـــكل 
ـــه  ـــوم: إن ـــم الي ـــول لك ـــي أن أق ـــلاق. ويمكنن ـــى الإط ـــر عل ـــة الأكب ـــة الديني المجموع
فـــي المملكـــة المتحـــدة وحدهـــا يشـــكل رئيـــس أســـاقفة كانتربـــري وقـــادة الجاليـــات 

الســـيخية والهندوســـية والمســـلمة كلهـــا جـــزءاً مـــن هـــذا التحالـــف. 

ـــدة  ـــة الوحي ـــة« إن اللغـــة الدولي ذات مـــرة قـــال مؤســـس منظمـــة »أنقـــذوا الطفول
ـــي نفهمهـــا جميعـــاً هـــي صرخـــة طفـــلٍ. الت

لا ينبغـــي أن يكـــون للأطفـــال مـــكان خـــاص جـــداً فـــي قلوبنـــا فحســـب، بـــل 
ــن  ــم بعيـ ــم أخذهـ ــن يتـ ــا، أول مـ ــى لضميرنـ ــة الأولـ ــوا الصرخـ ــب أن يكونـ يجـ
الاعتبـــار عندمـــا تســـوء الأمـــور، أول مـــن يحصلـــون علـــى الإغاثـــة عندمـــا تقتضـــي 
ــم  ــم وآذانهـ ــا عيونهـ ــتقبل، وإذا كنـ ــى المسـ ــا إلـ ــم نافذتنـ ــا هـ ــة. وأطفالنـ الحاجـ
اليـــوم، فهـــم يحملـــون آمالنـــا وتطلعاتنـــا وأرواحنـــا إلـــى المســـتقبل. ويقـــدم لنـــا 
ـــا إمكانيـــة بنـــاء عالـــم جديـــد مـــن أنقـــاض الوعـــود التـــي لـــم يتـــم الوفـــاء بهـــا  أطفالن

فـــي العالـــم القديـــم، لذلـــك ينبغـــي أن تكـــون حقوقهـــم مســـؤولياتنا.

 إننا نحتاج إلى منظمة »معلمين بلا حدود« 

أو حتى منظمة »تعليم بلا حدود. 

,,,,
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ً
 أساسيا

ً
التعليم حقا
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التعليم حقاً أساسياً

 
ً
 أساسيا

ً
التعليم حقا

في اليوم العالمي للاجئ

يجب أن يكون حق كل طفل في 

التعليم بلا حدود

تم نشر هذا المقال للمرة الأولى 

من قبل مكتب جوردون وسارة براون

20 يونيو 2012



37

منـــذ بضعـــة أســـابيع، قابلـــت لاجئـــات 
ـــدود  ـــرن الح ـــد عب ـــن ق ـــا ك ـــة جوب ـــارج مدين خ
للتـــو مـــن الســـودان بغيـــة الوصـــول إلـــى 
الســـودان الجنوبـــي، الـــذي يعتبـــر أحـــدث 

ــم. ــي العالـ ــة فـ دولـ
ـــي  ـــن الجل ـــت إليهـــن، كان م ـــا تحدث وعندم
ـــم  ـــره بحك ـــن غي ـــر م ـــه أكث ـــذي يردن ـــا ال ـــداً م ج
معيشـــتهن لاجئـــات بـــلا مـــأوى ولا منـــازل، 
كمـــا أنـــه لا ضمـــان لحصولهـــن علـــى غـــذاء 

لعائلاتهـــن. 
ــم  ــت أعظـ ــذا، كانـ ــن هـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ

أمنياتهـــن تأميـــن الدراســـة لأطفالهـــن. 
ــن  ــو 100.000 شـــخص مـ ــرّ نحـ ــث فـ حيـ
فـــي  الســـودان  جنـــوب  باتجـــاه  الســـودان 
2011 وحـــده.  عـــام  مـــن  الثانـــي  النصـــف 
كافيـــة  أماكـــن  توجـــد  لا  الحـــظ،  ولســـوء 
ــن  ــودان، لــــ2 مـ ــوب السـ ــي جنـ ــس فـ للتدريـ
أصـــل كل 3 أطفـــال موجوديـــن بالفعـــل هنـــاك، 
بينمـــا لايـــزال هنـــاك مليـــون طفـــل محلـــي 
ــم،  ــى التعليـ ــول علـ ــم للحصـ ــار دورهـ بانتظـ
رأيـــت أطفـــالاً يســـترقون النظـــر مـــن خـــلال 
نافـــذة صغيـــرة لأحـــد صفـــوف الدراســـة، 
الـــذي لا مجـــال لهـــم لدخولـــه بتاتـــاً، حيـــث 
الدراســـية  الصفـــوف  فـــي  لهـــم  متســـع  لا 

الموجـــودة. 
ـــت  ـــال كان ـــروف الأطف ـــد أن ظ ـــك تعتق لعل

ـــن. تتحس

 2016 إنـــه اعتقـــاد خاطـــئ، ففـــي عـــام 
يوجـــد المزيـــد مـــن الأطفـــال ممـــن هـــم 
اضطـــروا  لاجئـــون  أو  داخليـــاً،  مشـــردون 
تجاهـــل  يمكـــن  ولا  أوطانهـــم.  لمغـــادرة 
ـــاً،  ـــة باعتبارهـــا أمـــراً ثانوي احتياجاتهـــم التعليمي
ــد.  ــرة الأمـ ــة قصيـ ــة طارئـ ــي حالـ ــم فـ لكونهـ
ــن  ــن مـ ــن الخارجيـ ــداد اللاجئيـ ــتمر أعـ ستسـ
ــالإرادة  ــل بـ ــم نتحـ ــا لـ ــد مـ ــة بالتزايـ المدرسـ

لتوفيـــر التعليـــم بـــلا حـــدود.
لهـــذا الســـبب علينـــا تنـــاول أزمـــة التعليـــم 

الخفيـــة بيـــن المشـــردين بشـــكل مباشـــر. 
ازداد عـــدد اللاجئيـــن والمشـــردين عـــام 
الزمـــن،  مـــن  منـــذ عقـــد  مـــرة  2015 لأول 
ـــي،  ـــرن الإفريق ـــي الق ـــة ف ـــبب الأزم ـــك بس وذل
ــى  ــة إلـ ــا، إضافـ ــمال إفريقيـ ــي شـ ــف فـ والعنـ
أفغانســـتان  فـــي  المســـتمرة  الصراعـــات 
الكونغـــو  وجمهوريـــة  الســـودان  وجنـــوب 
ـــادر  ـــتنزف مص ـــذي اس ـــيء ال ـــة الش الديمقراطي
قبـــل وكالات  مـــن  المقدمـــة  المســـاعدات 

الغـــوث. 
ـــاعدات  ـــات المس ـــف أن ميزاني ـــن المؤس م
ـــم  الإنســـانية غيـــر كافيـــة، حيـــث يحتـــل التعلي
الأولويـــة الأخيـــرة بالنســـبة لتوظيـــف هـــذه 
المـــوارد. وبحســـب تقريـــر الرصـــد العالمـــي 
يذهـــب  فإنـــه  اليونيســـكو،  عـــن  الصـــادر 
ــة  ــة لتلبيـ ــاعدات الطارئـ ــن المسـ ــط مـ 2٪ فقـ
احتياجـــات تعليميـــة. لـــذا نـــرى العديـــد مـــن 
الأهالـــي والأطفـــال الـــذي شـــردهم العنـــف 
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فـــي بلادهـــم يُتركـــون وحدهـــم ليواجهـــوا 
مصيرهـــم المحتّـــم. 

علـــى الصعيـــد العالمـــي، مـــن بيـــن 42 
أبلغـــت عنهـــم مفوضيـــة  مليـــون شـــخص 
اللاجئيـــن  لشـــؤون  المتحـــدة  الأمـــم 
ـــاً  ـــو 20 مليون ـــإن نح ـــن، ف ـــردين أو نازحي كمش
منهـــم هـــم مـــن الأطفـــال الذيـــن يفتـــرض 
بهـــم أن يكونـــوا علـــى مقاعـــد الدراســـة. ولا 
أنفـــك أفكـــر بالأطفـــال اللاجئيـــن بســـبب 
ـــون  ـــن يقطن ـــال، والذي ـــي الصوم ـــات ف الصراع
ــرة علـــى الحـــدود  ــاً فـــي مخيمـــات كبيـ حاليـ
بيـــن كينيـــا والصومـــال. كمـــا أفكـــر أيضـــاً 
جمهوريـــة  فـــي  كيفـــو  شـــمال  بمقاطعـــة 
تعمـــد  حيـــث  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو 
ـــى اســـتهداف أطفـــال  المليشـــيات المســـلحة إل
ـــات الشـــابات  ـــي الفتي ـــث تعان المـــدارس، وحي
النازحـــات مـــن عنـــف منتظـــم. فالفرصـــة 
بالنســـبة لهـــم للعـــودة إلـــى أوطانهـــم ضئيلـــة 
ــم  ــوف منهـ ــول الألـ ــة حصـ ــة، وإمكانيـ للغايـ
ـــة. ـــبه معدوم ـــي ش ـــم ه ـــة للتعلي ـــى أي فرص عل
ـــوة  ـــريدهم عن ـــم تش ـــن ت ـــال الذي ـــد الأطف يُع
ـــلحة  ـــات المس ـــبب الصراع ـــم بس ـــن أوطانه ع
بأمـــس الحاجـــة للتعليـــم. ويُســـهم ارتيـــاد 
علـــى  الأطفـــال  مســـاعدة  فـــي  المدرســـة 
اســـتعادة طبيعتهـــم ومواجهـــة الصدمـــة التـــي 
ـــد مـــن  دمـــرت حياتهـــم. كمـــا ســـيخبركم العدي
الأهالـــي فـــي مخيمـــات اللجـــوء، فـــإن التعليـــم 
بتوفيرســـبلٍ أخـــرى.  لهـــم  ســـيوفر الأمـــل 

حيـــث يوفـــر للأطفـــال ركيـــزة تســـاعدهم 
علـــى بنـــاء مســـتقبل أفضـــل، وتبقيهـــم بعيـــداً 

ــلحة. ــيات المسـ ــدي الميليشـ ــن أيـ عـ
قضـــى العديـــد منهـــم ســـنوات عـــدة فـــي 
مخيمـــات اللجـــوء. وفـــي الأســـبوع الـــذي 
ـــا،  ـــى بريطاني ـــغ ســـان ســـو كـــي إل ـــه أون ـــي في تأت
علينـــا التأمـــل فـــي مصيـــر اللاجئيـــن البورمييـــن 
مـــن قبيلـــة كاريـــن، الذيـــن اضطـــروا إلـــى 
الفـــرار إلـــى تايلانـــد، والذيـــن كانـــوا فـــي 
المخيمـــات هنـــاك لســـنوات عـــدة. أتأمـــل الآن 
ـــداً، حيـــث  بحـــال ســـبعة مخيمـــات أعرفهـــا جي
يتـــم تعليـــم الأطفـــال فقـــط بســـبب الأعمـــال 
ــا  ــمت بكونهـ ــات اتسـ ــع منظمـ ــة لبضـ الخيريـ

صغيـــرة، ولكنهـــا ملتزمـــةٌ لأبعـــد الحـــدود. 
طـــور يـــوم اللاجـــئ العالمـــي مـــن موضوعـــه 
الأساســـي »المعضـــلات« مـــن خـــلال الحملـــة 
الأولـــى الحائـــزة علـــى جوائـــز والتـــي تـــم 
ـــوع  ـــي موض ـــم تبن ـــي. ت ـــام الماض ـــا الع إطلاقه
»المعضـــلات« لمســـاعدتنا علـــى الإحســـاس 
ــاً  ــون بعضـ ــذي يواجهـ ــن الـ ــاة اللاجئيـ بمعانـ

مـــن أصعـــب الخيـــارات فـــي العالـــم.
ــة  ــة الحيلولـ ــي الأهميـ ــة فـ ــر غايـ ــه لأمـ إنـ
ـــاة مـــن الجـــوع وضمـــان الحصـــول  دون المعان
ـــى  ـــول عل ـــة، والحص ـــات اللازم ـــى التطعيم عل
فـــي حقيقـــة  الأساســـية.  الصحيـــة  العنايـــة 
ـــد  ـــاء علـــى قي الأمـــر إنهـــا عناصـــر أساســـية للبق
ــم  ــاً فـــي عالـ ــم ترفـ ــدو التعليـ ــد يبـ ــاة. قـ الحيـ
ـــي  ـــن ينبغ ـــات. ولك ـــوع والمجاع ـــه الج يحكم
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ـــم  ـــن التعلي ـــل م ـــذي يجع ـــبب ال ـــى الس ألا ننس
شـــيئاً إلزاميـــاً لـــكل طفـــل باعتبـــاره حقـــاً مـــن 
أن  حقيقـــة  تجاهـــل  عـــدم  علينـــا  حقوقـــه. 
الفتـــاة التـــي تكمـــل حياتهـــا مـــن دون تعليـــم 
ـــي  ـــر، وبالتال ـــزواج المبك ـــة لل ـــر عرض ـــي أكث ه
ـــة  ـــر المراهق ـــي عم ـــي ف ـــل وه ـــدوث الحم لح
والتقـــاط عـــدوى فيـــروس نقـــص المناعـــة 
البشـــرية. كمـــا ســـتكون عرضـــة للملاريـــا 
وغيرهـــا مـــن الأمـــراض، وســـتقع فريســـة 
ــالاً  ــتنجب أطفـ ــل، وسـ ــن دون عمـ ــر مـ للفقـ
يواجهـــون المصيـــر المحتـــوم نفســـه. مـــن 
المهـــم التركيـــز علـــى أهميـــة التعليـــم فـــي 
كســـر حلقـــة الفقـــر المفرغـــة. حيـــث يســـهم 
ـــي  ـــرى، الت ـــا الأخ ـــق أهدافن ـــي تحقي ـــم ف التعلي
ـــدة، وفـــرص عمـــل لائقـــة،  تتضمـــن صحـــة جي

ــاة أفضـــل. وبالتالـــي حيـ
ينبغـــي أن لا تصبـــح الحاجـــات التعليميـــة 
أنـــا  قمـــت  لـــذا  منســـياً،  نســـياً  للاجئيـــن 
وآخـــرون بتطويـــر هـــذه الفكـــرة الجديـــدة 

ـــع  ـــاون م ـــدود«. وبالتع ـــلا ح ـــم ب ـــول »التعلي ح
ـــل  ـــن أج ـــتثمار م ـــد للاس ـــدوق النق ـــة صن منظم
الأطفـــال نقـــوم بضمـــان توفيـــر سُـــبلٍ لتعليـــم 
اللاجئيـــن وغيرهـــم مـــن المحروميـــن مـــن 
ـــم فـــي جنـــوب الســـودان بشـــكل ســـريع.  التعلي
ــي  ــق عالمـ ــن حـ ــاع عـ ــب بالدفـ ــا نرغـ إننـ
ينبغـــي لـــكل طفـــل أن يتمتـــع بـــه، بغـــض 
ـــواء  ـــه، وس ـــم في ـــذي نقي ـــكان ال ـــن الم ـــر ع النظ
ـــا أم  ـــت كنفه ـــش تح ـــي تعي ـــة الت ـــلت الدول فش
ـــل  ـــق الكام ـــك الح ـــق، لدي ـــذا الح ـــر ه لا بتوفي
ـــذي  ـــق ال ـــو الح ـــم، فه ـــى التعلي ـــول عل بالحص
يتخطـــى كل الحـــدود والقيـــود. إنـــه الحـــق 
بالتعليـــم الـــذي ســـيضمنه المجتمـــع الدولـــي 
ـــوم  ـــم تقـــم دولتـــك بذلـــك. فـــي ي ـــو ل ـــى ل حت
اللاجـــئ العالمـــي، يجـــب أن يعـــي العالـــم 
بأســـره أن مـــن حـــق كل طفـــل الحصـــول علـــى 

تعليـــم لا حـــدود لـــه.

... بإمكان التعليم وحده
 كسر حلقة الفقر المفرغة.

,,,,
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التعليم حقاً أساسياً

يتحدث جوردون براون

عن السبب الذي يجعل

 لكل إنسان
ً
التعليم حقا

 تم نشر هذا المقال للمرة الأولى من قبل

»ذا ديلي بيست«

14 يوليو 2012.
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ــي  ــدة التـ ــة الوحيـ ــة العالميـ ــال إن اللغـ يُقـ
ــة الطفـــل. ولـــن  ــا النـــاس هـــي صرخـ يفهمهـ
ــو  ــهر مايـ ــي شـ ــي فـ ــت زيارتـ ــا حييـ ــى مـ أنسـ
ـــة  ـــن غرف ـــة م ـــة مكون ـــة ريفي ـــام 2016 لمدرس ع
واحـــدة خـــارج عاصمـــة الدولـــة الأحـــدث 

وهـــي  العالـــم،  فـــي 
الســـودان.  جنـــوب 
لـــم يكـــن فـــي داخلهـــا 
طفـــلًا   20 مـــن  أكثـــر 
الأقصـــى  )العـــدد 
أن  يمكـــن  الـــذي 
يســـتوعبه هـــذا الكـــوخ 
ولكـــن  الصغيـــر(، 
ازدحمـــوا  العشـــرات 
وهـــم  الخـــارج،  فـــي 
اســـتراق  يحاولـــون 
للداخـــل  النظـــر 
نافذتـــه  خـــلال  مـــن 
تعتريهـــم  الوحيـــدة. 

ــه،  ــوا منـ ــا حُرمـ ــة مـ ــي رؤيـ ــة فـ ــة جامحـ رغبـ
ــة التعليـــم، الحـــق الـــذي يعتبـــره  وهـــو فرصـ
المُســـلّمات. وراء فضولهـــم  معظمنـــا مـــن 
ـــاً  ـــيئاً مقلق ـــر، ش ـــيئاً آخ ـــرى ش ـــن أن ن كان يمك
ـــاً  ـــم حزن ـــي عيونه ـــتطعت أن أرى ف ـــة، اس للغاي
عارمـــاً لإقصائهـــم عـــن المســـتقبل، وإدراكهـــم 

تدريجيـــاً أنهـــم لـــن يحصلـــوا علـــى الفـــرص 
التـــي حصـــل عليهـــا أقرانهـــم القابعـــون فـــي 
ــة فقـــدان الأمـــل. ــا كانـــت بدايـ الداخـــل. هنـ
ـــات  ـــى أمه ـــت إل ـــق، تحدث ـــع دقائ ـــد بض بع
القريـــة.  خيمـــة  فـــي 
منهـــن  العديـــد  انتـــاب 
شـــدة  مـــن  الضعـــف 
الجميـــع  كان  المـــرض، 
ميـــاه  دون  مـــن  يعيـــش 
ــة، أو حتـــى صـــرفٍ  نظيفـ
محكومـــاً   ، صحـــيٍّ
فـــي  بالعيـــش  عليـــه 
خيـــام وأكـــواخ مؤقتـــة. 
إحداهـــن  أخبرتنـــي 
ــى  ــا علـ ــم إجبارهـ ــه تـ بأنـ
الـــزواج وهـــي فـــي عمـــر 
ـــى الرغـــم  ـــاً. عل الــــ12 عام
مـــن ذلـــك فـــإن كل مـــا 
أمٍّ  كل  إليـــه  طمحـــت 
منهـــن هـــو أن يحظـــى طفلهـــا بمـــكان فـــي 
المدرســـة، بفرصـــة تُشـــكّل لأطفالهـــن أمـــلًا 
ـــا  ـــون )أي م ـــو ملي ـــزال نح ـــل. لا ي ـــاةٍ أفض بحي
ــال جنـــوب الســـودان  ــادل 35٪( مـــن أطفـ يعـ
ـــة.  ـــى المدرس ـــاب إل ـــى الذه ـــن عل ـــر قادري غي
أمـــا حـــول العالـــم، فـــإن هنـــاك أكثـــر مـــن 60 

يُقال:

إن  اللغة

العالمية  الوحيدة

التي  يفهمها

العالم هي

 صرخة  الطفل.
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ـــها،  ـــة نفس ـــن المعضل ـــون م ـــل يعان ـــون طف ملي
ممـــن هـــم محرومـــون حتـــى مـــن أبســـط 

 .2012 عـــام  فـــي  التعليـــم  أساســـيات 

قبـــل أســـبوعين، قابلـــت أونـــغ ســـان ســـو 
كـــي، الحائـــزة علـــى جائـــزة نوبـــل للســـلام، 
للحديـــث عـــن كيـــف يمكننـــا توفيـــر المعلميـــن 
لنصـــف مليـــون طفـــل بورمـــي، بمـــن فـــي 
ــنوات  ــوا سـ ــن قضـ ــن الذيـ ــوف مـ ــك الألـ ذلـ
تايلنـــد.  فـــي  المخيمـــات  فـــي  يعيشـــون 
ـــجنت  ـــي سُ ـــة، الت ـــة البورمي ـــي البرلماني أخبرتن
ـــه إذا كان  لعقـــود نظـــراً لنشـــاطها السياســـي، بأن
التعليـــم لجميـــع الأطفـــال فـــي بورمـــا يمكـــن 
أن يكـــون إحـــدى ثمـــار حريتهـــا، عندهـــا 
ــى  ــا إلـ ــق بورمـ ــد طريـ ــد فوائـ ــيرى كل والـ سـ
ــة. وطلبـــت منـــي ومـــن زوجتـــي  الديمقراطيـ
ـــة  ـــوارد الدولي ـــه الم ـــة لتوجي ـــداد خط ـــارة إع س
ــع  ــة لجميـ ــي المدرسـ ــكان فـ ــر مـ ــو توفيـ نحـ

ــن. ــال البورمييـ الأطفـ

بالطبـــع، لا يمكـــن لمشـــهد ألـــم طفـــلٍ 
يســـتحضر  أن  المدرســـة  مـــن  مســـتبعد 
الألـــم نفســـه لـــدى رؤيـــة رضيـــعٍ يتضـــور 
ــن  ــي مـ ــاة تعانـ ــوت، أو فتـ ــى المـ ــاً حتـ جوعـ
الملاريـــا أو الإيـــدز أو طفـــل يتـــم تجنيـــده 
بـــكل وحشـــية. بيـــد أنـــه بالنســـبة لملاييـــن 

الأطفـــال فـــإن التعليـــم هـــو الســـبيل الوحيـــد 
للتخلـــص مـــن براثـــن المجاعـــات والفقـــر 
مـــكان  كان  أيـــاً  والنزاعـــات.  والمـــرض 
ــا  ــه لطالمـ ــي، فإنـ ــم النامـ ــي العالـ ــخه فـ ترسـ
اعْتُبـــر التعليـــم المفتـــاح الأساســـي لتحســـين 
مســـتوى المعيشـــة وتطويـــر العنايـــة الصحيـــة 
وفـــرص العمـــل. التعليـــم هـــو حجـــر أســـاس 
لإنهـــاء تشـــغيل الأطفـــال والـــزواج والحمـــل 
المبكريـــن وحتـــى تجنيـــد الأطفـــال، فهـــو 
عالـــمٍ  فـــي  والبدائـــل،  الخيـــارات  يمنـــح 
ـــي  ـــك ف ـــك وتعليم ـــة إنجازات ـــه أهمي ـــد في تتزاي
تحديـــد ثروتـــك أو مدخولـــك، حيـــث تحـــل 
إمكانيـــات الأمـــل التـــي لا نهايـــة لهـــا محـــل 

الخيـــارات الصفريـــة لليـــأس.
ــي  ــة هـ ــا العاجلـ ــون أولويتنـ ــب أن تكـ يجـ
ــي  ــع الدولـ ــي المجتمـ ــى أن يفـ ــرص علـ الحـ
أمـــام  نفســـه  علـــى  قطعـــه  الـــذي  بالوعـــد 
أطفالـــه، وهـــو توفيـــر تعليـــم عالـــي الجـــودة 
ــا  ــام 2015. وبينمـ ــة عـ ــول نهايـ ــع بحلـ للجميـ
نكافـــح مـــن أجـــل تحقيـــق أهدافنـــا الخاصـــة 
الأمهـــات  وفيـــات  معـــدلات  مـــن  بالحـــد 
والأطفـــال الرضـــع وعـــدم المســـاواة بيـــن 
ـــم لأفقـــر أطفـــال العالـــم  الجنســـين، فـــإن التعلي
هـــو الهـــدف الوحيـــد الـــذي لـــم يتـــم الوفـــاء 
ــي  ــه فـ ــد تحقيقـ ــا بالتأكيـ ــذي يمكننـ ــه، والـ بـ
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الســـنوات الثـــلاث ونصـــف الســـنة المقبلـــة. لا 
توجـــد حواجـــز علميـــة أو طبيـــة أو تكنولوجيـــة 
تحـــول دون تحقيقـــه. إنـــه ببســـاطة مســـألة 

إرادة. 
أثنـــاء  الماضييـــن،  العاميـــن  خـــلال 
ـــم  ـــن التعلي ـــتوى ع ـــة المس ـــة رفيع ـــي لجن ترؤس
ــاً  ــلًا عظيمـ ــاك عمـ ــت أن هنـ ــي، أدركـ العالمـ
ـــيف  ـــكو واليونيس ـــل اليونس ـــن قب ـــازه م ـــم إنج ت
والبنـــك الدولـــي والشـــراكة العالميـــة مـــن أجـــل 
التعليـــم، لكننـــا بحاجـــة إلـــى تعزيـــز جهودنـــا 
حددهـــا  التـــي  وبالطريقـــة  منســـق  بشـــكل 
ـــان  ـــدة، ب ـــم المتح ـــابق للأم ـــام الس ـــن الع الأمي
كـــي مـــون، حيـــث يتجلـــى الوعـــي العالمـــي 
ـــى  ـــل إل ـــول كل طف ـــة دخ ـــول أهمي ـــد ح المتزاي
ـــخ  ـــي تاري ـــى ف ـــرة الأول ـــك للم ـــة، وذل المدرس
ــال  ــم التحالـــف العالمـــي للأعمـ ــم. ضـ العالـ
مـــن أجـــل التعليـــم مجموعـــة مـــن الـــرواد 
فـــي مجـــال الأعمـــال، بمـــن فيهـــم راتـــان 
تاتـــا الهنـــدي، والنيجيـــري أليكـــو دانغوتـــي، 
والمكســـيكي كارلـــوس ســـليم. ونظـــراً لأن 
ــث  ــر ثلـ ــة توفـ ــات الدينيـ الكنائـــس والجماعـ
دُعـــي  إفريقيـــا،  فـــي  المدرســـي  التعليـــم 
ـــر  ـــكان وكبي ـــري والفاتي ـــاقفة كانترب ـــس أس رئي
الحاخامـــات فـــي المملكـــة المتحـــدة وغيرهـــم 
ــى أول  ــام إلـ ــن للانضمـ ــادة الروحييـ ــن القـ مـ

ـــم.  ـــل التعلي ـــن أج ـــان م ـــي للأدي ـــف عالم تحال
فـــي هـــذه الأثنـــاء، كان مختـــرع الويـــب، تيـــم 
بيرنـــرز لـــي، يعمـــل علـــى تحقيـــق رؤيتـــه 
ـــبة 100  ـــت بنس ـــال بالإنترن ـــر الاتص ـــول توفي ح
فـــي المئـــة، ممـــا يضمـــن ربـــط أفقـــر مدرســـة 
فـــي أكثـــر المناطـــق نأيـــاً فـــي العالـــم بأفضـــل 

ــة. ــواد التعليميـ ــات والمـ المكتبـ
إن قصـــة حيـــاة بـــان كـــي مـــون هـــي خيـــر 
مثـــال علـــى الفائـــدة التـــي يمكـــن أن يقدمهـــا 
العمـــل المنســـق بشـــأن التعليـــم الشـــامل. 
ـــرب،  ـــا الح ـــي مزقته ـــا الت ـــي كوري ـــأ ف ـــد نش فق
عمـــل  بســـبب  فقـــط  التعلـــم  مـــن  تمكـــن 
منظمـــة اليونيســـف، التـــي قدمـــت التعليـــم - 
ــة  ــجار - ومنظمـ ــت الأشـ ــب تحـ ــى الغالـ علـ
اليونســـكو التـــي قدمـــت الكتـــب، حيـــث حـــث 
أحـــد الكتـــب التـــي تـــم إرســـالها مـــن اليونســـكو 
التلاميـــذ علـــى العمـــل الجـــاد كـــي يعوضـــوا 
ـــي  ـــة ف ـــود المبذول ـــن الجه ـــدة ع ـــم المتح الأم
هـــذا الســـبيل. فقـــوة التعليـــم العالمـــي التـــي 
غيـــرت حيـــاة بـــان كـــي مـــون إلـــى الأبـــد 

ــن آخريـــن. ــاة ملاييـ ــر حيـ يمكـــن أن تغيـ



44

التعليم حقاً أساسياً

نشر التعليم في العالم... 

لا مزيد من الأعذار

تم نشر هذا المقال للمرة الأولى 

من قبل صحيفة »هافينغتون بوست«

28 سبتمبر 2012
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تتـــراوح  الذيـــن  الأطفـــال  اســـتمتع 
أعمارهـــم بيـــن خمـــس ســـنوات وســـت 
ســـنوات فـــي العالـــم الغربـــي فـــي شـــهر 
فـــي  أيامهـــم  بأولـــى  الحالـــي  ســـبتمبر 

فـــي  أنـــه  إلا  المدرســـة. 
العالـــم النامـــي لـــن تطـــأ 
أقـــدام مـــا مجموعـــه 61 
ـــي  ـــاة ف ـــي وفت ـــون صب ملي
ــي  ــم فـ ــن هـ ــم ممـ العالـ
ـــة  ـــة المدرس ـــن الدراس س
بينمـــا  قـــط.  الابتدائيـــة 
الفصـــول  زرت  إذا 
الدراســـية فـــي نيويـــورك 
باريـــس،  أو  لنـــدن  أو 
أطفـــــــالاً  فســـتجد 
ســـعداء،  صغـــــــــاراً 
ــق  ــي أول الطريـ ــم فـ وهـ
ـــة،  ـــم التعليمي ـــي رحلته ف
فإنـــك لـــو فكـــرت بزيـــارة 
فـــي  التعديـــن  مناطـــق 

ـــالاً  ـــتجد أطفــ ـــا، فس ـــرب إفريقي ـــي غ ـــي ف مال
لا تتجـــــــاوز أعمارهــــــم 10 أعـــوام يعملـــون 
فـــي أنفـــاق بعمـــق 30 متـــراً تحـــت الأرض. 
ـــارة مناطـــق زراعـــة الـــكاكاو فـــي  ـــم بزيــــ قــــ
ـــالاً  ـــتجد أطف ـــاورة، وس ـــاج المج ـــاحل الع س

ـــل. ـــون بالمناج ـــة يعمل ـــن الدراس ـــاراً بس صغ
هـــذه الصـــورة المأســـاوية والمفجعـــة 
لعمالـــة الأطفـــال مـــا تلبـــث أن تكـــرر نفســـها 
فـــي جميـــع أصقـــاع العالـــم النامـــي. تشـــير 
الأرقـــام الجديـــدة إلـــى أن 
ــاة  ــي وفتـ ــون صبـ 91 مليـ
ــل  ــون للتشغيــــ يخضعــــ
الأطفـــــال.  وعمالـــــــة 
ــق  ــى الحقائـ ــتناداً إلـ واسـ
الحاليـــة، ســـيكون هنـــاك 
170 مليـــون  أكثـــر مـــن 
طفـــل عامـــل فـــي عـــام 
عوضـــاً  والذيـــن   2020
مهـــارات  تلقيهـــم  عـــن 
والكتابـــــــــــة  القـــــراءة 
والحســـاب الأساسيــــة، 
ـــي غالبـــاً مـــا نتعامـــل  والت
كمُسلّمــــــــات  معهــــــا 
الغربـــي،  عالمنـــا  فـــي 
ـــي أعمـــال  ســـينخرطون فـ
معظــــــم  فــــي  شاقـــــــة، 

الأحيـــان، تهـــدد حياتهـــم بالخطـــر.
فـــي إفريقيـــا وحدهـــا، مـــن المتوقـــع 
أن ترتفـــع أعـــداد الأطفـــال العامليـــن بيـــن 
ـــاً،  ـــارب 19 مليون ـــا يق ـــاً بم ـــن 5 و14 عام س

... لا يمكن

لأي أمة

 أن تطمح 

لأن تصبح

 دولة ذات 

دخل مرتفع
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ــال  ــد مـــن أعـــداد الأطفـ ــر الـــذي يزيـ الأمـ
ـــي  ـــل، وبالتال ـــن العم ـــي أماك ـــن ف المنخرطي
الازدهـــار  فرصـــة  مـــن  المحروميـــن 
والتطـــور فـــي صفـــوف الدراســـة. هـــذه 
الدائـــرة التـــي لا نهايـــة لهـــا مـــن الفقـــر 
ــى  ــة إلـ ــبب الحاجـ ــراً بسـ ــد فقـ ــذي يولـ الـ
ـــال  ـــي ح ـــها ف ـــرر نفس ـــتبقى تك ـــرص، س الف

لـــم يتـــم القيـــام بشـــيء مـــا.
قـــارن هـــذه الحقائـــق بالعالـــم الغربـــي، 
حيـــث يحتـــل التعليـــم المكانـــة التـــي يســـتحقها 
ــرون  ــع قـ ــة ومـ ــات الحكومـ ــن أولويـ ــن بيـ مـ
مـــن الاســـتثمار فـــي مجـــال التعليـــم والبنيـــة 
ـــن  ـــون م ـــن 800 ملي ـــر م ـــيكون أكث ـــة، س التحتي
ـــدول  ـــي ال ـــي ف ـــكل أساس ـــم بش ـــي العال مواطن
الغنيـــة، حاصليـــن علـــى درجـــات جامعيـــة 

خـــلال الأعـــوام العشـــر المقبلـــة.

ـــر مـــن  ـــة أكث ســـتحدد المؤهـــلات التعليمي
أي وقـــت مضـــى مـــا نجنيـــه ومـــا نمتلكـــه. 
التـــي  الوظائـــف  حوســـبة  تتـــم  عندمـــا 
تتطلـــب مهـــارات منخفضـــة، وتهبـــط قيمـــة 
الذاكـــرة والمهـــارات الحســـابية واليدويـــة، 
ـــي  ـــدة ف ســـيتصدر مـــن تمتعـــوا بســـنوات عدي
ــوق  ــي سـ ــحين فـ ــوف المرشـ ــم صفـ التعليـ

فـــرص العمـــل.

ـــكل  ـــاً وبش ـــارة حالي ـــم الإش ـــع، تت ـــي الواق ف
ـــا  ـــى أنه ـــم عل ـــي التعلي ـــوة ف ـــى الفج ـــد إل متزاي
ــدول.  ــن الـ ــادي بيـ ــلال الاقتصـ ــل الاختـ أصـ
حاولـــت أكثـــر العقـــول ذكاءً فـــي العالـــم، علـــى 
ـــض  ـــون بع ـــبب وراء ك ـــم الس ـــرونٍ، فه ـــدى ق م
ــاذا، علـــى  ــرة. لمـ ــة وأخـــرى فقيـ الـــدول غنيـ
ـــرة  ـــى بــــ39 م ـــون أغن ـــال، الأميركي ـــبيل المث س
ـــى بــــ140 مـــرة مـــن شـــعب  مـــن النيبالييـــن وأغن
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة. انصـــب 
ـــا  ـــت الجغرافي ـــا إذا كان ـــة م ـــى معرف ـــز عل التركي
الثقافـــة أو التكنولوجيـــا أو المؤسســـات  أو 

الفقيـــرة هـــي التـــي تحفزنـــا أو تعوقنـــا. 

شـــددت نـــدوة نوبـــل للنمـــو والتطويـــر 
ـــي  ـــتوكهولم ف ـــة اس ـــي مدين ـــا ف ـــم عقده ـــي ت الت
ــاق  ــري للآفـ ــدأ جوهـ ــى مبـ ــهر علـ ــذا الشـ هـ
الاقتصاديـــة لأي أمـــة، والـــذي غالبـــاً مـــا يتـــم 
التغاضـــي عنـــه، وهـــو قـــوة التعليـــم. حيـــث، 
وكمـــا أوضـــح روبـــرت لـــوكاس، الحائـــز 
ـــتنبع  ـــم س ـــروة الأم ـــإن ث ـــل، ف ـــزة نوب ـــى جائ عل
وبشـــكل متزايـــد مـــن مجتمعـــات تعليميـــة 
ـــا  ـــن أفراده ـــط م ـــس فق ـــورة، ولي ـــة متط متفاعل
الآن  ومـــن  العالـــي.  التعليـــم  ذوي  مـــن 
ـــة  فصاعـــداً لـــن تطمـــح أي أمـــة لأن تكـــون دول

ذات دخـــل مرتفـــع مـــن دون التعليـــم. 
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إلا أنـــه فـــي المرحلـــة التـــي يقـــر فيهـــا 
همـــا  البشـــر  ومهـــارة  إبـــداع  أن  العالـــم 
مفتـــاح المســـتقبل، قررنـــا أن نســـتثمر قـــدراً 
أقـــل. فقـــد ثبتـــت أعـــداد المحروميـــن مـــن 
المدرســـة بســـبب بـــدء المســـاعدات الآتيـــة 
ـــم  ـــن الرق ـــاض ع ـــة بالانخف ـــدول الغني ـــن ال م
المخصـــص لـــكل طفـــل فـــي إفريقيـــا وهـــو 
13.50 دولاراً أمريكيـــاً، والـــذي يعتبـــر زهيـــداً 

ــة. ــلًا للغايـ وضئيـ
ــم  ــال لـ ــي حـ ــل، فـ ــت العمـ ــو وقـ الآن هـ
قطعنـــاه،  الـــذي  الوعـــد  بخيانـــة  نرغـــب 
للتعليـــم  التنميـــة  بأهـــداف  والمتعلـــق 
الابتدائـــي الشـــامل فـــي الألفيـــة الثانيـــة. فـــي 
ـــم  ـــام للأم ـــكرتير الع ـــق الس ـــبوع أطل ـــذا الأس ه
ــى  ــه الأولـ ــون مبادرتـ ــي مـ ــان كـ ــدة بـ المتحـ
المتعلقـــة بأولويـــة التعليـــم. ســـوف ندعـــو 
الحكومـــات، والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، 
والشـــركات والمؤسســـات إلـــى التكتـــل وراء 
قضيـــة إلحـــاق الأطفـــال بالمدرســـة. الجديـــر 
ـــد  ـــدأ بحش ـــد ب ـــال ق ـــع الأعم ـــر أن مجتم بالذك
الجهـــود مـــع تحالـــف الأعمـــال العالمـــي 
الـــذي تـــم تشـــكيله حديثـــاً لدعـــم التعليـــم 
بتوحيـــد الشـــركات متعـــددة الجنســـيات مـــن 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم فـــي التزامهـــا بتوظيـــف 

مواردهـــا وخبراتهـــا. 

سنكشـــف عـــن فضيحـــة الحرمـــان مـــن 
التعليـــم بســـبب تشـــغيل الأطفـــال؛ ســـنبين كـــم 
هـــو غيـــر مقبـــول، أن تصبـــح كل عـــام عشـــر 
ـــى  ـــدلاً مـــن الذهـــاب إل ـــاة عرائـــس ب ـــن فت ملايي
ـــول  ـــاق أن نق ـــن النف ـــه م ـــف أن ـــة؛ وكي المدرس
ــام 2012،  ــي عـ ــا، فـ ــم عندمـ ــم رحيـ ــا عالـ إننـ
ســـيتم تجنيـــد عـــدد لا حصـــر لـــه مـــن الأطفـــال 
ــتخدمها  ــلحة، تسـ ــات مسـ ــي جماعـ ــراً فـ قسـ
ــر  ــطة غيـ ــام بأنشـ ــة للقيـ ــات الإجراميـ العصابـ

مشـــروعة أو بيعهـــا فـــي الدعـــارة.
فـــي جميـــع  التعليـــم  يكـــون  أن  يجـــب 
ــاً،  ــا جميعـ ــبة لنـ ــة بالنسـ ــاء العالـــم أولويـ أنحـ
التحـــدي  وأخلاقيـــة.  اقتصاديـــة  ضـــرورة 
ــاء  ــة بنـ ــرف كيفيـ ــن نعـ ــتحيلًا؛ نحـ ــس مسـ ليـ
المعلميـــن.  تدريـــب  وكيفيـــة  المـــدارس 
ــب أن  ــذار، ويجـ ــت الأعـ ــى وقـ ــذا انتهـ وهكـ

يبـــدأ العمـــل اليـــوم.
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فـــي ســـائر أنحـــاء العالـــم - بـــدءاً مـــن 
ميـــدان التحريـــر فـــي القاهـــرة إلـــى دوبونـــت 
ســـيركل فـــي واشـــنطن العاصمـــة - يعـــي 
ـــدى  ـــار م ـــبان الصغ ـــن الش ـــد م ـــد والمزي المزي
ـــه  ـــى تحقيق ـــا يطمحـــون إل ـــن م اتســـاع الهـــوة بي
يدركـــون  وهـــم  الواقـــع.  ســـيطرحه  ومـــا 
أنهـــم أميـــون، ليـــس بســـبب فشـــلهم، وإنمـــا 
نتيجـــة لإخفاقنـــا. يتضامـــن الشـــبان اليـــوم 

للمطالبـــة  تحركهـــم  فـــي 
الحصـــول  فـــي  بحقهـــم 
تؤكـــد  التعليـــم.  علـــى 
ــة  هـــذه الحمـــلات المطالبـ
بالحقـــوق المدنيـــة، والتـــي 
ــبان  ــا الشـ ــا يقودهـ ــاً مـ غالبـ
ـــرورة  ـــهم، ض ـــار أنفس الصغ
مـــن  الأطفـــال  تخليـــص 
براثـــن الاســـتغلال، بـــدءاً 
ـــة الأطفـــال،  مـــن قيـــود عمال
التـــي  الضغوطـــات  إلـــى 
ـــم  ـــة تزويجه ـــا عملي تفرضه

فـــي ســـن مبكـــرة. والآن وقـــد قطعنـــا العهـــد 
الابتدائـــي  التعليـــم  بتوفيـــر  أنفســـنا  علـــى 
والثانـــوي الشـــامل للجميـــع، حـــان وقـــت 

الاســـتجابة مـــن جانبنـــا.

يعنـــي عـــدم الوفـــاء بالوعـــود المتعلقـــة 
ــه  ــي أنـ ــرن الماضـ ــف القـ ــي نصـ ــم فـ بالتعليـ
لا يمكننـــا بعـــد اليـــوم الجلـــوس مكتوفـــي 
الأيـــدي، علـــى أمـــل أن تحقـــق الحكومـــات 

ــيا،  ــى آسـ ــولاً إلـ ــا، وصـ ــي إفريقيـ ــة فـ الوطنيـ
تلـــك  تحمـــل  فبينمـــا  وأهدافنـــا.  آمالنـــا 
الحكومـــات المســـؤولية الرئيســـة فـــي ذلـــك، 
الســـبل  التحـــرك وإيجـــاد  أن مســـؤولية  إلا 
لتشـــمل  تمتـــد  التعليـــم  حقـــوق  لحمايـــة 
الواقـــع  فـــي  أيضـــاً.  الدولـــي  المجتمـــع 
نتحمـــل جميعنـــا هـــذه المســـؤولية، نظـــراً 
علـــى  تُنجَـــزُ  الدوليـــة  الالتزامـــات  لكـــون 
أكمـــل وجـــه، عندمـــا تكـــون 
مدعومـــة بموجـــة عالميـــة 

عارمـــة.

ذلـــك هــــــو السبـــــب 
فـــي أنـــــه تـــــم الطلـــــب 
الدوليـــة  المفوضيـــة  مـــن 
التعليـــم  فـــرص  لتمويـــل 
عالميـــــاً )مفوضيـــة التعليم( 
ــات  ــى التزامـ ــة علـ الموافقـ
جديـــدة ومبتكـــرة -تحمـــل 
مســـؤولية جديـــدة - ســـينتج 
ــوق  ــة الحقـ ــا أن موازنـ عنهـ
ــات تنـــدرج ضمـــن مســـؤوليات كل  والواجبـ
مـــن الحكومـــات الوطنيـــة والمجتمـــع الدولـــي. 
ـــة وزراء  ـــة رئيس ـــذه المفوضي ـــرت ه ـــد ناص وق
ـــا ســـولبيرغ، مســـتمدة القـــوة مـــن  ـــج إيرن النروي
ـــب  ـــى جن ـــاً إل ـــاعدة، جنب ـــقة مس ـــا كمنس قيادته
مـــع رؤســـاء كل مـــن مـــالاوي وإندونيســـيا 
العـــام  المديـــر  بوكوفـــا،  وإيرنـــا  وتشـــيلي 
لليونيســـكو. والآن شـــرعت هـــذه المفوضيـــة 

... ما نحتاجه 

ليس أقل 

من ثورة

 في التعليم
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بأعمالهـــا، التـــي ســـتدوم لعـــام كامـــل، لابتـــكار 
حلـــول وســـبل تمويـــل جديـــدة، لضمـــان 
دخـــول جميـــع الأطفـــال، دون اســـتثناء، إلـــى 

المدرســـة بحلـــول عـــام 2030. 
إن الإحصائيـــات التـــي تواجـــه المفوضيـــة 
ـــدي  ـــكلٍّ مـــن حجـــم التح ـــر ب ـــة تذكي هـــي بمثاب
ـــد  ـــاً يوج ـــك. عالمي ـــى المح ـــي عل ـــور الت والأم
124 مليـــون طفـــل خـــارج المدرســـة. مـــن 
ــة  ــن الدراسـ ــي سـ ــل فـ ــون طفـ ــم 60 مليـ بينهـ
الابتدائيـــة، ممـــن تـــم حرمانهـــم مـــن التعليـــم 
بســـبب الصراعـــات وحـــالات الطـــوارئ؛ 30 
ــاً منهـــم تحـــت وطـــأة إطـــلاق النيـــران  مليونـ
تســـببت  حيـــث  بلادهـــم،  فـــي  المتبـــادل 
الحـــرب الأهليـــة الســـورية وحدهـــا بتعطيـــل 
التعليـــم لنحـــو 6 ملاييـــن مراهـــق، نصـــف 
التعليـــم  مـــن  محرومـــون  منهـــم  مليـــون 
العالـــي. لا شـــيء ممـــا قلنـــاه يتطـــرق إلـــى 
ملاييـــن الأطفـــال فـــي المـــدارس، الذيـــن 
يتلقـــون تعليمـــاً غيـــر كافٍ لمواجهـــة تحديـــات 

هـــذا القـــرن. 
ـــام  ـــي ع ـــابق؛ فف ـــي الس ـــود ف ـــع العه ـــم قط ت
1990 وعدنـــا بضمـــان تأميـــن مـــكان لـــكل 
طفـــل فـــي العالـــم فـــي المدرســـة الابتدائيـــة. 
ــام  ــه بحلـــول عـ ــا بأنـ ــام 2000، تعهدنـ فـــي عـ
ــم  ــن التعليـ ــي سـ ــل فـ ــيكون كل طفـ 2015 سـ
ــام  ــي العـ ــي. وفـ ــم الابتدائـ ــل التعليـ ــد أكمـ قـ
الماضـــي ذهبنـــا إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن 
ــيتم  ــام 2030 سـ ذلـــك، وهـــو أنـــه بحلـــول عـ

ـــكل  ـــامل ل ـــوي الش ـــم الثان ـــد التعلي ـــاء بوع الوف
ـــاً  ـــم. وفق ـــن التعلي ـــي س ـــم ف ـــن ه ـــال الذي الأطف
للمعطيـــات الحاليـــة، فإنـــه مـــن المرجـــح أن 
ــرن  ــرور قـ ــد مـ ــر بعـ ــان الأخيـ ــق الضمـ يتحقـ
مـــن التاريـــخ المزمـــع، أي بحلـــول عـــام 2130.
للاجئيـــن  التعليـــم  توفيـــر  فـــي  فشـــلنا 
قبيـــل  مـــن  ليـــس  النازحيـــن  والأطفـــال 
ـــلٍ  ـــة خل ـــا، نتيج ـــد م ـــى ح ـــه، إل ـــة، ولكن الصدف
فـــي نظـــام المســـاعدات. وبينمـــا نحـــن عالقـــون 
ـــال  ـــة للأعم ـــات المخصص ـــي الميزاني ـــن فك بي
ـــى  ـــي عل ـــكل حتم ـــز بش ـــي ترك ـــانية، والت الإنس
التنمويـــة  والمســـاعدات  والمـــأوى  الغـــذاء 
وليـــس  الســـلمية،  للأوقـــات  المخصصـــة 
الأزمـــات، فإننـــا نجـــد أن مســـألة الأطفـــال 
ــدة  ــي أجنـ ــا فـ ــكان لهـ ــة لا مـ ــارج المدرسـ خـ
الأعمـــال. بالمقابـــل يذهـــب أقـــل مـــن 2 % فقـــط 
مـــن المســـاعدات الإنســـانية لأهـــداف تعليميـــة. 
والاســـتمرار علـــى هـــذا المنـــوال ســـيكون 

ــلاق. ــى الإطـ ــول علـ ــر مقبـ ــراً غيـ أمـ
أقـــل  ليـــس  نحتاجـــه  مـــا  فـــإن  هكـــذا 
ــة  ــة بدايـ ــم، وكنقطـ ــم التعليـ ــورة لدعـ ــن ثـ مـ
ـــن  ـــخي م ـــم س ـــم، بدع ـــة التعلي ـــت مفوضي قام
مـــن   24 باســـتدعاء  النرويجيـــة،  الحكومـــة 
زعمـــاء العالـــم، مـــن بينهـــم خمســـة رؤســـاء 
حكومـــات ســـابقين وثلاثـــة مـــن الحاصليـــن 
علـــى جائـــزة نوبـــل، والذيـــن يدعمـــون بـــكل 
وضـــوح التعليـــم بوصفـــه حقـــاً أساســـياً مـــن 
ـــر  ـــى تطوي ـــل عل ـــن نعم ـــان. ونح ـــوق الإنس حق
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لـــكل  ســـيضمن  للتمويـــل،  جديـــد  منهـــج 
طفـــل -بغـــض النظـــر عـــن موقعـــه أو عرقـــه 
أو ثروتـــه- التعليـــم المجانـــي، وبأنـــه فـــي 
حـــال عمـــل هـــذا الطفـــل بجـــد، فـــإن طريقـــه 
ــام  ــم تمـ ــدود. نعلـ ــر محـ ــتقبل غيـ ــى المسـ إلـ
المعرفـــة أنـــه عنـــد اجتمـــاع طفـــل ومعلـــم 
فـــي صـــف دراســـي فـــإن النتيجـــة هـــي أكثـــر 
مـــن تكويـــن المعرفـــة، إنـــه الأمـــل يبصـــر 
النـــور؛ لأنـــه إيمـــان راســـخ لدينـــا أن التعليـــم 
ـــر  ـــز التفكي ـــرص، ويحف ـــؤ الف ـــى تكاف ـــؤدي إل ي

الشـــجاع وغيـــر المســـبوق. 

لقـــد قيـــل إننـــا لســـنا متفائليـــن، ولكننـــا أنـــاس 
ـــا  ـــول: إن بإمكانن ـــا أق ـــل. وأن ـــى الأم ـــش عل نعي
أن نكـــون الاثنيـــن معـــا؛. يمكننـــا تأميـــن وتوفيـــر 
اللازمـــة  مـــن الأساســـيات  الحـــد الأدنـــى 
والمـــأوى  والغـــذاء  المـــاء  مثـــل  للعيـــش، 
)غالبـــاً مـــا ينجـــح المجتمـــع الدولـــي فـــي 
هـــذه المجـــالات(، ويمكننـــا أيضـــاً ممارســـة 
الحقـــوق التـــي تدفعنـــا إلـــى الأمـــام؛ فالغـــذاء 
ــم  ــن التعليـ ــاة، ولكـ ــد الحيـ ــى قيـ ــك علـ يبقيـ
يطـــور القضيـــة الإنســـانية. التعليـــم يؤمـــن 
الفـــرص والإمكانيـــات فـــي الوقـــت الـــذي 
ـــر  ـــرف النظ ـــان، بص ـــنة الإنس ـــى أنس ـــل عل يعم
ـــب أن  ـــية، يج ـــانية الأساس ـــا الإنس ـــن طبيعتن ع

ــترك. ــمنا المشـ ــم قاسـ ــل التعليـ نجعـ

علينـــا جميعـــاً أن نعيـــش بقـــدر أقـــل مـــن 
المســـتقبل،  لنـــا  ســـيحمله  ممـــا  الخـــوف 
ــات  ــاك إمكانـ ــأن هنـ ــن بـ ــن اليقيـ ــد مـ وبمزيـ
ــة  ــذا بمنزلـ ــا. ســـيكون هـ ــان لهـ ــيطلق العنـ سـ
جميعـــاً،  عليـــه  ســـنصعد  الـــذي  الســـلَّم 
مدركيـــن أهميـــة التعليـــم وأن أي ســـلم حقيقـــي 
يُـــدرج التعليـــم  وجـــاد للفـــرص لا بـــد أن 
الإعـــدادي والثانـــوي كحـــق عالمـــي. فـــي 
ــة  ــة المحليـ ــل الحكومـ ــا تفشـ ــال أو عندمـ حـ
ـــذه  ـــى ه ـــر إل ـــيتم النظ ـــراءات، س ـــاذ الإج باتخ
التصريحـــات بعيـــن الاهتمـــام، ولكـــن علينـــا 
ألا نخطـــئ بـــأن هـــذه الانتصـــارات ســـتكون 

ــال. ــة المنـ صعبـ
إلـــى  المؤديـــة  الســـلالم  أخذتنـــا  لقـــد 
وأعالـــي  الجبـــال،  قمـــم  إلـــى  الفـــرص 
ـــون.  ـــات الك ـــى بداي ـــحاب، وإل ـــات الس ناطح
صفـــوف  فـــي  الســـلم  هـــذا  ولادة  وعنـــد 
ــه إلـــى عالـــم مـــن  الدراســـة ســـتقودنا درجاتـ
ستنتشـــل  الهائلـــة؛  والإنجـــازات  الفـــرص 
هـــذه الســـلالم البشـــر مـــن مســـتنقع الجهـــل، 
وتضعهـــم علـــى أرض صلبـــة، ليتمكنـــوا مـــن 
ـــل أن  ـــن قب ـــود. ولك ـــدء بالصع ـــن الب ـــا م خلاله
ـــن  ـــي لا يمك ـــات الت ـــذه المرتفع ـــى ه ـــل إل نص
تصورهـــا، يجـــب علينـــا جميعـــاً أن نخطـــو 
الخطـــوة الأولـــى إلـــى الفصـــل الدراســـي.
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ــم  ــي للتعليـ ــام مفصلـ ــو عـ ــام، هـ ــذا العـ هـ
حـــول العالـــم، وعلـــى الرغـــم مـــن التـــزام 
ـــي  ـــم الابتدائ ـــن التعلي ـــي بتأمي ـــع الدول المجتم
ـــزال مـــا يقـــارب  ـــه لا ي ـــع، إلا أن الشـــامل للجمي
ــاً فـــي  ــاً مـــن أكثـــر الأطفـــال تهميشـ 58 مليونـ
ـــا  ـــا أنن ـــة. وبم ـــوف الدارس ـــارج صف ـــم خ العال
بحاجـــة إلـــى زيـــادة الالتـــزام مـــن جانـــب 
ــول  ــة حصـ ــن فرصـ ــي لتأميـ ــع الدولـ المجتمـ
كل طفـــل علـــى الدراســـة الثانويـــة بحلـــول 

يتعيـــن  فإننـــا   ،2030
بجـــد  العمـــل  علينـــا 
لتوفيـــر التمويـــل المالـــي 
ـــد  ـــك نج ـــروري. لذل الض
العالمـــي  المنتـــدى  أن 
مهـــم  المقبـــل  للتعليـــم 
ــتمر  ــداً، والـــذي سيسـ جـ
لأربعـــة أيـــام فـــي كوريـــا 
الجنوبيـــة، مســـقط رأس 
بـــان كـــي مـــون، الأميـــن 
للأمـــم  الســـابق  العـــام 
المتحـــدة. وفقـــاً لمعظـــم 

التقديــــرات، فـــإن تأميـــن التعليـــم الثانـــوي 
للجميـــع ســـيكلف المتبرعيـــن الدولييـــن مـــا 
بيـــن 22-50 مليـــار دولار إضافيـــة ســـنوياً، 
حتـــى بعـــد أن تقـــوم البلـــدان الناميـــة بزيـــادة 
ـــذه  ـــع ه ـــي جم ـــلنا ف ـــال فش ـــي ح ـــا. ف التزاماته
الأمـــوال، فمـــن المؤكـــد أن هـــذا كفيـــل بســـحق 
ــن  ــن مـ ــات الملاييـ ــال وطموحـ ــم آمـ وتحطيـ

الأطفـــال. 

ســـيركز المنتـــدى علـــى كيفيـــة تجســـير 
الهـــوة فـــي التمويـــل. لاحقـــاً فـــي 7 يوليـــو، 
ـــا  ـــج إيرن ـــة وزراء النروي ـــن رئيس ـــيعقد كل م س
ــد  ــورج برينـ ــة بـ ــر الخارجيـ ــولبيرج ووزيـ سـ
قمـــة فـــي أوســـلو، بهـــدف رفـــع مســـتوى 
التعليـــم بيـــن الأولويـــات العالميـــة، وتغييـــر 
ـــد  ـــل، وتحدي الاتجاهـــات الســـلبية فـــي التموي
ـــة.  ـــر فاعلي ـــكل أكث ـــلاب بش ـــم الط ـــرق لدع ط
المؤتمـــرات  بعـــض 
فيهـــا  بمـــا  الأخـــرى، 
بابـــا  أديـــس  مؤتمـــر 
الدولـــي حـــول التمويـــل 
التنميـــة،  أجـــل  مـــن 
الدولـــــي  والمؤتمـــــــر 
للتعليـــم، وحـــدث »أب 
فـــور ســـكول تـــاون هـــول« 
خـــلال انعقـــاد الجمعيـــة 
ـــدة،  ـــم المتح ـــة للأم العام
الثامنــــــــة  والــــــــدورة 
ــر  ــرون للمؤتمـــ والعشــــ
ـــام لليونســـكو، والتـــي  العـ
ستشــكـــــل جميعهــــــا منتديــــــات للمناقشــــــة 
وتحديـــد الإجـــراءات الواجـــب اتخاذهـــا.

مـــن الملائـــم جـــداً أن يكـــون الحـــدث الأول 
فـــي كوريـــا الجنوبيـــة، وأن بـــان كـــي مـــون أحـــد 
أهـــم المتحدثيـــن فـــي هـــذا الحـــدث؛ إذ تشـــكل 
ـــاً،  ـــالاً حي ـــخصية مث ـــون الش ـــي م ـــان ك ـــة ب قص

ـــاة. ـــل حي ـــي تحوي ـــم ف ـــة التعلي ـــراز أهمي لإب

لم يكن أحد

ليتصور أن أحد

هؤلاء الطلاب سيرد

الدّين بأن يكون

الأمين العام
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نشـــأ بـــان وترعـــرع فـــي كوريـــا التـــي مزقتهـــا 
ــينيات القـــرن الماضـــي،  الحـــرب فـــي خمسـ
وحصـــل علـــى التعليـــم الابتدائـــي بفضـــل 
ــجار.  ــت الأشـ ــراء تحـ ــي العـ ــيف، فـ اليونيسـ
وأمنـــت لهـــم اليونيســـكو كتـــب الدراســـة، 
التـــي حملـــت عبـــارة مفادهـــا »يجـــب علـــى 
الأطفـــال العمـــل بجـــد كـــي يســـددوا الديـــن 
ـــدة«.  ـــم المتح ـــى الأم ـــم إل ـــى عاتقه ـــع عل الواق
لـــم يكـــن لأحـــد أن يتصـــور أن أحـــد هـــؤلاء 
ـــاً  ـــاً عام ـــح أمين ـــأن يصب ـــه ب ـــدد دين ـــة سيس الطلب
ـــود  ـــه ليق ـــف منصب ـــدة، وأن يوظ ـــم المتح للأم
حملـــة المبـــادرة الأولـــى للتعليـــم عالميـــاً، 

كـــي يحظـــى الآخـــرون بالفرصـــة نفســـها.
جميـــع  لتحقيـــق  محـــوري  التعليـــم 
الأخـــرى،  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
فـــي  مكاســـب  بتحقيـــق  يســـهم  حيـــث 
مجـــال الصحـــة، وتمكيـــن المـــرأة، وزيـــادة 
ـــودة  ـــين ج ـــل تحس ـــل، وبالمجم ـــرص العم ف
الحيـــاة. تكمـــن المشـــكلة هنـــا بـــأن تأميـــن 
نظـــام تعليمـــي مناســـب يتطلـــب 5 % مـــن 
الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي للبلـــد، وعـــادة 
بعـــض  العـــام.  الإنفـــاق  مـــن   ٪20 نحـــو 
الـــدول الناميـــة فقـــط أخـــذت علـــى عاتقهـــا 

الإنفـــاق ضمـــن هـــذا النطـــاق.
ســـتكون المســـاعدات الخارجيـــة، فـــي 
ـــاك حـــدود  الوقـــت الراهـــن أساســـية جـــداً؛ فهن
ـــة  ـــى تعبئ ـــرة عل ـــدان الفقي ـــدرة البل ـــة لق واضح
ــم  ــر التعليـ ــة لتوفيـ ــة اللازمـ ــوارد المحليـ المـ

الثانـــوي للجميـــع. يجـــب علـــى المجتمـــع 
الدولـــي المســـاعدة فـــي تعويـــض الفـــرق، 
ـــة،  ـــات خاص ـــن مؤسس ـــث ع ـــلال البح ـــن خ م
ومصـــادر  خيريـــة،  ومنظمـــات  وأعمـــال 

ــة. ــة وعالميـ ــل وطنيـ تمويـ
ـــب  ـــى مح ـــر إل ـــم تفتق ـــة التعلي ـــزال قضي لات
ـــس.  ـــل غيت ـــل بي ـــة مث ـــخي وذي أهمي ـــر س للخي
ـــة مـــن  وعلـــى الرغـــم مـــن أن »الشـــراكة العالمي
أجـــل التعليـــم« جمعـــت أكثـــر مـــن مليـــاري 
دولار ضمـــن جهودهـــا لتجديـــد مواردهـــا، 
ـــن  ـــر م ـــب الأكب ـــة النصي ـــج الصحي ـــإن للبرام ف
المموليـــن، وهـــو مـــا ينعكـــس، علـــى ســـبيل 
ـــة  ـــي لمكافح ـــدوق العالم ـــى الصن ـــال، عل المث
تبلـــغ  الـــذي  والملاريـــا  والســـل  الإيـــدز 
قيمتـــه 12 مليـــار دولار. فقـــط أخيـــراً، لعبـــت 
النرويـــج دور الطليعـــة فـــي جعـــل التعليـــم 
ـــة. ـــة وطني ـــم أولوي ـــول العال ـــة ح ـــال كاف للأطف
 ٪1 ســـوى  حاليـــاً  التعليـــم  يمثـــل  لا 
مـــن المســـاعدات الإنســـانية فـــي حـــالات 
ـــى أرض  ـــه عل ـــن أن ـــم م ـــى الرغ ـــوارئ، عل الط
ـــن  ـــال مم ـــن الأطف ـــن م ـــاك الملايي ـــع، هن الواق
هـــم لاجئـــون وبحاجـــة إلـــى المســـاعدة، ليـــس 
ـــب  ـــى الغال ـــا عل ـــط، وإنم ـــابيع فق ـــام أو أس لأي
لأعـــوام. يقطـــن مـــا يقـــارب نصـــف الســـكان 
ـــارب  ـــا يق ـــة - أي م ـــارج المدرس ـــم خ ـــن ه مم
ـــاً فـــي دول النزاعـــات،  28 مليـــون طفـــل- حالي
ـــات  ـــي مخيم ـــن ف ـــم العالقي ـــن منه ـــع الملايي م

اللجـــوء أو مـــدن مـــن الخيـــام.
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ـــي  ـــت ف ـــي نوقش ـــات الت ـــن المقترح ـــن بي م
اجتماعـــات هـــذا العـــام، إنشـــاء صنـــدوق 
للتعليـــم خـــلال حـــالات الطـــوارئ، ومنصـــة 
ــى  ــوارد إلـ ــل المـ ــي نقـ ــاعدة فـ ــيق للمسـ تنسـ
أماكـــن مثـــل ســـوريا، حيـــث خلـــف الصـــراع 
مـــا يقـــرب مـــن ثلاثـــة ملاييـــن طفـــل خـــارج 
المدرســـة. الأمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى نيبـــال، 
ـــة  ـــي بحاج ـــل دراس ـــد 25000 فص ـــث يوج حي
ماســـة ليـــس لزيـــادة الإدراج فقـــط، وإنمـــا 

ــاً. ــزلازل أيضـ ــة الـ ــث لمقاومـ التحديـ

إن الجهـــود المبذولـــة لتوفيـــر المســـاعدات 
ــت  ــوارئ، ليسـ ــالات الطـ ــي حـ ــانية فـ الإنسـ
ســـوى جـــزء واحـــد مـــن جـــدول أعمـــال 
ــي  ــة التـ ــاً بالطريقـ ــي. وتمامـ ــم العالمـ التعليـ
يوفـــر »مرفـــق التمويـــل الدولـــي للتحصيـــن« 
ـــل فـــي مجـــال الصحـــة،  ـــات مبكـــرة للتموي آلي
يجـــب علينـــا الآن التفكيـــر فـــي أدوات تمويـــل 
ـــي،  ـــر الاجتماع ـــندات التأثي ـــل س ـــرة، مث مبتك
التـــي تعـــد ليـــس بزيـــادة أعـــداد المســـجلين 
اســـتبقاء  تحســـين  أيضـــاً  وإنمـــا  فقـــط، 

ــم. ــلاب وتعلمهـ الطـ

فـــي  الأغنـــى  الـــدول  تنفـــق  واليـــوم، 
العالـــم نحـــو 100 ألـــف دولار لتعليـــم طفـــل 
مـــن أطفالهـــا حتـــى ســـن الــــ16 عامـــاً. علـــى 
النقيـــض مـــن ذلـــك، فـــي إفريقيـــا جنـــوب 
ـــط  ـــي المتوس ـــيحصل ف ـــرى، س ـــراء الكب الصح
ـــل مـــن  ـــى أق ـــرة عل طفـــل واحـــد مـــن أســـرة فقي
أربـــع ســـنوات مـــن التعليـــم، بتكلفـــة قدرهـــا 
ـــط  ـــا فق ـــنة؛ 12 دولاراً منه ـــي الس 150 دولاراً ف

جـــاءت مـــن البلـــدان الأغنـــى فـــي العالـــم.
يجـــب أن يكـــون هدفنـــا علـــى المـــدى 
لـــدى  يكـــون  أن  ضمـــان  ليـــس  الطويـــل، 
الفـــرص  العالـــم  بلـــدان  أفقـــر  مواطنـــي 
التعليميـــة نفســـها وحســـب، بـــل معـــدلات 
يتمتـــع  التـــي  عينهـــا،  العلمـــي  التحصيـــل 
بهـــا نظراؤهـــم فـــي البلـــدان الأكثـــر ثـــراءً. 
قادريـــن  ســـنكون  ذلـــك،  يتحقـــق  عندمـــا 
علـــى أن نقـــول إن النضـــال مـــن أجـــل الحـــق 
فـــي التعليـــم تـــم الفـــوز فيـــه، وإننـــا أوجدنـــا 
ـــاً  ـــه الأطفـــال جميع عالمـــاً يمكـــن أن يحقـــق في

وطموحاتهـــم. آمالهـــم 
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ـــة  ـــادة رئيس ـــت قي ـــج، تح ـــتضيف النروي ستس
الـــوزراء إيرنـــا ســـولبرغ ووزيـــر الخارجيـــة بـــورج 
برينـــد، قمـــة حـــول التعليـــم مـــن أجـــل التنميـــة 
ــاون  ــز التعـ ــو تعزيـ ــد، وهـ ــيط واحـ ــدف بسـ بهـ
العالمـــي فـــي مجـــال التعليـــم. والأمـــل هـــو أن 
هـــذه القمـــة، التـــي ســـيحضرها الأميـــن العـــام 
للأمـــم المتحـــدة بـــان كـــي مـــون، ستحســـن 
فـــرص العالـــم فـــي تحقيـــق الهـــدف الـــوارد 
فـــي أجنـــدة التنميـــة المقبلـــة بعـــد عـــام 2015، 
ـــى  ـــول عل ـــة الحص ـــل بفرص ـــى كل طف ـــأن يحظ ب
التعليـــم قبـــل الابتدائـــي، والتعليـــم الابتدائـــي، 

والتعليـــم الثانـــوي بحلـــول عـــام 2030. 
ــا طويـــل للغايـــة،  الطريـــق أمامنـ

 40 مـــن  أكثـــر  يوجـــد  فبينمـــا 
فـــي  إضافـــي  طفـــل  مليـــون 
المـــدارس اليـــوم، مقارنـــة بعـــام 
مليـــون   58 يـــزال  لا   ،2000

ـــي  ـــم الابتدائ ـــن التعلي ـــي س ـــل ف طف
و63 مليـــون طفـــل فـــي ســـن الدراســـة 

ـــو  ـــة أن نح ـــع حقيق ـــا، م ـــن خارجه ـــة قابعي الثانوي
نصـــف أطفـــال العالـــم فـــي ســـن المدرســـة 
مـــن  المتضـــررة  البلـــدان  فـــي  الابتدائيـــة 
ـــي  ـــا الآن. ف ـــم خارجه ـــات ه ـــات والأزم الصراع
ـــن  ـــن اللاجئي ـــر م ـــدد أكب ـــاك ع ـــر، هن ـــة الأم حقيق
ـــاه بـــأي وقـــت منـــذ الحـــرب  الأطفـــال إذا مـــا قارن
ـــى  ـــات، عل ـــه الفتي ـــث تواج ـــة. حي ـــة الثاني العالمي
ـــة،  ـــي الصعوب ـــة ف ـــاً غاي ـــوص، تحدي ـــه الخص وج
علـــى  للحصـــول  أمامهـــن  الكفـــاح  فطريـــق 
حقهـــن فـــي التعليـــم طويـــل جـــداً، إضافـــة إلـــى 
الكفـــاح لمحاربـــة زواج الأطفـــال وعمالتهـــم 

لـــم  الذيـــن  والفتيـــات،  بالنســـاء  والاتجـــار 
ــد.  ــم بعـ ــن تحقيقهـ ــوا مـ يتمكنـ

ـــبب  ـــهلًا، والس ـــون س ـــن يك ـــدم ل ـــع، التق بالطب
ــل  ــة تمويـ ــه أزمـ ــا نواجـ ــى أننـ ــود إلـ ــس يعـ الرئيـ
تتفاقـــم يومـــاً بعـــد يـــوم فـــي مجتمـــع المســـاعدات. 
ـــة  ـــاعدات الخارجي ـــادة المس ـــن زي ـــم م ـــى الرغ عل
ـــه  ـــت علي ـــا كان ـــبة 9٪ عم ـــة بنس ـــة للتنمي المخصص
فـــي الفتـــرة بيـــن 2010 إلـــى 2013، إلا المســـاعدات 
المخصصـــة للتعليـــم الأساســـي فقـــد انخفضـــت 
بنســـبة 22٪ أي مـــن 4.5 مليـــارات دولار، والتـــي 
هـــي أصـــلًا منخفضـــة إلـــى 3.5 مليـــارات دولار.

تراجعــــــت المساعــدات المخصصة 
للتعليـــم الابتدائـــي فـــي البلـــدان 
الدخـــل  ذات  الهشـــة  غيـــر 
ـــكل  ـــى 23 دولاراً ل ـــض إل المنخف
طفـــل ســـنوياً فحســـب )بالـــكاد 
تكفـــي لشـــراء كتابيـــن( وأقـــل 
ــد  ــذ عقـ ــه منـ ــا كان عليـ بــــ 8٪ عمـ
مـــن الزمـــن. كمـــا بلغـــت المســـاعدات 
الابتدائـــي  للتعليـــم  المخصصـــة  الســـنوية 
لـــكل طفـــل 11 دولاراً فقـــط فـــي دول مثـــل 
جمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطيـــة وتوغـــو 
فـــي  طفـــل  لـــكل  دولارات  و10  وغينيـــا، 
ــقر، و5  ــطى ومدغشـ ــا الوسـ ــة إفريقيـ جمهوريـ
ـــن  ـــة م ـــاد، وحفن ـــي تش ـــل ف ـــكل طف دولارات ل
ــي  ــا، وهـ ــي نيجيريـ ــل فـ 4 دولارات لـــكل طفـ
الدولـــة التـــي لديهـــا أكبـــر عـــدد مـــن الســـكان 

ــة. ــارج المدرسـ ــم خـ ــن هـ ممـ
لأن  نظـــراً  منخفضـــة،  الأرقـــام  هـــذه 
ـــرى  ـــل الأخ ـــوارد التموي ـــي وم ـــاق المحل الإنف

الحقيقة البسيطة هي 
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كافة هي
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ــغ  ــث يبلـ ــرق، حيـ ــض الفـ ــة لتعويـ ــر كافيـ غيـ
ـــص  ـــم، المخص ـــى التعلي ـــاق عل ـــط الإنف متوس
البلـــدان  فـــي جميـــع  لـــكل طفـــل ســـنوياً 
الأكثـــر فقـــراً فـــي العالـــم 80 دولاراً، مقارنـــة 
فـــي  لـــكل طفـــل  8000 دولار  مـــن  بأكثـــر 
الـــدول ذات الاقتصـــاد المتقـــدم - وقـــد يصـــل 
ـــي  ـــط )ف ـــنوياً فق ـــارب 24 دولاراً س ـــا يق ـــى م إل

جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة(.
الحقيقـــة ببســـاطة، هـــي أن توفيـــر التعليـــم 
للأطفـــال كافـــة هـــي عمليـــة مكلفـــة. فـــي 
ــى  ــع علـ ــول الجميـ ــان حصـ ــع، إن ضمـ الواقـ
الابتدائـــي  قبـــل  مـــا  التعليـــم  فـــي  حقهـــم 
الثانـــوي  والتعليـــم  الابتدائـــي  والتعليـــم 
فـــي الـــدول ذات الدخـــل المنخفـــض إلـــى 
ـــارات دولار  ـــو 210 ملي ـــيكلف نح ـــط، س متوس
بحلـــول عـــام 2020، )مـــن المســـتبعد أن يكـــون 
هـــذا الرقـــم أقـــل حتـــى وفقـــاً لأكثـــر التقديـــرات 
ــرة  ــدول الفقيـ ــت الـ ــال قامـ ــي حـ ــاؤلاً(. فـ تفـ
بإنفـــاق كامـــل قدرتهـــا الضريبيـــة المقـــدرة 
ـــار  ـــى 25 ملي ـــتحتاج إل ـــا س ـــم، فإنه ـــى التعلي عل

دولار علـــى الأقـــل كتمويـــل إضافـــي.
يقـــوم  أن  فـــي  اليـــوم،  الأمـــل،  يكمـــن 
المتبرعـــون فـــي العالـــم بزيـــادة المســـاعدات 
ـــي  ـــم بنســـبة مشـــابهة لتلـــك الت المخصصـــة للتعلي
ـــة عمومـــاً  كانـــت مخصصـــة للمســـاعدات التنموي
خـــلال العقـــد الماضـــي. بالنســـبة لهـــم، يمكـــن 
ـــي  ـــبة 1-2 ف ـــادة بنس ـــهد زي ـــدان أن تش ـــر البل لأفق
المئـــة فـــي معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي، بينمـــا 
ترفـــع ميزانياتهـــا التعليميـــة مـــن نحـــو 2 فـــي 
المئـــة إلـــى 5 فـــي المئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي 

ــة،  ــك الحالـ ــي تلـ ــى فـ ــن حتـ ــي. ولكـ الإجمالـ
ســـيبلغ النقـــص فـــي الإنفـــاق الســـنوي مـــا يعـــادل 

ــل. ــى الأقـ ــار دولار علـ 15 مليـ
ـــاً  ـــع نهج ـــب أن نتب ـــوة، يج ـــذه اله ـــير ه  لتجس
ـــل  ـــوارد تموي ـــن م ـــتفادة م ـــأنه الاس ـــن ش ـــداً م جدي
جديـــدة - مثـــل القطـــاع الخـــاص، والمنظمـــات 
الخيريـــة، إضافـــة إلـــى الاقتصـــادات الناشـــئة 
المســـتلمة  - مـــع ضمـــان توظيـــف الأمـــوال 
بالشـــكل الأمثـــل والأكثـــر كفـــاءة. وحاليـــاً، تتـــم 

مناقشـــة العديـــد مـــن الاقتراحـــات الواعـــدة.
إنشـــاء  هـــو  المهمـــة  المقترحـــات  أحـــد 
منتـــدى إنســـاني عالمـــي لتمويـــل توفيـــر التعليـــم 
- جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع الغـــذاء والحمايـــة 
ــات  ــي أوقـ ــة - فـ ــة الصحيـ ــأوى والعنايـ والمـ
الطـــوارئ؛ حيـــث إن مجموعـــة مـــن الأمـــوال 
ــول  ــادة الوصـ ــن للقـ ــي يمكـ ــة، التـ المخصصـ
إليهـــا بســـرعة، كان مـــن الممكـــن أن تنقـــذ 
ــق  ــي مناطـ ــن فـ ــال المحاصريـ ــن الأطفـ ملاييـ
العـــراق وليبيـــا وســـوريا،  الصراعـــات فـــي 
بـــدون  تُرِكـــوا  الذيـــن  الأطفـــال  أو ملاييـــن 
مـــدارس بســـبب الزلـــزال الأخيـــر فـــي نيبـــال. 
ـــغ  ـــاً بل ـــاً مالي ـــوا نقص ـــس، واجه ـــى العك ـــل عل ب
ـــتمرة  ـــات مس ـــود أزم ـــارات دولار. بوج 4.8 ملي
ــن  ــم - مـ ــول العالـ ــال حـ ــل الأطفـ ــل كاهـ تثقـ
جنـــوب الســـودان إلـــى ميانمـــار- لا وقـــت 

ــة. ــذه المنصـ ــل هـ ــكار مثـ ــه لابتـ نضيعـ
يدعـــو اقتـــراح ثـــانٍ الحكومـــات الوطنيـــة 
ــظ  ــي باهـ ــة المحلـ ــم الطاقـ ــض دعـ ــى خفـ إلـ
ــه  ــادف، وتوجيـ ــر الهـ ــدد وغيـ ــة والمبـ التكلفـ
الأمـــوال التـــي توفرهـــا هـــذه الحكومـــات نحـــو 



61

التعليـــم. تكلـــف مثـــل هـــذه الإعانـــات نحـــو 
300 مليـــار دولار ســـنوياً )وفقـــاً لتقديـــرات 
متحفظـــة(، وتميـــل لأن تفيـــد الأثريـــاء فقـــط، 

لأنهـــم يشـــجعون الاســـتهلاك المفـــرط.
إندونيسيا  قلصت  المثال،  سبيل  على 
دعم الوقود إلى حد كبير، بعد أن اكتشفـت 
تم   ،2013-2009 عامي  بين  أنه  حكومتها 
على  أنفق  مما  أكثر  سبيله  في  أموال  إنفاق 
الاجتماعية  الرعاية  وبرامج  التحتية  البنية 
أسعار  انخفاض  إلى  وبالنظر  مجتمعة. 
الوقود عالمياً، يبدو الآن هو الوقت الأمثل 
حذوها،  تحذو  كي  الدول  من  لمزيد 
لبناء  الإضافية  العائدات  واستخدام 
وتدريبهم،  المعلمين  وتوظيف  المدارس، 

وتحسين التعليم للجميع.
يتضمـــن اقتـــراح ثالـــث اســـتخدام آليـــات 
الأثـــر  ســـندات  مثـــل  مبتكـــرة،  تمويـــل 
الاجتماعـــي، لتعبئـــة مخصصـــات جديـــدة 
للإنفـــاق علـــى التعليـــم. مثـــل هـــذا المنهـــج، 
بـــأن  كفيـــل  النتائـــج،  علـــى  يركـــز  الـــذي 
ــم،  ــم التعليـ ــة لدعـ ــال الخيريـ ــجع الأعمـ يشـ
والتـــي تبلـــغ حاليـــاً واحـــداً علـــى عشـــرة مـــن 
تلـــك المخصصـــة لدعـــم الصحـــة. بالمثـــل، 
قـــد تعمـــل الجهـــود الإبداعيـــة علـــى تعميـــق 
ــك،  ــي ذلـ ــة فـ ــات الخيريـ ــراط المؤسسـ انخـ
حيـــث تنفـــق المؤسســـات الموجـــودة فـــي 
أميـــركا حاليـــاً 1٪  فقـــط مـــن مواردهـــا التنمويـــة 
ـــرة. ـــدول الفقي ـــي ال ـــي ف ـــم الأساس ـــى التعلي عل

ــك  ــه البنـ ــذي يُقيّمـ ــر الـ ــرح الأخيـ ــا المقتـ أمـ
ـــن  ـــدار دي ـــو إص ـــي، فه ـــت الحال ـــي الوق ـــي ف الدول
مقابـــل التدفقـــات الماليـــة المســـتحقة والمُترقبـــة 
لســـداد قـــروض المســـاعدات التنمويـــة الدوليـــة. 
ــة  ــة الدوليـ ــة التنميـ ــروض جمعيـ ــات قـ ــع دفعـ مـ
مـــن  والتـــي  الدولـــي،  البنـــك  إلـــى  المســـددة 
مليـــار دولار خـــلال   150 تتجـــاوز  أن  المقـــرر 
الـ15عامـــاً المقبلـــة، قـــد ينتـــج هـــذا اســـتثماراً 
ــك. ــب البنـ ــن جانـ ــاً مـ ــداً ومهمـ ــاً جديـ اجتماعيـ
لـــدى برترانـــد بـــدري، المديـــر التنفيـــذي 
المالـــي للبنـــك الدولـــي، خطـــة للاســـتفادة 
مـــن التســـديدات الماليـــة المســـتقبلية، والتـــي 
مـــن شـــأنها أن تلائمهـــم مـــع مـــوارد أخـــرى 
خطـــة  تطبيـــق  تـــم  حـــال  فـــي  للتمويـــل. 
ـــارات  ـــا مقـــداره 10 ملي ـــدري، ســـيتم جمـــع م ب
دولار،  مليـــار   20 حتـــى  أو  إضافيـــة  دولار 
وتخصيصهـــا للتنميـــة الدوليـــة ســـنوياً. ســـيتم 
ـــك،  ـــلا ش ـــوال، ب ـــذه الأم ـــه بعـــض مـــن ه توجي
إلـــى المجـــال الـــذي تشـــير فيـــه عمليـــات 
المســـح علـــى العمـــلاء فـــي البنـــك الدولـــي، 
إلـــى أنـــه أولويـــة عظمـــى، ألا وهـــو التعليـــم.
أثبتنـــا أن  الــــ15 عامـــاً الماضيـــة،  خـــلال 
التحـــرك الدولـــي لـــه تأثيـــر ناجـــع. ولكـــن 
إذا أردنـــا أن نمنـــح جميـــع الأطفـــال الفـــرص 
إلـــى  ســـنحتاج  فإننـــا  يســـتحقونها،  التـــي 

المزيـــد والمزيـــد مـــن هـــذه التحـــركات.
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المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  تشـــمل 
التـــي تبناهـــا المجتمـــع الدولـــي فـــي ســـبتمبر 
الماضـــي، الالتـــزام بمنـــح كل طفـــل إمكانيـــة 
ـــوي  ـــي والثان ـــم الابتدائ ـــى التعلي ـــول عل الحص
مجانـــاً بحلـــول عـــام 2030. إن العثـــور علـــى 
ــنة، أو  ــي السـ ــار دولار فـ ــر 20 مليـ ــة لتوفيـ آليـ
ـــذه  ـــاء به ـــنحتاجها للوف ـــي س ـــر، والت ـــى أكث حت

أحـــد  هـــو  التعهـــدات، 
أهم أهـــداف »المفوضيــــة 
الدوليـــة لتمويـــل فرصـــة 

ــي«.  ــم العالمـ التعليـ
ـــة  ـــاء المفوضي ـــم إنش ت
فـــي ســـبتمبر مـــن عـــام 
ــة  2015 علـــى يــــد رئيســ
النرويجيـــة،  الـــوزراء 
وبمســـاعدة رؤســـاء كل 
الآتيـــة:  الـــدول  مـــن 
وتشيـلــــي  مـــــالاوي 
والمديـــر  وإندونيســـيا، 
لليونيسكـــــو.  العــــــام 
 5 أعضاؤهـــــا  يشمـــــل 
ورؤســـاء  دول  رؤســـاء 
وزراء ســـابقين، 3 وزراء 
و6  ســـابقين،  ماليـــــة 

ــم  ــن أهـ ــل، و3 مـ ــزة نوبـ ــى جائـ ــن علـ حائزيـ
قـــادة العمـــال وأكثرهـــم نجاحـــاً فـــي العالـــم: 
وســـترايف  دانغـــوت  وأليكـــو  مـــا  جـــاك 
العـــام  الأميـــن  أبلغـــوا  الذيـــن  ماســـيووا؛ 

لن تكون عبارة

»التعليم الشامل«
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يعيشون في بيوت

متداعية أو أكواخ

أو خيام للاجئين.

ــون،  ــي مـ ــان كـ ــدة، بـ ــم المتحـ ــابق للأمـ السـ
والمؤسســـين المشـــاركين بكامـــل اكتشـــافاتهم 
فـــي ســـبتمبر. اجتمعنـــا فـــي 24 ينايـــر فـــي لنـــدن 

الطريـــق. خارطـــة  لرســـم 
التحـــدي هائـــل، نظـــراً لكـــون نحـــو 60 
ـــة،  ـــة الابتدائي ـــر الدراس ـــي عم ـــل، ف ـــون طف ملي
خـــارج الصفـــوف المدرســـية 
مـــن  بيـــن  مـــن  الرســـمية. 
ــاً  ــم 590 مليونـ ـــغ عددهـ يبل
يذهبـــون  ممـــن  تقريبـــاً 
ــا  ــاك مـ ــة، هنـ ــى المدرسـ إلـ
يقـــارب 250 مليـــون - أي مـــا 
يعـــادل اثنيـــن مـــن بيـــن كل 
خمســـة- لـــم يتمكنـــوا مـــن 
القـــراءة  أساســـيات  تعلّـــم 
والكتابـــة والحســـاب. كمـــا 
ــارب 60 %  ــا يقـ ــاك مـ أن هنـ
ـــي  ـــدارس ف ـــلاب الم ـــن ط م
الـــدول الناميـــة لا يتلقـــون 
الرياضيـــات وفقـــاً للمعاييـــر 

الأساســـية. 
فـــــي حـــــال اســـتمررنا 
المنـــــوال،  هـــــذا  علـــى 
فـــي  الأطفـــال،  ســـيتلقى 
أغلـــــب المناطـــق فـــي العالـــم، مـــا متوســـطه 
10 ســـنوات أو أكثـــر مـــن التعليـــم، أي أعلـــى 
ــة فـــي  ــنوات التـــي كانـــت متاحـ مـــن الــــ3 سـ
عـــام 1950. بينمـــا ســـتتأخر بعـــض الـــدول 
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ــن  ــنوات مـ ــه 4-3 سـ ــا معدلـ ــا بمـ ــي إفريقيـ فـ
التعليـــم. وبالاســـتمرار علـــى هـــذا النهـــج، 
بعـــد  أي   - عـــام   100 يســـتغرق  قـــد  فإنـــه 
ـــي  ـــرن الثان ـــن الق ـــا م ـــأس به ـــرة لاب ـــاء فت انقض
فرصـــة  توفيـــر  يتـــم  أن  قبـــل  والعشـــرين- 

لتعليمـــه. إكمـــال كل طفـــل 
ــب  ــم يلعـ ــون التعليـ ــن كـ ــم مـ ــى الرغـ علـ
النمـــو  فـــي  متزايـــد  بشـــكل  هامـــاً  دوراً 
الاقتصـــادي، إلا أن عمليـــة جمـــع الأمـــوال 
فـــي  بالفشـــل.  بـــاءت  لتحقيقـــه  اللازمـــة 
الســـنوات الأخيـــرة، انخفضـــت المســـاعدات 
ــا  ــم بمـ ــة للتعليـ ــة المخصصـ ــة الدوليـ التنمويـ
ـــي  ـــاق الحكوم ـــز الإنف ـــع عج ـــارب 10 %، م يق
عـــن تغطيـــة النقـــص فـــي الـــدول المنخفضـــة 

الدخـــل. 
فـــي عـــام 2002، تـــم تخصيـــص 16٪ مـــن 
البلـــدان  فـــي  المحلـــي  الإنفـــاق  إجمالـــي 
ــوم تقلصـــت النســـبة  الفقيـــرة للتعليـــم. واليـ
إلـــى 14٪ فقـــط. وفـــي الوقـــت نفســـه، زادت 
ــن  ــى 11 % مـ ــن 9 % إلـ ــة مـ ــات الصحيـ النفقـ
إجمالـــي الإنفـــاق. وممـــا زاد الطيـــن بلـــة، 
فـــي كثيـــر مـــن البلـــدان التـــي هـــي فـــي أمـــسّ 
ذلـــك  فـــي  -بمـــا  التعليـــم  إلـــى  الحاجـــة 
ـــا - أن الحكومـــات لا تنفـــق  باكســـتان ونيجيري
ـــل  ـــان أق ـــي بعـــض الأحي ـــي ســـبيله )ف ـــر ف الكثي

ــي(. ــل القومـ ــن الدخـ ــن 2 % مـ مـ
حتـــى المـــال، عندمـــا يتـــم جمعـــه، لا يتـــم 
إنفاقـــه بإنصـــاف؛ ففـــي الـــدول ذات الدخـــل 

المنخفـــض، يتـــم إنفـــاق نصـــف الأمـــوال 
المخصصـــة للتعليـــم تقريبـــاً علـــى 10 % مـــن 
ـــل  ـــاق القلي ـــم إنف ـــر تعليمـــاً. ويت ـــال الأكث الأطف
جـــداً مـــن المـــال علـــى أطفـــال الشـــوارع، 
ــة  ــن الريفيـ ــي الأماكـ ــة فـ ــات والصبيـ أو الفتيـ
والأحيـــاء  الصراعـــات،  ومناطـــق  النائيـــة، 

الفقيـــرة فـــي المـــدن.
عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  بحســـب 
اليونيســـكو، فـــإن نســـبة التلاميـــذ للمعلميـــن 
المؤهليـــن فـــي جمهوريـــة إفريقيـــا الوســـطى 
ــودان،  ــوب السـ ــاو وجنـ ــا بيسـ ــاد وغينيـ وتشـ
تفـــوق مئـــة إلـــى واحـــد. لا يتلقـــى هـــؤلاء 
الأســـاتذة إلا قليـــلًا مـــن الدعـــم أو التشـــجيع 
ــه. ولا  ــا يقدمونـ ــى مـ ــل علـ ــى رد الفعـ أو حتـ
ــاح  ــم المفتـ ــن هـ ــن الجيديـ شـــك أن المعلميـ
الجـــودة.  عالـــي  تعليـــم  علـــى  للحصـــول 
ــتطيعون  ــه لا يسـ ــت ذاتـ ــي الوقـ ــم وفـ ولكنهـ
القيـــام بالكثيـــر، خاصـــة فـــي غيـــاب الرقابـــة 
الماهـــرة، والمناهـــج المنظمـــة بشـــكل جيـــد، 

وإمكانيـــة الوصـــول إلـــى التكنولوجيـــا.
ـــامل« ذات  ـــم الش ـــارة »التعلي ـــون عب ـــن تك ل
ـــال  ـــى الأطف ـــق عل ـــم تنطب ـــال ل ـــي ح ـــى، ف معن
الذيـــن يعيشـــون فـــي بيـــوت متداعيـــة أو أكـــواخ 
طبـــول  تـــدق  عندمـــا  للاجئيـــن.  خيـــام  أو 
الحـــرب، أو تهـــز الكـــوارث أركان منطقـــة 
مـــا، يعمـــد المجتمـــع الدولـــي إلـــى توظيـــف 
والمـــأوى  الغـــذاء  ســـبيل  فـــي  الأمـــوال 
والعنايـــة الصحيـــة بشـــكل ملائـــم، وهـــو مـــا 
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التعليـــم،  تمويـــل  أن  بمـــا  غالبـــاً.  يحـــدث 
ـــه  ـــى أن ـــا أن لا ننس ـــة، علين ـــة لاحق ـــل مكان يحت
وســـطياً يقضـــي العديـــد مـــن اللاجئيـــن أكثـــر 
ـــذا  ـــداً عـــن أوطانهـــم، ل مـــن عشـــر ســـنوات بعي
ــتمرار فـــي تهميـــش التعليـــم. لا يجـــوز الاسـ
ــن  ــض التحسـ ــهد بعـ ــظ، نشـ ــن الحـ لحسـ
ــي  ــرة فـ ــة مثيـ ــي تجربـ ــال. فـ ــذا المجـ ــي هـ فـ
بنظـــام  هنـــاك  المـــدارس  عملـــت  لبنـــان، 
الحاجـــات  لتغطيـــة  اليـــوم،  فـــي  ورديتيـــن 
ـــي  ـــوريين ف ـــن الس ـــكان اللاجئي ـــة للس التعليمي
لبنـــان. حيـــث حضـــر الأطفـــال المحليـــون 
تـــم  الظهيـــرة،  الورديـــة الصباحيـــة، وبعـــد 
تدريـــس أطفـــال اللاجئيـــن الســـوريين فـــي 

الصفـــوف الدراســـية نفســـها.
باهـــر،  بنجـــاح  البرنامـــج  هـــذا  تكلـــل 
ـــارب  ـــا يق ـــم لم ـــن التعلي ـــي تأمي ـــح ف ـــث نج حي
207,000 طفـــل مـــن الذيـــن كانـــوا ســـيحرمون 
ـــيع  ـــط لتوس ـــتمر الخط ـــك. وستس ـــولا ذل ـــه ل من
ــان  ــي لبنـ ــل فـ ــون طفـ ــمل مليـ ــج ليشـ البرنامـ
لمـــا كان  الأكبـــر  العقبـــة  وتركيـــا والأردن. 
ـــادة  ـــرت الع ـــا ج ـــراً -كم ـــازاً باه ـــكل إنج سيش

- هـــي النقـــص فـــي المـــال.

ـــل  ـــة لتموي ـــة الدولي ـــكيل »المفوضي ـــم تش ت
فـــرص التعليـــم عالميـــاً«، لدعـــم جهـــودٍ مماثلـــة 
لتلـــك. قـــدم رئيـــس اليونيســـيف أنتونـــي ليـــك، 
ورئيســـة اليونســـكو إيرينـــا بوكوفـــا، ورئيســـة 
الشـــراكة العالميـــة مـــن أجـــل التعليـــم جوليـــا 
ــم  ــر التعليـ ــة لتوفيـ ــا لمنصـ ــلارد، دعمهمـ جيـ
فـــي حـــالات الطـــوارئ، وهـــو اقتـــراح آمـــل 
ــي  ــه فـ ــمي عليـ ــع الرسـ ــاء الطابـ ــم إضفـ أن يتـ
مؤتمـــر القمـــة العالمـــي للعمـــل الإنســـاني 
ـــة  ـــول نهاي ـــي بحل ـــو. وهدف ـــي ماي ـــا ف ـــي تركي ف
ـــم  ـــر التعلي ـــي لتوفي ـــدول زمن ـــع ج ـــام، وض الع
ـــم،  ـــي العال ـــل ف ـــكل طف ـــوي ل ـــي والثان الابتدائ
وخطـــة التمويـــل التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا، 

تحقيـــق هـــذا الهـــدف الأكثـــر أهميـــة.
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للتحـــرك  الأمثـــل  الوقـــت  هـــو  اليـــوم 
ــاً عـــن التحـــدث؛ إنـــه اليـــوم العالمـــي  عوضـ
للعمـــل الإنســـاني. هـــذا ليـــس احتفـــالاً، إنـــه 
عرفـــان بالجميـــل، نحـــن فـــي أمـــسّ الحاجـــة 
إليـــه، لأولئـــك »الذيـــن يواجهـــون الخطـــر 
ــن«،  ــاعدة الآخريـ ــل مسـ ــن أجـ ــدائد مـ والشـ
ـــل  ـــم يحم ـــى أن العال ـــة إل ـــارة واضح ـــي إش وه
فـــي خبايـــاه خيـــراً كثيـــراً، ورســـالة لملاييـــن 

ــاة ثمينـــة.  النـــاس بـــأن الحيـ
أفضـــل  طريقــــة  وأي   

بجميـــل  للاعتـــراف 
الذيـــن  أولئـــك 

ـــن  ـــاعدون الآخري يس
فـــي أكثـــر الظـــروف 
مـــــــن  صعوبـــــــة، 
عــــــن  الإعـــــــلان 

الأولويـــة  إعطـــــاء 
جديـــد  دولـــي  لدعـــم 

يتمكـــن  كـــي  أفضـــل، 
العاملـــون فـــي المجـــال الإنســـاني مـــن 

تنفيـــذ مهمتهـــم بتزويـــد كل طفـــل بفرصتـــه، 
حتـــى فـــي أحلـــك الظـــروف وأشـــدها حرجـــاً. 
الماضيـــة،  العديـــدة  الشـــهور  خـــلال 
اجتمـــع قـــادة العالـــم مـــن البلـــدان والـــوكالات 
ــل  ــاد حـ ــم لإيجـ ــاء العالـ ــف أنحـ ــن مختلـ مـ
لملاييـــن  أفضـــل  تعليـــم  تقديـــم  لكيفيـــة 
الأطفـــال المحاصريـــن فـــي حـــالات الطـــوارئ 

الإنســـانية والأزمـــات. 

ــي  ــاني عالمـ ــر إنسـ ــاء منبـ ــيتم الآن إنشـ سـ
ــوارئ  ــالات الطـ ــي حـ ــم فـ ــدوق للتعليـ وصنـ
ــدءاً  ــركاء، بـ ــن الشـ ــد مـ ــلاف فريـ ــن ائتـ ضمـ
ـــو  ـــف، وأنطوني ـــن اليونيس ـــك م ـــي لي ـــن أنتون م
غوتيريـــس مـــن مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة 
لشـــؤون اللاجئيـــن، وجوليـــا جيـــلارد مـــن 
الشـــراكة العالميـــة للتعليـــم ومـــع شـــركاء 
ـــات المتحـــدة،  ـــج، والولاي ـــل النروي ـــة مث التنمي
والاتحـــاد  وكنـــدا،  المتحـــدة،  والمملكـــة 
الأوروبـــي، ودبـــي العطـــاء وممثليـــن 
مـــن دول أخـــرى، بمـــا فـــي 
الســـودان  جنـــوب  ذلـــك 

ــان. ــال ولبنـ ونيبـ
أصبـــح جليـــاً لمـــاذا 
يتعيـــن علينـــا التعامـــل مـــع 
ــة  ــه حاجـ ــى أنـ ــر علـ الأمـ
اليـــوم  سيســـتمر  ملحـــة: 
الإنسانــــي العالمـــي لمـــدة 24 
ســـاعة فقـــط؛ مـــا مجموعـــه 1440 
دقيقـــة أو 86400 ثانيـــة. كونـــي المبعـــوث 
ـــي،  ـــم العالم ـــدة للتعلي ـــم المتح ـــاص للأم الخ
إحصائيـــة  فـــي  تفكـــروا  أن  منكـــم  أريـــد 
واحـــدة وتهتمـــوا بهـــا لدرجـــة القيـــام بشـــيء 
مـــا حيالهـــا. إذا قضينـــا جميعـــاً إحـــدى تلـــك 
ــى  ــي كل فتـ ــر فـ ــي التفكيـ ــة فـ ــي الثمينـ الثوانـ
ـــوف  ـــب، فس ـــذا الكوك ـــى ه ـــن عل ـــاة نازحي وفت
يتطلـــب الأمـــر منـــا جميعـــاً حتـــى أوائـــل يوليـــو 

2016 لتغطيـــة كل واحـــد منهـــم.

في هذا الخريف ستكون

 العودة إلى المدرسة مجرد أحلام

 صعبة المنال لملايين الأطفال

 الذين لن يتمكنوا من الذهاب

 إلى المدرسة طوال حياتهم.
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الأرواح  هـــذه  مـــن  مليونـــاً   30 هنـــاك 
ــنوات  ــبع سـ ــرور سـ ــد مـ ــوم، بعـ ــابة. اليـ الشـ
آب   19 العامـــة  الجمعيـــة  تحديـــد  علـــى 
ـــر  ـــر مق )أغســـطس( ليتزامـــن مـــع ذكـــرى تفجي
ـــا  ـــام 2003، فإنن ـــداد ع ـــي بغ ـــدة ف ـــم المتح الأم
ـــن أي  ـــق م ـــع وأعم ـــانية أوس ـــة إنس ـــه أزم نواج
وقـــت مضـــى منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة.
ــا ليـــس 30 مليـــون طفـــل مـــن  البـــارز فيهـ
النازحيـــن واللاجئيـــن فحســـب، وإنمـــا 30 
ــي  ــم فـ ــاً، جميعهـ ــن أيضـ ــن البالغيـ ــاً مـ مليونـ
ـــم.  ـــاء العال ـــع أنح مناطـــق مضطربـــة فـــي جمي
مـــن نيبـــال إلـــى جنـــوب الســـودان، مـــن ســـوريا 
إلـــى العـــراق، مـــن فلســـطين إلـــى جمهوريـــة 
ـــي كل  ـــاس ف ـــر الن ـــة، أُجب ـــو الديمقراطي الكونغ
ـــديد. ـــوف ش ـــم بخ ـــادرة منازله ـــى مغ ـــا عل منه
دعونـــا نذكـــر ســـوريا علـــى ســـبيل المثـــال، 
حيـــث تـــم إجبـــار مـــا يقـــرب مـــن 3 ملاييـــن 
ـــي  ـــة، ونُف ـــن المدرس ـــروج م ـــى الخ ـــل عل طف
نحـــو مليونـــي طفـــل مـــن ديارهـــم إلـــى 
ــيدوم  ــذي سـ ــر الـ ــاورة، الأمـ ــدان المجـ البلـ
علـــى الأرجـــح طـــوال حياتهـــم المدرســـية. 
ـــامل  ـــي الش ـــم المجان ـــوا بالتعلي ـــد أن تمتع بع
فـــي ســـوريا حتـــى بدايـــة الأزمـــة، فقـــد بلغـــت 
نســـبة الأطفـــال الســـوريين المســـجلين فـــي 
المدرســـة الآن معـــدلات منخفضـــة جـــداً 
تصـــل إلـــى 6٪ فـــي بعـــض المناطـــق، أي 
أقـــل مـــن تلـــك الموجـــودة فـــي الصومـــال. لا 
نعـــزو فشـــلنا إلـــى عـــدم وجـــود المدرســـين 

للعمـــل  جاهـــزة  مـــدارس  توافـــر  وعـــدم 
بنظـــام الفترتيـــن لاســـتيعاب اللاجئيـــن، بـــل 

إنـــه عـــدم توافـــر المـــال.
بالنســـبة للأطفـــال، فـــإن الأمـــر الأكثـــر 
مأســـاوية هـــو أنهـــم قـــد يقضـــون كل ســـنواتهم 
ـــدرة  ـــم، دون الق ـــن منازله ـــداً ع ـــية بعي المدرس
علـــى الاســـتعداد للمســـتقبل بســـبب افتقارهـــم 

إلـــى التعليـــم.
ـــى  ـــم، حت ـــر به ـــم بالتفكي ـــون له ـــن مدين نح
ــراء  ــاذ إجـ ــن اتخـ ــف، ولكـ ــكل خاطـ ــو بشـ لـ
ــم  ــاً. لا شـــك أنهـ ــأنه أن يحـــدث فرقـ مـــن شـ
ــن  ــع أن يتمكـ ــف نتوقـ ــك. كيـ ــتحقون ذلـ يسـ
هـــؤلاء الفتيـــة مـــن بنـــاء حيـــاة لأنفســـهم دون 
المهـــارات الأساســـية فـــي القـــراءة والكتابـــة 
ـــي  ـــوا ف ـــم أن يأمل ـــف يمكنه ـــات؟ كي والرياضي
عالـــم أفضـــل إذا لـــم نمنحهـــم القـــدرة علـــى 

إيجـــاده؟ 
التـــي  الجهـــود  كل  مـــن  الرغـــم  علـــى 
ــاً  ــر عامـ ــة عشـ ــدار الخمسـ ــى مـ ــا علـ بذلناهـ
الماضيـــة، فـــإن 59 مليـــون طفـــل لا يذهبـــون 
ـــق  ـــي مناط ـــم ف ـــوم، ونصفه ـــة الي ـــى المدرس إل
ـــقط  ـــة. يس ـــارت الأنظم ـــث انه ـــراع، أو حي الص
توفيـــر التعليـــم فـــي أماكـــن الأزمـــات مـــن 
ــا  ــي يرميهـ ــاة التـ ــبكة النجـ ــوب شـ ــلال ثقـ خـ
تركيـــز  انصبـــاب  بســـبب  وذلـــك  العالـــم، 
الإنســـانية  المســـاعدات  تمويـــل  صنـــدوق 
علـــى الغـــذاء والمـــأوى. حيـــث يذهـــب أقـــل 
ـــانية  ـــاعدات الإنس ـــي المس ـــن إجمال ـــن 2٪ م م
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ــم.  ــى التعليـ ــي إلـ ــت الحالـ ــي الوقـ فـ
إيجلانـــت جيـــب، مؤســـس منظمـــة إنقـــاذ 
أن  يـــوم  ذات  لاحـــظ  الإنســـانية،  الطفولـــة 
ـــم  ـــا العال ـــي يفهمه ـــدة الت ـــة الوحي ـــة الدولي اللغ
هـــي صرخـــة طفـــل. ولكـــن يبـــدو أن العالـــم 
أصيـــب بالصمـــم. أي ســـبب آخـــر يمكـــن أن 
يوجـــد للقيـــام ببيـــع الأطفـــال يوميـــاً للـــزواج 
ــم أو  ــي المناجـ ــل فـ ــى العمـ ــم علـ أو إكراههـ
احتجازهـــم كخـــدم فـــي المنـــازل؟ لا يتـــم 
لا  مـــا  بســـبب  لمســـاعدتهم  الكثيـــر  فعـــل 

ــن. ــه إلا بالوهـ ــن وصفـ يمكـ
أفـــاد رئيـــس »الأونـــروا« بوجـــود عجـــز 
بلـــغ ملاييـــن الـــدولارات، لـــن يتمكنـــوا مـــن 
توفيـــره للأطفـــال اللاجئيـــن الفلســـطينيين. 
ـــر  ـــن أكث ـــن يتمك ـــة، ل ـــابيع قليل ـــون أس ـــي غض ف
ـــية  ـــنة الدراس ـــدء الس ـــن ب ـــى م ـــن 450.000 فت م

الجديـــدة.
إن العـــودة إلـــى المدرســـة هـــذا الخريـــف 
ـــة مـــن الأطفـــال  ـــن إضافي ـــي شـــيئاً لملايي لا تعن
ــاً،  ــة مطلقـ ــى المدرسـ ــوا إلـ ــن يذهبـ ــن لـ الذيـ
أو لا يمكنهـــم العـــودة إلـــى المدرســـة لأن 
المـــوارد غيـــر متوفـــرة. لمـــاذا الحاجـــة ملحـــة؟ 
لأنـــه يتـــم الاتجـــار بالأطفـــال المشـــردين، 
قبـــل  مـــن  الأطفـــال  اســـترقاق  ويجـــري 
ــردون  ــم مشـ ــط لأنهـ ــون فقـ ــن لا يرحمـ بالغيـ
ـــي  ـــا ف ـــم نفعـــل كل م ـــر. إذا ل ـــو المصي ومجهول
وســـعنا لضمـــان اســـتمرار هـــذه المـــدارس 
ــة  ــال عرضـ ــؤلاء الأطفـ ــإن هـ ــا، فـ ــي عملهـ فـ

ـــروا  ـــذي ف ـــب ال ـــن الرع ـــوأ م ـــاة أس ـــش حي للعي
منـــه.

ـــأ  ـــا يلج ـــل عندم ـــي التموي ـــن يأت ـــن أي إذن م
ــا  ــى تركيـ ــوريين إلـ ــن السـ ــوف مـ ــات الألـ مئـ
ـــي  ـــاك ف ـــن نتجـــه وهن ـــى أي ـــان؟ إل والأردن ولبن
نيبـــال مليـــون طفـــل مدارســـهم بحاجـــة إلـــى 

ــار بالســـرعة القصـــوى؟ ــادة إعمـ إعـ
ــر، لا  ــم والخطيـ ــم المظلـ ــذا العالـ ــي هـ فـ
ـــاس  ـــون؛ أن ـــن يهتم ـــن مم ـــاك الملايي ـــزال هن ي
إلـــى حـــب الخيـــر، وعلينـــا الآن  ينزعـــون 
الاســـتفادة منهـــم أولاً عـــن طريـــق إنشـــاء 
ثـــم  للتعليـــم،  وصنـــدوق  إنســـانية  منصـــة 
ــركات  ــات والشـ ــاع الحكومـ ــق إقنـ ــن طريـ عـ
والمؤسســـات والأفـــراد بالإســـهام فـــي هـــذه 
ســـيكون  فربمـــا  نجحنـــا،  وإذا  الجهـــود. 
كل يـــوم فـــي المســـتقبل هـــو يـــوم العمـــل 
ـــاج إلـــى تســـمية  ـــن نحت الإنســـاني العالمـــي، ول

ــه. ــوم بعينـ يـ
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ـــادر  ـــد الق ـــر عب ـــم تصوي ـــط، ت ـــام فق ـــل أي قب
وهـــو يحمـــل ابنتـــه عديلـــة البالغـــة أربـــع 
ـــد  ـــه، ويقـــف عن ـــى كتف ســـنوات مـــن العمـــر عل
ـــع  ـــة لبي ـــروت، فـــي محاول تقاطـــع خطـــر فـــي بي
أقـــلام حبـــرٍ لإطعـــام عائلتـــه. لقـــد انتشـــرت 
ـــوري  ـــئ الس ـــذا اللاج ـــة ه ـــاة عائل ـــورة معان ص
- التـــي نشـــرها عبـــر تويتـــر النرويجـــي جيســـور 

سيموراســـون- كالنـــار فـــي الهشـــيم.
وخـــلال يـــوم أو يوميـــن، تـــم جمـــع مبلـــغ 

100 ألـــف جنيـــه إســـترليني 
دولار(  ألـــف   154(
القـــادر  عبـــد  لمســـاعدة 
ريـــم  وأختهـــا  وعديلـــة 
البالغـــة مـــن العمـــر تســـع 
ســـنوات. وعندمـــا ســـئل: 
بالنقـــود؟  ســـيصنع  مـــاذا 
إنـــه  القـــادر  عبـــد  قـــال 
تعليـــم  فـــي  سيســـتخدمها 

وأصدقائهمـــا. طفلتيـــه 
إن قصـــة عبـــد القـــادر وطفلتيـــه تســـلط 
تـــم  وإن  واضحـــة،  حقيقـــة  علـــى  الضـــوء 
المنفييـــن  أن آلاف  الإغفـــال عنهـــا، وهـــي 
الســـوريين لا يريـــدون علـــى الإطـــلاق التطفـــل 
ــودة  ــدة العـ ــدون بشـ ــل يريـ ــا، بـ ــى أوروبـ علـ
ـــأس  ـــاً. إن الي ـــح آمن ـــا يصب ـــم، حالم ـــى وطنه إل
المطلـــق هـــو الـــذي يدفعهـــم للانطـــلاق فـــي 

ــم. ــدد حياتهـ ــلات تهـ رحـ
ـــل  ـــدد هائ ـــاك ع ـــم، فهن ـــوا وحده ـــم ليس وه

ما ينقصنا ليس الفصول 

المدرسية ولا المدرسين 

المدربين، وإنما تنقصنا 

الأموال من أجل

 أن ندفع لهم.

مـــن الأطفـــال يصـــل إلـــى ثلاثيـــن مليونـــاً مـــن 
النازحيـــن حـــول العالـــم، علمـــاً بـــأن ثلثـــي 
ــن  ــرى مـ ــزاء أخـ ــي أجـ ــودون فـ ــؤلاء موجـ هـ
ـــا.  ـــرب منه ـــى اله ـــروا عل ـــة أجب ـــم، والبقي بلاده
ــوارث  ــا الكـ ــم ضحايـ ــن هـ إن بعـــض اللاجئيـ
ـــون  ـــاك ملي ـــال، هن ـــبيل المث ـــى س ـــة؛ فعل الطبيعي
طفـــل أصبحـــوا بـــدون مـــأوى أخيـــراً بســـبب 
ـــبب  ـــوا بس ـــرون نزح ـــاك آخ ـــال، وهن ـــزال نيب زل
التغيـــر المناخـــي، ولكـــن الســـبب الرئيـــس 
اللاجئيـــن  أعـــداد  لارتفـــاع 
هـــو الصـــراع العنيـــف. قبـــل 
أدت  ســـنوات،  خمـــس 
والصراعـــات  الحـــروب 
إلـــى نـــزوح قرابـــة خمســـة 
ــاً  ــاً، وحاليـ ــل يوميـ آلاف طفـ
يتجـــاوز هـــذا الرقـــم أكثـــر 

ــاً. ــرين ألفـ ــن عشـ مـ
اللاجئيـــن  بعـــض 
التغييـــر  بســـبب  تشـــردوا 
منـــذ  أفغانســـتان  فإلـــى جانـــب  المناخـــي، 
والصومـــال  الماضـــي،  القـــرن  ســـبعينيات 
الكونغـــو  وجمهوريـــة  الثمانينيـــات،  منـــذ 
والآن  التســـعينيات،  منـــذ  الديمقراطيـــة 
ســـوريا، شـــهد العـــام الماضـــي فقـــط العديـــد 
مـــن اللاجئيـــن الفاريـــن مـــن جمهوريـــة إفريقيـــا 
الوســـطى، وجنـــوب الســـودان، والعـــراق، 
وليبيـــا، واليمـــن، وبورونـــدي. ونظـــراً لأن 
ـــداً  ـــئ بعي ـــه اللاج ـــذي يقضي ـــت ال ـــدل الوق مع
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ـــن  ـــإن ملايي ـــنوات، ف ـــر س ـــو عش ـــه ه ـــن وطن ع
ـــم  ـــوا معظ ـــن أن يمض ـــن يمك ـــال اللاجئي الأطف

ســـنوات طفولتهـــم بـــدون تعليـــم.
ـــاة فـــي الشـــوارع  إن ذلـــك الســـيناريو -الحي
ــروف  ــي ظـ ــال فـ ــق بعـــض الأطفـ حيـــث يعلـ
العمـــل العبـــودي، بينمـــا يتـــم الاتجـــار بآخريـــن 
علـــى  إجبارهـــم  يتـــم  أو  البغـــاء،  لغايـــات 
زيجـــات لا يريدونهـــا، وجميعهـــم معـــرض لأن 
يتـــم اســـتغلال معاناتهـــم مـــن قبـــل المتطرفيـــن- 
ـــه  ـــة أن ـــرة لدرج ـــول بالم ـــر مقب ـــيناريو غي ـــو س ه
يجبرنـــا علـــى التحـــرك. بينمـــا يأتـــي الطعـــام 
ـــب  ـــام الأول، يج ـــي المق ـــأوى ف ـــدواء والم وال

أن يكـــون التعليـــم أولويـــة متقدمـــة.
ـــابيع،  ـــة أس ـــل بضع ـــك قب ـــفت ذل ـــد اكتش لق
عندمـــا زرت مركـــزاً للاجئيـــن فـــي بيـــروت، 
ـــال  ـــل إرس ـــن أج ـــات م ـــدتني الأمه ـــث ناش حي
ـــه إذا  أطفالهـــن إلـــى المدرســـة، وقـــد أدركـــن أن
ــة مهمتيـــن  ــة الصحيـ ــة والرعايـ كانـــت التغذيـ
ــإن  ــاة، فـ ــد الحيـ ــى قيـ ــاء علـ ــل البقـ ــن أجـ مـ
التعليـــم -الـــذي يمكّـــن الفتيـــة مـــن الاســـتعداد 
والتخطيـــط للمســـتقبل- هـــو الـــذي يعطيهـــم 

الأمـــل.
ــة،  ــوكالات الدوليـ ــود الـ ــم جهـ ــن رغـ لكـ
ــيفقدون  ــاء سـ ــال الضعفـ ــؤلاء الأطفـ ــإن هـ فـ
فرصتهـــم، مـــا لـــم يُتَّخـــذ إجـــراء جـــذري 
لأنهـــم  اللاجئـــون  الأطفـــال  يخســـر  الآن. 
يســـتفيدون بشـــكل رئيـــس مـــن المســـاعدات 
ـــى المـــأوى والطعـــام  ـــي تركـــز عل الإنســـانية الت

لوقـــت قصيـــر، إضافـــة إلـــى المســـاعدات 
ـــد.  ـــة الأم ـــا طويل ـــر بطبيعته ـــي تعتب ـــة الت التنموي
الإنســـانية  المســـاعدات  مـــن  فقـــط   ٪2 إن 
ــة تذهـــب لصالـــح المـــدارس، حيـــث  الحاليـ
تكافـــح وكالات الإغاثـــة لمواجهـــة حـــالات 

الطـــوارئ.
ــاك  ــك، هنـ ــع ذلـ ــل مـ ــل التعامـ ــن أجـ ومـ
خطـــط حاليـــة لصنـــدوق إنســـاني لتوفيـــر أمـــوال 
مـــن أجـــل إبقـــاء المـــدارس مفتوحـــة خـــلال 
ـــاء مـــدارس جديـــدة  ـــوارئ، أو بن حـــالات الط
فـــي مخيمـــات اللاجئيـــن والمســـتوطنات. إن 
ــدوق  ــذا الصنـ ــل هـ ــي لمثـ ــان الحقيقـ الامتحـ
ـــا،  ـــان وتركي ـــل الأردن ولبن ـــدان مث ـــي بل ـــو ف ه
حيـــث وصلـــت الخدمـــات هنـــاك إلـــى نقطـــة 
ــم  ــل -معظمهـ ــا طفـ ــاك مليونـ ــار، وهنـ الانهيـ
بـــدون دراســـة- يقبعـــون فـــي أكـــواخ وخيـــام 

ومخيمـــات بائســـة.
ـــئ  ـــل لاج ـــف طف ـــا 621 أل ـــي تركي ـــد ف يوج
ـــية  ـــعة مدرس ـــى س ـــاج إل ـــوريين، وتحت ـــن الس م
إضافيـــة لنحـــو 400 ألـــف، أمـــا لبنـــان فلديـــه 
ـــة  ـــكان لثلاثمئ ـــئ، ولا م ـــل لاج 510 آلاف طف
ألـــف، والأردن لديـــه 350 ألـــف طفـــل لاجـــئ، 

ـــد. ـــف مقع ـــه 90 أل وينقص
لقـــد وضـــع الائتـــلاف العالمـــي لقطـــاع 
الأعمـــال مـــن أجـــل التعليـــم والمؤسســـة 
الأســـبوع  فـــي  وورلـــد«،  »ذيـــر  الخيريـــة 
الماضـــي، الخطـــوط العريضـــة مـــن أجـــل 
إحـــراز تقـــدم يمكـــن تطبيقـــه فـــوراً وبتكلفـــة 
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مناســـبة. إن الخطـــة بســـيطة، وتتمثـــل فـــي 
الحاليـــة،  المـــدارس  فـــي  الفترتيـــن  نظـــام 
إلـــى  المحليـــون  الطـــلاب  يتوجـــه  حيـــث 
ــوم،  ــن اليـ ــف الأول مـ ــي النصـ ــدارس فـ المـ
ــي،  ــي النصـــف الثانـ ــون فـ ــال اللاجئـ والأطفـ
علمـــاً بـــأن الخطـــة يمكـــن أن تضمـــن ألا 
يُحكـــم علـــى مليـــون طفـــل لاجـــئ بفقـــد 

فرصتهـــم فـــي التعليـــم.
ـــات  ـــل الجه ـــي، وبفض ـــام الماض ـــلال الع خ
المانحـــة مـــن أنحـــاء العالـــم ووزيـــر تعليـــم 
ــاق  ــم إلحـ ــب، تـ ــاس بوصعـ ــو إليـ ــد، هـ مجتهـ
ـــدارس  ـــان بالم ـــي لبن ـــئ ف ـــل لاج 106 آلاف طف
تحـــت نظـــام الفترتيـــن، وابتـــداءً مـــن الفصـــل 
الدراســـي الجديـــد فـــي الخريـــف، فإنـــه يفتـــرض 

أن يزيـــد العـــدد الإجمالـــي إلـــى 140 ألفـــاً.
لكـــن ينقـــص التمويـــل لهـــذا العـــام 30 
مليـــون دولار، بحيـــث مـــن غيـــر الممكـــن 
ـــد 300  ـــا يوج ـــب. كم ـــف طال ـــتيعاب 60 أل اس
ــبَّ  ــم تُلـ ــا لـ ــان وحدهـ ــي لبنـ ــل فـ ــف طفـ ألـ

التعليميـــة. احتياجاتهـــم 
ــد  ــوارئ، لا توجـ ــالات الطـ ــي حـ ــادة فـ عـ
منشـــآت أو مبـــان أو موظفـــون مـــن أجـــل 
إبقـــاء الأطفـــال فـــي المـــدارس، مـــا ينقصنـــا 
ــول  ــس الفصـ ــا ليـ ــان وتركيـ ــي الأردن ولبنـ فـ
المدربيـــن،  المدرســـين  ولا  المدرســـية، 
ـــن  ـــن اللاجئي ـــاً وبي ـــم محلي ـــر منه ـــاك الكثي فهن
ـــوال  ـــا الأم ـــا تنقصن ـــن، وإنم ـــوريين البالغي الس

ــم. ــع لهـ ــل أن ندفـ ــن أجـ مـ

ـــم  ـــة بحج ـــة مقارن ـــت طائل ـــوال ليس إن الأم
المشـــكلة، فقـــط مقابـــل مـــا يزيـــد علـــى 500 
لـــكل  دولارات   10 أو  الســـنة،  فـــي  دولار 
ـــد  ـــر مقاع ـــا أن نوف ـــبوع، يمكنن ـــي الأس ـــل ف طف
ـــام  ـــن القي ـــال م ـــاء والأطف ـــن الآب ـــية تمكّ مدرس
ــم  ــي التعليـ ــو تلقـ ــه، وهـ ــون عملـ ــا يفضلـ بمـ

فـــي المنطقـــة.
فـــي وقـــت لاحـــق مـــن هـــذا الشـــهر فـــي 
نيويـــورك، ســـأطلب مـــن المجتمـــع الدولـــي 
والجهـــات  القديمـــة  المانحـــة  -الجهـــات 
المانحـــة المحتملـــة علـــى حـــد ســـواء- إضافـــة 
مبلـــغ 250 مليـــون دولار إلـــى مبلـــغ المئـــة 
مليـــون دولار الـــذي جمعنـــاه بالفعـــل لأجـــل 
ـــان. ومـــع وجـــود أب لاجـــئ معـــدم راغـــب  لبن
ـــا يملـــك مـــن أجـــل مســـاعدة  ـــم كل م ـــي تقدي ف
ـــن  ـــة، م ـــى المدرس ـــاب إل ـــى الذه ـــال عل الأطف
المؤكـــد أن 10 دولارات فـــي الأســـبوع ليســـت 
بالمبلـــغ الكبيـــر بالنســـبة للمجتمـــع الدولـــي، 
ـــداً  ـــئ بعي ـــل لاج ـــى طف ـــاظ عل ـــل الحف ـــن أج م

عـــن الشـــوارع.
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يتخلـــل الإعـــلان الصـــادر عـــن مؤتمـــر 
الأمـــم المتحـــدة الرابـــع حـــول التبرعـــات 
لســـوريا، والـــذي أنهـــى أعمالـــه للتـــو فـــي 
ـــه بشـــكل بســـيط،  ـــم التطـــرق إلي ـــدن، وعـــد ت لن
ــام  ــول العـ ــة: بحلـ ــة الأهميـ ــي غايـ ــه فـ ولكنـ
المقبـــل، ســـيتم توفيـــر مقعـــد فـــي المدرســـة 

ــوريين. ــن السـ ــل للاجئيـ ــكل طفـ لـ
هـــا هـــو العالـــم، بعـــد طـــول انتظـــار، قـــد 
بـــدأ النظـــر بشـــكل جـــدي إلـــى الحاجـــة لتأميـــن 

ـــات.  ـــن بالصراع ـــال المتأثري ـــم للأطف التعلي
تحتـــل  اللحظـــة،  هـــذه  وحتـــى 

الإنسانـــــــية  المساعــــــدات 
المخصصــــــــة  العالميـــــــة 
للتعليـــم نســـبة تقـــل عـــن ٪2 
مـــن الأمـــوال المجموعـــة. 

علـــى الرغـــم مـــن أنـــه لـــم 
التحـــول  هـــذا  تمويـــل  يتـــم 

ـــراف  ـــس الاعت ـــه يعك ـــل، إلا أن بالكام
ـــات أو  ـــل الحكوم ـــن قب ـــاره م ـــال انتظ ـــذي ط ال
ـــانية لا  ـــات الإنس ـــأن الأزم ـــة، ب وكالات الإغاث
ــابيع أو حتـــى  ــون أسـ ــن أن تنتهـــي بغضـ يمكـ
ـــى مـــا هـــو  ـــن يحتاجـــون إل أشـــهر، وأن اللاجئي

ــأوى.  ــذاء والمـ ــن الغـ ــر مـ أكثـ
ــا البـــؤس الـــذي لا حـــد  ينبغـــي أن يمنحنـ
ــر  ــال غيـ ــن الأطفـ ــه ملاييـ ــذي يواجـ ــه، والـ لـ
السياســـية  الإرادة  بالمدرســـة،  الملتحقيـــن 
للوفـــاء بهـــذا التعهـــد. يقضـــي اللاجئـــون مـــا 
معدلـــه عشـــر ســـنوات بعيـــداً عـــن منازلهـــم. 

بينما تم

إطلاق الكثير من

الوعود، لا بد من 

الحرص على

الوفاء بها

ـــال  ـــن الأطف ـــد م ـــإن العدي ـــل، ف ـــن دون تدخ م
ـــي ســـوريا  ـــة ف ـــن شـــردتهم الحـــرب الأهلي الذي
- ناهيـــك عـــن 24 مليـــون طفـــل آخريـــن فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم الذيـــن هـــم خـــارج 
المدرســـة بســـبب الصـــراع - لـــن يدخلـــوا 
أبـــداً فصـــلًا دراســـياً خـــلال ســـنوات العمـــر 
كبالغيـــن،  يتذكـــرون  ســـوف  المدرســـي. 
ـــواخ أو  ـــي الأك ـــا ف ـــي قضوه ـــة الت ـــك الطفول تل
الشـــوارع، وهـــم المحرومـــون مـــن الإنجـــاز 

والأمـــل الـــذي يأتـــي مـــع التعليـــم.
التعليـــم  تكاليـــف  لكـــن 
المشـــاعر  تتجـــاوز  المفقـــود 
والعواطـــف. عندمـــا يتوقـــف 
ســـرقته  تتـــم  أو   - التعليـــم 
- يفقـــد الأطفـــال الحمايـــة 
ـــم  ـــدارس. يت ـــا الم ـــي تمنحه الت
اســـتغلال الكثيـــر منهـــم. ويتـــم 
اســـتهداف الفتيـــات الصغيـــرات مـــن 
قبـــل المتجريـــن، ويختفيـــن فـــي هاويـــة مـــن 
الفســـاد الـــذي لا يمكـــن تخيلـــه. يتـــم إجبـــار 
ـــع،  ـــي المصان ـــل ف ـــى العم ـــار عل ـــة الصغ الصبي
أو ليشـــغلوا الخطـــوط الأماميـــة للحـــرب.

مـــع منـــع البالغيـــن غالبـــاً مـــن العمـــل 
فـــي بلـــد ملجئهـــم، فـــإن هـــؤلاء الأطفـــال 
المحظوظيـــن بمـــا يكفـــي لأن يكـــون لديهـــم 
ـــم للعمـــل  ـــاء، ســـيتم دفعه آبـــاء وأمهـــات أحي
-أينمـــا وجـــدوا- لتزويـــد أســـرهم ببعـــض 
الدخـــل الضئيـــل. ولكـــن مـــا مـــن قـــدر مـــن 
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ــى  ــف، أو حتـ ــرز، أو التجريـ ــن الغـ ــال مـ المـ
ـــه أن يؤمـــن المســـتقبل بالطريقـــة  ـــال بإمكان القت
التـــي يســـتطيع بهـــا التعليـــم. نـــرى التكاليـــف 
فـــي ســـوريا. مـــن دون توفيـــر الدعـــم للأطفـــال، 
ــتقبل  ــي أي مسـ ــل فـ ــلات الأمـ ــتفقد العائـ سـ
فـــي المنطقـــة، وتبـــدأ فـــي رحـــلات محفوفـــة 
ـــى  ـــة - إل ـــون قاتل ـــا تك ـــاً م ـــر - وغالب بالمخاط
ـــب،  ـــن الرك ـــن ع ـــال المتخلفي ـــا. فالأطف أوروب
ـــروف،  ـــر مع ـــتقبل غي ـــن مس ـــن م ـــون خائفي يبق
ويشـــكلون لقمـــة ســـائغة لتجنيدهـــم بســـهولة 
مـــن قبـــل المتطرفيـــن. إذا كنـــا صادقيـــن فـــي 
رغبتنـــا فـــي إبطـــاء الهجـــرة إلـــى أوروبـــا، 
ـــادة  ـــتعداد لإع ـــال، والاس ـــرف الأطف ـــع تط ومن
إعمـــار ســـوريا، فيجـــب أن نـــرى التعليـــم، 
وليـــس الهجـــرة )الأقـــل تطرفـــاً(، كجـــواز 

ســـفر للطفـــل فـــي المســـتقبل.
الفشـــل فـــي تمويـــل التعليـــم للاجئيـــن 
ـــب  ـــام معي ـــر لنظ ـــاج مباش ـــه نت ـــة؛ إن ـــس حادث لي
ـــذ المـــدارس  ـــاً، يقطـــع احتياجـــات تلامي هيكلي
ـــانية )98 %  ـــاعدات الإنس ـــات المس ـــن ميزاني بي
ـــة  ـــى الغـــذاء والمـــأوى والرعاي منهـــا تذهـــب إل
التنمويـــة )التـــي  الصحيـــة( والمســـاعدات 

هـــي بالضـــرورة طويلـــة الأجـــل(.
الآن، وقـــد تـــم الاعتـــراف بالتعليـــم للأطفـــال 
اللاجئيـــن الســـوريين علـــى أنـــه مســـؤولية نظـــام 
المســـاعدات الإنســـانية، يتعيـــن علينـــا إيجـــاد 
الوســـائل اللازمـــة لتمويلـــه. وذكـــر الإعـــلان 
ـــى  ـــة إل ـــوا« الحاج ـــاركين »لاحظ ـــط أن المش فق

ـــار دولار.  ـــن 1.4 ملي ـــل ع ـــنوي لا يق ـــل س تموي
فـــي حيـــن وعدنـــا بالكثيـــر، يجـــب أن نتأكـــد 
ــو كان  ــى لـ ــود. وحتـ ــذه الوعـ ــاء بهـ ــن الوفـ مـ
الأمـــر كذلـــك، فهنـــاك حاجـــة إلـــى المزيـــد، 
فـــي وقـــت يتعـــرض المزيـــد مـــن الأطفـــال إلـــى 

ـــوم. ـــي كل ي ـــريد ف التش
علـــى  للبنـــاء  أفضـــل  مـــكان  يوجـــد  لا 
ـــة  ـــانية العالمي ـــة الإنس ـــن القم ـــدن، م ـــلان لن إع
ــر  ــز أكبـ ــي مركـ ــو. فـ ــي مايـ ــطنبول فـ ــي إسـ فـ
ـــو  ـــب أن نخط ـــم، يج ـــي العال ـــن ف ـــة للاجئي أزم
خطـــوة أخـــرى إلـــى الأمـــام، مـــن خـــلال 
إنشـــاء مـــا أســـميه صنـــدوق الأمـــل: العمليـــة 
حـــالات  فـــي  التعليـــم  لتوفيـــر  الإنســـانية 
الطـــوارئ، وهـــو أول صنـــدوق دائـــم يضمـــن 

ــراع. ــق الصـ ــي مناطـ ــم فـ التعليـ
لا أحـــد يحتـــاج إلـــى »هـــوب« أكثـــر مـــن 
ــه  ــاً، قابلتُـ ــر 12 عامـ ــن العمـ ــغ مـ ــد البالـ أحمـ
فـــي مركـــز اســـتقبال للاجئيـــن فـــي بيـــروت. 
فقـــد  الســـوريين،  اللاجئيـــن  معظـــم  مثـــل 
كان خـــارج المدرســـة، ولكنـــه يائـــس مـــن 
العـــودة. عندمـــا ســـألته مـــاذا يريـــد أن يكـــون 
ـــدس«.  ـــردد: »مهن ـــر، أجـــاب دون ت ـــا يكب عندم
وهـــم  الأطفـــال  ســـماع  علـــى  اعتـــدت 
ـــون  ـــد تك ـــي ق ـــم، والت ـــن أحلامه ـــي ع يخبرون
كل شـــيء، مـــن طياريـــن إلـــى فنانـــي الـــراب، 
لكـــن ليـــس المهندســـين. لمـــاذا ترغـــب فـــي 
أن تكـــون مهندســـاً؟ قـــال: »للعـــودة إلـــى 

ــوريا«. ــاء سـ ــادة بنـ ــن، وإعـ الوطـ
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مـــع المؤسســـات الخاصـــة، والحكومـــات، 
والشـــركات التـــي تعهـــدت جميعهـــا بالإســـهام، 
ـــوب«  ـــل »ه ـــدوق التموي ـــون صن ـــن أن يك يمك
ـــة  ـــول نهاي ـــغيل بحل ـــد التش ـــه قي ـــر في ـــذي أفك ال
50 شـــركة خصصـــت  العـــام. مـــع وجـــود 
بالفعـــل 70 مليـــون دولار لتمويـــل التعليـــم 
للاجئيـــن الســـوريين، فقـــد أثبتنـــا أن أكثـــر 
الشـــركات الرياديـــة والابتكاريـــة يمكـــن أن 

تكـــون مـــن حلفائنـــا لصنـــع الســـلام.
أحـــد  الاعتبـــار  بعيـــن  الأخـــذ  يجـــب 
الرقمـــي  الدخـــول  حـــق  منـــح  أهدافنـــا؛ 
والـــدورات عبـــر الإنترنـــت للأطفـــال فـــي 
مخيمـــات اللجـــوء. إذا تمكنـــت المعالجـــات 
أضـــواء  تشـــغيل  مـــن  اليـــوم  التكنولوجيـــة 
منزلنـــا مـــن منتصـــف الطريـــق حـــول العالـــم، 
فمـــا بالـــك بمـــا يمكـــن أن تفعلـــه للتعليـــم 
فـــي حـــالات الطـــوارئ. عرضـــت كل مـــن 
فيســـبوك، وجوجـــل، وآبـــل، وغيرهـــا تقديـــم 
المســـاعدة، إلا أنـــه يتحتـــم علينـــا إقناعهـــا 
بتنســـيق جهودهـــا فـــي تقديـــم دروس عبـــر 
ــن. ــال اللاجئيـ ــن والأطفـ ــت للمعلميـ الإنترنـ
ـــا قصـــة نجـــاح لإلهـــام  لحســـن الحـــظ، لدين
جهودنـــا المقبلـــة. فـــي العـــام الماضـــي، آوت 
ـــن  ـــتضعفين م ـــوريين المس ـــال الس ـــان الأطف لبن
ـــكان  ـــاء 207،000 م ـــلال إنش ـــن خ ـــوارع م الش
ــام الفترتيـــن، يتلقـــى  مدرســـي. بموجـــب نظـ
اللاجئـــون الســـوريون التعليـــم فـــي فتـــرة مـــا 
بعـــد الظهـــر وفـــي المســـاء، فـــي الفصـــول 

الدراســـية نفســـها التـــي يشـــغلها الأطفـــال 
اللبنانيـــون المحليـــون فـــي وقـــت مبكـــر مـــن 
ــوم. تثبـــت هـــذه التجربـــة الناجحـــة أنـــه  اليـ
مـــن الممكـــن توفيـــر التعليـــم لمليـــون طفـــل 
ســـوري فـــي عـــام 2016، ولجميعهـــم فـــي 
ـــان، أعلـــن كل مـــن  عـــام 2017. علـــى غـــرار لبن
الأردن وتركيـــا عـــن خطـــط لمضاعفـــة عـــدد 

ــن. ــية للاجئيـ ــن المدرسـ الأماكـ
إذا تمكّنـــا مـــن النجـــاح فـــي واحـــدة مـــن 
ــي  ــرب فـ ــا الحـ ــي مزقتهـ ــق التـ ــر المناطـ أكثـ
ـــرى  ـــن أخ ـــي أماك ـــدم ف ـــيصبح التق ـــم، فس العال
الأطفـــال  إخـــراج  ســـيتم  ترجيحـــاً.  أكثـــر 
ــودان  ــوب السـ ــي جنـ ــيين فـ ــن المنسـ اللاجئيـ
تكتســـب  ســـوف  الظـــلال.  مـــن  واليمـــن 
الأقليـــات المضطهـــدة فـــي ميانمـــار الفرصـــة 
الديمقراطيـــة  تشـــكيل  فـــي  للمســـاعدة 
ـــد الأولاد  ـــيتم تزوي ـــم. وس ـــي بلاده ـــئة ف الناش
والبنـــات، الذيـــن عانـــوا طويـــلًا علـــى طـــول 
بـــالأدوات  الباكســـتانية  الأفغانيـــة  الحـــدود 

ــم. ــتقبل لهـ ــاء مسـ ــة لبنـ اللازمـ
وتكـــراراً  مـــراراً  العالـــم  اجتمـــع  لقـــد 
لقـــد  والكـــوارث.  المـــرض  لمكافحـــة 
والدكتاتورييـــن  الطغـــاة  ضـــد  احتشـــدنا 
الجيـــل  نكـــن  دعونـــا  والآن،  وأطحناهـــم. 
الأول الـــذي يُلحـــق كل طفـــل بالمدرســـة.
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يتعهـــد هـــذا المؤتمـــر الإنســـاني الخـــاص 
ــطنبول  ــي اسـ ــة فـ ــانية العالميـ ــة الإنسـ - القمـ
ـــرى  ـــر مج ـــمة لتغيي ـــة حاس ـــون لحظ ـــأن يك - ب
حيـــاة 24 مليـــون طفـــل خـــارج المدرســـة 
فـــي أماكـــن الصراعـــات فـــي العالـــم، وذلـــك 

ــببين:  لسـ
ـــي ســـوريا  ـــة ف ـــا الحـــرب الأهلي أولاً: ذكرتن
ـــع  ـــرعة، وم ـــل بس ـــا تُح ـــادراً م ـــات ن ـــأن الأزم ب
ـــي  ـــلام ف ـــاع الس ـــيقوم صن ـــذا، س ـــراف به الاعت
اســـطنبول بدراســـة خطـــة جريئـــة لإنشـــاء 

مســـاعدات  تمويـــل  صنـــدوق 
يُعنـــى  جديـــد،  إنســـانية 

فـــي  التعليـــم  بتمويـــل 
الطـــوارئ.  حـــالات 

ـــل  ـــدوق تموي ـــاً: صن ثاني
ســـرداً  يـــروي  كهـــذا 

ــاب  ــي كتـ ــراً فـ ــداً ومثيـ جديـ
الإنســـانية.  الإغاثـــة  جهـــود 

حيـــث توظـــف الشـــراكات المواهـــب 
كافـــة التـــي فـــي جعبتنـــا لتشـــمل القطاعـــات 
ــذا  ــة. لـ ــر الربحيـ ــة وغيـ ــة والخاصـ الحكوميـ
فـــي اســـطنبول، يجـــب أن تتحـــد ألمـــع العقـــول 
فـــي المجتمـــع، لتؤســـس وتقـــود صنـــدوق 
فـــي  للتعليـــم  مخصصـــاً  متطـــوراً  تمويـــل 
حـــالات الطـــوارئ. خـــلال ســـعينا الـــدؤوب 
للوصـــول إلـــى هـــذا الصنـــدوق التمويلـــي 
ــتفيد  الـــذي ســـيحول مجـــرى الأمـــور، سنسـ
مـــن تلـــك الدفعـــة القويـــة إلـــى الأمـــام. لقـــد 

التعليم يوفر

كرامة لا يمكن

العثور عليها تحت

كيس للأرز يبلغ

وزنه 10 كيلوغرامات

اختتمنـــا أخيـــراً مؤتمـــر المانحيـــن لأجـــل 
ســـوريا المقـــام فـــي لنـــدن، حيـــث تعهـــد 
القـــادة والدبلوماســـيون الدوليـــون بتقديـــم 
10 مليـــارات دولار لضحايـــا الحـــرب فـــي 
ـــات  ـــى احتياج ـــز عل ـــوا بالتركي ـــوريا، والتزم س
ــر  ــال غيـ ــن الأطفـ ــون مـ ــم لــــ 2.1 مليـ التعليـ
ســـوريا  داخـــل  بالمـــدارس  الملتحقيـــن 
ـــون طفـــل لاجـــئ  ـــى 1.7 ملي ـــة إل نفســـها، إضاف

ضيـــف فـــي الـــدول المجـــاورة.
ولكـــن كمـــا يذكرنـــا التقريـــر الـــذي أعـــده 
ـــانية،  ـــؤون الإنس ـــام للش ـــل الع الوكي
للأميـــن  أوبرايـــن،  ســـتيفن 
المتحـــدة،  للأمـــم  العـــام 
بأنـــه  فيـــه  ـــر  ذكَّ والـــذي 
يمكننـــا القيـــام بالمزيـــد، 

واضحـــة: الأطروحـــة 
»التعليـــم ليـــس رفاهيـــة 
يمكـــــــن أن تـتـوقـــــــف وتبـــدأ 

الخارجيـــة«. الظـــروف  بســـبب 
لمعرفـــة أيـــن يلتقـــي الخطـــاب بالواقـــع 
-عنـــد التطبيـــق علـــى أرض الواقـــع وبشـــكل 
ـــاج المـــرء فقـــط إلـــى إلقـــاء نظـــرة  رئيـــس- يحت
علـــى مـــا حـــدث للأطفـــال خـــلال الحـــرب. 
ـــع  ـــم أن يمن ـــن للتعلي ـــر، يمك ـــير التقري ـــا يش كم
ــال  ــا )زواج الأطفـ ــي رأيناهـ ــع التـ كل الفظائـ
وتجنيـــد  والاعتـــداء  والقســـري،  المبكـــر 
المـــدى  علـــى  للميليشـــيات(  الأطفـــال 

ــر. القصيـ



82

يتـــم تذكيرنـــا، مـــراراً وتكـــراراً، بأنـــه فـــي 
فتـــرات الأزمـــات ينظـــر الآبـــاء والأطفـــال 
ـــم ذات  ـــد احتياجاته ـــاره أح ـــم باعتب ـــى التعلي إل
ـــة  ـــل مـــن أهمي ـــة القصـــوى. هـــذا لا يقل الأولوي
ــع،  ــي الواقـ ــلامة؛ فـ ـــأوى والسـ ــذاء والم الغـ
تذهـــب الغالبيـــة العظمـــى مـــن المســـاعدات 
الإنســـانية إلـــى تأميـــن هـــذه الحـــدود الدنيـــا 
الأساســـية. ولكـــن هنـــا تكمـــن الصعوبـــة. 
يجـــب ألا تتوقـــف المســـاعدات الإنســـانية 
المتطلبـــات  مـــن  الأدنـــى  الحـــد  عنـــد 
الأساســـية. لـــم يســـبق أن انتهـــت حـــالات 
الطـــوارئ الإنســـانية بعـــد أيـــام أو حتـــى أشـــهر. 
ـــرب  ـــي الح ـــد؛ تمض ـــة الأم ـــات طويل ـــا أزم إنه
ـــة الســـورية الآن نحـــو عامهـــا الســـادس،  الأهلي
ــد  ــا تمتـ ــودان وإريتريـ ــوب السـ ــات جنـ وأزمـ
لأكثـــر مـــن عقـــد مـــن الزمـــن، والخـــلاف 
ــد  ــدود يمتـ ــى الحـ ــي علـ ــتاني الأفغانـ الباكسـ

ــول. ــة تطـ ــن... والقائمـ ــن الزمـ ــود مـ لعقـ

لذلـــك نحـــن بحاجـــة إلـــى رؤيـــة أكثـــر 
التعليـــم يوفـــر  شـــمولاً وســـعة، تؤمـــن أن 
ـــس  ـــت كي ـــا تح ـــور عليه ـــن العث ـــة لا يمك كرام
إن  كيلوغرامـــات.   10 وزنـــه  يبلـــغ  لـــلأرز 
ــداءات  ــة النـ ــادة تغطيـ ــر بزيـ ــات التقريـ توصيـ
ـــا  ـــى م ـــوكالات إل ـــن ال ـــتركة بي ـــانية المش الإنس
لا يقـــل عـــن 75 فـــي المئـــة، وتوســـيع نطـــاق 
الصنـــدوق المركـــزي لمواجهـــة الطـــوارئ مـــن 
500 مليـــون دولار إلـــى مليـــار دولار بحلـــول 
الدولـــي  المجتمـــع  يُحضـــر   ،2018 عـــام 

لاتخـــاذ المزيـــد مـــن الإجـــراءات. مـــن شـــأن 
وضـــع رأســـمال مســـاوٍ، إن لـــم يكـــن أكبـــر، 
ـــم  ـــة للتعلي ـــة مخصص ـــل دائم ـــأة تموي ـــي منش ف
ــود  ــوارئ، أن يشـــكل العمـ فـــي حـــالات الطـ
الحاليـــة،  مقترحاتـــه  لمجموعـــة  الفقـــري 

ــاً. ــاً ملازمـ ــا وزنـ ويمنحهـ
ــاً بيـــن عـــدد مـــن أقســـام  ــا اتفاقـ لقـــد رأينـ
المتحـــدة )اليونيســـف واليونســـكو  الأمـــم 
لشـــؤون  المتحـــدة  الأمـــم  ومفوضيـــة 
ـــة  ـــوكالات الخارجي ـــن ال ـــلًا ع ـــن، فض اللاجئي
ــى  ــة إلـ ــول الحاجـ ــي( حـ ــك الدولـ ــل البنـ مثـ
ـــو  ـــم ه ـــأن التعلي ـــن ب ـــر. كمؤم ـــذا المنب ـــل ه مث
أفضـــل أمـــل للطفـــل فـــي مســـتقبل جديـــر 
ــب  ــم المناسـ ــون الاسـ ــا يكـ ــط، ربمـ بالتخطيـ
هـــو  التعليمـــي  الصنـــدوق  هـــذا  لمثـــل 
»الأمـــل«، الـــذي يرمـــز إلـــى العمليـــة الإنســـانية 

لتوفيـــر التعليـــم فـــي حـــالات الطـــوارئ.
ــو  ــع، وهـ بالالتفـــاف حـــول العـــرف المتبـ
ـــات  ـــلال أوق ـــانية خ ـــاعدات الإنس ـــع المس جم
الأزمـــات، مـــن الممكـــن أن يقـــدم صنـــدوق 
التعليـــم فـــي حـــالات الطـــوارئ دعمـــاً عنـــد 
بـــزوغ طلائـــع انـــدلاع الأزمـــة. بوجـــود دعـــم 
المتحـــدة  للأمـــم  التابعـــة  الـــوكالات  مـــن 
والحكومـــات الصديقـــة، يمكـــن أن يصبـــح 
الصنـــدوق قيـــد التشـــغيل بحلـــول نهايـــة العـــام. 
ـــوري  ـــل س ـــون طف ـــم ملي ـــدف تعلي ـــع ه وبوض
لاجـــئ خـــارج المدرســـة نصـــب أعيننـــا فـــي 
ــال  ــع الأطفـ ــى جميـ ــة إلـ ــام 2016 - إضافـ عـ
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ـــبب  ـــدارس بس ـــرك الم ـــى ت ـــروا عل ـــن أجب الذي
ــإن الآن  ــي- فـ ــام التالـ ــي العـ ــة فـ ــذه الأزمـ هـ

هـــو الوقـــت الأمثـــل للتحـــرك.
يمكـــن أن يمثـــل إنشـــاء صنـــدوق للتعليـــم 
اســـطنبول،  فـــي  الطـــوارئ  حـــالات  فـــي 
فـــي  بـــارز  تحـــول  أنـــه  أعتقـــد  مـــا  بدايـــة 
الإنســـانية؛  المســـاعدات  إيصـــال  كيفيـــة 
القطـــاع  جهـــود  تضافـــر  ســـيتمم  حيـــث 
الحكومـــي، الـــذي لطالمـــا مـــا كان مســـؤولاً 
عـــن تحديـــد وتيـــرة المعونـــات، مـــع أولئـــك 
ــها  ــع نفسـ ــل البضائـ ــم توصيـ ــن بإمكانهـ الذيـ
بطريقـــة أســـرع وأكثـــر أمانـــاً وأرخـــص ثمنـــاً. 
بتخفيـــف الضغـــط الناتـــج عـــن المؤسســـات 
الحكوميـــة التـــي أثقـــل كاهلهـــا عـــبء ثقيـــل 
ـــمولاً  ـــر ش ـــاحة أكث ـــاد مس ـــا إيج ـــة. يمكنن للغاي
ـــة، يتماشـــى نمـــوذج الشـــراكة هـــذا مـــع  وفاعلي
ــة فـــي الدعـــوة إلـــى  ــة أوبرايـــن، المتمثلـ رؤيـ
ــة  ــة المتاحـ ــع الأدوات الماليـ ــتخدام جميـ اسـ

لنـــا لتأميـــن المســـاعدات الإنســـانية.
شـــركات  أكبـــر  مـــن  بعـــض  قدمـــت 
التكنولوجيـــا فـــي العالـــم وأبـــرز المنظمـــات 
الخيريـــة دعمهـــا للقضيـــة. لقـــد تـــم للتـــو 
ـــود  ـــم جه ـــون دولار لدع ـــغ 70 ملي ـــرع بمبل التب
تعليـــم اللاجئيـــن الســـوريين مـــن قبـــل 50 

شـــركة.
 لكـــن هـــذه القصـــة أكبـــر بكثيـــر مـــن 
الـــدولارات والســـنتات. كمـــا يوضـــح لنـــا 
التاريـــخ، عندمـــا تتحـــد الائتلافـــات الواســـعة 

الخاصـــة  القطاعـــات  عبـــر  الأفـــراد  مـــن 
ـــة، يمكنهـــا النجـــاح فـــي  ـــر الربحي والعامـــة وغي
النهـــوض بالقضيـــة الإنســـانية. كالشـــركات 
التـــي انضمـــت إلـــى بيـــل وملينـــدا غيتـــس 
لإيجـــاد وتمويـــل عـــلاج مـــرض الإيبـــولا، 
رجـــال  اســـتخدام  المثـــال.  ســـبيل  علـــى 
ــاء مـــن  ــية والكهربـ ــة الشمسـ ــال للطاقـ الأعمـ
ـــة  ـــة القبلي ـــد القـــرى النائي خـــارج الشـــبكة لتزوي
ــن  ــل مـ ــرن كامـ ــد قـ ــة بعـ ــا بالطاقـ ــي إفريقيـ فـ
تاريـــخ ظهـــور الكهربـــاء المســـتقرة. مـــن التعلـــم 
ـــادة  ـــى إع ـــن إل ـــات اللاجئي ـــي مخيم ـــي ف الرقم
بنـــاء المـــدارس للقـــرن الحـــادي والعشـــرين، 
ـــا  ـــا يدعمه ـــص إلا عندم ـــذه القص ـــزداد ه ـــن ت ل
ــوارئ. ــالات الطـ ــي حـ ــم فـ ــدوق للتعليـ صنـ

لذلـــك نحتـــاج إلـــى الجمعيـــات الخيريـــة 
والمؤسســـات  والشـــركات  والمحســـنين 
ـــاعدات  ـــة المس ـــى خيم ـــم إل ـــة لتنض الاجتماعي
الحكومـــات  عـــن  فضـــلًا  الإنســـانية، 
والـــوكالات الدوليـــة؛ لا لقطـــاع واحـــد ليحـــدد 
ـــدم. ولا  ـــرة التق ـــد وتي ـــه تحدي ـــذي يمكن ـــن ال م
ـــاب  ـــة أصح ـــدة معين ـــاب عقي ـــو أصح لأن يمح
ــن  ــامات ونحـ ــي، ولا للانقسـ ــر الإبداعـ الفكـ
فـــي أمـــسّ الحاجـــة للوحـــدة. الإنســـانية هـــي 

ــع. ــق للجميـ ــم حـ ــع، التعليـ ــل الجميـ عمـ
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عـــام  فـــي  حقـــوق  ثـــورة  ولادة  تمـــت 
2010، عندمـــا قـــام شـــبان صغـــار بإرســـال 
ـــوا  ـــم حمل ـــات، ث ـــوا مدون ـــة، وكتب رســـائل نصي
مطالبهـــم إلـــى شـــوارع مصـــر وتونـــس. بعـــد 
مـــرور عاميـــن، الفتيـــة أنفســـهم لـــم يعـــد 
بمقدورهـــم الوقـــوف متفرجيـــن عاجزيـــن، 
وهـــم يطالبـــون بـــأن يتـــم الاســـتماع إلـــى 

باســـتمرار.  مطالبهـــم 

منـــذ ثمانيـــة أســـابيع فـــي باكســـتان، أصيبـــت 
ـــذة مـــلالا يوســـفزاي بالرصـــاص، لأنهـــا  التلمي
لـــم تعـــد مســـتعدة لقبـــول أمـــر طالبـــان بضـــرورة 
أن تبقـــى الفتيـــات بعيـــداً عـــن المدرســـة. انضـــم 
ـــى  ـــم إل ـــتوى العال ـــى مس ـــال عل ـــن الأطف ملايي
ـــات  ـــدت الفتي ـــم. أب ـــل التعلي ـــن أج ـــا م معركته
ـــم  ـــم تضامنه ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي ـــان ف والفتي
ــلال  ــن خـ ــة، مـ ــا التعليميـ ــل قضيتهـ ــن أجـ مـ
وضـــع عصابـــات الـــرأس وارتـــداء القمصـــان 
نهايـــة  بحلـــول  مـــلالا«.  »أنـــا  مـــع شـــعار 
ينايـــر، ســـيتم تقديـــم عريضـــة موقعـــة مـــن 
مليـــون طفـــل مـــن باكســـتان، غيـــر ملتحقيـــن 
بالمـــدارس، إلـــى رئيـــس باكســـتان للمطالبـــة 

بفرصـــة تعليـــم.

ـــي  ـــة ف ـــنت حمل ـــط، شُ ـــام فق ـــة أي ـــذ بضع من
ـــة  ـــة دلهـــي، مســـتوحاة مـــن فتي العاصمـــة الهندي
ـــاون  ـــا وته ـــد رض ـــدي ض ـــون روح التح يحمل

بعمالـــة  المتمثـــل  الشـــر  بشـــأن  البالغيـــن 
الأطفـــال. قامـــت المســـيرة العالميـــة لمناهضـــة 
ـــم  ـــلًا -بعضه ـــر 14 طف ـــال بتحري ـــة الأطف عمال
لا يتجـــاوز عمـــره ثمانـــي ســـنوات- ممـــن 
كانـــوا يصنعـــون زينـــة وهدايـــا عيـــد الميـــلاد، 
ــر  ــي المتاجـ ــع فـ ــة للبيـ ــا مخصصـ ــد أنهـ يُعتقـ
ــال الآن  ــؤلاء الأطفـ ــرر هـ ــد تحـ ــة. لقـ الغربيـ

مـــن براثـــن العبوديـــة.

مجـــدداً، أخـــذ الشـــباب أنفســـهم زمـــام 
ــوع  ــاف الموضـ ــاب انكشـ ــي أعقـ ــادة. فـ القيـ
المثيـــر للصدمـــة حـــول اســـتغلال عيـــد الميـــلاد 
ــال  ــيرة للأطفـ ــتبدأ مسـ ــال، سـ ــة الأطفـ لعمالـ
ــي  ــبت، فـ ــوم السـ ــة يـ ــذه الممارسـ ــر هـ لحظـ
ــي  ــمالية فـ ــق الشـ ــر المناطـ ــن أكثـ ــدة مـ واحـ
ــة  ــيقوم مئـ ــام. سـ ــة آسـ ــي مقاطعـ ــد، وهـ الهنـ
عامـــل مـــن الأطفـــال الذيـــن تـــم إنقاذهـــم 
بمســـيرة يبلـــغ طولهـــا 300 كيلومتـــر جنوبـــاً، 
ـــن  ـــدي بســـن قواني ـــاع البرلمـــان الهن بهـــدف إقن
ـــم  ـــل أعماره ـــن تق ـــتغلال م ـــاء اس ـــدة لإنه جدي

ــاً. ــن 14 عامـ عـ

أيضـــاً  بدأهـــا  جديـــدة،  حركـــة  تهـــدف 
بشـــمال  نيلفـــاري  منطقـــة  فـــي  الشـــباب 
بنغلاديـــش، إلـــى إقنـــاع الآبـــاء بعـــدم تزويـــج 
بناتهـــن الصغيـــرات. حيـــث ينتشـــر الإعـــلان 
عبـــر البـــلاد عـــن »المناطـــق الخاليـــة مـــن 
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لا  وبعضهـــن  الفتيـــات،  الأطفـــال«.  زواج 
ـــزواج  ـــد ال ـــن ض ـــوام، انتفض ـــعة أع ـــاوز تس تتج
ـــت  ـــي وق ـــن ف ـــي طفولته ـــري، الـــذي ينه القس

مبكـــر، ويجعلهـــن متعطشـــات للتعليـــم.

ــن  ــتوحاة مـ ــركات، المسـ ــذه التحـ ــر هـ تثيـ
الشـــباب الصغـــار التواقيـــن للتغيـــر، أســـئلة 
ـــي  ـــار ف ـــس الكب ـــباب تقاع ـــول أس ـــة ح جوهري

ــال بالتعليـــم. ــان حقـــوق الأطفـ ضمـ

ـــى  ـــال إل يمكـــن إرجـــاع احتجاجـــات الأطف
التكنولوجيـــا والاتصـــالات التـــي تهيمـــن علـــى 
عصرنـــا الجديـــد، حيـــث يمكـــن للشـــباب 
ــع  ــم مـ ــد بعضهـ ــو متزايـ ــى نحـ ــل علـ التواصـ
إنهـــا  العالـــم.  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  بعـــض 
محادثـــة تكشـــف عـــن الفجـــوة بيـــن الفرصـــة 
الموعـــودة، والحقيقـــة القاتمـــة المتمثلـــة فـــي 

ــة. ــر المتكافئـ الفـــرص غيـ

الحلـــم  وعـــد  شـــأن  العولمـــة،  وعـــد 
الأميركـــي، هـــو أن يتمكـــن كل الأطفـــال مـــن 
أن يطاولـــوا بمواهبهـــم عنـــان الســـماء. بالنســـبة 
ـــل  ـــع الأم ـــب أن يق ـــال، يج ـــن الأطف ـــد م للعدي
بالتطـــور فـــي مواجهـــة مـــع العالـــم الواقعـــي، 
ـــر  ـــادك لا يؤط ـــدى اجته ـــه أو م ـــا تفعل ـــث م حي
فـــرص حياتـــك، إنمـــا ببســـاطة: مـــن أيـــن 

جئـــت.

ـــي هـــذا العـــام  أحسســـت مـــن خـــلال زيارات

وأفريقـــي،  الأوســـط  والشـــرق  آســـيا  إلـــى 
أن الشـــباب الصغـــار بـــدؤوا يعـــون تمامـــاً 
البلاغـــي حـــول  الخطـــاب  بيـــن  التناقـــض 
ـــات  ـــق بعملي ـــر المتعل ـــع المري ـــرص والواق الف

الإقصـــاء الاجتماعـــي.

 ٪80 فـــإن  الحديثـــة،  للدراســـات  وفقـــاً 
ـــول  ـــال ح ـــج الأطف ـــي نتائ ـــؤ ف ـــدم التكاف ـــن ع م
العالـــم يرجـــع إلـــى الـــولادة والخلفيـــة التـــي 
ـــيط  ـــزء بس ـــاع ج ـــن إرج ـــا. يمك ـــدرون منه ينح
أو  الاجتهـــاد،  إلـــى  نجاحهـــم  مـــن  جـــداً 

الكفـــاءة، أو المجهـــود، أو حتـــى الـــذكاء.

ـــة  ـــل لمعالج ـــل القلي ـــا نفع ـــك، فإنن ـــع ذل وم
هـــذا الظلـــم وعـــدم المســـاواة. منـــذ الـــولادة 
وحتـــى ســـن الــــ 17، ننفـــق 400 دولار فقـــط 
ــس  ــى عكـ ــي، علـ ــل أفريقـ ــم طفـ ــى تعليـ علـ

ــي. ــل غربـ ــى طفـ ــق علـ 100,000 دولار تُنفـ

لـــو ســـألنا أحـــد أفـــراد الجمهـــور الغربـــي 
عـــن قيمـــة المســـاعدات التـــي يعتقـــد أننـــا 
والذيـــن  المحروميـــن،  للأطفـــال  نقدمهـــا 
فمـــن  فقـــراً،  أكثـــر  بلـــدان  فـــي  يعيشـــون 
ــاء أو  ــا كرمـ ــة أننـ ــون الإجابـ ــح أن تكـ المرجـ
ربمـــا شـــديدو الكـــرم. بينمـــا يعكـــس الواقـــع 
أنـــه تبلـــغ المعونـــات الدوليـــة مجتمعـــة مـــن 
كل الـــدول فقـــط 25 ســـنتاً فـــي الأســـبوع لدعـــم 
ـــي  ـــا لا يكف ـــو م ـــا، وه ـــي إفريقي ـــل ف ـــم طف تعلي
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تثير هذه الحركات الجديدة،
المستوحاة من الشباب التواقين

إلى التغيير، أسئلة جوهرية

,,
,,

ــر. ــاب تماريـــن صغيـ ــع ثمـــن كتـ حتـــى لدفـ

ــوة  ــل للفجـ ــم الهائـ ــن الحجـ ــا تعايـ عندمـ
العالميـــة بيـــن فـــرص فتـــاة ريفيـــة فقيـــرة فـــي 
بلـــد نـــامٍ، وصبـــي ثـــري مـــن بلـــد غربـــي، 
تبـــدأ فـــي فهـــم أننـــا لا نعيـــش حقبـــة مجيـــدة 
ــم  ــي ترسـ ــك التـ ــد، أو تلـ ــرص بعـ ــة بالفـ غنيـ
ـــدلاً  ـــور. ب ـــو التط ـــدة نح ـــيرة صاع ـــا مس معالمه

مـــن ذلـــك، لا يـــزال يتعيـــن علينـــا الدفـــاع 
ــؤ الفـــرص.  ــية وتكافـ ــن الحقـــوق الأساسـ عـ
ســـيتوجب علـــى البالغيـــن اللحـــاق بركـــب 
ـــدؤوا  ـــن ب ـــلالا، الذي ـــادة م ـــم، بقي ـــال العال أطف
ــب أن  ــذي يجـ ــق الـ ــار الطريـ ــي إظهـ ــو فـ للتـ

ــلكه. نسـ
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النضال من

أجل الحقوق

المدنية 

جوردون براون حول

احتجاجات الشباب

في الهند وباكستان

تم نشر المقال للمرة الأولى من قبل

»نيوز ويك«

14 يناير 2013
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... بدأنا نرى

تأكيداً على حقيقة

أن المسألة التي في

غاية الأهمية ليست

من أين أنت

وإنما في أي درب تسير

بـــدأ للتـــو العـــام الجديـــد، تمامـــاً كمـــا 
انتهـــى عـــام 2012 والشـــباب الصغـــار فـــي 
مســـيرة النضـــال. فـــي هـــذا الأســـبوع هـــم 
الشـــبان فـــي الهنـــد، الذيـــن اســـتيقظوا علـــى 
ـــيرات  ـــادوا مس ـــب، وق ـــة الط ـــل طالب ـــة قت صدم
ـــاء  ـــة للنس ـــة العادل ـــة بالحماي ـــوارع المطالب الش
أســـابيع  بضعـــة  وقبـــل  الاغتصـــاب.  مـــن 

الباكســـتانيين،  الشـــبان  ألـــوف  قـــام 
قضيـــة  مـــع  تفاعلـــوا  ممـــن 

إطـــلاق الرصـــاص علـــى 
يوســـفزاي،  مـــلالا 

الفتـــاة البالغـــة مـــن 
عامـــاً،   14 العمـــر 
غالبيـــة  وشـــكلوا 
فـــي الاحتجاجـــات 

التـــي  الجماهيريـــة 
وضـــع  إلـــى  تدعـــو 

حـــد للتمييـــز الـــذي يحـــرم 
الفتيـــات مـــن الدراســـة. بدحـــض 

التنبـــؤات المأســـاوية القائلـــة بـــأن التطـــور 
الاقتصـــاد  فـــي  ممكـــن  غيـــر  الاجتماعـــي 
العالمـــي الهـــش فـــي يومنـــا هـــذا، فإنـــه مـــن 
المرجـــح أن عـــام 2013 قـــد يميـــزه ارتفـــاع 
ملحـــوظ فـــي عـــدد الاحتجاجـــات، التـــي 
ـــن  ـــباب، مطالبي ـــل الش ـــباب ولأج ـــا الش يقوده
بـــأن يتـــم التعامـــل مـــع مطالبهـــم بشـــكل 

جـــدي، وأن توفـــر لهـــم الفـــرص.

هـــذه التأكيـــدات الأخيـــرة لحقوقهـــم مـــن 

ــت  ــد ليسـ ــتان والهنـ ــي باكسـ ــبان فـ ــل الشـ قبـ
حـــوادث منفصلـــة، وإنمـــا هـــي جـــزء مـــن 
بنغلاديـــش،  فـــي  جديـــدة.  تغييـــر  موجـــة 
والأولاد  المراهقـــات  العرائـــس  أصبحـــت 
يقـــودون  مـــرة،  لأول  الآن،  المراهقـــون 
حمـــلات شـــعبية لإعـــلان أن مجتمعاتهـــم 
»مناطـــق خاليـــة مـــن زواج الأطفـــال«. حتـــى 
نيبـــال  كانـــت  الهنـــدي،  الاغتصـــاب  قبـــل 
واســـعة  تظاهـــرات  تشـــهد 
العنـــف  تســـتنكر  النطـــاق 

ضـــد النســـاء.
بورمـــا،  فـــي 
تمكنـــت حملـــة ضـــد 
بالأطفـــال  الاتجـــار 
مـــن جمـــع 200.000 
لحضـــور  شـــاب 
موســـيقية  حفلـــة  أول 
ـــواء  ـــي اله ـــوب ف ـــيقى الب لموس
الطلـــق فـــي ذلـــك البلـــد. ومجـــدداً 
ــيرة ضـــد تشـــغيل الأطفـــال،  فـــي الهنـــد، مسـ
تمـــت قيادتهـــا مـــن قبـــل 100 فتـــى وفتـــاة، 
تبلـــغ أعمارهـــم 8، و9، و10 ســـنوات ممـــن 
الاســـتعبادي.  العمـــل  مـــن  إنقاذهـــم  تـــم 
ـــهدناها  ـــي ش ـــداءات الت ـــإن الاعت ـــع، ف بالطب
فـــي الهنـــد وباكســـتان أثـــارت بالتأكيـــد ردود 
فعـــل غاضبـــة فـــي جميـــع الأوقـــات، لكـــن، 
إذا تركنـــا الأمـــر للبالغيـــن وحدهـــم، فـــإن 
ـــب أدراج  ـــتأتي وتذه ـــت س ـــات كان الاحتجاج



92

الريـــاح علـــى الأرجـــح، لتوضـــع فـــي فئـــة 
اغتصـــاب مريـــع آخـــر، أو إطـــلاق نـــار فظيـــع 
ـــينة  ـــف المش ـــال العن ـــد أعم ـــى أح ـــر، أو حت آخ
ضـــد الفتيـــات. الجديـــد فـــي الأمـــر، هـــو أن 
ـــي  ـــاً ف ـــر حزم ـــح أكث ـــوم أصب ـــباب الي ـــل الش جي
ـــر  ـــم أكث ـــك بحقوقه ـــم التمس ـــأن يت ـــة ب المطالب

مـــن البالغيـــن المســـؤولين عـــن رعايتهـــم.
قـــد  و2011   2010 الســـنتان  كانـــت  إذا 
ـــي مجـــال الحقـــوق  ـــورة ف ـــة ث ـــى بداي أشـــارتا إل
ـــط  ـــرق الأوس ـــة الش ـــي منطق ـــباب ف ـــادة الش بقي
وشـــمال إفريقيـــا، ففـــي عامـــي 2012 و2013، 
ـــر  ـــان الأصغ ـــات والفتي ـــوق الفتي ـــت حق أصبح
المراهقيـــن  أعمـــال  جـــدول  علـــى  ســـناً 
أنفســـهم. بعـــد عقـــود مـــن الشـــعور بالرضـــا 
مـــن قبـــل البالغيـــن، والتـــي يســـيطر عليهـــا 
افتـــراض خاطـــئ، مفـــاده أن التقـــدم المحـــرز 
ــواء كان  ــال -سـ ــتغلال الأطفـ ــاء اسـ ــي إنهـ فـ
عمالـــة الأطفـــال، أو الـــزواج القســـري، أو 
التمييـــز ضـــد الفتيـــات - هـــو متعـــذر الآن 
ـــا  ـــإن ضحاي ـــت، ف ـــرور الوق ـــع م ـــى م وسيتلاش
أجبـــروا  الذيـــن  هـــم  العالمـــي،  التقاعـــس 
العالـــم علـــى الاســـتيقاظ علـــى حقيقـــة أن 

ــه. ــم صنعـ ــدث إلا إذا تـ ــن يحـ ــر لـ التغييـ
ــى  ــارة إلـ ــد إشـ ــظ، لا توجـ ــن الحـ ولحسـ
ــام 2013.  ــي عـ ــر فـ ــة بالتغييـ ــع المطالبـ تراجـ
مـــن  أكثـــر  الماضـــي،  العـــام  أواخـــر  فـــي 
ـــى  ـــو إل ـــة تدع ـــوا عريض ـــخص وقع ـــي ش مليون
ـــتان،  ـــي باكس ـــي ف ـــامل ومجان ـــم ش ـــر تعلي توفي

ـــا  ـــة والتكنولوجي ـــا العبقري ـــس أقله ـــباب لي لأس
ـــاز«،  ـــا مجموعـــة الناشـــطين »آف ـــز به ـــي تتمي الت
التـــي حشـــدت المجتمـــع الدولـــي رداً علـــى 
إطـــلاق النـــار علـــى مـــلالا. أمـــا فـــي الأيـــام 
القليلـــة الأولـــى مـــن عـــام 2013، فقـــد وقـــع 
مليـــون فتـــى وفتـــاة باكســـتانية ممـــن حرمـــوا 
ـــب  ـــة، تطال ـــة محدث ـــى عريض ـــم عل ـــن التعلي م
عنهـــم  نيابـــة  عاجلـــة  إجـــراءات  باتخـــاذ 
ـــاس  ـــذب التم ـــي. اجت ـــم الأساس ـــر التعلي لتوفي
مـــن  بدعـــم  الأطفـــال،  لعمالـــة  مناهـــض 
ـــتعباد  ـــاء اس ـــد لإنه ـــو الهن ـــاً، -يدع ـــاز« أيض »آف
الأطفـــال- 600 ألـــف توقيـــع، معظمهـــم مـــن 
ــن منظمتـــي  ــهم. دعـــت كل مـ ــباب أنفسـ الشـ
ــات  ــج«، المُنظِّمـ ــون رايزينـ ــي داي« و»بليـ »فـ
ـــة  ـــى الانتفاض ـــيا إل ـــا وآس ـــي إفريقي ـــابات ف الش
ممـــا  جـــزءاً  تكـــون  وأن  فبرايـــر،   14 فـــي 
أســـمتاه »لحظـــة تحفيزيـــة« للمطالبـــة بإنهـــاء 
الشـــابات  الإنـــاث. تخطـــط  العنـــف ضـــد 
فـــي إفريقيـــا، مـــن كينيـــا إلـــى الصومـــال إلـــى 
ـــى  ـــلآلاف، أول ـــبة ل ـــيكون، بالنس ـــا س ـــا، لم غان
ــد  ــلاق ضـ ــى الإطـ ــرى علـ ــرات الكبـ المظاهـ

الاغتصـــاب والعنـــف.

المتزايـــد  الضغـــط  لهـــذا  ونتيجـــة 
التغييـــر  بـــدأ  الشـــباب،  مـــن  والمتواصـــل 
الـــذي طـــال انتظـــاره وطـــال توقعـــه. فـــي 
ـــدي  ـــل، ســـيتعرض البرلمـــان الهن الشـــهر المقب
لضغـــوط للتصويـــت للمـــرة الأولـــى علـــى 
عمالـــة  أشـــكال  مـــن  شـــكل  أي  تجريـــم 
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ــاب  ــي أعقـ ــاً. فـ ــن 14 عامـ ــال دون سـ الأطفـ
قـــرار اتخذتـــه الشـــهر الماضـــي الحكومـــة 
ـــر العظيـــم،  ـــة -بدافـــع مـــن محـــب الخي البورمي
ـــة  ـــة العبودي ـــة مكافح ـــت، ومنظم ـــدرو فورس أن
ــي  ــاق تاريخـ ــع اتفـ ــراراً«- لتوقيـ ــي أحـ »نمشـ
ـــط  ـــيتم الضغ ـــرق، س ـــكال ال ـــع أش ـــر جمي لحظ
علـــى مجموعـــة مـــن البلـــدان الأخـــرى مـــن 
أجـــل التغييـــر. إضافـــة إلـــى تعـــرض 27 مـــن 
أكبـــر الشـــركات متعـــددة الجنســـيات فـــي 
العالـــم، والتـــي تبلـــغ مبيعاتهـــا 5 تريليونـــات 
»نمشـــي  منظمـــة  مـــن  لضغـــوط  دولار، 
أحـــراراً«  والشـــباب الذيـــن يطالبونهـــا بالتعهـــد 
ـــودي فـــي كل  بإيقـــاف كل أشـــكال العمـــل العب
ـــل  ـــول أبري ـــا بحل ـــة له ـــد التابع ـــل التوري سلاس
ـــى  ـــد، وعل ـــتواجه النق ـــام، وإلا س ـــذا الع ـــن ه م
إجـــراءات  اتخـــاذ  أو  المقاطعـــة  الأرجـــح 

مباشـــرة.

الماليـــة  الأوقـــات  هـــذه  فـــي  لمـــاذا 
ـــي  ـــن تدن ـــم م ـــا العال ـــي فيه ـــي يعان ـــية، الت القاس
ــدم  ــة، وعـ ــة المرتفعـ ــو، والبطالـ ــدل النمـ معـ
الاســـتقرار المالـــي - والتـــي تجعلـــك تتوقـــع 
ــدأ  ــي - تبـ ــر التقدمـ ــي التغييـ ــاً فـ ــاً مؤقتـ توقفـ
التحـــركات المطالبـــة بالحقـــوق الأساســـية 
ــا مـــن المتوقـــع أن تبلـــي  ــار مـــع أنهـ بالازدهـ
ــن  ــاء؟ تكمـ ــات الرخـ ــي أوقـ ــل فـ ــلاء أفضـ بـ
ـــي أحدثتهـــا  ـــرات الت ـــة فـــي طبيعـــة التغيي الإجاب
ـــوم بوجـــود  ـــز عولمـــة الي العولمـــة نفســـها. تتمي
ـــق  ـــى، التدف ـــن: الأول ـــن كبيرتي ـــن تحوليتي قوتي

الحـــر لـــرؤوس الأمـــوال، والثانيـــة المصـــادر 
وكلاهمـــا  والخدمـــات،  للســـلع  العالميـــة 
ـــي  ـــم. وف ـــاح العال ـــي انفت ـــاً ف ـــب دوراً رئيس يلع
ـــوة  ـــطة ق ـــة بواس ـــف العولم ـــم تعري ـــا، يت أعقابه
ثالثـــة: قدرتنـــا علـــى التواصـــل الفـــوري مـــع أي 
ـــع،  ـــم. بالطب ـــي العال ـــكان ف ـــي أي م ـــخص ف ش
نقـــاش كبيـــر وغيـــر حاســـم حتـــى  هنـــاك 
الآن حـــول الفـــرق الـــذي أحدثتـــه وســـائل 
ــا لا  ــن مـ ــي -لكـ ــع العربـ ــي الربيـ ــلام فـ الإعـ
ـــت  ـــود الإنترن ـــع وج ـــه م ـــو أن ـــكاره ه ـــن إن يمك
وفيســـبوك  وتويتـــر  المحمولـــة  والهواتـــف 
ويوتيـــوب، تتـــاح مجموعـــة لا حصـــر لهـــا 
مـــن الفـــرص للأشـــخاص فـــي قـــارة واحـــدة 
ــر. لا  ــد آخـ للتحـــدث مـــع أشـــخاص فـــي بلـ
ـــد  ـــذ عق ـــوراء من ـــى ال ـــودة إل ـــاً الع ـــا مطلق يمكنن
مـــن الزمـــن، عندمـــا وقـــف الحـــراس فـــي 
العديـــد مـــن البلـــدان علـــى أجهـــزة الفاكـــس 
ـــى  ـــلل إل ـــن التس ـــة م ـــرات الخارجي ـــع التأثي لمن

ــم. دولتهـ
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والأمـــر كالآتـــي: قدرتنـــا علـــى معرفـــة 
وتبـــادل ومقارنـــة المعرفـــة والخبـــرة عبـــر 
الحواجـــز القديمـــة وجميـــع الحـــدود، التـــي 
ــد  ــل جديـ ــاد جيـ ــا بإيجـ ــر الآن إمكانيتهـ تظهـ
الشـــباب  أذهـــان  إلـــى  تتبـــادر  متطـــرف. 
أســـئلة كثيـــرة فـــي البـــلاد التـــي كانـــت فيهـــا 
أصـــدره  مـــا  هـــي  قـــرون  لعـــدة  حقوقـــك 
حكامـــك، ووضعـــك وثروتـــك مـــا أســـنده 
إليـــك شـــخص آخـــر. فـــي البلـــدان التـــي كان 
ــراً إذا كان  ــون فقيـ ــا أن تكـ ــول فيهـ ــن المقبـ مـ
قـــد  كنـــت  فقـــراء، وإذا  وآبـــاؤك  أجـــدادك 
ولـــدت دون فرصـــة للازدهـــار، فيجـــب أن 
ــال أطفالـــك كذلـــك.  ــون أطفالـــك وأطفـ يكـ
ــة  ــد الطريقـ ــم تعـ ــذه لـ ــباب إن هـ ــول الشـ يقـ
التـــي  التـــي يفكـــرون بهـــا. فـــي القـــارات 

ـــروف  ـــرة بظ ـــة ومحاص ـــاة محكوم ـــل الفت تجع
ـــارات حياتـــك تمليهـــا  مـــكان ولادتهـــا، كل خي
القناعـــات الأبويـــة التـــي تعـــود إلـــى قـــرون، 
بـــدأ الشـــباب فـــي تحـــدي الأفـــكار التقليديـــة 
ـــه، بغـــض  ـــد علـــى أن الحاكمـــة القديمـــة والتأكي
ـــن، كل  ـــرق أو الدي ـــس أو الع ـــن الجن ـــر ع النظ
ـــلطة  ـــذه الس ـــية، وه ـــوق أساس ـــه حق ـــخص ل ش
ــة  ــب الدولـ ــاس، وأن واجـ ــن النـ ــتمدة مـ مسـ
هـــو تلبيـــة احتياجاتـــك، ودعـــم حقوقـــك، 

ــك. ــز فرصـ وتعزيـ
وبينمـــا يكتشـــف الشـــباب المزيـــد حـــول 
ترتفـــع  الآخريـــن،  للشـــباب  يحـــدث  مـــا 
تطلعاتهـــم ويبـــدؤون فـــي اكتشـــاف خـــواء 
ـــا  ـــي طرحناه ـــية الت ـــاءات الأساس ـــض الادع بع
ـــوم، تتوضـــح  ـــد العولمـــة. فـــي كل ي بشـــأن فوائ

ننفق 400 دولار فقط على تعليم طفل إفريقي 
 بالمقارنة 

ً
نمطي منذ الولادة وحتى بلوغه 16 عاما

نفق على طفل غربي 
ُ
مع 100.000 دولار ت
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وتنكشـــف الأســـطورة القائلـــة بأننـــا الآن فـــي 
ـــن  ـــع الطموحي ـــة لجمي ـــه الفرص ـــاح في ـــم تت عال
والســـاعين، وأننـــا جميعـــاً الآن، بطريقـــة أو 
ــد  ــى الحـ ــاء إلـ ــي الارتقـ ــرار فـ ــرى، أحـ بأخـ
مواهبنـــا  إليـــه  تأخذنـــا  أن  يمكـــن  الـــذي 
ـــون تجاربهـــم  ـــا. وبمـــا أن الشـــباب يقارن وآمالن
مـــع الآخريـــن فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
فإنهـــم يكتشـــفون أن التفاوتـــات الشاســـعة 
ـــدى  ـــراً بم ـــق كثي ـــة لا تتعل ـــم المادي ـــي ظروفه ف
ذكائهـــم، أو مقـــدار الجـــدارة التـــي يتمتعـــون 
الشـــاق  العمـــل  أو  الجـــدارة  كـــم  أو  بهـــا، 
ــن أي  ــدوا، ومـ ــن ولـ ــا أيـ ــه، وإنمـ ــون بـ يقومـ

ــدرون. ــرة ينحـ أسـ

ـــات  ـــي أن الاحتجاج ـــبب ف ـــو الس وهـــذا ه
ابتـــداءً مـــن الربيـــع العربـــي إلـــى المســـيرة 
العالميـــة ضـــد عمالـــة الأطفـــال فـــي الهنـــد، 
الخاليـــة مـــن زواج  المناطـــق  إلـــى حملـــة 
ـــرأي  ـــض لل ـــي رف ـــش، ه ـــي بنغلادي ـــال ف الأطف
القائـــل بـــأن وضـــع الفـــرد عنـــد الـــولادة هـــو 
ــك،  ــن ذلـ ــدلاً مـ ــر. بـ ــن تتغيـ ــة لـ ــة دائمـ حالـ
ـــب  ـــا يج ـــة أن م ـــى حقيق ـــداً عل ـــرى تأكي ـــا ن بدأن
ــاً ليـــس مـــن أيـــن أتيـــت، بـــل  أن يكـــون هامـ
الطريـــق الـــذي ستســـلكه فـــي حياتـــك، وأنـــه 

حتـــى لـــو لـــم نتمكـــن مـــن تشـــكيل ظروفنـــا 
الأصليـــة فإننـــا يمكننـــا علـــى الأقـــل تشـــكيل 
ـــه  ـــدر. إن ـــذا الق ـــع ه ـــل م ـــي التعام ـــتجابتنا ف اس
طلـــب للحصـــول علـــى فرصـــة، مبنـــي علـــى 
الرغبـــة فـــي أن يعامـــل الإنســـان بكرامـــة، 
بغـــض النظـــر عـــن مـــكان الـــولادة والعائلـــة 
التـــي ينحـــدر منهـــا. إذا لـــم نكـــن حريصيـــن، 
فســـيطلق هـــذا العنـــان لمعركـــة الأجيـــال؛ 
بيـــن جيـــل أكبـــر ســـناً ســـيحاول التمســـك 
والصحـــة،  الاجتماعـــي،  الضمـــان  بمزايـــا 
النظـــر  بصـــرف  التقاعديـــة،  والمعاشـــات 
عمـــا يحـــدث لعمالـــة الشـــباب، والشـــباب 
ــردوا  ــم تجـ ــعرون بأنهـ ــن سيشـ ــهم الذيـ أنفسـ
ـــي  ـــل، الت ـــرص العم ـــي وف ـــم المجان ـــن التعلي م
ـــي  ـــابقة ف ـــباب الس ـــال الش ـــا أجي ـــت معه تعايش

ــا حـــق مـــن حقوقهـــم. الغـــرب علـــى أنهـ

ــي  ــي المتنامـ ــي العالمـ ــذا الوعـ ــرح هـ يطـ
بعـــض الأســـئلة الصعبـــة علـــى أغنـــى الـــدول 
أيضـــاً. سنسُـــأل عـــن الســـبب عندمـــا نعـــرف 
ــدم  ــن عـ ــة مـ ــي المئـ ــى 80 فـ ــل إلـ ــا يصـ أن مـ
ــولادة  ــى الـ ــع إلـ ــم يرجـ ــي العالـ ــاواة فـ المسـ
والخلفيـــة التـــي ينحـــدر منهـــا الإنســـان، وأن 
ـــي  ـــرك الحقيق ـــون المح ـــب أن يك ـــم يج التعلي
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الوحيـــد لتكافـــؤ الفـــرص، لا يـــزال هنـــاك 
ــتثمار فـــي  ــة للاسـ دعـــم دولـــي ضئيـــل للغايـ

ــم. التعليـ

ــم  ــاذا تُفاقـ ــح لمـ ــا أن نوضـ ــيتعين علينـ سـ
أنمـــاط الإنفـــاق علـــى التعليـــم لدينـــا مـــن 
عـــدم المســـاواة هـــذه، أكثـــر مـــن تصحيحهـــا 
أو تعويـــض الخلـــل فيهـــا؛ لمـــاذا، علـــى ســـبيل 
علـــى  فقـــط  دولار   400 نســـتثمر  المثـــال، 
تعليـــم الطفـــل الأفريقـــي النمطـــي مـــن الـــولادة 
ـــة بــــ 100,000 دولار  ـــى الــــ16 عامـــاً، مقارن إل
ـــر مبلـــغ 14 دولاراً  للطفـــل الغربـــي؛ لمـــاذا يعتب
ـــاعدات  ـــع المس ـــي لجمي ـــغ الإجمال ـــو المبل ه
الدوليـــة الســـنوية التـــي تدعـــم ذلـــك الطفـــل 
ــي  ــدن، التـ ــي لنـ ــد فـ ــاذا يوجـ ــي؟ لمـ الأفريقـ
يبلـــغ عـــدد ســـكانها 8 ملاييـــن نســـمة، مـــا 
يقـــرب مـــن 20000 فتـــاة فـــي الســـنة الأخيـــرة 
ــودان،  ــوب السـ ــوي، وجنـ ــم الثانـ ــن التعليـ مـ
ـــمة،  ـــن نس ـــكانه 10 ملايي ـــدد س ـــغ ع ـــذي يبل ال

لديـــه 400 فتـــاة فقـــط؟

لا يجـــوز المشـــاركة فـــي سياســـات الحســـد 
-فـــي الواقـــع، لـــم أؤمـــن مطلقـــاً بأنـــه لكـــي 
يبلـــي البعـــض بـــلاءً حســـناً، علـــى آخريـــن أن 
يبلـــوا بـــلاءً ســـيئاً- للموافقـــة علـــى ســـد الفجـــوة 

ــي أن  ــون فـ ــا يرغبـ ــباب ومـ ــع الشـ ــن وضـ بيـ
ــس  ــزا رايـ ــه كوندوليـ ــذي وصفتـ ــوا والـ يكونـ
المدنيـــة لجيلنـــا«، وأن  الحقـــوق  بـ»قضيـــة 
تعبئـــة موهبـــة الصغـــار مـــن خـــلال مـــدارس 
أفضـــل ومعاييـــر تعليـــم أعلـــى هـــي الطريقـــة 
الوحيـــدة المؤكـــدة لإطـــلاق إمكانـــات أفقـــر 

البلـــدان فـــي العالـــم.

واشـــنطن  فـــي  أبريـــل  قمـــة  ســـتتطلب 
برئاســـة الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة بـــان 
كـــي مـــون ورئيـــس البنـــك الدولـــي جيـــم 
كيـــم، إجـــراءً ملموســـاً مـــن دول خرجـــت 
عـــن الركـــب لنقـــل الأطفـــال مـــن الاســـتغلال، 
الـــذي يـــؤدي إلـــى احتجاجـــات اليـــوم، إلـــى 
ـــه  ـــه، ولكـــن بإمكان ـــذي يحرمـــون من ـــم ال التعلي
تصحيـــح ذلـــك. قبـــل قـــرن مـــن الزمـــان، 
تحـــدث ونســـتون تشرشـــل فـــي أيامـــه الأصغـــر 
والأكثـــر تطرفـــاً، عـــن الفجـــوة بيـــن الإفـــراط 
الناتـــج عـــن الثـــروة والأمـــوال المتراكمـــة 
لملاييـــن  الهائلـــة  »الأحـــزان  أســـماه  ومـــا 
ـــد مـــن هـــذا فـــي  ـــن«. سنســـمع المزي المحرومي

ــهم. ــباب أنفسـ ــن الشـ ــى ألسـ 2013 علـ
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الأحـــدث  التحريـــر  لحركـــة  ســـيكون 
والأصغـــر ســـناً فـــي العالـــم وجـــود مؤثـــر فـــي 
قمـــة مزمـــع عقدهـــا فـــي واشـــنطن هـــذا الأســـبوع. 
لحريـــة  المشـــترك  للمنتـــدى  يكـــون  لا  قـــد 
كلمـــال هـــاري، والمنطقـــة الخاليـــة مـــن زواج 
ـــدي  ـــادي الأوغن ـــاري، والن ـــي نيلفم ـــال ف الأطف
ـــو  ـــا كروب ـــوق ماني ـــادي حق ـــل، ون ـــة الطف لحماي
العليـــا التابـــع لنـــادي الأطفـــال، ومجموعـــة 
غروبوغـــان لتمكيـــن الأطفـــال فـــي إندونيســـيا 

ــا، لكـــن  ــارج بلادهـــ حضــــــور خــــ
ـــات  ـــات المـــدارس المطالب طالب

ــة  ــد لعمالـــــ ــع حــــــ بوضـــ
الأطفـــــال، وتزويجهـــــــم 
والاتجـــار بهـــم -اللاتـــي 
ــات  ألهمتهـــــــــن تضحيـــــ

الفتـــاة  يوســـفزاي،  مـــلالا 
الباكســـتانية التـــي أطلـــق النـــار 

عليهـــا بســـبب رغبتهـــا فـــي الذهـــاب 
إلـــى المدرســـة- قـــد يســـتعرن تكتيـــكات حركـــة 

الحقـــوق المدنيـــة الأميركيـــة.

ـــوا  ـــوا وأذعن ـــن صمت ـــباب، الذي ـــؤلاء الش ه
فـــي فتـــرة مـــن الفتـــرات، أصبحـــوا قـــادة 
ـــوا  ـــئين، وبات ـــباب الناش ـــة للش ـــوق المدني الحق
يتواصـــل  والحـــزم؛  بالتحـــدي  يتســـمون 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  بعـــض  مـــع  بعضهـــم 
ـــاة،  ـــة لــــ32 مليـــون فت ـــة بالعدال العالـــم، للمطالب
و29 مليـــون فتـــى مـــا زالـــوا قابعيـــن فـــي زنزانـــة 

ــدارس. ــي المـ ــد فـ ــن مقاعـ ــان مـ الحرمـ

من المؤكد 

أن لهم الحق

 في كل مطالبهم، 

هؤلاء الشباب الأكثر

 تهميشاً لن يبقوا 

صامتين بعد اليوم.

يـــوم الجمعـــة ســـيتم تقديـــم التمـــاس، 
ـــن  ـــر ملتحقي ـــتاني غي ـــل باكس ـــون طف ـــه ملي وقع
ــم،  ــي التعليـ ــم فـ ــوا بحقهـ ــة، ليطالبـ بالمدرسـ
للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة بـــان كـــي مـــون 
والرئيـــس الباكســـتاني آصـــف علـــي زرداري. 
فـــي اليـــوم نفســـه، ســـيقوم ائتـــلاف يتضمـــن 
المســـيرة العالميـــة ضـــد عمالـــة الأطفـــال، 
»نمشـــي أحـــراراً«، و»فتيـــات لا عرائـــس«، 
إنترناشـــيونال  بـــلان  مجموعـــة  وأعضـــاء 
القائميـــن علـــى حملـــة »لأننـــي فتـــاة«، 
بوضـــع خططهـــم لإنهـــاء اســـتعباد 
ـــام 2015. ـــول ع ـــال بحل الأطف
إنهـــم يعتزمـــون تقديـــم 
جميـــع  إلـــى  التمـــاس 
ــام  ــلال العـ ــات خـ الحكومـ
وســـيقودهم  المقبـــل، 
رئيـــس  ســـاتيارثي،  كايـــلاش 
أنـــدولان  باتشـــاو  باتشـــبان  حركـــة 
)أنقـــذوا الطفولـــة(، الـــذي أقنـــع البرلمـــان 
ــي  ــن فـ ــدار أول قوانيـ ــي بإصـ ــهر الماضـ الشـ

بالأطفـــال. الاتجـــار  لمكافحـــة  الهنـــد 
ــباب  ــطين الشـ ــى أن الناشـ ــارة إلـ ــي إشـ فـ
ــى  ــها التـــي يحظـ ــة نفسـ ــيصبحون بالأهميـ سـ
بهـــا المدونـــون، فإنهـــم يخططـــون لإعـــادة 
نيويـــورك، حيـــث  فـــي  يوليـــو   12 تجميـــع 
ســـتلقي مـــلالا يوســـفزاي فـــي عيـــد ميلادهـــا 
ـــذ  ـــا من ـــي له ـــاب علن ـــر أول خط ـــادس عش الس

ــا. ــذ حياتهـ ــذي أنقـ ــلاج الـ ــا للعـ خضوعهـ
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ـــاة  فـــي كل عـــام، يتـــم تزويـــج 10 ملاييـــن فت
بيـــن عمـــر 11 و13 عامـــاً. خمســـة عشـــر مليـــون 
ـــل  ـــدوام كام ـــل ب ـــم بالعم ـــوم عليه ـــل محك طف
ـــزارع،  ـــال، والم ـــع العم ـــم، ومصان ـــي المناج ف
إلـــى  نحتـــاج  لـــن  المنزليـــة.  والأعمـــال 
اكتشـــاف علمـــي أو طفـــرة تكنولوجيـــة لبنـــاء 
4 ملاييـــن صـــف دراســـي وتوظيـــف مليونـــي 
مـــدرس كضـــرورة قصـــوى لتحقيـــق التعليـــم 
ـــم  ـــط. ت ـــود فق ـــي النق ـــه ه ـــا نحتاج ـــامل؛ م الش
ــم -  ــى التعليـ ــي علـ ــاق العالمـ ــد الإنفـ تجميـ
الـــذي يبلـــغ 3 مليـــارات دولار فـــي ذروتـــه - 
ـــي  ـــه ف ـــري تخفيض ـــنوات ويج ـــلاث س ـــدة ث لم

الوقـــت الحالـــي. 

ــادة الحقـــوق  بتوقـــف التقـــدم، يشـــكك قـ
يمثلـــون  والذيـــن  الشـــبان،  مـــن  المدنيـــة 
العالـــم،  فـــي  تهميشـــاً  الأكثـــر  الأطفـــال 
بالمزاعـــم المحوريـــة التـــي لطالمـــا شـــكلت 
الأســـاس لحملتنـــا للتصـــدي للفقـــر المســـتمرة 
لعقـــد مـــن الزمـــن. لمـــاذا أصبـــح النـــاس، 
ـــة  ـــة الألفي ـــم إعـــداد الأهـــداف الإنمائي ـــن ت الذي
لأجـــل مســـاعدتهم فـــي المقـــام الأول، أكثـــر 
ـــم التخلـــي عنهـــم؟ ومـــع  عرضـــة للتهميـــش وت
بقـــاء أقـــل مـــن ألـــف يـــوم حتـــى الموعـــد 
النهائـــي لتحقيـــق هـــذه الأهـــداف، أظهـــر 
آدم واجســـتاف، مـــن البنـــك الدولـــي، أنـــه 
علـــى الرغـــم مـــن التعهـــدات بخفـــض نســـبة 
ــات  ــع والأمهـ ــال الرضـ ــن الأطفـ ــات مـ الوفيـ
معـــدل  فـــإن  العالـــم،  فـــي  الأفقـــر  للفئـــة 

وفيـــات الأطفـــال الرضـــع والأمهـــات الأفقـــر 
جـــداً  بطـــيء  بشـــكل  بالانخفـــاض  آخـــذة 
الوفيـــات  معـــدلات  مـــن  بغيرهـــا  مقارنـــة 
ـــلطة  ـــك الس ـــا نمتل ـــى عندم ـــكان. حت ـــة الس لبقي
لتوجيـــه مـــوارد المتبرعيـــن لدعـــم الأكثـــر 
ـــل  ـــة قب ـــن والرعاي ـــم التحصي ـــاً - كتقدي تهميش
ـــرز الــــ٪60  ـــال - أح ـــبيل المث ـــى س ـــولادة عل ال
الــــ٪40  الأفضـــل حـــالاً تحســـناً أكبـــر مـــن 

ــى. ــد الأدنـ ــي الحـ ــون فـ ــن يقبعـ الذيـ
ـــبيل  ـــي س ـــدم ف ـــف التق ـــل، توق ـــكل مماث بش
تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة الألفيـــة لعـــام 2015 
ـــي  ـــل ف ـــبب الفش ـــك بس ـــامل، وذل ـــم الش للتعلي
ــاً  ــر تهميشـ ــى الأشـــخاص الأكثـ ــول إلـ الوصـ
بمـــن فيهـــم العمـــال والعرائـــس الصغيـــرات. 
بينمـــا التبريـــر العـــام لجهودنـــا هـــو توفيـــر 
أفضـــل المســـاعدات للأفقـــر والأكثـــر ضعفـــاً 
ــة  ــداف العالميـ ــداد الأهـ ــإن إعـ ــة، فـ وهشاشـ
ــاً  ــر حرمانـ ــؤلاء الأكثـ ــا لهـ ــن دون توجيههـ مـ
ــع  ــال. وبرفـ ــائغة للإهمـ ــة سـ ــيجعلهم لقمـ سـ
ســـقف المجموعـــة التاليـــة للأهـــداف الإنمائيـــة 
الألفيـــة - وذلـــك بإدخـــال أهـــداف شـــاملة 
ــم  ــس والتعليـ ــج التدريـ ــاً لنتائـ ــر طموحـ وأكثـ
الثانـــوي - قبـــل إرســـاء دعائـــم لأرضيـــة ثابتـــة، 
ـــاع.  ـــان والضي ـــة للحرم ـــر عرض ـــيجعلهم أكث س
التعليميـــة  الخطـــة  واضعـــو  توقـــع  قـــد 
ـــرة لبنغلاديـــش هـــذا الضعـــف  الخمســـية الأخي
الإنمائيـــة  الأهـــداف  تحقيـــق  عمليـــة  فـــي 
للألفيـــة. حيـــث اكتشـــفوا أن الأطفـــال فـــي 
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فـــي  التـــلال  ومناطـــق  الفيضـــان،  منطقـــة 
البـــلاد، وبيـــن جميـــع الأقليـــات العرقيـــة، 
قـــد فاتهـــم التقـــدم العـــام فـــي البـــلاد. لذلـــك 
المخصصـــة  المدفوعـــات  توجيـــه  قـــرروا 
ـــى  ـــراء إل ـــة للفق ـــة الاجتماعي ـــم والحماي للتعلي
ــا  ــذا فقـــط، وإنمـ ــاً، وليـــس هـ ــر تهميشـ الأكثـ
ــاواة«،  ــاً للمسـ ــاً واضحـ ــاً »هدفـ ــددوا أيضـ حـ
عازميـــن علـــى ســـد الفجـــوة فـــي الالتحـــاق 
بالمـــدارس بيـــن الأغنـــى والأكثـــر فقـــراً، وســـد 
الفجـــوة فـــي مســـتوى التعلـــم بيـــن المناطـــق 
الأفضـــل أداء وتلـــك الأضعـــف أداءً. لقـــد 
ــوء  ــد طفـــل، يعانـــي مـــن سـ ــوا أن تزويـ أدركـ
ــه  ــتوى نفسـ ــن، بالمسـ ــن أمييـ ــة وأبويـ التغذيـ
مـــن الدعـــم المقـــدم لأطفـــال أكثـــر غنـــى 
سيجســـد عـــدم مســـاواة محضـــة، وأنـــه إذا 
ـــلاق  ـــاط انط ـــم نق ـــن لديه ـــال الذي ـــع الأطف تمت
بالقـــدر نفســـه مـــن  للغايـــة  غيـــر متكافئـــة 
الحريـــات، عندهـــا يجـــب توجيـــه مـــوارد 
ــا  ــر. مـ ــا أكثـ ــة لهـ ــر إلـــى مـــن هـــم بحاجـ أكبـ
لـــم يرافـــق المـــوارد المخصصـــة للحـــد مـــن 
ـــي  ـــة ف ـــاواة حقيقي ـــاواة، مس ـــدم المس ـــه ع أوج
ـــين  ـــن المهمش ـــن م ـــيظل الملايي ـــوق، فس الحق

ــب. ــن الركـ ــن عـ متخلفيـ
تقـــدّم  أن  التقدميـــة  الشـــمولية  تتطلـــب 
الحكومـــات والمجتمـــع الدولـــي المـــوارد 
اللازمـــة لتحويـــل الحـــق فـــي المســـاواة فـــي 

الصحـــة والتعليـــم إلـــى فرصـــة حقيقيـــة.
طـــرح واجســـتاف وكيفيـــن واتكينـــز، مـــن 

معهـــد التنميـــة لمـــا وراء البحـــار، اقتراحـــاً 
جديـــراً بالنظـــر يحمـــل أهدافـــاً ملزمـــة ليـــس 
ـــق  ـــع الســـكان، ولكـــن أيضـــاً لتحقي فقـــط لجمي
تقـــدم أكبـــر لأفقـــر الشـــرائح العشـــرية. بالنســـبة 
بتخفيـــض  الالتـــزام  هـــذا  يعنـــي  للتعليـــم، 
الفجـــوة فـــي معـــدلات الالتحـــاق بالمـــدارس، 
ــة بيـــن أدنـــى وأعلـــى فئـــات  ــام الدراسـ وإتمـ
ــل  ــوأ والأفضـ ــق الأسـ ــن المناطـ ــرية وبيـ عشـ

ــام 2025. ــام 2020 وعـ ــول عـ أداءً بحلـ
ـــتينيات  ـــي س ـــركا ف ـــي أمي ـــر ف ـــدث التغيي ح
القـــرن الماضـــي، فقـــط بعـــد تصاعـــد موجـــة 
ــم  ــد الكـ ــعبي ضـ ــب الشـ ــن الغضـ ــة مـ عارمـ
ـــذي  ـــت ال ـــي الوق ـــاف، وف ـــن الإجح ـــل م الهائ
ـــول  ـــي حل ـــر ف ـــتعدادهم للنظ ـــاس باس ـــعر الن ش
ــبوع،  ــذا الأسـ ــة هـ ــي قمـ ــدة. فـ ــة جديـ جذريـ
ــكل  ــر بشـ ــم النظـ ــادة العالـ ــى قـ ــيتعين علـ سـ
وحوافـــز  إصـــلاح،  برنامـــج  إلـــى  حاســـم 
ـــول  ـــراع 2013 ح ـــة لص ـــداف النبيل ـــة الأه لتلبي
الحقـــوق المدنيـــة الأحـــدث فـــي عصرنـــا 
ــي كل  ــق فـ ــم الحـ ــد أن لهـ ــن المؤكـ ــذا. مـ هـ
ــاً  ــر تهميشـ ــباب الأكثـ ــؤلاء الشـ ــم، هـ مطالبهـ

لـــن يبقـــوا صامتيـــن بعـــد اليـــوم.
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هـــل مـــن المســـتغرب أن نســـمي هـــذا العـــام 
ــال  ــام الخـــوف« علـــى ملاييـــن الأطفـ بـ»عـ

فـــي العالـــم؟ 
ـــعر  ـــاً، أو يش ـــور جوع ـــل يتض ـــات طف صرخ
بالأســـى، هـــي أصـــوات مروعـــة بمـــا فيـــه 
ــي  ــر فـ ــل المحاصـ ــات الطفـ ــة. صرخـ الكفايـ
ــاً. صـــراع عنيـــف هـــي مســـألة مختلفـــة تمامـ
بصـــورة  والفتيـــان  الفتيـــات  تتعـــرض 
متزايـــدة للوحشـــية فـــي الاشـــتباكات فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، هـــذا وفقـــاً لتقريـــر 
صـــادم أصـــدره الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
فـــي 11 يونيـــو. والآن أصبحـــت لديهـــم أماكـــن 
ـــاء-  ـــل للاختب ـــل يهرعـــون إليهـــا -أماكـــن أق أق
لأن المـــلاذ الآمـــن، وهـــي المدرســـة، ليـــس 

آمنـــاً كمـــا ينبغـــي.
بيـــن عامـــي 2009 و2013، تعـــرض نحـــو 
ـــبب  ـــلاق بس ـــوم أو الإغ ـــة للهج 10،000 مدرس

الصراعـــات.
ـــر جديـــد عـــن »الأطفـــال والصـــراع  فـــي تقري
ـــس  ـــاء مجل ـــه لأعض ـــف عن ـــم الكش ـــلح« ت المس
للأمـــم  العامـــة  للجمعيـــة  التابـــع  الأمـــن 
الأرقـــام  قـــراءة  بمجـــرد  فإنـــه  المتحـــدة، 
الأخيـــرة، ستشـــعر بالأســـى، حيـــث لائحـــة 
الفظائـــع الفعليـــة لا توصـــف؛ أكثـــر مـــن 50 
مجموعـــة مســـلحة تـــم تســـميتها وفضحهـــا 
ـــرة علـــى الأطفـــال. لقيامهـــا بشـــن هجمـــات كبي
مـــا زالـــت الألـــوف مـــن المـــدارس تتعـــرض 

ـــرب،  ـــق الح ـــي مناط ـــتخدام ف ـــوم أو الاس للهج
للفتيـــات  وهـــذا يجعلهـــا مبانـــي محظـــورة 

والفتيـــان. 
ـــي  ـــاف الجماع ـــات الاختط ـــت عملي أصبح
متزايـــد،  نحـــو  علـــى  الحـــدوث  متكـــررة 
ــالات  ــدد حـ ــال، وعـ ــد الأطفـ ــك تجنيـ وكذلـ
ـــي  ـــان ف ـــف الشـــديد ضـــد الفتيـــات والفتي العن

ــريع. ــاع سـ ارتفـ
ـــوأ  ـــى أس ـــاً عل ـــهر تقريب ـــتة أش ـــرت س ـــد م لق
هجـــوم مدرســـي فـــي التاريـــخ الحديـــث؛ 
ـــة  ـــي مدرس ـــيهم ف ـــذاً ومدرس ـــة 132 تلمي مذبح
فـــي بيشـــاور بباكســـتان. لقـــد مـــر مـــا يقـــرب 
 200 نحـــو  اختطـــاف  منـــذ  14 شـــهراً  مـــن 
فتـــاة علـــى أيـــدي إرهابيـــي بوكـــو حـــرام فـــي 
نيجيريـــا، وربمـــا لـــن يُعثـــر عليهـــن مجـــدداً.
ـــى الرغـــم مـــن الســـخط العالمـــي،  لكـــن عل
لـــم تتوقـــف الفظائـــع المرتكبـــة ضـــد الأطفـــال؛ 
ــات  ــدد الهجمـ ــإن عـ ــس، فـ ــى العكـ ــل علـ بـ

ـــاد. ـــي ازدي ـــم ف ـــى التعلي عل
المـــدارس  تعرضـــت  أفغانســـتان،  فـــي 
لهجمـــات فـــي 163 حالـــة. شـــمل عـــدد مـــن 
ـــم  ـــفة، وت ـــوات الناس ـــتخدام العب ـــوادث اس الح
ــت  ــا كانـ ــدارس؛ لأنهـ ــتهداف بعـــض المـ اسـ
ـــت  ـــات. ظل ـــراع للانتخاب ـــز اقت ـــتخدم مراك تس
400 مدرســـة مغلقـــة هنـــا؛ لأن  أكثـــر مـــن 
الفتيـــات يشـــكلن محـــور تهديـــدات طالبـــان.
فـــي  طفـــل   31000 مـــن  أكثـــر  تعـــرض 
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جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة لمـــا يزيـــد 
واســـتخدمت  20 هجومـــاً مدرســـياً.  علـــى 
عســـكرية.  لأغـــراض  تعليميـــة  منشـــأة   12
ــام  ــراق، كان العـ ــي العـ ــاء، فـ ــذه الأثنـ ــي هـ فـ
ــر  ــذ أكثـ ــة، منـ ــوام دمويـ ــر الأعـ ــي أكثـ الماضـ
ــي  ــر التـ ــاً للتقاريـ ــنوات. ووفقـ ــت سـ ــن سـ مـ
ـــل  ـــات القت ـــإن عملي تلقتهـــا الأمـــم المتحـــدة، ف
ـــد  ـــف والتجني ـــاف والعن ـــتهدف والاختط المس
ـــت  ـــدارس كان ـــى الم ـــات عل ـــري والهجم القس
شـــائعة فـــي المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا 
ـــا.  ـــة له ـــلحة التابع ـــات المس ـــش والجماع داع
ـــة،  ـــم 50 صفح ـــذي يض ـــر، ال ـــلط التقري يس
الضـــوء أيضـــاً علـــى أهـــوال الصيـــف الماضـــي 
بــــ262  ألحقـــت أضـــراراً  التـــي  فـــي غـــزة، 
ريـــاض  مـــن  و274  الأقـــل  علـــى  مدرســـة 
أطفـــال. وفـــي الصومـــال، يوثـــق التقريـــر مـــا 
يقـــرب مـــن 1900 انتهـــاك ضـــد الأطفـــال، 
ممـــا يجعـــل كل صفحـــة منـــه تـــزرع الأســـى 
فـــي النفـــس، وكل ســـطر يصـــرخ ليعبـــر عـــن 

ــال. ــوف الأطفـ ــر لخـ ــبب آخـ سـ
ففـــي  الإجـــراءات؛  اتخـــاذ  حاليـــاً  يتـــم 
مؤتمـــر أوســـلو حـــول إنشـــاء مـــدارس آمنـــة 
قبـــل أســـبوعين، وقعـــت 37 دولـــة إعـــلان 
المـــدارس الآمنـــة، الـــذي يلزمهـــا بحمايـــة 

التعليـــم مـــن أي هجـــوم.
فـــي  -بمـــا  الموقعـــة  الـــدول  وافقـــت 
التـــي مزقتهـــا  ذلـــك أفغانســـتان ونيجيريـــا 
واســـتخدام  إقـــرار  علـــى  الصراعـــات- 

المـــدارس  لحمايـــة  التوجيهيـــة  المبـــادئ 
العســـكري  الاســـتخدام  مـــن  والجامعـــات 
هـــذه  تهـــدف  المســـلح.  الصـــراع  أثنـــاء 
المبـــادئ التوجيهيـــة إلـــى تطبيقهـــا علـــى كل 
مـــن القـــوات المســـلحة مـــن غيـــر الـــدول 

الحكوميـــة. والقـــوات 
القائمـــة الكاملـــة للموقعيـــن هـــي: أفغانســـتان 
والأرجنتيـــن والنمســـا والبرازيـــل وبلغاريـــا 
ـــاج  ـــاحل الع ـــيك وس ـــة التش ـــيلي وجمهوري وش
واليونـــان  وجورجيـــا  وفنلنـــدا  وإكـــوادور 
وإيطاليـــا  وأيرلنـــدا  وأيســـلندا  وهنـــدوراس 
وليختنشـــتاين  وليبيريـــا  والأردن  وجامايـــكا 
ولوكســـمبورغ ومدغشـــقر والجبـــل الأســـود 
وموزمبيـــق ونيجيريـــا ونيوزيلنـــدا وهولنـــدا 
والبرتغـــال  وبولنـــدا  وفلســـطين  والنرويـــج 
وقطـــر وجنـــوب إفريقيـــا وإســـبانيا وسويســـرا 

وأوروغـــواي وزامبيـــا.
ـــن  ـــاء، لك ـــتحق الثن ـــا يس ـــا وهدفه إن تعهده
هنـــاك أكثـــر مـــن 37 دولـــة فـــي هـــذا العالـــم. 

فـــي الواقـــع، هنـــاك 197 دولـــة.
فـــي شـــهر مـــارس، أخبـــرتُ الأمـــم المتحـــدة 
بـــأن علـــى المجتمـــع الدولـــي أن يتصـــرف 
ــت  ــان الوقـ ــد حـ ــلًا: »لقـ ــل، قائـ ــكل عاجـ بشـ
ـــي  ـــون الدول ـــة للقان ـــاكات المخزي ـــاء الانته لإنه
التـــي تطـــال حقـــوق ملاييـــن الأطفـــال مـــن 
خـــلال الدعـــوة إلـــى وقـــف عســـكرة المـــدارس، 
ووقـــف الاختطـــاف المتزايـــد الآن لتلاميـــذ 
المـــدارس كأســـلحة حـــرب والإصـــرار، حتـــى 
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فـــي مناطـــق الصـــراع، وتوفيـــر مـــوارد مناســـبة 
مـــن  الأطفـــال  لتمكيـــن  الآمنـــة  للمـــدارس 

التنعـــم بتعليمهـــم فـــي ســـلام«.
ســـوريا  مـــن  الجنـــون؟  ســـينتهي  متـــى 
والعـــراق إلـــى جنـــوب الســـودان وجمهوريـــة 
ـــا المزيـــد مـــن الأطفـــال  ـــا الوســـطى، رأين إفريقي
النازحيـــن والمزيـــد مـــن الأطفـــال اللاجئيـــن 
أكثـــر مـــن أي وقـــت منـــذ الحـــرب العالميـــة 
ــة،  ــر الدهشـ ــا يثيـ ــاً. ممـ ــل 70 عامـ ــة قبـ الثانيـ
ـــى 25  ـــي إل ـــام الماض ـــي الع ـــع ف ـــدد ارتف أن الع
مليـــون شـــخص، وعـــدد الأطفـــال فـــي المنفـــى 

الآن أكبـــر مـــن دولـــة متوســـطة الحجـــم.
وهـــذا التقريـــر الجديـــد يثبـــت مـــا كنـــا 
ـــح  ـــم يصب ـــام 2015 ل ـــهور: أن ع ـــذ ش ـــه من نقول
»عـــام الطفـــل« المأمـــول فيـــه، بـــل »عـــام 
الخـــوف«. الصغـــار الضعفـــاء، الذيـــن مـــن 
المفتـــرض ضمـــان حقهـــم فـــي الحمايـــة مـــن 
الحـــرب ضمـــن مواثيـــق الأمـــم المتحـــدة 
ــم  ــداء عليهـ ــم الاعتـ ــة، تـ ــا المتعاقبـ وقراراتهـ
وإصابتهـــم  واســـتغلالهم  ممنهـــج  بشـــكل 

واغتصابهـــم وقتلهـــم.
ــوريا،  ــي سـ ــدارس فـ ــكرة المـ ــت عسـ تبعـ
ــق  ــب بحـ ــع ترتكـ ــن فظائـ ــدة عـ ــر مؤكـ تقاريـ
ــرات  ــن تفجيـ ــم عـ ــراق، ثـ ــي العـ ــال فـ الأطفـ
فـــي المـــدارس فـــي غـــزة. هنـــاك الآن مـــا 
ـــال  ـــود الأطف ـــن الجن ـــو 250،000 م ـــدر بنح يق
فـــي العالـــم؛ مئـــة ألـــف منهـــم مـــن الفتيـــات، 
ــس. ــداً للجنـ ــتخدمون عبيـ ــم يسـ ــر منهـ وكثيـ

يخلـــص الأميـــن العـــام إلـــى أن: الوقائـــع، 
ــدث  ــر، تتحـ ــذا التقريـ ــي هـ ــت فـ ــا عُرضـ كمـ
ــا  ــب ضمائرنـ ــب أن تصيـ ــها، ويجـ ــن نفسـ عـ
ــر مـــن أي  ــا مقتنـــع أكثـ ــة. أنـ ــاً بالصدمـ جميعـ
وقـــت مضـــى بـــأن علـــى الأمـــم المتحـــدة 
والـــدول الأعضـــاء الاســـتمرار فـــي إعطـــاء 
ــن  ــن مـ ــال المتضرريـ ــة للأطفـ ــن الحمايـ تأميـ
ـــب  ـــوى. يج ـــة القص ـــلح الأولوي ـــراع المس الص
أن تكـــون محنتهـــم الســـبب الرئيـــس لمنـــع 
ـــا. ـــس لإنهائه ـــبب الرئي ـــات والس ـــدء الصراع ب
ـــية  ـــات المدرس ـــاء والهجم ـــة الدم ـــد إراق بع
ــام 2014، أردت أن يكـــون  ــتمرة فـــي عـ المسـ
واتخـــاذ  الأمـــل،  مـــن  عامـــاً   2015 عـــام 
تـــم  الـــذي  الإجـــراءات، وتحقيـــق الوعـــد 
ــي  ــات فـ ــن والبنـ ــاً للبنيـ ــل 15 عامـ ــه قبـ قطعـ
جميـــع أنحـــاء العالـــم: بأنـــه ســـتكون لديهـــم 
مـــدارس ليذهبـــوا إليهـــا، وســـيكونون آمنيـــن 
علـــى  ويحصلـــوا  يتعلمـــوا  كـــي  هنـــاك، 
ـــك،  ـــن ذل ـــدلاً م ـــم. ب ـــذا العال ـــي ه ـــم ف فرصته
إنهـــم خائفـــون. أطفالنـــا ثمينـــون؛ فدعونـــا 

نحافـــظ علـــى ســـلامتهم.
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فـــي  الصغيـــر  الفتـــى  صـــورة  تحمـــل 
ـــب  ـــى مكت ـــا عل ـــم تصويره ـــي ت ـــن  -الت الفلبي
مؤقـــت، وهـــو يقـــوم بحـــل واجباتـــه تحـــت 
الضـــوء الصـــادر عـــن مطعـــم ماكدونالـــدز- 
ـــوم:  ـــم الي ـــم فـــي العال ـــر للتعلي التناقـــض الكبي
ـــر مـــن  ـــة الصغـــار أكث ـــد مـــن الفتي ـــدرك المزي ي
ـــم، بينمـــا  ـــة حـــق التعلي أي وقـــت مضـــى أهمي
القليـــل مـــن البالغيـــن يســـعون إلـــى تحقيـــق 

هـــذا الحـــق علـــى أرض الواقـــع. 

ــا لديهـــم منـــازل، وعلـــى الرغـــم  معظمنـ
ـــا  ـــاع أطفالن ـــي إقن ـــة ف ـــد صعوب ـــك نج ـــن ذل م

بحـــل واجباتهـــم.

ـــن الــــ9 أعـــوام،  ـــرا، اب ـــل كابري ـــش دانيي يعي
ويـــدرس فـــي شـــوارع مانيـــلا، وذلـــك بســـبب 
ـــه بالكامـــل بعـــد مـــدة قصيـــرة مـــن  حـــرق منزل

ـــي. ـــده بشـــكل فجائ ـــاة وال وف

ـــع  ـــش الآن م ـــرداً، يعي ـــح مش ـــد أن أصب بع
ـــام  ـــك الطع ـــي كش ـــه ف ـــة وأخي ـــه الأرمل والدت
نفســـه فـــي الشـــارع الـــذي تعمـــل فيـــه الأم. 
ينـــام بصعوبـــة، ويحتـــاج إلـــى الضـــوء الســـاطع 
المنبعـــث مـــن ماكدونالـــدز لحـــل واجباتـــه 
ــر  ــيتمكن بغيـ ــف سـ ــاء. وإلا فكيـ ــي المسـ فـ
ذلـــك مـــن رؤيـــة كراســـة الدراســـة ودراســـة 

كتبـــه؟

ــي  ــة التـ ــات الهائلـ ــن الصعوبـ ــم مـ بالرغـ
تحيـــط بـــه، يكافـــح دانييـــل بـــكل مـــا أوتـــي 
مـــن قـــوة ليحظـــى بالتعليـــم فـــي المدرســـة، 
ـــاد  ـــة والاجته ـــاً بالحيوي ـــذاً مفعم ـــر تلمي ويُعتب
لا  بشـــكل  متحمـــس  وهـــو  والفضـــول، 
ـــارج  ـــى خ ـــة حت ـــة الدراس ـــه لمواصل ـــس في لب
الصفـــوف الدراســـية، بغـــض النظـــر عـــن 
الظـــروف. ولكـــن هـــل نبـــذل مـــا يكفـــي 

ــه؟ ــن أمثالـ ــن مـ ــاعدته والملاييـ لمسـ

حظيـــت هـــذه الصـــورة بانتشـــار واســـع، 
ــا  ــا أننـ ــي مفادهـ ــار التـ ــع الأخبـ ــن مـ بالتزامـ
لا نأخـــذ التعليـــم بقـــدرٍ كافٍ مـــن الجديـــة، 
التـــي تضمـــن أن يحظـــى 124 مليـــون طفـــل 

خـــارج المدرســـة بحقهـــم فـــي التعليـــم.

فـــي الواقـــع، هنـــاك 59 مليـــون طفـــل 
ـــن  ـــر ملتحقي ـــي غي ـــم الابتدائ ـــن التعلي ـــي س ف
بالمدرســـة، وقـــد لا يذهبـــون إلـــى الفصـــل 
ــر مـــن ذلـــك،  ــو أكثـ ــا هـ ــداً. مـ الدراســـي أبـ
تعليمهـــم  يتـــم  الذيـــن  الملاييـــن  هنـــاك 
ــا  ــن أن التكنولوجيـ ــي حيـ ــيئ، فـ ــكل سـ بشـ
تعطـــي القـــدرة علـــى تحســـين التعلـــم، فـــإن 
90 % مـــن جميـــع الأطفـــال فـــي إفريقيـــا 
جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى فـــي المـــدارس 

الابتدائيـــة بـــدون كهربـــاء.



108

ـــار شـــخص  ـــداً؛ 1.3 ملي دانييـــل ليـــس وحي
ــاء  ــخاص - لا كهربـ ــن 5 أشـ ــن بيـ -أي 1 مـ
لـــدى  أن  يعنـــي  الـــذي  الأمـــر  لديهـــم، 
ـــة،  ـــراءة والدراس ـــدد للق ـــت مح ـــال وق الأطف
الفتيـــة  يُظهـــر  الـــذي  الوقـــت  فـــي  لكنـــه 
رغبتهـــم  دانييـــل،  أمثـــال  مـــن  الصغـــار، 
علـــى  والحصـــول  والاجتهـــاد  بالدراســـة 

التعليـــم، يتراجـــع دعـــم التعليـــم.

الأساســـية  المســـاعدات  تتراجـــع 
فـــي   ٪22 بنســـبة  للتعليـــم  المخصصـــة 
الســـنوات الأربـــع الأخيـــرة، أي مـــن 4.5 
ــارات دولار.  ــى 3.5 مليـ ــارات دولار إلـ مليـ
لـــو افترضـــت أن المســـاعدات التعليميـــة 
لا  الأرقـــام  فـــإن  للغايـــة،  ســـخية  كانـــت 
تتجـــاوز 11 دولاراً لـــكل طفـــل فـــي غينيـــا، 
ــة  ــي جمهوريـ ــل فـ ــكل طفـ و10 دولارات لـ
ــكل  ــة، و5 دولارات لـ ــو الديمقراطيـ الكونغـ
طفـــل فـــي تشـــاد، وفـــي نيجيريـــا -التـــي لديهـــا 
ـــر  ـــال خـــارج المدرســـة أكث ـــى معـــدل أطف أعل
ــط. ــل فقـ ــة- 4 دولارات للطفـ ــن أي دولـ مـ

ــن  ــج بيـ ــد الدمـ ــى عنـ ــه حتـ ــة أنـ والنتيجـ
المســـاعدات الدوليـــة والدعـــم المحلـــي، 

فإنـــه يتـــم إنفـــاق 80 دولاراً فقـــط ســـنوياً 
علـــى تعليـــم طفـــل فـــي دولـــة ناميـــة، بينمـــا 
الطفـــل  تعليـــم  علـــى  دولار   8000 يُنفـــق 

النموذجـــي.  الغربـــي 

أحـــرزت الفلبيـــن نمـــواً ملحوظـــاً فـــي 
هـــذا المجـــال، ولكـــن لايـــزال هنـــاك 1.2 
ــي  ــا فـ ــة. أمـ ــارج المدرسـ ــل خـ ــون طفـ مليـ
إفريقيـــا، فتتجـــاوز أعـــداد مـــن هـــم خـــارج 

ــاً. ــن 25 مليونـ ــر مـ ــة أكثـ المدرسـ

لهـــذا الســـبب يجـــب أن تســـتمر الحملـــة 
مـــن أجـــل التعليـــم الشـــامل، ويجـــب أن 
ــيئاً؛ والـــذي يبـــرر ســـبب  تنمـــو وتحقـــق شـ
أو  ســـكول«  فـــور  »أب  عريضـــة  حاجـــة 
معـــاً مـــن أجـــل المدرســـة -التـــي اجتذبـــت 
بالفعـــل ثمانيـــة ملاييـــن توقيـــع- إلـــى مزيـــد 

مـــن الدعـــم.

ـــم  ـــام للأم ـــن الع ـــى الأمي ـــه إل ـــيتم تقديم س
المتحـــدة بـــان كـــي مـــون، وتمتـــع للتـــو بدعـــم 
مـــن المـــدارس فـــي المملكـــة المتحـــدة، 
بنغلاديـــش  فـــي  الخيريـــة  والجمعيـــات 
ــري  ــاع أنغـ ــل صنـ ــن، مثـ ــاهير متنوعيـ ومشـ



109

بيـــردز، وفـــي الأســـبوع الماضـــي فقـــط، 
ــر. ــتين بيبـ ــم جاسـ انضـ

المحروميـــن  الأطفـــال  عـــن  نســـأل 
مـــن المســـاعدة التـــي يحتاجونهـــا: متـــى 
ســـيحين الوقـــت الـــذي ســـيتعلمون فيـــه؟ 
ولكننـــا بصـــدد أن نســـأل البالغيـــن: متـــى 
الحكومـــات  سنســـأل  كمـــا  ســـيتعلمون؟ 
ـــداً  ـــم ج ـــم مه ـــتدرك أن التعلي ـــى س ـــاً: مت أيض

ينام بصعوبة، ويحتاج إلى الضوء الساطع المنبعث 
من ماكدونالدز ليحل واجباته في المساء.

بحيـــث لا يمكـــن تركـــه للمصادفـــة؟ لـــو 
ــره أن  ــن عمـ ــعة مـ ــي التاسـ ــى فـ ــتطاع فتـ اسـ
ـــة  ـــم أهمي ـــر للعال ـــلام، ويظه ـــن الظ ـــرج م يخ
ــن  ــون الذيـ ــن البالغـ ــا يتمكـ ــم، فلربمـ التعليـ
ــة  ــروا الحقيقـ ــرق أن يـ ــق فـ ــم تحقيـ بإمكانهـ

ــراً. أخيـ

,,,,
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الشـــباب،  روح  مـــن  كل  تنعـــم  اليـــوم 
والإيجابيـــة، والتحـــدي الخالـــص للشـــبان 
أهبـــة  علـــى  فهـــم  والحيويـــة؛  بالحيـــاة 
ــبيل  ــي سـ ــم فـ ــي بكفاحهـ ــتعداد للمضـ الاسـ

إلـــى مســـتوى جديـــد كليـــاً.  حقوقهـــم 
لـــم نشـــهد منـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة 
هـــذا   - عامـــاً   70 منـــذ  -بالضبـــط  الثانيـــة 
ـــن  ـــن المهجري العـــدد مـــن الأطفـــال والمراهقي
ـــبق أن  ـــم يس ـــدول، ول ـــن ال ـــدد م ـــذا الع ـــن ه م
ـــة  ـــار الأنظم ـــة وانهي ـــروب الأهلي ـــردت الح ش

هـــذا العـــدد مـــن النـــاس. 
ــن  ــم مـ ــى هـ ــون فتـ ــاك 30 مليـ ــوم، هنـ اليـ
ــن  ــم مـ ــم نفيهـ ــن تـ ــمياً، الذيـ ــن رسـ النازحيـ
 10 نحـــو  أصبـــح  بلدانهـــم.  فـــي  ديارهـــم 
البحـــث  علـــى  مجبريـــن  لاجـــئ  ملاييـــن 
عـــن ملجـــأ فـــي بلـــدان بعيـــدة عـــن منازلهـــم 

وعائلاتهـــم.
إنهـــا مأســـاة ذات أبعـــاد ملحميـــة، ولكـــن 
هنـــاك  يـــزال  لا  والمعانـــاة  الألـــم  وســـط 
والمعرفـــة  الحيـــاة  فـــي  ورغبـــة  طمـــوح 
والفرصـــة؛ هـــذا الأمـــل ينبـــع مـــن الفتيـــة. 
ـــوراً  ـــوم تط ـــباب الي ـــي للش ـــوم الدول ـــل الي يمث

جديـــداً فـــي نشـــاط الشـــباب المزدهـــر.
هـــذا الجيـــل مترابـــط إلـــى حـــد كبيـــر؛ إذ 

إنهـــم يتحادثـــون مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم 
عبـــر هواتفهـــم النقالـــة، أو مواقـــع التواصـــل 
كامـــل.  وعـــي  علـــى  فهـــم  الاجتماعـــي، 
ــة  ــر للفتيـ ــراط المباشـ ــى الانخـ ــز علـ بالتركيـ
الصغـــار فـــي النضـــال مـــن أجـــل حقوقهـــم، 
الضـــوء  لإلقـــاء  بالفخـــر  نشـــعر  أن  علينـــا 
علـــى الحقيقـــة القائلـــة بـــأن النضـــال لأجـــل 
الحقـــوق المدنيـــة -وليـــس أقـــل مـــن ذلـــك 
ـــار  ـــة صغ ـــوده فتي ـــدوث- يق ـــك الح ـــى وش عل

بطاقتهـــم اللامتناهيـــة.
ــا رمـــى هـــذا العالـــم فـــي طريقهـــم،  مهمـ
فإنهـــم لـــن ينكمشـــوا أو يتراجعـــوا. تـــكاد 

ــا.  ــن لهـ : نحـ ــدٍّ ــدون بتحـ ــمعهم ينشـ تسـ
ـــى  ـــد عل ـــو متزاي ـــى نح ـــون عل ـــم مصمم فه
حقوقهـــم  لأجـــل  نضالهـــم  فـــي  المضـــي 
تشـــغيل  مـــن  يتحـــرروا  كـــي  الأساســـية، 
الأطفـــال وتزويجهـــم والاتجـــار بهـــم، إضافـــة 
ـــوا  ـــاركوا ويتمتع ـــي، ويش ـــز الجنس ـــى التميي إل

ــي. ــم الأساسـ ــر التعليـ بتوفيـ
يطالـــب المزيـــد والمزيـــد مـــن الفتيـــة، 
الإنســـانية  المســـاعدات  يـــرون  وهـــم 
تشـــح شـــيئاً فشـــيئاً فـــي مناطـــق مهمـــة 
ــع  ــرك. يدافـ ــم التحـ ــأن يتـ ــم، بـ ــن العالـ مـ
ـــباب،  ـــي للش ـــفير عالم ـــرب 1000 س ـــا يق م
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ـــاء  ـــن إنه ـــكول«، ع ـــد أت س ـــم »ورل يقوده
ـــى  ـــول عل ـــق بالحص ـــة والح ـــتغلال الفتي اس

ــامل. ــم الشـ التعليـ
ــاع  ــيُعقد اجتمـ ــل، سـ ــهر المقبـ ــي الشـ وفـ
ـــي 28 ســـبتمبر؛  ـــورك ف ـــة نيوي حاشـــد فـــي مدين
ـــون  ـــن يقف ـــباب، الذي ـــادة الش ـــدد ق ـــوف يش س
ـــم  ـــى مطالبه ـــيل، عل ـــا ماش ـــب جراس ـــى جان إل

بالدعـــم.
إن العالـــم عدائـــي بـــكل معنـــى الكلمـــة 
فـــي الوقـــت الراهـــن، ولا يوجـــد مـــكان 
أكثـــر ممـــا هـــي عليـــه الحـــال فـــي ســـوريا 
والبلـــدان المجـــاورة لهـــا. يوجـــد حاليـــاً 
ــروا  ــن تأثـ ــال الذيـ ــن الأطفـ ــن مـ 5.5 ملاييـ
ــي  ــي ســـوريا. معظمهـــم حظـ بالصـــراع فـ
ــة.  ــرب الأهليـ ــل الحـ ــم قبـ ــة التعليـ بفرصـ
ـــة أو  ـــه مدرس ـــت لدي ـــوم ليس ـــم الي ومعظمه

ــم. ــة للتعليـ فرصـ
وهـــذه ليســـت قضيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط 
فحســـب، ولكـــن فـــي كل أنحـــاء العالـــم؛ 
حيـــث غـــدت إفريقيـــا مرجـــلًا للهجمـــات 
علـــى الشـــباب، ويتـــم اســـتهداف حقـــوق 
الفتيـــات علـــى وجـــه التحديـــد مـــن قبـــل 
المليشـــيات المســـلحة. إن حملـــة الإرهـــاب 
التـــي تشـــنها بوكـــو حـــرام ضـــد التعليـــم 

ببشـــاعتها،  شـــهرة  الأكثـــر  هـــي  الغربـــي 
ـــعة  ـــة وواس ـــا المروع ـــبب هجماته ـــك بس وذل
النطـــاق، لكـــن يُجـــرّد الأطفـــال مـــن حقوقهـــم 

ــارة. ــاء القـ ــع أنحـ ــي جميـ فـ
ســـجلت النيجـــر أعلـــى نســـبة لتزويـــج 
الأطفـــال فـــي العالـــم، بوجـــود 75 % مـــن 
الفتيـــات متزوجـــات وهـــنّ تحـــت ســـن الــــ18. 
فـــي جنـــوب الســـودان، تـــم تشـــريد 800,000 
ـــم  ـــة، وت ـــرب الأهلي ـــة الح ـــاً، نتيج ـــل تقريب طف
تجنيـــد آلاف الفتيـــان مـــع تركهـــم فـــي خطـــر 
الصـــف  فـــي  وبحالـــة صدمـــة لوجودهـــم 

ــارك.  ــي للمعـ الأمامـ
ـــم  ـــد. ت ـــذا الح ـــد ه ـــوال عن ـــف الأه لا تتوق
اســـتهداف الأطفـــال بالقنابـــل فـــي غـــزة، وذُبـــح 
الطـــلاب فـــي باكســـتان، وجـــرى الاتجـــار 
ـــال  ـــارج نيب ـــات خ ـــابات الضعيف ـــات الش بالفتي
ـــراً  ـــت أخي ـــا تم ـــزال. عندم ـــا الزل ـــا ضربه عندم
ــوف، كان وراء  ــام الخـ ــام 2015 بعـ ــة عـ عنونـ
ــه فـــي وســـط  ــد أنـ ــبب. بيـ ــمية سـ ــذه التسـ هـ
ــن  ــاً مـ ــل، حتمـ ــائر الأمـ ــأس، تنبعـــث بشـ اليـ
ـــن  ـــم ع ـــع بعضه ـــن يداف ـــار الذي ـــبان الصغ الش
بعـــض ضـــد الاســـتغلال، ويطالبـــون بـــأن 
يدعـــم العالـــم نضالهـــم. وقـــد شـــهدنا نمـــواً 
فـــي الجماعـــات المدافعـــة عـــن الحقـــوق 
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مثـــل  شـــبان،  يقودهـــا  والتـــي  المدنيـــة، 
المســـيرة العالميـــة ضـــد عمـــل الأطفـــال، 
و»ورلـــد  الأطفـــال؛  لعبوديـــة  والمناهضـــة 
أت ســـكول«، التـــي ترأســـت الدفـــاع عـــن 
ـــات؛  ـــة والفتي ـــع الفتي ـــم لجمي الحـــق فـــي التعلي
لحريـــة  المشـــترك  النيبالـــي  والمنتـــدى 
كامـــلاري والمكافـــح ضـــد زواج الأطفـــال. 
مـــن   - الصغـــار  الشـــبان  جماعـــات 
»باشـــبان باشـــاو انـــدولان« )الحركـــة مـــن 
إلـــى  الهنـــد،  فـــي  الطفولـــة(  إنقـــاذ  أجـــل 
ـــا وحملـــة  ـــي أثيوبي حركـــة »يلـــو موفمنـــت« ف
ـــا  ـــا- جميعه ـــي تنزاني ـــكول« ف ـــو س ـــتريت ت »س
تناضـــل مـــن أجـــل الشـــباب. لفتـــرة طويلـــة، 

الذيـــن  البالغيـــن  علـــى  الشـــباب  اعتمـــد 
ــوق  ــاك حقـ ــف انتهـ ــر لوقـ ــوا الكثيـ ــم يفعلـ لـ
الأطفـــال الذيـــن كانـــوا مســـؤولين عنهـــم.
نضـــال  يعـــد  الحالـــي،  الوقـــت  فـــي 
المدنيـــة،  الحقـــوق  أجـــل  مـــن  الشـــباب 
وبقيـــادة الشـــباب أنفســـهم، أفضـــل أمـــل لنـــا 
ــتقبل، والمزيـــد مـــن القـــوة لهـــم. فـــي المسـ
ـــه؛  ـــبب وجي ـــاً ولس ـــتعلون حماس ـــم يش وه
ــدرة، وســـوف  ــون بالقـ ــغوفون يتمتعـ ــم شـ هـ
ـــا فقـــط أن  ـــم بإمكانن ـــى عال ـــر إل ـــون التغيي يجلب

ـــل. ـــا نفع ـــر مم ـــوه أكث ـــل أن يفهم نأم

إنها مأساة ذات أبعاد ملحمية، ولكن في 
وسط الألم والمعاناة لا يزال هناك طموح.
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ــوم  ــو أول يـ ــس، وهـ ــذا الخميـ ــدف هـ يهـ
عالمـــي للطفلـــة، إلـــى تركيـــز الانتبـــاه علـــى 
ملاييـــن  فـــي  تؤثـــران  رئيســـتين  قضيتيـــن 
الفتيـــات المســـتضعفات؛ مأســـاة العرائـــس 

الطفـــلات وأهميـــة تعليـــم الفتيـــات.
يتـــم إبعـــاد 10 ملاييـــن فتـــاة فـــي كل عـــام 
ـــن  ـــراً وم ـــن قس ـــم تزويجه ـــة، ويت ـــن المدرس ع
دون إرادتهـــن. فتيـــات فـــي ســـن التاســـعة 
والعاشـــرة والحاديـــة عشـــر هـــن مـــن بيـــن 

طفولتهـــن،  سُـــلبت  اللاتـــي  الصغيـــرات 
ـــتقبل  ـــك بمس ـــن ذل ـــاً ع ـــن عوض ـــم عليه وحُك

ــتغلال. ــر والاسـ ــن الفقـ مـ
أوضـــح تقريـــري الأخيـــر، حـــول زواج 
الأطفـــال، أن الطريقـــة الأمثـــل لإنهـــاء هـــذه 
ــدة بالطفـــلات العرائـــس  ــة المتجسـ الفضيحـ
هـــي ضمـــان ارتيادهـــن المدرســـة؛ حيـــث 
ســـنجني فوائـــد أكبـــر، إضافـــة إلـــى إنهـــاء 
ـــزواج  ـــق لل ـــر المواهـــب والفـــرص المراف تدمي

فتيات في سن التاسعة والعاشرة 
والحادية عشرة من أعمارهن هن من بين 

الصغيرات اللاتي سُلبت طفولتهن.

,,
,,
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المبكـــر. الأطفـــال الذيـــن يولـــدون لأمهـــات 
ـــن  ـــا يعش ـــاً م ـــي غالب ـــن )اللائ ـــرات بالس صغي
فـــي فقـــر مدقـــع( هـــم أكثـــر عرضـــة للوفـــاة 
قبـــل بلـــوغ عامهـــم الخامـــس. فالحفـــاظ علـــى 
ــن  ــن عـ ــة وإبعادهـ ــات للمدرسـ ــاد الفتيـ ارتيـ
ـــة إنجابهـــن  ـــزواج مـــن شـــأنه أن يؤخـــر عملي ال
للأطفـــال وهـــن فـــي ســـن مبكـــرة. إطالـــة 
مـــدة تعليـــم الفتيـــات مـــن شـــأنه إنقـــاذ حيـــاة 
 ،2015 وعـــام  الآن  بيـــن  رضيـــع   500.000
وهـــو الموعـــد النهائـــي للهـــدف الإنمائـــي 

ــال.  ــات الأطفـ ــق بوفيـ ــة والمتعلـ للألفيـ
أو  يتوجـــب علـــى كل حكومـــة  لذلـــك 
وكالـــة تابعـــة للأمـــم المتحـــدة أو أي متبـــرع 
ــي  ــم التـ ــتراتيجيات التعليـ ــي اسـ ــدرج فـ أن تـ

ـــزواج  ـــاً واضحـــة للحـــد مـــن ال تحددهـــا أهداف
ومـــوارد  بسياســـات  مدعومـــة  المبكـــر، 
الخميـــس، ســـأعمل  يـــوم  فـــي  للتمويـــل. 
علـــى دعـــم النـــداء الصـــادر عـــن عـــدد مـــن 
ــدة، ورواد  ــم المتحـ ــة للأمـ ــوكالات التابعـ الـ
توتـــو  ديزمونـــد  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الحملـــة 
ومـــاري روبنســـون لتســـريع التقـــدم فـــي الحـــد 

ــلات. ــس الطفـ ــدد العرائـ ــن عـ مـ
ــاء  ــتحق الثنـ ــدم يسـ ــق تقـ ــم تحقيـ ــد تـ لقـ
بيـــن  التعليميـــة  الفجـــوة  مـــن  الحـــد  فـــي 
ـــد  ـــود العدي ـــن وج ـــم م ـــى الرغ ـــين. عل الجنس
مـــن الفتيـــات اللاتـــي مازلـــن محرومـــات 
مـــن حقهـــن فـــي دخـــول المدرســـة، وذلـــك 
ســـتقوم  الجنســـين.  بيـــن  التمييـــز  بســـبب 
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ــبوع،  ــذا الأسـ ــي هـ ــونال«، فـ ــلان انترناشـ »بـ
بنشـــر نتائجهـــا عـــن تعليـــم الفتيـــات. تزويـــد 
ــل  ــيجعلهن أقـ ــم سـ ــرص التعليـ ــات بفـ الفتيـ
ــا مـــن المرجـــح أن  عرضـــة للتزويـــج، عندهـ
ـــروس  ـــة بفي ـــرص الإصاب ـــن ف ـــن ع ـــم تثقيفه يت
نقـــص المناعـــة البشـــرية )الإيـــدز( والنظافـــة 

ــل. ــرص العمـ ــة وفـ والتغذيـ
ســـتقوم، لاحقـــاً فـــي هـــذا العـــام، كل 
ــر  ــمولي بنشـ ــو سـ ـــراون وسـ ــارة ب ــن سـ مـ
دراســـة تلخـــص مـــا الـــذي يجـــب فعلـــه 
لتحقيـــق هـــدف الألفيـــة الإنمائـــي، والـــذي 
ـــاة  ـــكل فت ـــي ل ـــم الأساس ـــم التعلي ـــد بتقدي يع

بنهايـــة 2015.

جـــزء مـــن مســـؤولياتي كونـــي مبعوثـــاً 
ــي  ــم العالمـ ــدة للتعليـ ــم المتحـ ــاً للأمـ خاصـ
هـــو العمـــل علـــى إنهـــاء فضيحـــة انتهـــاك 
ـــم  ـــم التعلي ـــلال تقدي ـــن خ ـــات م ـــوق الفتي حق
ــوم  ــي اليـ ــه فـ ــذي نقطعـ ــد الـ ــع. الوعـ للجميـ
ــيء  ــكل شـ ــوم بـ ــأن نقـ ــة، بـ ــي للطفلـ العالمـ
للتأكـــد مـــن أن ملاييـــن  وفـــي كل مـــكان 
الفتيـــات اللاتـــي لـــم يذهبـــن للمدرســـة بعـــد 
يتـــم  وأن  بالتعليـــم،  بفرصتهـــن  ســـيحظين 

احتـــرام حقوقهـــن الإنســـانية الأساســـية.
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حقـــوق الفتيـــات هـــي علـــى رأس أهـــم 
الموضوعـــات لعـــام 2013، باكتشـــاف حركـــة 
جديـــدة مـــن الشـــابات القويـــات، إن لهـــذا 
الموضـــوع زخـــم هائـــل فـــي إدخـــال قضايـــا 
كبـــرى، مثـــل صحـــة الفتيـــات وتعليمهـــن 
ـــم  ـــن صمي ـــون م ـــف، لتك ـــن العن ـــن م وحمايته

ــي. ــال العالمـ ــدول الأعمـ جـ

القليلـــة  الأســـابيع  فـــي  تتلاشـــى  لـــن 
المقبلـــة الضغـــوط الناشـــئة مـــن مســـيرات 

مناهضـــة للاغتصـــاب، التـــي ســـادت فـــي 
الهنـــد،  فـــي  العـــام  مـــن  الأولـــى  الأيـــام 
وانتشـــرت إلـــى بلـــدان أخـــرى. فـــي الواقـــع، 
ـــد الحـــب  ســـوف تتصاعـــد، مـــع مظاهـــرات عي
ــط  ــث تخطـ ــم، حيـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ فـ
مجموعـــة »ون بيليـــون رايزينـــغ« التـــي تقـــود 
ـــج  ـــه بمزي ـــا تصف ـــت، لم ـــى الإنترن ـــة عل الحمل
مـــن »إضـــراب عالمـــي، ودعـــوة للرقـــص، 
ـــول  ـــض قب ـــاء، ورف ـــع النس ـــي م ـــل تضامن وعم

... رفض قبول العنف ضد النساء 
م به.

َّ
والفتيات كشيء مسل
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العنـــف ضدهـــن والفتيـــات علـــى حـــد ســـواء 
ــه«. ــلّم بـ ــر مُسـ كأمـ

ســـتكون حقـــوق الفتيـــات هـــي محـــور 
ـــون  ـــيُعرّي الصحفي ـــا س ـــادرة 10×10، عندم مب
وصانعـــو الأفـــلام الحائـــزون علـــى جوائـــز 
»غيـــرل  الجديـــد  الوثائقـــي  الفيلـــم  فـــي 
العالمـــي  لليـــوم  والمصـــادف  رايزينـــغ«، 
للمـــرأة )8 مـــارس(، مـــدى جـــور توزيـــع 
الفـــرص التعليميـــة لملاييـــن الفتيـــات فـــي 
الجديـــد زخمـــاً  الفيلـــم  العالـــم. ســـيعطي 
ـــك  ـــل تل ـــد، مث ـــة الأم ـــلات طويل ـــاً للحم إضافي
ـــاة«،  ـــي فت ـــونال« »لأنن ـــز إنترناش ـــة لـ»بلان التابع
التـــي تهـــدف فـــي صلبهـــا إلـــى إعطـــاء أربعـــة 
ملاييـــن فتـــاة، فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، 

ـــم الـــذي يمكـــن  فرصـــة للحصـــول علـــى التعلي
أن يســـاعد فـــي إخراجهـــن مـــن دورة الفقـــر.

ــاة  ــى الفتـ ــار علـ ــلاق النـ ــاب إطـ ــي أعقـ فـ
الباكســـتانية مـــلالا يوســـفزاي العـــام الماضـــي، 
ــد  ــيتم التطـــرق إلـــى موضـــوع التمييـــز ضـ سـ
الفتيـــات )32 مليونـــاً منهـــن محرومـــات مـــن 
ـــدث  ـــي ح ـــة( ف ـــى المدرس ـــاب إل ـــة الذه فرص
للأمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  خـــلال  خـــاص 
المتحـــدة فـــي ســـبتمبر. قبـــل ذلـــك، ســـيكون 
إدراج الفتيـــات فـــي المـــدارس فـــي البلـــدان 
جـــدول  فـــي  رئيســـاً  عنصـــراً  المســـتهدفة 
ــنطن،  ــي واشـ ــل فـ ــة 18-19 أبريـ ــال قمـ أعمـ
يحضرهـــا الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
ورئيـــس البنـــك الدولـــي، تســـبق اجتماعـــات 
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ــي / والبنـــك  ــد الدولـ ــدوق النقـ ــع لصنـ الربيـ
الدولـــي. خـــلال هـــذا الأســـبوع، ســـنركز 
أيضـــاً علـــى طـــرق حظـــر زواج الأطفـــال 
الـــذي يمنـــع  التمييـــز  وعمالتهـــم، وحظـــر 

ــة. ــى المدرسـ ــاب إلـ ــن الذهـ ــات مـ الفتيـ

تحتـــل حقـــوق الفتيـــات صـــدارة جـــدول 
أعمـــال القضايـــا العالميـــة، بســـبب إصـــرار 
ـــدم قبولهـــن،  الشـــابات بعـــزم متزايـــد علـــى ع
التـــي  والاتفاقيـــات  القواعـــد  الآن،  بعـــد 
ــن  ــون الذيـ ــكان البالغـ ــن السـ ــا عليهـ يفرضهـ
يهيمـــن عليهـــم الفكـــر الذكـــوري. فـــي الواقـــع، 
نقلـــة  الأخيـــرة  الاحتجاجـــات  فـــي  أرى 
ـــذر  ـــوم ح ـــدأت بل ـــات ب ـــن احتجاج ـــة م حقيقي
ولطيـــف فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى أكثـــر 

قـــوة لتحمـــل طلبـــات للتغييـــر بـــكل احتـــرام، 
تشـــمل مجموعـــة مـــن المطالـــب الجريئـــة 
ــذار  ــكل إنـ ــي شـ ــاوض فـ ــة للتفـ ــر القابلـ وغيـ
ـــت  ـــك. أصبح ـــي ذل ـــات ف ـــن محق ـــي، وه نهائ
الاحتجاجـــات، التـــي كانـــت فـــي وقـــت مـــن 
الأوقـــات مناشـــدات »يرجـــى إيقـــاف هـــذا«، 
احتجاجـــات بإصـــرار علـــى أنـــه »لا مزيـــد 

ولـــن نقبـــل مـــرة أخـــرى«.
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عندمـــا تـــم إطـــلاق النـــار علـــى طالبـــة 
المدرســـة الباكســـتانية مـــلالا يوســـفازي مـــن 
ــبب  ــي، بسـ ــام الماضـ ــي العـ ــان فـ ــل طالبـ قبـ
المدرســـة.  إلـــى  الذهـــاب  علـــى  جرأتهـــا 
تجمعـــت الفتيـــات فـــي الشـــوارع بأعـــداد 
هائلـــة للمـــرة الأولـــى. عندمـــا قمـــت بزيـــارة 
محاولـــة  مـــن  أســـابيع  بعـــد  الباكســـتان، 
إليـــه،  ذهبـــت  مـــكان  كل  فـــي  الاغتيـــال. 
وجـــدت الفتيـــات يقمـــن بشـــيء مـــا: ككتابـــة 
الرســـائل، أو توقيـــع العرائـــض، أو تأليـــف 
قصائـــد أو إنجـــاز رســـومات. نشّـــط هـــذا 
ـــي  ـــع المدن ـــات المجتم ـــلطة الفتي ـــيد لس التجس
الباكســـتاني. بتقديـــم عريضـــة قوامهـــا مليـــون 
ــب  ــلاد، تطالـ ــاء البـ ــائر أنحـ ــي سـ شـــخص فـ
بتوفيـــر التعليـــم الشـــامل مجانـــاً، قـــرر علـــى 
إثرهـــا الباكســـتانيون العاديـــون تســـليط الضـــوء 
علـــى ملاييـــن الأطفـــال -معظمهـــم فتيـــات- 
المدرســـة،  عـــن  إقصاؤهـــم  تـــم  الذيـــن 
ـــم.  ـــي التعلي ـــي ف ـــم الأساس ـــن حقه ـــوا م وحرم

والآن ثانـــي عريضـــة مليونيـــة، موقعـــة مـــن 
أولئـــك الذيـــن فاتهـــم التعليـــم -معظمهـــم 
ـــم  ـــا ليت ـــي طريقه ـــرات- ف ـــات الصغي ـــن الفتي م

تقديمهـــا إلـــى الحكومـــة الباكســـتانية.

ـــى  ـــد عل ـــي الهن ـــر ف ـــل الأخي ـــن رد الفع ولك
ر هـــذه الاحتجاجـــات بشـــكل  الاغتصـــاب طـــوَّ
لافـــت؛ فتـــرك الأمـــر للبالغيـــن وحدهـــم، 
ــي  ــاب الجماعـ ــذا الاغتصـ ــأن هـ ــن شـ كان مـ
الفظيـــع أن يجلـــب الـــردود الاعتياديـــة التـــي 
ـــم  ـــتياء ث ـــع: الاس ـــدوث الفظائ ـــد ح ـــدر عن تص
الصدمـــة، وبعـــد يـــوم أو يوميـــن، التصريحـــات 
التـــي يمكـــن التنبـــؤ بهـــا، والتـــي نســـمعها 
مـــن الزعمـــاء السياســـيين، بـــأن هـــذا يجـــب 
ألا يحـــدث مـــرة أخـــرى، قبـــل أن تتراجـــع 
المعنويـــات. ولكـــن بإصابـــة النـــاس بصدمـــة 
عارمـــة إثـــر جريمـــة مقتـــل طالبـــة الطـــب 
والتـــي  الحـــي،  الضميـــر  ذات  المتواضعـــة 
حتفهـــا،  لتلقـــى  وتركـــت  اغتصابهـــا،  تـــم 
عندمـــا تـــم التحـــرش بهـــا أثنـــاء وجودهـــا 
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مـــع صديقهـــا، تحـــول المـــزاج العـــام مـــن 
المناشـــدات بالتغييـــر إلـــى مطالـــب بجـــدول 

ــر. ــل للتغييـ ــي عاجـ زمنـ

ـــي  ـــري ف ـــن تج ـــة المتهمي ـــراً لأن محاكم نظ
دلهـــي، يمكننـــا أن نـــرى أن المـــزاج العـــام 
فـــي الشـــوارع هـــو أكثـــر مـــن مجـــرد غضـــب 
اللحظـــة الـــذي اعتدنـــا عليـــه. يكمـــن وراء 
ــدي  ــيء بالتحـ ــوي ملـ ــم قـ ــك الآن تصميـ ذلـ
ــات؛  ــع الكلمـ ــل يجـــب أن يتبـ علـــى أن العمـ
فتيـــات صغيـــرات قلـــن إنهـــن لـــن يقبلـــن 
الروتينـــي  والإهمـــال  العرضـــي  التجاهـــل 
الســـلطات  إجبـــار  تـــم  والآن  لمخاوفهـــن. 
محاكـــم  مـــن  إصلاحـــات،  إدخـــال  علـــى 
إلـــى  الســـريع  المســـار  ذات  الاغتصـــاب 

تغييـــرات فـــي سياســـة إصـــدار الأحـــكام.

لا  إنـــه  الفتيـــات  تقـــول  الواقـــع،  فـــي 
الاعتـــداءات  هـــذه  تصنـــف  أن  يمكـــن 
بعـــد اليـــوم كـ»اغتصـــاب مريـــع آخـــر«، »أو 

ـــل  ـــى »عم ـــد« أو حت ـــروع جدي ـــار م ـــلاق ن إط
عنـــف مشـــين جديـــد ضـــد الفتيـــات«؛ بـــل 
علـــى العكـــس، يجـــب أن تلـــوح بـــوادر 
ــارة إلـــى  منعطـــف تحـــول حقيقـــي، كالإشـ
برضـــا  تجســـدت  معينـــة،  حقبـــة  نهايـــة 
البالغيـــن عـــن انتهـــاك حقـــوق الأطفـــال، 
وبدايـــة حقبـــة جديـــدة، حيـــث عوضـــاً عـــن 
التـــزام الصمـــت حـــول اســـتغلال الفتيـــات، 
ـــم  ـــن التعلي ـــي نؤم ـــوت ك ـــى ص ـــرخ بأعل نص

والتمكيـــن لهـــن.

ـــح  ـــات أصب ـــل الفتي ـــت أن جي ـــة ليس القص
أكثـــر إصـــراراً علـــى المطالبـــة والتمســـك 
أصبحـــت  بـــل  فحســـب،  بحقوقهـــن 
ــن،  ــل أصواتهـ ــأن تصـ ــات بـ ــات راغبـ الفتيـ
حيـــث لـــم يعـــدن يقبلـــن بـــأن يكـــنّ مجـــرد 
محتجـــات؛ لقـــد تحولـــن اليـــوم إلـــى أكثـــر 
ــاك  ــول انتهـ ــات حـ ــرات محتجـ ــن متظاهـ مـ
حقوقهـــن، إنهـــن الآن صانعـــات التغييـــر، 

يطالبـــن بتصحيـــح الأخطـــاء.
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تذكرنـــا الاحتجاجـــات علـــى العنـــف بحـــق 
النســـاء بـــأن العديـــد مـــن الرجـــال فـــي 2013 
مازالـــوا يعاملـــون النســـاء وكأنهـــن رقيـــق، 
باســـتغلالهن ومعاملتهـــن بوحشـــية. وتبـــرز 
أيضـــاً أن أولئـــك الذيـــن ينتهكـــون الحقـــوق 
ســـيتم تحديهـــم بـــكل قـــوة مـــن قبـــل النســـاء 
والرجـــال علـــى حـــد ســـواء، مـــن المؤمنيـــن 
ـــق  ـــلان »مناط ـــا إع ـــاء. يذكرن ـــح الأخط بتصحي
مـــن زواج الأطفـــال« علـــى وجـــه  خاليـــة 
مـــازال   2013 عـــام  حتـــى  بأنـــه  التحديـــد 
الآبـــاء يحاولـــون إمـــلاء مصائـــر بناتهـــن. 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه يوضـــح أن المجتمـــع 
ــات  ــن كبـــح طموحـ ــن مـ ــن يتمكـ ــوي لـ الأبـ
الفتيـــات إلـــى الأبـــد؛ حيـــث تذكرنـــا مطالبـــة 
بأنـــه،  إلـــى المدرســـة  الفتيـــات بالذهـــاب 
ـــون  ـــن البالغ ـــان، تمك ـــر الزم ـــى م ـــاً عل تاريخي
مـــن فـــرض فمـــا إذا كانـــت للجيـــل المقبـــل 

الحريـــة فـــي الحلـــم بمســـتقبل أفضـــل أم لا. 
ـــه:  ـــرن أن ـــهن يعب ـــات أنفس ـــإن الفتي ـــا الآن ف أم
ـــار أن يدوســـوا علـــى حقوقهـــن  لا مجـــال للكب

ــوم. ــد اليـ ــية بعـ الأساسـ

ـــد  ـــباب الجدي ـــل الش ـــت جي ـــوّل الإنترن  يُح
إلـــى التطـــرف، مثلمـــا تنتشـــر الآراء خـــلال 
التقنيـــات  عبـــر  بســـرعة  العربـــي  الربيـــع 
الحديثـــة، فـــإن الفتيـــات يتواصلـــن اليـــوم، 
أكبـــر  بشـــكل  والمعرفـــة  الآراء  ويتبادلـــن 
حـــول الشـــباب الآخريـــن. ولأنهـــن يترابطـــن 
ـــز  ـــن الحواج ـــة، ويحطم ـــدود القديم ـــر الح عب
التقليديـــة، ويعبـــرن الانقســـامات القديمـــة، 
ـــد  ـــذ أم ـــة من ـــز القائم ـــدران التحي ـــن ج ويحطم
ــن  ــن عـ ــن بعضهـ ــن مـ ــن يتعلمـ ــل، فإنهـ طويـ

الحقـــوق والفـــرص.

لقد أصبحن أكثر من متظاهرات... 
لقد أصبحن الآن صانعات التغيير.

,,,,
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من قبل »هافينغتون بوست«
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ــرة  ــرات الأخيـ ــرّت المظاهـ ــال عـ ــي حـ فـ
المعاديـــة للعبوديـــة، والتـــي حشـــدت 200.000 
ـــة رانغـــون، شـــيئاً  ـــي العاصمـــة البورمي شـــاب ف
يمكـــن  الأنظمـــة  قمـــع  أن  فســـيكون  مـــا، 
ــال أن  ــن محـ ــن، ولكـ ــت معيـ ــتمر لوقـ أن يسـ
تتمكـــن تلـــك الأنظمـــة مـــن الاســـتمرار بالقمـــع 
ــه  ــيرات أنـ ــرز المسـ ــة؛ إذ تبـ ــا لا نهايـ ــى مـ إلـ
بينمـــا قـــد يختفـــي الأطفـــال واحـــداً تلـــو الآخـــر 
مـــن  بيعهـــم  بعـــد  العبوديـــة  فـــي غياهـــب 
جانـــب أقاربهـــم أو جيرانهـــم، كـــي يصبحـــوا 
ـــا  ـــات الضحاي ـــن لصرخ ـــن، لا يمك ـــر مرئيي غي
ـــد،  ـــم إســـكاتها للأب ـــة بالمســـاعدة أن يت المطالب

ــة. ــتظهر الحقيقـ ــة سـ وبالمحصلـ

ــا  ــط لهـ ــي تخطـ ــات التـ ــر الاحتجاجـ تُظهـ
الفتيـــات، فـــي أنحـــاء إفريقيـــا وآســـيا، أنـــه بينمـــا 
يحـــاول الرجـــال أن يمنحـــوا النســـاء صـــورة 
نمطيـــة كمواطنـــات مـــن الدرجـــة الثانيـــة، نـــرى 
أنـــه فـــي غمـــرة الكـــذب لاتـــزال الحقيقـــة 

ـــا  ـــكل م ـــن ب ـــات يقاوم ـــولا؛ً فالفتي ـــرع وص أس
أوتيـــن مـــن قـــوة، ويتواصلـــن علـــى تويتـــر 

ــوب. ــبوك ويوتيـ وفيسـ

ـــي 2013 بعـــد  ـــا ســـنبدأ التحـــرك ف لـــذا فإنن
عقـــود مـــن تقاعـــس البالغيـــن ورضاهـــم، 
ـــدم  ـــأن التق ـــة ب ـــة القائل ـــه الفرضي ـــذي تحكم ال
-ســـواء  الأطفـــال  اســـتغلال  إنهـــاء  نحـــو 
أكان تشـــغيلهم أم إجبارهـــم علـــى الـــزواج أم 
التمييـــز الجنســـي ضـــد الفتيـــات- متعـــذر، 
ـــوة  ـــت. الخط ـــرور الوق ـــط بم ـــينتهي فق ـــه س وأن
التاليـــة هـــي تحـــرك الفتيـــات، اللاتـــي وقعـــن 
ــن  ــة مـ ــرة طويلـ ــم لفتـ ــس العالـ ــة تقاعـ فريسـ
الزمـــن، لإجبـــار العالـــم علـــى فتـــح عينيـــه 
علـــى الحقيقـــة بـــأن التغييـــر ســـيحدث فقـــط 

ــا يتـــم الســـعي لأجلـــه.  عندمـ

ومـــا يحـــدث علـــى نحـــو دراماتيكـــي فـــي 
ــاً فـــي مـــكان  الهنـــد وباكســـتان يحـــدث أيضـ
آخـــر؛ لأن قـــوة الفتيـــات اتخـــذت منحـــى 
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ــاب  ــل الاغتصـ ــى قبـ ــن. حتـ ــكلًا جديديـ وشـ
الهنـــدي، شـــهدت نيبـــال مظاهـــرات واســـعة 
النطـــاق تديـــن العنـــف ضـــد المـــرأة. فـــي 
الاتجـــار  ضـــد  حملـــة  نجحـــت  بورمـــا 
بالأطفـــال بجلـــب 200.000 شـــاب إلـــى حفلـــة 
ـــي  ـــى ف ـــرة الأول ـــق للم ـــواء الطل ـــي اله ـــوب ف ب
الهنـــد،  فـــي  ومجـــدداً  الحديـــث.  العصـــر 
ـــا  ـــت قيادته ـــال تم ـــغيل الأطف ـــد تش ـــيرة ض مس
ـــاة صغـــار جـــداً بلغـــت  ـــى وفت ـــل 100 فت مـــن قب
أعمارهـــم 8 و9 و10 ســـنوات، بعـــد أن تـــم 

ــتعبادي. ــل الاسـ ــن العمـ ــم مـ إنقاذهـ

اللافـــت  الشـــيء  كان  لربمـــا  ولكـــن 
علـــى نحـــو أكبـــر هـــو نمـــو ظاهـــرة »مناطـــق 
خاليـــة مـــن زواج الأطفـــال« فـــي بنغلاديـــش. 
الفتيـــات أنفســـهن أعلـــنّ رفضهـــنّ الانصيـــاع 
ــكن  ـــأن يتمسـ ــن ب ــري، وطالبـ ـــزواج القسـ لل
بحقهـــن فـــي قـــول كلمـــة »لا« فـــي وجـــه 
مجتمعاتهـــن. ويؤكـــدّن أنهـــن فـــي منطقتهـــن 
ــع  ــة جميـ ــتتم حمايـ ــل سـ ــن، بـ ــن وحدهـ لسـ

الفتيـــات مـــن الـــزواج المبكـــر القســـري.

ــن  ــرز وعيهـ ــذي يبـ ــات الـ ــزم الفتيـ إن عـ
مـــا  هـــو  الجماعيـــة  بحقوقهـــن  الجديـــد 
أن  إلـــى  بالنظـــر  المقبـــل.  العـــام  ســـيطرأ 
ــد  ــي العديـ ــاث فـ ــوق الإنـ ــن حقـ ــر مـ الكثيـ
ــن  ــود يتعيـ ــكل وعـ ــذ شـ ــدان تأخـ ــن البلـ مـ
ــة  ــة خاليـ ــي طفولـ ــق فـ ــا -كالحـ ــاء بهـ الوفـ
ــى  ــاب إلـ ــي الذهـ ــق فـ ــزواج، والحـ ــن الـ مـ
مـــن  الحمايـــة  فـــي  والحـــق  المدرســـة، 
العنـــف- بالتالـــي فـــإن الحركـــة البنغاليـــة 
ـــل  ـــن المحتم ـــي م ـــركات الت ـــدى الح ـــي إح ه

أن تنتشـــر إلـــى بقيـــة القـــارة.

ـــوق  ـــان حق ـــن لضم ـــر القواني ـــب أن تتغي يج
الفتيـــات؛ عمـــلًا باتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل 
ـــد  ـــز ض ـــكال التميي ـــن كل أش ـــد م ـــة الح واتفاقي
المـــرأة، اللتيـــن تـــم تبنيهمـــا فـــي عـــام 1979. 
ـــة  تعاونـــت اليونيســـيف مـــع الجماعـــات العامل
مـــن أجـــل الفتيـــات فـــي المنظمـــات غيـــر 
ـــة  ـــم 400 منظم ـــة تض ـــبكة عالمي ـــة، وش الربحي
مجتمعـــات  إلـــى  إضافـــة  حكوميـــة،  غيـــر 
اختصاصيـــة،  ووكالات  أخـــرى،  مدنيـــة 
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ومجموعـــات تابعـــة لوســـائل إعـــلام محترفـــة، 
ــات. ــن الفتيـ ــم تمكيـ لدعـ

ولكـــن التطـــور الأســـرع والأكثـــر فاعليـــة 
ــو  ــوري هـ ــكل فـ ــه بشـ ــتطيع تأمينـ ــذي نسـ الـ
ــتغلال،  ــن الاسـ ــن براثـ ــات مـ ــص الفتيـ تخليـ
ـــرض  ـــل تع ـــم. قب ـــان التعلي ـــر أم ـــى ب ـــن إل ونقله
مـــلالا لإطـــلاق النـــار، كانـــت تخطـــط لربـــط 
ـــة  ـــع مطالب ـــامل م ـــات الش ـــم البن ـــا لتعلي دعوته
لطالمـــا  الـــذي  الأطفـــال،  تشـــغيل  لإنهـــاء 
تســـبب بســـجن الفتيـــات فـــي أماكـــن؛ بـــدءاً مـــن 
مـــزارع الـــكاكاو، إلـــى الخدمـــات المنزليـــة، 
وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يمنعهـــن مـــن ارتيـــاد 
ــى  ــن حتـ ــاة لا يصلـ ــون فتـ ــة. 32 مليـ المدرسـ
ـــة.  ـــة الابتدائي ـــي المدرس ـــف الأول ف ـــى الص إل
فـــي عـــام 2013، بإمكاننـــا اســـتهداف الـــدول 

ــتان،  ــادت عـــن الطريـــق؛ مـــن باكسـ التـــي حـ
ــا،  ــش، وإثيوبيـ ــد، وبنغلاديـ ــا، والهنـ ونيجيريـ
كاليمـــن،  بالصراعـــات  المتأثـــرة  والـــدول 
ـــة  وأفغانســـتان، وجنـــوب الســـودان، وجمهوري
ـــلًا. ـــاً هائ ـــرز تقدم ـــة؛ لنح ـــو الديمقراطي الكونغ

بالطبـــع، ســـيتم الآن الكفـــاح لحـــل المشـــكلات 
فـــي الشـــوارع وعبـــر وســـائل الإعـــلام، لكـــن 
ــل:  ــة بالفعـ ــام 2013 واضحـ ــزة لعـ ــمة المميـ السـ
إنهـــا الســـنة التـــي لـــن يغيـــر فيهـــا شـــكل جديـــد 
مـــن أشـــكال تمكيـــن المـــرأة مـــن الطريقـــة التـــي 
نـــرى بهـــا العالـــم فحســـب، ولكـــن أخيـــراً ســـيتم 
ـــة  ـــرة طويل ـــا لفت ـــم إنكاره ـــي ت ـــوق الت ـــر الحق توفي
جـــداً، والتـــي تبـــدأ بحـــق كل فتـــاة فـــي التعليـــم.

... التطور الأسرع والأكثر فاعلية الذي نستطيع 
تأمينه بشكل فوري هو تخليص الفتيات من براثن 

الاستغلال ونقلهن إلى بر أمان التعليم.
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حقوق الفتيات 

المستقبل ملك لها

نشرت هذه المقالة لأول مرة من قبل »جلوبال مزرهود« 

»هافينغتون بوست«

6 مارس 2013
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إذا لـــم نتحـــرك، فـــإن 531 مليونـــاً مـــن 
فـــي  التعليـــم  يكملـــن  لـــن  اليـــوم  فتيـــات 
المدرســـة بتاتـــاً، وفـــي الـــدول الأكثـــر فقـــراً، 
فـــإن واحـــدة فقـــط مـــن كل 700 ســـتتمكن مـــن 

دخـــول الجامعـــة. 
ــاتين الأخيرتيـــن -إطـــلاق  وبســـبب المأسـ
الرصـــاص علـــى الفتـــاة الباكســـتانية مـــلالا 
ـــر الماضـــي، والاغتصـــاب  يوســـفزاي فـــي أكتوب
وجريمـــة القتـــل للطالبـــة الهنديـــة جيوتـــي ســـينغ 
فـــي ديســـمبر- فقـــد انتقلـــت حقـــوق الفتيـــات 
إلـــى صلـــب الأجنـــدة العالميـــة للتغييـــر أثنـــاء 

احتفالنـــا بيـــوم المـــرآة العالمـــي رقـــم 102.
والآن فـــي تتابـــع ســـريع، سلســـلة مـــن 
المبـــادرات التـــي نظمتهـــا »نســـاء مـــن أجـــل 
ــي  ــوم الحـــب فـ ــي ذلـــك يـ ــا فـ ــاء« -بمـ النسـ
ـــم  ـــي ت ـــاة« الت ـــة الفت ـــلام »نهض ـــر، وأف 14 فبراي
ــات  ــبوع »فتيـ ــذا الأسـ ــرة هـ ــا لأول مـ عرضهـ
إنترناشـــونال«  »بلانـــز  وفيلـــم  عرائـــس«  لا 
ــد  ــي الجديـ ــج جوتشـ ــاة«، وبرنامـ ــي فتـ »لأننـ
2013 نقطـــة  التغييـــر«- جعلـــت  »أجـــراس 
تحريـــر  أجـــل  مـــن  الكفـــاح  فـــي  تحـــول 
الفتيـــات وتمكينهـــن. وذلـــك لأن الفتيـــات 
أنفســـهن لســـن مســـتعدات لتقبـــل رضـــوخ 
عالـــم البالغيـــن، ويقفـــن الآن للدفـــاع عـــن 
فـــي  تغييـــراً  يطلبـــن  لا  فهـــن  حقوقهـــن. 
السياســـات فحســـب، وإنمـــا يطالبـــن بـــأن 
ـــن  ـــات؛ فه ـــدارة الأولوي ـــن ص ـــل مخاوفه تحت

يشـــعرن بـــأن المســـتقبل ملـــك لهـــن.
ـــلات  ـــز الحم ـــاً أن تركي ـــوم تمام ـــن المفه م

الحريـــات  تأميـــن  ينصـــب علـــى  الأخيـــرة 
ــري  ــزواج القسـ ــن الـ ــية للتخلـــص مـ الأساسـ
والعنـــف والاغتصـــاب، حيـــث تكافـــح النســـاء 
ـــة.  ـــن العبودي ـــكال م ـــذه الأش ـــن ه ـــص م للتخل
لكـــن البنـــات ذهبـــن إلـــى أبعـــد مـــن إيقـــاف 
ــد أردن  ــن، فقـ ــاك حقوقهـ ــن انتهـ ــال عـ الرجـ
تصحيـــح الأخطـــاء. وبالتالـــي نحـــن ننتقـــل مـــن 
حركـــة تحريـــر المـــرأة فـــي القـــرن العشـــرين، 
ـــاً  ـــميه أحيان ـــا نس ـــي م ـــة ه ـــت القضي ـــث كان حي
التـــي  الشـــرور  -مـــن  الســـلبية«  »الحريـــة 
دمـــرت حيـــاة المـــرأة- إلـــى تمكيـــن المـــرأة 
فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين. المطالبـــات 
كانـــت منصبـــة أيضـــاً علـــى توفيـــر الفـــرص، 
ـــتغلال  ـــن الاس ـــرر م ـــات بالتح ـــاعدة الفتي ومس

والحصـــول علـــى التعليـــم.
ــتُ  ــتان، حيـــث قابلـ ــى باكسـ ــاب إلـ بالذهـ
العديـــد مـــن المشـــاركات فـــي تظاهـــرات 
بحقهـــن  طالبـــن  وقـــد  المليونيـــة،  مـــلالا 
وبالســـفر  المدرســـة.  إلـــى  الذهـــاب  فـــي 
اللاتـــي  الفتيـــات  تجـــد  بنغلاديـــش،  إلـــى 
يرغبـــن فـــي الهـــروب مـــن الـــزواج مـــن دون 
ــن  ــك قمـ ــة، لذلـ ــدن المدرسـ ــا، وأن يرتـ رضـ
بإنشـــاء »مناطـــق خاليـــة مـــن زواج الأطفـــال« 
حيـــث تتجمـــع الفتيـــات معـــاً كـ»مانعـــات 
ـــزواج  ـــن لل ـــه بيعه ـــي وج ـــوف ف ـــزواج« للوق لل
القســـري. قـــم بزيـــارة نيبـــال، التـــي تصـــدرت 
المظاهـــرات مـــن أجـــل حقـــوق الفتيـــات. 
بقيـــادة  الهنـــد  فـــي  المســـيرات  واحضـــر 
الأطفـــال العامليـــن أنفســـهم، مطالبيـــن ليـــس 
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ـــط،  ـــة فق ـــن العبودي ـــوع م ـــذا الن ـــد له ـــع ح بوض
ــارة. ــم مهـ ــي تعلـ ــم فـ ــن حقهـ ــن تأميـ ولكـ

تذكرنـــا المطالبـــة بالتعليـــم بأنـــه، علـــى 
-والرجـــال  الكبـــار  كان  التاريـــخ،  مـــدار 
بالدرجـــة الأولـــى- هـــم الذيـــن يفرضـــون مـــا 
ـــم  ـــي الحل ـــراً أم لا ف ـــل ح ـــل المقب إذا كان الجي
بمســـتقبل أفضـــل. لكنـــه يظهـــر لنـــا أيضـــاً أن 
الفتيـــات أنفســـهن يتحدثـــن عبـــر الحـــدود 
ـــات  ـــات، مصمم ـــات أخري ـــع فتي ـــن م ويتواصل
علـــى أن البالغيـــن لـــن يدوســـوا علـــى حقوقهـــن 
بعـــد الآن. فـــي الواقـــع، إن القـــوة العظمـــى 
ـــوة  ـــي الق ـــا ه ـــن تجاهله ـــي لا يمك ـــدة الت الجدي
ـــهن. ـــق لأنفس ـــات بح ـــا الفتي ـــك به ـــي تتمس الت
إذا كانـــت الفتيـــات يعرفـــن بشـــكل متزايـــد أن 
الطريقـــة الوحيـــدة لكســـر حلقـــة التبعيـــة هـــي مـــن 
ـــو  ـــي ه ـــرأة العالم ـــوم الم ـــإن ي ـــم، ف ـــلال التعلي خ
تذكيـــر قـــوي بأننـــا مـــا زلنـــا نواجـــه حالـــة طـــوارئ 
لتعليـــم الفتيـــات. يتـــم ســـرد قصـــص كفـــاح 
الفتيـــات الصغيـــرات للذهـــاب إلـــى المدرســـة 
فـــي فيلـــم مجموعـــة »غيرلـــز رايزينـــغ« الـــذي 
صـــدر هـــذا الأســـبوع. مـــا يقـــرب مـــن ضعـــف 
عـــدد النســـاء الأميـــات: 500 مليـــون امـــرأة بالغـــة 

لا يســـتطعن القـــراءة أو الكتابـــة.
الآن،  شـــيء  فعـــل  يتـــم  لـــم  إذا  لكـــن 
فســـتبدو المســـاواة فـــي الفـــرص حلمـــاً بعيـــد 
ـــاً  المنـــال، حيـــث إن مـــا يقـــدر بنحـــو 531 مليون
ــل  ــذا الجيـ ــن هـ ــرات مـ ــات الصغيـ ــن الفتيـ مـ
ـــم  ـــال التعلي ـــة دون إكم ـــة المراهق ـــن مرحل ينهي

ــي. ــي الأساسـ المدرسـ

الآن  الغـــرب  فـــي  المراهقـــون  يعتبـــر 
التعليـــم بمراحلـــه الثـــلاث حقـــاً أساســـياً، 
لكـــن الأمـــور مختلفـــة تمامـــاً فـــي بلـــد مثـــل 
تشـــاد، حيـــث تتـــاح فرصـــة واحـــدة فقـــط 
لـــكل 700 فتـــاة. فـــي شـــمال نيجيريـــا، يبلـــغ 
متوســـط طـــول فتـــرة تعليـــم البنـــات ســـتة 
ـــن  ـــدة ملايي ـــول ع ـــدم دخ ـــع ع ـــط، م ـــهر فق أش
ـــة. إذا  ـــى المدرس ـــات إل ـــات النيجيري ـــن الفتي م
ـــبب  ـــو الس ـــرب ه ـــي الغ ـــر ف ـــاش الدائ كان النق
وراء عـــدم قـــدرة النســـاء علـــى الحصـــول 
ــي  ــر فـ ــاش الدائـ ــإن النقـ ــيء، فـ ــى كل شـ علـ
ـــدور حـــول: لمـــاذا لا تمتلـــك  ـــم النامـــي ي العال

ــيء. ــاء أي شـ النسـ
الفتيـــات  تعليـــم  أن  نعلـــم  ذلـــك،  ومـــع 
ــه الوصـــول إلـــى المعلومـــات الطبيـــة-  -ومعـ
يثيـــر الثـــورات الصحيـــة، التـــي تقلـــل مـــن 
ـــات الأمهـــات،  ـــات الأطفـــال الرضـــع، ووفي وفي
ـــة البشـــرية،  ـــروس نقـــص المناع ـــا، وفي والملاري
والإيـــدز، ومـــن شـــأنه أن يمنـــع الـــزواج المبكـــر، 
ـــي  ـــم ف ـــر. نعل ـــي الفق ـــرة، وبالتال ـــولادة المبك وال
الحقيقـــة أنـــه لـــن يكـــون هنـــاك نجـــاح فـــي 
ـــرى،  ـــة الأخ ـــة للألفي ـــداف الإنمائي ـــق الأه تحقي
حتـــى يتكلـــل تحقيـــق هـــدف التعليـــم الشـــامل 
بالنجـــاح. لـــن تنجـــح أي دولـــة لفتـــرة طويلـــة، 
ـــن  ـــر ع ـــي التعبي ـــرّات ف ـــا ح ـــن فتياته ـــم تك ـــا ل م
مواهبهـــن، وقـــد أدمجـــت نســـاءها بالكامـــل 

فـــي الحيـــاة السياســـية والاقتصاديـــة.
ـــي  ـــاة ف ـــق الفت ـــي أن ح ـــبب ف ـــو الس ـــذا ه وه
ـــي  ـــة ف ـــوق المدني ـــألة الحق ـــح مس ـــم أصب التعلي
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عصرنـــا حـــرب التحريـــر التـــي يجـــب شـــنها، 
النضـــال مـــن أجـــل الحريـــة الـــذي يجـــب 
ـــل  ـــن قبي ـــس م ـــا لي ـــاره. ربم ـــوض غم ـــا خ علين
ــان  ــى حرمـ ــان إلـ ــعى طالبـ ــة أن تسـ المصادفـ
مـــلالا يوســـفزاي ممـــا تخشـــى أنـــه أقـــوى 

ســـلاح علـــى الإطـــلاق: التعليـــم.
حتـــى إذا لـــم تتمكـــن الفتـــاة مـــن تشـــكيل 
الظـــروف المحـــددة ســـلفاً قبيـــل ميلادهـــا، 
فيجـــب عليهـــا الآن أن تكـــون قـــادرة علـــى 
تشـــكيل الاســـتجابة لمصيرهـــا. إن تمكيـــن 
ــة  ــو الطريقـ ــم هـ ــلال التعليـ ــن خـ ــات مـ الفتيـ
ــم -حيـــث  ــم قديـ ــن عالـ ــا مـ ــل بهـ ــي ننتقـ التـ
مـــا  هـــي  قـــرون  طـــوال  حقوقـــك  كانـــت 
أصـــدره حكامـــك، ووضعـــك وثروتـــك ممـــا 
أســـندها لـــك شـــخص آخـــر- إلـــى عالـــم 
جديـــد، حتـــى لـــو كانـــت جداتـــك وأمهاتـــك 
ـــراً  ـــى أن تكـــون فقي ـــرات، لســـت بحاجـــة إل فقي
أيضـــاً، وحتـــى لـــو كنـــت قـــد ولـــدت دون 
فرصـــة لتزدهـــر، لا تحتـــاج بناتـــك وبنـــات 

ــك. ــنَّ كذلـ ــى أن يكـ ــك إلـ بناتـ
ـــجيع  ـــا لتش ـــدء حملتن ـــوم ب ـــن الي ـــك نعل لذل
ـــة  ـــذي مـــن شـــأنه كســـر حلق ـــد ال ـــر الوحي التغيي
الفقـــر: وهـــو التأكـــد مـــن حصـــول الفتيـــات 
ــد  ــع حـ ــب بوضـ ــن نطالـ ــم. نحـ ــى التعليـ علـ
لجميـــع أشـــكال العبوديـــة للأطفـــال بحلـــول 
ـــد  ـــع ح ـــك وض ـــي ذل ـــا ف ـــام 2015؛ بم ـــة ع نهاي
القســـري،  والـــزواج  بالأطفـــال،  للاتجـــار 
ــى  ــاج إلـ ــا نحتـ ــرز أننـ ــال. ونبـ ــل الأطفـ وعمـ
مســـتويات أعلـــى مـــن الإنفـــاق، ومعاييـــر 

تعليميـــة أعلـــى، لتصحيـــح الظلـــم الناجـــم 
ــا  ــدر منهـ ــي ينحـ ــة التـ ــولادة والخلفيـ ــن الـ عـ
الســـكان، وكســـر حلقـــة الفقـــر مـــن جيـــل 
إلـــى جيـــل، وتحقيـــق الوعـــد غيـــر المحقـــق 
بالعولمـــة، والـــذي يُمكّـــن كل طفـــل مـــن 

ــه. ــن إمكاناتـ ــوى مـ ــتفادة القصـ الاسـ
)ديســـمبر(  الأول  كانـــون   31 بحلـــول 
لهـــا«،  »المســـتقبل  شـــعار  وتحـــت   ،2015
نهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن أن كل واحـــدة مـــن 
حاليـــاً  المدرســـة  خـــارج  فتـــاة  مليـــون   32
قـــد وجـــدت مكانـــاً للتعلـــم، وأنـــه تـــم إنهـــاء 
حالـــة الطـــوارئ التعليميـــة التـــي تحـــول دون 
حصولهـــن علـــى التعليـــم. لدينـــا مجموعـــة مـــن 
ـــي نوقشـــت  ـــة، الت ـــدة الجريئ السياســـات الجدي
ـــا،  ـــال التكنولوجي ـــي مج ـــال ف ـــع رواد الأعم م
والقـــادة الطموحيـــن فـــي البلـــدان الناميـــة، 
والأمـــم المتحـــدة، والبنـــك الدولـــي. وتضـــم 
ـــب  ـــة. والتدري ـــة لغ ـــت بمئ ـــر الإنترن دورات عب
البصريـــة  والوســـائل  للمعلميـــن.  الذكـــي 
الجديـــدة عاليـــة التقنيـــة؛ وفـــوق كل ذلـــك 
التصميـــم علـــى إنهـــاء اســـتعباد الأطفـــال، 

ــل. ــى العمـ ــم علـ ــي معلـ ــل مليونـ وحمـ
ــة، فـــي اليـــوم العالمـــي  ــذه الجمعـ فـــي هـ
ــام  ــدة عـ ــوارد لمـ ــد المـ ــن نحشـ ــرأة، نحـ للمـ
مـــن التغييـــر، ونبرهـــن علـــى أن مـــا يبـــدو 
ـــن  ـــوم يمك ـــوم: ي ـــه الي ـــن تحقيق ـــتحيلًا يمك مس
ــاة، فـــي أي بلـــد، مـــن أي خلفيـــة، أن  لأي فتـ

تؤمـــن بـــأن المســـتقبل لهـــا. 
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حقوق الفتيات 

جوردون براون:

32 مليون فتاة خارج المدرسة...

علينا أن ندفع باتجاه التغيير.

تم بث هذا المقال للمرة الأولى من قبل 

»سي إن إن«

29 مارس 2013
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هـــل بإمـــكان العالـــم أن يتفـــق علـــى أن 
ــيتم  ــذي سـ ــام الـ ــو العـ ــام 2013 هـ ــون عـ يكـ
فيـــه أخيـــراً الفـــوز بحـــق الفتـــاة فـــي التعليـــم؛ 
ـــي  ـــم والت ـــي العال ـــة ف ـــق النائي ـــي المناط ـــى ف حت
ــر  ــي أكتوبـ ــون؟ فـ ــن القانـ ــة عـ ــت خارجـ كانـ
الماضـــي، بعـــد صدمتهـــم بمحاولـــة قتـــل 
الفتـــاة الباكســـتانية مـــلالا يوســـفزاي، البالغـــة 

عامـــاً،   15 العمـــر  مـــن 
ملاييـــن  ثلاثـــة  هـــرع 
العالـــم  فـــي  شـــخص 
ــة  ــى عريضـ ــع علـ للتوقيـ
ـــات  ـــم الفتي ـــب بتعلي تطال

الشـــامل.
ـــة  ـــت الحكومـ وافقــــ
البــاكستــانيــــــة آنـــــــذاك 
علـــى  الأولـــى  للمـــرة 
التعليــــم  تشـــريع 
المجانـــي،  الإلزامـــي 
وقدمـــت منحـــاً دراســـية 
لثلاثـــة ملاييـــن طفـــل. 
ـــي هـــذا الأســـبوع فقـــط  ف

ـــغ  ـــجاعة تبل ـــة ش ـــي مدرس ـــي، وه ـــهناز نازل ش
ــا  ــي طريقهـ ــي فـ ــاً، وهـ ــر 41 عامـ ــن العمـ مـ
مـــع طفلهـــا للعمـــل فـــي مدرســـة للفتيـــات، 
ـــن  ـــفرت ع ـــار أس ـــلاق ن ـــة إط ـــت لعملي تعرض
مقتلهـــا وانضمـــت إلـــى قائمـــة مطولـــة مـــن 
ــبب  ــوا بسـ ــن قُتلـ ــن والطـــلاب الذيـ المعلميـ
دعمهـــم للحـــق الأساســـي للفتيـــات فـــي 

»وتذكرنا أيضاً بأن الأغلبية 

الساحقة والصامتة التي 

وقفت في وجه تلك 

التهديدات يوماً ما

ستخرج عن صمتها 

والاشمئزاز العام ضد

ى العزم العنف قد قوَّ

لدى الفتيات للذهاب

إلى المدرسة«.

الذهاب إلى المدرسة. 
مجـــدداً تثبـــت هـــذه الجريمـــة أنـــه فـــي 
ــا،  ــتان وإفريقيـ ــارة الهنديـــة وأفغانسـ ــبه القـ شـ
الحيـــاة  والعنـــف همـــا حقيقـــة  التخويـــف 
ــن  ــد مـ ــا العديـ ــش معهـ ــي تتعايـ ــة، التـ اليوميـ
الفتيـــات اللائـــي يرغبـــن فـــي الذهـــاب إلـــى 
مـــن  والعديـــد  المدرســـة، 
المعلميـــن الذيـــن يرغبـــون 

فـــي تعليمهـــن.
بعـــد  اليـــوم،  حتـــى 
ــهر مـــن إطـــلاق  ــة أشـ خمسـ
فـــي  مـــلالا  علـــى  النـــار 
مازالـــت  ســـوات،  وادي 
المدرســـة  فـــي  صديقاتهـــا 
مـــن  خـــوف  حالـــة  فـــي 
العنـــف لمجـــرد محاولتهـــن 
العـــودة إلـــى المدرســـة. تـــم 
جديـــدة  عريضـــة  إطـــلاق 
هـــذا الأســـبوع علـــى موقـــع 
www.educationenvoy.

عليهـــا،  الأولييـــن  الموقعيـــن  مـــع   org

ــن -  ــاء الديـ ــا ضيـ ــفزاي ووالدهـ ــلالا يوسـ مـ
تدعـــو إلـــى تشـــديد فـــوري للحمايـــة الأمنيـــة 
ـــد  ـــواء، عن ـــد س ـــى ح ـــن عل ـــذ والمعلمي للتلامي

باكســـتان. فـــي  المدرســـة  إلـــى  الذهـــاب 
بمـــلالا  التـــي حلـــت  المآســـي  بســـبب 
وصديقاتهـــا بالمدرســـة - والآن شـــاهناز - 
ــك  ــدة والبنـ ــم المتحـ ــن الأمـ ــيجمع كل مـ سـ
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الدولـــي البلـــدان التـــي حـــادت عـــن المســـار 
الابتدائـــي  التعليـــم  تأميـــن  فـــي  الصحيـــح 
ــة  ــامل فـــي واشـــنطن، فـــي غضـــون ثلاثـ الشـ
أســـابيع، لوضـــع خطـــة للمضـــي قدمـــاً وبشـــكل 
أســـرع نحـــو التعليـــم الشـــامل بحلـــول نهايـــة 
ــه  ــم فيـ ــذي يتـ ــخ الـ ــو التاريـ ــام 2015، وهـ عـ

ــة. ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــق الأهـ تحقيـ
الفظاعـــة التـــي ارتُكبـــت بحـــق شـــهناز 
مـــن  متـــر   200 بعـــد  قُتلـــت علـــى  -التـــي 
مدرســـة البنـــات، حيـــث كانـــت تُـــدرس فـــي 
ــارخ  ــر صـ ــة- هـــي تذكيـ ــر القبليـ ــة خيبـ منطقـ
ـــدات، والتخويـــف، وإطـــلاق  باســـتمرار التهدي
ـــى  ـــاً حت ـــدة، وأحيان ـــات المتعم ـــار، والهجم الن
القتـــل، التـــي تســـتخدمها طالبـــان كأســـلحة فـــي 
ــم.  ــي التعليـ ــات فـ ــة الفتيـ ــد فرصـ ــا ضـ حربهـ
وتذكرنـــا بـــأن الأغلبيـــة الســـاحقة والصامتـــة 
التـــي وقفـــت فـــي وجـــه تلـــك التهديـــدات 
ـــام  ـــمئزاز الع ـــا، وأن الاش ـــن صمته ـــتخرج ع س
ى العـــزم لـــدى الفتيـــات  مـــن العنـــف قـــد قـــوَّ

ــة. ــى المدرسـ ــاب إلـ للذهـ
ـــة،  ـــدة الماضي ـــنوات العدي ـــي غضـــون الس ف
الباكســـتانية  طالبـــان  ميليشـــيات  دمـــرت 
خيبـــر  مقاطعـــة  فـــي  المـــدارس  مئـــات 
باختونخـــوا. أظهـــرت »الجزيـــرة« فـــي العـــام 
الماضـــي كيـــف صارعـــت شـــبينا، مديـــرة 
مدرســـة ابتدائيـــة تديرهـــا الدولـــة للبنـــات 
فـــي المقاطعـــة المضطربـــة، لإبقـــاء الفتيـــات 
فـــي المدرســـة حتـــى فـــي ظـــل التهديـــدات. 

يظهـــر فيلـــم »أفشـــان«، أحـــد البنـــات الســـت 
لحـــارس أمـــن ليلـــي، مصممـــة علـــى تأميـــن 
التعليـــم. ويســـرد قصـــة زارينـــا، التـــي تطلّـــب 
صراعهـــا للبقـــاء فـــي المدرســـة أن تقـــاوم 
ــر الــــ14  ــي عمـ ــا فـ ــا لتزويجهـ ــط عائلتهـ خطـ

ــاً.  عامـ
ــي  ــدث فـ ــتان يحـ ــي باكسـ ــدث فـ ــا يحـ مـ
ــزل  ــن عـ ــم مـ ــى الرغـ ــاً، علـ ــتان أيضـ أفغانسـ
علـــى  الســـيطرة  عـــن  وإبعادهـــا  طالبـــان 
المدرســـون  مـــازال  الوطنيـــة،  الحكومـــة 
ـــط  ـــت الضغ ـــن تح ـــون قابعي ـــلاب المحلي والط
للابتعـــاد عـــن المدرســـة. فـــي العـــام الماضـــي، 
تـــم إجـــراء تحقيـــق فـــي مزاعـــم حـــول قيـــام 
ـــة  ـــات المدرس ـــميم طالب ـــان بتس ـــي طالب متطرف
مـــن خـــلال تلويـــث مياههـــا. لاتـــزال النســـاء 
ـــان تحـــت  يـــدرن المـــدارس، فـــي بعـــض الأحي
ـــي  ـــاً ف ـــن دروس ـــن يقدم ـــن أنه الأرض، ويدّعي

ــط. ــة فقـ الخياطـ
هنـــاك عـــدة أســـباب كامنـــة وراء عـــدم 
ــوم،  ــة اليـ ــاة بالمدرسـ ــون فتـ ــاق 32 مليـ التحـ
للبعـــض لا توجـــد مـــدارس للالتحـــاق بهـــا، 
ـــن  ـــن منه ـــاً. 7 ملايي ـــون أيض ـــد مدرس ولا يوج
يعملـــن فـــي المـــزارع، والمناجـــم، والمصانـــع، 

والخدمـــة المنزليـــة، أو تـــم الإتجـــار بهـــن.
عمـــر  فـــي  عرائـــس  مازلـــن  أخريـــات 
الخـــروج  علـــى  إجبارهـــن  تـــم  الطفولـــة، 
مـــن المدرســـة، والـــزواج القســـري مـــن دون 
ــر،  ــل مبكـ ــن لحمـ ــت بعضهـ ــا، وتعرضـ رضـ
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للخطـــر.  حياتهـــن  يعـــرض  أن  شـــأنه  مـــن 
ـــد  ـــر ض ـــز الجائ ـــا التميي ـــن ضحاي ـــن أغلبه ولك
الفتيـــات، بســـبب الاعتقـــاد بـــأن الفتيـــات 
ـــن  ـــنّ م ـــم، ليتمك ـــة للتعلي ـــن بحاج ـــاً لس عموم

ــم. ــي العالـ ــن فـ ــام بدورهـ القيـ
ـــا القتـــل المأســـاوي الـــذي وقـــع  كمـــا يذكرن
هـــذا الأســـبوع بالقـــرب مـــن الحـــدود الأفغانيـــة 
ـــار  ـــلاق الن ـــن إط ـــط م ـــهر فق ـــة أش ـــد خمس -بع
ـــة-  ـــن حافل ـــى مت ـــا عل ـــلالا وصديقاته ـــى م عل
ـــي  ـــبب ف ـــذي تس ـــات ال ـــد الفتي ـــز ض ـــأن التميي ب
ـــار علـــى مـــلالا مســـبقاً لـــم يختـــف،  إطـــلاق الن
الـــذي  المجتمـــع  فـــي  لأســـر  نضـــالاً  وأن 
تعيـــش ضمنـــه مـــلالا فـــي وادي ســـوات لـــم 

ـــد. ـــه بع ينت
أصيبـــت مـــع مـــلالا صديقتاهـــا شـــازيا 
رمضـــان، التـــي اضطـــرت إلـــى إعـــادة تعلـــم 
ــا،  ــرى ويدهـ ــا اليسـ ــتخدام ذراعهـ ــة اسـ كيفيـ
وكينـــات ريـــاز. لقـــد تحدثـــت إليهـــن مرتيـــن 
ــة  ــر الهاتـــف حـــول رغبتهـــن فـــي مواصلـ عبـ
يصبحـــن  أن  إلـــى  وطموحهـــن  تعليمهـــن، 
طبيبـــات. وقـــد تـــم التعبيـــر عـــن هـــذه المشـــاعر 
ـــي فـــي مقالهـــا فـــي  ـــة ســـيما جيلان أيضـــاً للطبيب

ــز«. ــورك تايمـ ــة »نيويـ صحيفـ

ـــالها  ـــم إرس ـــي ت ـــرة الت ـــر الأخي ـــاً للتقاري وفق
الشـــرطة  رجـــال  نشـــر  يجـــب  كان  إلـــيّ، 
المســـلحين فـــي منـــازل شـــازيا وكينـــات، 
إضافـــة إلـــى فتيـــات أخريـــات لحمايتهـــن 
مـــن الأذى. بينمـــا تقـــول كينـــات: إن الأمـــور 
أفضـــل مـــن أربعـــة أعـــوام مضـــت، إلا أن 
ـــن  ـــن م ـــى مرافقي ـــة إل ـــن بحاج ـــا زل ـــات م الفتي

الشـــرطة للذهـــاب إلـــى المدرســـة.
يمكنكـــم التوقيـــع علـــى العريضـــة لدعـــم 
يطالبـــون  الذيـــن  والمدرســـين  الفتيـــات 
دون  مــــــن  المـــدرســـــة  إلـــى  بالذهـــاب 
علـــــى  العنـــف،  أو  للتخويـــف  التعـــرض 
 .www.educationenvoy.org المــــــــــــوقع 
يمكنكـــم الاطـــلاع مـــن خـــلال الموقـــع ذاتـــه 
ـــم مـــلالا،  ـــق حل ـــا لتحقي ـــل خططن علـــى تفاصي

بـــأن تذهـــب كل فتـــاة إلـــى المدرســـة.
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جميعهـــن مـــلالا؛ أربـــع فتيـــات جريئـــات 
ــع  ــب مـ ــى جنـ ــاً إلـ ــن جنبـ ــجاعات، وقفـ وشـ
ــم.  ــة التعليـ ــة حملـ ــفزاي صاحبـ ــلالا يوسـ مـ
ـــتثنائية  ـــياء اس ـــن بأش ـــات قم ـــات عادي ـــع فتي أرب
لتمثلـــن ألوفـــاً لفتيـــات كمـــلالا فـــي هـــذا 

ــر. ــم والخطيـ ــم المظلـ العالـ
وهـــي  الفتيـــات«،  »تمكيـــن  قضيتهـــن 
الأهميـــة  فائـــق  أوســـلو  مؤتمـــر  موضـــوع 

عـــن التعليـــم والتنميـــة اليـــوم، 
رئيســـة  عقدتـــه  والـــذي 

النرويجيـــة  الـــوزراء 
إرنـــا ســـولبرغ. خلالــــه 
ســـأقدم خطابـــي أنـــا 

ومـــلالا.
ـــص  ـــف قص تختل

البنـــات الأربـــع عـــن 
لكـــن  مـــلالا،  قصـــة 

واحـــدة  كل  شـــجاعة 
ومدهشـــة،  مذهلـــة  منهـــن 

وكلهـــن يرغبـــن فـــي الحصـــول علـــى 
النتيجـــة نفســـها.

مـــن حركـــة طالبـــان  مســـلحون  أطلـــق 
النـــار علـــى مـــلالا لرغبتهـــا فـــي الذهـــاب 
إلـــى المدرســـة، ونجـــت مـــن رصاصـــة فـــي 
الـــرأس. فتيـــات مـــن أمثـــال مـــلالا، وجيتـــا، 
ـــارك  ـــن مع ـــا يخض ـــلان، ورازي ـــويني، ودي وأش
ـــودون  ـــن ي ـــك الذي ـــد أولئ ـــة ض ـــخصية يومي ش
ــن  ــن عليهـ ــم، ويحكمـ ــن التعليـ ــن مـ حرمانهـ

30 مليون

 طفل نازح 

خلال مسيرتهم الطويلة 

في المنفى بعيداً عن منازلهم، 

وفي الغالب بعيداً عن أوطانهم

في مخيمات اللجوء أو الخيام أو

  الأكواخ، حيث إن فرصة أن تطأ أقدامهم

 صفاً دراسياً بالكاد موجودة.

ــال أو  ــغيل الأطفـ ــول تشـ ــور حـ ــاة تتمحـ بحيـ
تزويجهـــم أو الاتجـــار بهـــم.

ــة  ــوق المدنيـ ــل الحقـ ــل نيـ ــن لأجـ يناضلـ
فـــي عصرنـــا. إنـــه مطلـــب لإنهـــاء التحيـــز 
والتمييـــز والإقصـــاء؛ ولأن نكـــون أول جيـــل 
فـــي التاريـــخ يضمـــن لـــكل فتـــاة الحقـــوق 

الأساســـية. 
ــا، مـــن نيبـــال، فـــي التاســـعة  كانـــت جيتـ
مـــن عمرهـــا عندمـــا بيعـــت فـــي 
وتـــم  الجنـــس،  تجـــارة 
الهنـــد.  إلـــى  تهريبهـــا 
الحصـــول  لضمـــان 
علــــــى العمـــــــلاء، 
كانـــت غيتـــا تضـــع 
وتقــــف  الماكيـــاج، 
فـــــــي الشـــــوارع حتى 
ـــة صباحـــاً.  الســـاعة الثاني
حيـــــث تقـــول إنهـــا أُجبـــرت 

علـــى مضاجعـــة 60 رجـــلًا 
كل يـــوم. ولكـــن علـــى أنقـــاض مأســـاة 
ـــاة انتصارهـــا.  ـــة قاســـية حققـــت هـــذه الفت عائلي
عشـــرة  الرابعـــة  فـــي  وهـــي  إنقاذهـــا  تـــم 
ــع  ــة مـ ــي الطليعـ ــي الآن فـ ــا، وهـ ــن عمرهـ مـ
منظمـــات مثـــل مؤسســـة الهيمالايـــا الأميركيـــة، 
ــن  ــات، بمـ ــاف آلاف الفتيـ ــاول إيقـ ــي تحـ التـ
ـــال،  ـــزال نيب ـــن زل ـــأوى م ـــلا م ـــرات ب ـــن كثي فيه
ويتـــم بيعهـــن مقابـــل 500 دولار للواحـــدة 

منهـــن إلـــى الهنـــد.



142

أصبحـــت ديـــلان، وهـــي فـــي العاشـــرة 
مـــن عمرهـــا، جـــزءاً ممـــا يُعتبـــر الآن نزوحـــاً 
فـــرت مـــع  جماعيـــاً مـــن ســـوريا، حيـــث 
والدتهـــا فـــي جـــوف الليـــل إلـــى لبنـــان، بيـــد 
ـــول  ـــد الفص ـــن أح ـــا م ـــة نقلته ـــت رحل ـــا كان أنه
ـــد  ـــت عي ـــال. أمض ـــل الأطف ـــى عم ـــية إل الدراس
ــي  ــدح فـ ــي تكـ ــر وهـ ــادي عشـ ــا الحـ ميلادهـ
مصنـــع للثـــوم، وتقشـــر الفصـــوص بـــدون 
ــقف  ــي سـ ــق فـ ــى الحـ ــول علـ ــر، للحصـ أجـ
يؤويهـــا هـــي ووالدتهـــا فقـــط. الآن، وهـــي 
ـــودة  ـــد الع ـــا، تري ـــن عمره ـــرة م ـــة عش ـــي الثالث ف
ـــح معلمـــة، وتســـاعد  ـــى المدرســـة، وأن تصب إل
ـــي  ـــوريا. وه ـــاء س ـــادة بن ـــى إع ـــا عل ـــوم م ـــي ي ف
ــباب  ــي للشـ ــفير عالمـ ــن 1000 سـ ــدة مـ واحـ
فـــي مجـــال التعليـــم، وتقـــوم بحملـــة لدعـــم 
نحـــو 500.000 لاجـــئ ســـوري للالتحـــاق 

ــة. ــدارس اللبنانيـ بالمـ
ــة  ــة، التـــي نشـــأت فـــي قريـ أُرســـلت رازيـ
علـــى مشـــارف ميـــروت فـــي الهنـــد، للعمـــل 
فـــي ســـن الرابعـــة، حيـــث كانـــت تخيـــط 
قطعـــاً صغيـــرة مـــن الجلـــد لصنـــع كـــرات 
ـــا  ـــزف كلم ـــي تن ـــر: »أصابع ـــي تتذك ـــدم. وه الق
اخترقتهـــا الإبـــرة. لقـــد حـــدث ذلـــك مـــع 
العديـــد مـــن الأطفـــال، وقـــد عانـــى بعضهـــم 
ـــرة  ـــا أي فك ـــن لدين ـــم تك ـــديد. ل ـــوه ش ـــن تش م
أن لاعبـــي كـــرة القـــدم ورجـــال الأعمـــال 
يكســـبون ملاييـــن الـــدولارات، بينمـــا كنـــا 
محاصريـــن فـــي حلقـــة مفرغـــة مـــن الجـــوع 

والعبوديـــة«.

الحائـــزة  ســـاتيارثي،  كايـــلاش  أنقذتهـــا 
علـــى جائـــزة نوبـــل للســـلام، ثـــم تابعـــت 
فـــي  شـــابة  زعيمـــة  وأصبحـــت  تعليمهـــا، 
شـــبكة المســـيرة العالميـــة المناهضـــة لعمالـــة 
الأطفـــال، وعندمـــا قابلتهـــا كانـــت تنشـــئ 
اللجنـــة الوطنيـــة النيباليـــة لمكافحـــة عمـــل 

الأطفـــال.
وترعرعـــت  ضريـــرة،  أشـــويني  ولـــدت 
فـــي مجتمـــع ريفـــي فقيـــر فـــي الهنـــد، حيـــث 
ـــران المتعصبـــون، وســـخروا منهـــا  عذبهـــا الجي
لكونهـــا مـــن أصحـــاب الإعاقـــات. فـــي يـــوم 
ــة التمييـــز، ولـــم  مـــن الأيـــام، قـــررت محاربـ
تحصـــل علـــى الدرجـــات الدراســـية التـــي 
أوصلتهـــا إلـــى الكليـــة فحســـب، بـــل أصبحـــت 
الإعاقـــات  أصحـــاب  حقـــوق  بطلـــة  الآن 
ـــكنية  ـــة س ـــت مدرس ـــد، وفتح ـــي الهن ـــى ف الأول

ــة. ــة بصريـ ــن بإعاقـ ــال المصابيـ للأطفـ
ــذه  ــة هـ ــة اليوميـ ــم البطولـ ــررت ملاحـ تكـ
تقودهـــا  حـــركات  مـــع  المـــرات  ألـــوف 
فتيـــات، مثـــل منطقـــة نيلفـــاري الخاليـــة مـــن 
ــدى  ــش، والمنتـ ــي بنغلاديـ ــال فـ زواج الأطفـ
ـــال،  ـــي نيب ـــاري ف ـــال ه ـــة كالم ـــترك لحري المش
وفريـــق جروبوغـــان لتمكيـــن الطفـــل فـــي 
إندونيســـيا، وحقـــوق مانيـــا كروبـــو العليـــا 
ــد  ــه لتزايـ ــبب وجيـ ــاك سـ ــادي الطفـــل. هنـ لنـ
وتيـــرة النضـــال فـــي ســـبيل الحقـــوق المدنيـــة 
فـــي وقتنـــا الحالـــي. ازدادت أعـــداد الخارجيـــن 
ــبب  ــريع، بسـ ــو سـ ــى نحـ ــدراس علـ ــن المـ مـ
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ـــهده  ـــم نش ـــكل ل ـــزوح بش ـــركات الن ـــد ح تصاع
منـــذ عـــام 1945. الأمـــر الصاعـــق وجـــود 30 
ـــن  ـــة م ـــيرة طويل ـــي مس ـــرد ف ـــل مش ـــون طف ملي
منازلهـــم إلـــى المنفـــى، وغالبـــاً مـــا يعيشـــون 
خـــارج بلدانهـــم فـــي مخيمـــات لللاجئيـــن 
فرصتهـــم  يجعـــل  ممـــا  وأكـــواخ،  وخيـــام 
ضئيلـــة جـــداً فـــي دخـــول فصـــول الدراســـة.
بعـــد عقديـــن تـــم خلالهمـــا التحـــاق 40 
ـــم يتوقـــف  مليـــون طفـــل إضافـــي بالمدرســـة، ل
التقـــدم باتجـــاه التعليـــم الشـــامل فحســـب، 
ـــكو  ـــام اليونس ـــدت أرق ـــا أك ـــع. كم ـــا تراج وإنم
اليـــوم أن هنـــاك 124 مليـــون طفـــل خـــارج 
ـــم  ـــي ســـن التعلي ـــاً منهـــم ف المدرســـة؛ 59 مليون
الابتدائـــي، ومعظمهـــم مـــن الفتيـــات اللاتـــي 
لـــم يلتحقـــن بالمدرســـة قـــط. المجموعـــة 
ــة.  ــرة للإدانـ ــاءات مثيـ ــدة مـــن الإحصـ الجديـ
ـــة  ـــة والثانوي ــى المرحلـــة الابتدائي ــر إلـ بالنظـ
الدنيـــا معـــاً، تظهـــر الإحصـــاءات أن واحـــدة 
ــارج  ــودة خـ ــات موجـ ــي فتيـ ــل ثمانـ ــن أصـ مـ
ـــن  ـــن بي ـــداً م ـــام 2013، وواح ـــي ع ـــة ف المدرس
المدرســـة.  أيضـــاً خـــارج  أولاد  تســـعة  كل 
ــي أن 24  ــاوية هـ ــر مأسـ ــام الأكثـ ــن الأرقـ لكـ
ـــي  ـــل الدراس ـــوا الفص ـــن يدخل ـــل ل ـــون طف ملي
ــال  ــجيل نصـــف الأطفـ ــم تسـ ــن يتـ ــاً. لـ مطلقـ
غيـــر الملتحقيـــن بالمـــدارس فـــي إفريقيـــا 
ــر  ــن الأكثـ ــات هـ ــراء. والفتيـ ــوب الصحـ جنـ
ـــرب آســـيا،  ـــوب وغ ـــاً، خاصـــة فـــي جن حرمان
حيـــث مـــن المرجـــح أن 80  % مـــن الفتيـــات 

ــن  ــن يلتحقـ ــدارس لـ ــات بالمـ ــر الملتحقـ غيـ
بهـــا أبـــداً، مقارنـــة بــــ16 % فقـــط مـــن البنيـــن.

تدعـــو أهـــداف الأمـــم المتحـــدة الجديـــدة 
التعليـــم  توفيـــر  إلـــى  المســـتدامة  للتنميـــة 
ـــن  ـــام 2030؛ ولك ـــول ع ـــع بحل ـــوي للجمي الثان
لتغطيـــة  التفكيـــر الإبداعـــي؛  إلـــى  نحتـــاج 
ــل  ــوة التمويـ ــد فجـ ــة وسـ التكاليـــف الإضافيـ
لأفقـــر  دولار  مليـــار   25 البالغـــة  الســـنوية 

البلـــدان.
ســـيبدأ تنفيـــذ هـــذا اليـــوم فـــي أوســـلو، 
إنشـــاء أول صنـــدوق  فـــي  حيـــث ســـنفكر 
ـــن  ـــوارئ. م ـــالات الط ـــي ح ـــم ف ـــاني للتعلي إنس
ــرك  ــن التحـ ــا أن نضمـ ــائه يمكننـ ــلال إنشـ خـ
ــن،  ــوريين، والعراقييـ ــاعدة السـ ــريع لمسـ السـ
وفتيـــات جنـــوب الســـودان، وغيرهـــن مـــن 
الفتيـــات اللاجئـــات، والتدخـــل فـــي أماكـــن 

ــا.  ــة مـ ــا كارثـ ــا تضربهـ ــال، عندمـ ــل نيبـ مثـ
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حقوق الفتيات 

الفتيات: الأغلبية الصامتة

إلى متى؟

تم بث هذا المقال للمرة الأولى من قبل

»الجزيرة«

3 يناير 2016
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سمعت نيلسون

 مانديلا مرة يقول:

إن الوعود التي قطعت لأجل

الأطفال هي مقدسة  للغاية

 بحيث لا ينبغي

 النكوص عنها.

ـــات  ـــدة أن الفتي ـــة مؤك ـــون حقيق ـــا تك عندم
أكثـــر أهميـــة لصحـــة العائـــلات مـــن الأولاد، 
ـــل؟  ـــكل أق ـــاعدتهن بش ـــي مس ـــتمر ف ـــاذا نس لم
ــا يتـــم الاعتـــراف بـــأن النســـاء هـــن  عندمـ
الناجحـــة،  المحليـــة  المجتمعـــات  ركائـــز 
التمييـــز  تحمـــل  فـــي  نســـتمر  فلمـــاذا 
ــذي خلـــف  ــيين الـ ــن الجنسـ ــتغلال بيـ والاسـ
مدقـــع  فقـــر  فـــي  شـــخص  مليـــون   500
ومليـــاراً آخـــر علـــى حافتـــه؟ وعندمـــا كانـــت 

»قـــوة البنـــات« محـــركاً هائـــلًا للتغييـــر 
الغربيـــة،  المجتمعـــات  فـــي 

فلمـــاذا شـــهدت الســـنوات 
الماضيـــــــة  الخمســــــون 
حـــركات عالميـــة لتحريـــر 
النســـاء والرجـــــــال مـــن 
والفصــــــل  الاستعمـــــار 

ــد  ــز ضـــ ــري والتمييـ العنصـ
نضـــال  لا  ولكـــن  الســـود، 

للحصـــول علـــى الحقـــوق المدنيـــة، 
ـــب أن  ـــاد؟ يج ـــن الاضطه ـــات م ـــر الفتي وتحري
يكـــون عـــام 2016 عـــام تمكيـــن الفتيـــات علـــى 
ـــوق  ـــة الحق ـــات لحرك ـــم، وبداي ـــتوى العال مس
ـــم التـــي تركـــز  ـــع أنحـــاء العال ـــة فـــي جمي المدني
ــالات  ــوأ حـ ــن أسـ ــات مـ ــر الفتيـ ــى تحريـ علـ
الأماكـــن،  أفقـــر  بعـــض  فـــي  الاضطهـــاد 

وأكثرهـــا خطـــورة فـــي العالـــم.
العمال الأطفال	 

ـــن  ـــر م ـــاك أكث ـــام 2016، هن ـــا ع ـــع دخولن م

ـــاً  ـــن 14 عام ـــن ع ـــل أعماره ـــاة تق ـــون فت 68 ملي
ـــي يعملـــن فـــي  مـــن الطفـــلات العامـــلات اللائ
ظـــروف العبوديـــة، وفـــي الخدمـــة المنزليـــة، 
ـــى فـــي المناجـــم.  ـــة وحت ـــر الآمن ـــع غي والمصان
هـــذا العـــام، ســـيتم تزويـــج 15 مليـــون 
ـــة واحـــدة  ـــل ســـن الــــ18 )عـــروس طفل ـــاة قب فت
ــكل  ــع بشـ ــام ترتفـ ــذه الأرقـ ــن(. هـ كل ثانيتيـ
ــة  أســـرع فـــي مناطـــق الصـــراع. ومـــن الأمثلـ
ـــي الأردن،  ـــوريات ف ـــات الس ـــك الفتي ـــى ذل عل
ــال. حيـــث تضاعـــف معـــدل زواج الأطفـ
المثيـــر  الشـــيء  اليـــوم، 
للدهشـــة هـــو أن تتحـــول 17 
مليـــون فتـــاة كل عـــام إلـــى 
أمهـــات قبـــل أن يدخلـــن 
ـــر  ـــزواج. أكث ـــن ال ـــاً س قانون
امـــرأة  مليـــون   720 مـــن 
اليـــوم  الحيـــاة  قيـــد  علـــى 
كانـــت متزوجـــة، أو دخلـــت فـــي 
ارتبـــاط، قبـــل عيـــد ميلادهـــا الثامـــن عشـــر. 
ـــة  ـــة الطفول ـــي مرحل ـــات ف ـــوق الفتي ـــداس حق تُ
بشـــكل روتينـــي، بحيـــث مـــن المتوقـــع فـــي 
العقـــود القليلـــة المقبلـــة ألا تنخفـــض أعـــداد 
العرائـــس الطفـــلات، بـــل للدهشـــة ســـترتفع 

ــار. ــى مليـ إلـ
ولأن الكثيـــر مـــن الأطفـــال يقعـــون ضحايـــا 
للصـــراع، فـــإن الاتجـــار بالفتيـــات فـــي ازديـــاد، 
فـــي هـــذا العـــام وحـــده مـــن المقـــدر ســـقوط 

ـــة. ـــن العبودي ـــي براث ـــاة ف ـــون فت ـــف ملي نص
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وكمـــا كشـــف تقريـــر بعـــد آخـــر عـــن العـــراق، 
وميانمـــار،  وأفغانســـتان،  وليبيـــا،  وســـوريا، 
للاغتصـــاب  غيرهـــم  الألـــوف  يتعـــرض 
ـــيات  ـــي ميليش ـــد ف ـــي والتجني ـــرش الجنس والتح
رومـــا  نظـــام  ينتهـــك  ذلـــك  كل  الأطفـــال؛ 
ـــذي  ـــة، ال ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــي للمحكم الأساس
يُعـــرّف هـــذه الممارســـات بأنهـــا جرائـــم ضـــد 

الإنســـانية وســـبب للاتهـــام والمحاكمـــة.
تشـــكل الفتيـــات غالبيـــة الأطفـــال غيـــر 
الملتحقيـــن بالمدرســـة، وقـــد حرمـــن مـــن 
فرصـــة التخطيـــط لمســـتقبلهن. أكثـــر مـــن 30 
ــي  ــوم الأول فـ ــتمتعن باليـ ــاة لا يسـ ــون فتـ مليـ
المدرســـة، أو يتركنهـــا قبـــل الانتهـــاء مـــن 
ــرات  ــد التقديـ ــير أحـ ــي. يشـ ــم الابتدائـ التعليـ
إلـــى أن مـــا يصـــل إلـــى 500 مليـــون فتـــاة فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم لـــن يكملـــن دراســـتهن 
مطلقـــاً علـــى الرغـــم مـــن وعـــد الأهـــداف 
التعليـــم  فـــي  المتمثـــل  للألفيـــة  الإنمائيـــة 

الابتدائـــي الشـــامل بحلـــول عـــام 2015.
القرن مدة أطول مما ينبغي	 

سيســـتغرق الأمـــر حتـــى 2086 قبـــل أن 
ـــة  ـــى المدرس ـــاب إل ـــن الذه ـــاة م ـــن كل فت تتمك
ـــى  ـــراً عل ـــم أخي ـــق العال ـــا واف ـــة. وبينم الابتدائي
ـــم  ـــق التعلي ـــتدامة لتحقي ـــة المس ـــداف التنمي أه
ــإن  ــام 2030، فـ ــول عـ ــامل بحلـ ــوي الشـ الثانـ
ـــى  ـــتغرق حت ـــر سيس ـــو أن الأم ـــر ه ـــل تقدي أفض
ـــة  ـــاة المرحل ـــل أن تكمـــل كل فت عـــام 2111، قب
ـــن  ـــن ع ـــي تخلفه ـــذي يعن ـــا -وال ـــة الدني الثانوي

الأولاد الأغنـــى بمـــدة 70 عامـــاً- الذيـــن مـــن 
المتوقـــع أن يحققـــوا هـــذا الإنجـــاز فـــي 2041. 
اليـــوم  المولوديـــن  الأطفـــال  أن  نعلـــم 
الأجيـــال  مـــن  أطـــول  لفتـــرة  سيعيشـــون 
الماضيـــة، لكـــن القـــرن مـــدة طويلـــة للغايـــة 
ـــى تحصـــل علـــى حقهـــا الأساســـي.  ـــة حت لطفل
ـــرص  ـــة، ف ـــارة الهندي ـــبه الق ـــا وش ـــي إفريقي ف
الفتيـــات فـــي الالتحـــاق بالجامعـــة ضئيلـــة 
ــه  ــى أنـ ــرات إلـ ــير التقديـ ــث تشـ ــة، حيـ للغايـ
فـــي عـــام 2050، ســـتكون 80 فـــي المئـــة مـــن 
والســـنغافوريات،  التايوانيـــات،  الفتيـــات 
ـــا  ـــات، بينم ـــي الجامع ـــن خريج ـــات م والياباني
الرقـــم ثلاثـــة أو أربعـــة أو خمســـة علـــى الأكثـــر 
ـــم. ـــدان العال ـــر بل ـــي أفق ـــات ف ـــة للفتي ـــي المئ ف
400 دولار علـــى  ننفـــق فـــي المتوســـط 
مـــن  أكثـــر  ولكـــن  إفريقيـــة،  فتـــاة  تعليـــم 
100.000 دولار علـــى تعليـــم طفـــل غربـــي 
ــة  ــنة. والحقيقـ ــن 3 و16 سـ ــره بيـ ــراوح عمـ يتـ
تتخلـــف  الفـــرص،  توفيـــر  فـــي  أنـــه  هـــي 
ـــدول بــــ100 ســـنة عـــن جيرانهـــا  ـــد مـــن ال العدي
ـــة إلـــى  ـــر ثـــراءً، حيـــث تعمـــد الـــدول الغني الأكث
توســـيع التعليـــم العالـــي للفتيـــات، لا يمكننـــا 
أن نقنـــع أنفســـنا بـــأن الفجـــوة بيـــن الأغنيـــاء 
ــا  ــى العكـــس؛ إنهـ ــل علـ ــق، بـ ــراء تضيـ والفقـ

ــاع. ــي الاتسـ ــتمرة فـ مسـ
ـــرة: إن  ـــول م ـــلا يق ـــون ماندي ـــمعت نيلس س
ــال  ــل الأطفـ ــن أجـ ــت مـ ــي قُطعـ ــود التـ الوعـ
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ـــث  ـــي النك ـــث لا ينبغ ـــة بحي ـــة للغاي ـــي مقدس ه
بهـــا، ولكـــن كمـــا ذكّرتنـــا المؤلفـــة جـــي كـــي 
ـــغ: لا يوجـــد أســـهل مـــن كـــمِّ فـــم طفـــل،  رولين
ـــة  ـــة الصامت ولكـــن لحســـن الحـــظ هـــذه الأغلبي

ـــوم. ـــد الي ـــك بع ـــى كذل ـــن تبق ل
مـــن وجهـــة نظـــري الخبيـــرة كرئيـــس للجنـــة 
العالميـــة للمواطنـــة، وباســـتعراض الســـنوات 
ـــوق  ـــي لحق ـــلان العالم ـــى للإع ـــبعين الأول الس
إثـــارة  التطـــور الأكثـــر  الإنســـان، ســـيكون 
ــام 2016،  ــي عـ ــاس فـ ــكل حمـ ــب بـ والمترقـ
بيـــن  المدنيـــة  الحقـــوق  نشـــاط  نمـــو  هـــو 

ــهن. ــات أنفسـ الفتيـ
»ويدينـــغ بوســـترز« أو مانعـــات الـــزواج 	 

القســـري

ابتـــداءً مـــن 22 جماعـــة فـــي بنغلاديـــش، 
-اللاتـــي  الشـــجاعات  الفتيـــات  لت  شـــكَّ
أطلـــق عليهـــن مـــن قبـــل البعـــض لقـــب 
مانعـــات  وتعنـــي:  بوســـترز«  »ويدينـــغ 
مـــن  خاليـــة  مناطـــقَ  القســـري-  الـــزواج 
كيـــد  اتحـــدن  وقـــد  الأطفـــال،  زواج 
واحـــدة -بتحـــدي حتـــى آبائهـــن إذا لـــزم 
الأمـــر- لمنـــع زواج أي مـــن الطفـــلات مـــن 
زميلاتهـــن فـــي المدرســـة. بدعـــم مـــن بـــلان 
إنترناشـــونال، ألهـــم نجاحهـــن خلـــو بعـــض 
المناطـــق مـــن زواج الأطفـــال فـــي باكســـتان 

والهنـــد وأجـــزاء مـــن إفريقيـــا.
تحـــت شـــعار المســـيرة العالميـــة ضـــد 

تشـــغيل الأطفـــال، التـــي قادتهـــا كايـــلاش 
نوبـــل  جائـــزة  علـــى  الحائـــزة  ســـاتيارثي، 
للســـلام، يحمـــل الأطفـــال العاملـــون الرايـــة 
فـــي هـــذه المســـيرة للمطالبـــة بتحريرهـــم.
ــباب،  ــي للشـ ــفير عالمـ ــد الآن 1000 سـ يوجـ
ويمكـــن العثـــور عليهـــم علـــى فيســـبوك وتويتـــر 
تحـــت شـــعار »ورلـــد أت ســـكول« أي »عالـــم 
قبـــل  مـــن  فقـــط  ليـــس  مســـتلهمين  متعلـــم«. 
زميلتهـــم الفائـــزة بجائـــزة نوبـــل، مـــلالا يوســـفزاي، 
ـــر  ـــا« لتحري ـــدوا فتياتن ـــة »أعي ـــن حمل ـــاً م ـــل وأيض ب
200 فتـــاة تشـــيبوكية تـــم اختطافهـــن علـــى يـــد 

بوكـــو حـــرام قبـــل عـــام فـــي نيجيريـــا.
فـــي هـــذا العـــام، ســـتغير العديـــد مـــن 
أولوياتهـــا  المنشـــأة  الخيريـــة  المنظمـــات 
لتجعـــل مـــن حقـــوق الفتيـــات أمـــراً محوريـــاً 
لحملاتهـــم، وفـــي هـــذا العـــام أيضـــاً، دعمـــاً 
ــن  ــادر عـ ــم الصـ ــال العالـ ــة أطفـ ــر حالـ لتقريـ
اليونيســـيف، ســـتعمل منظمـــة »ذيـــر وورلـــد« 
أجنـــدة  لتحديـــد  الآخريـــن،  مـــع  الخيريـــة 

واضحـــة.

ـــة  ـــر لجن ـــيضع تقري ـــف، س ـــذا الخري ـــي ه ف
الفـــرص التعليميـــة فـــي العالـــم لبـــان كيمـــون 
الســـكرتير العـــام للأمـــم المتحـــدة، خطـــة 
لكيفيـــة تحقيـــق التقـــارب بيـــن المؤهـــلات 
التعليميـــة للفتيـــات فـــي الـــدول الأفقـــر مـــع 
الـــدول  فـــي  والأولاد  للفتيـــات  نظيرتهـــا 

ــة. الغنيـ
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الحاجة ملحة لاتخاذ الإجراءات 	 

للتحـــرك  اليـــوم  ملحّـــة  الحاجـــة  أن  إلا 
ــن  ــي أماكـ ــردة فـ ــاة مشـ ــون فتـ ــم 15 مليـ لدعـ
الصراعـــات مـــن خـــلال تأســـيس مـــا أســـميه 
الإنســـانية  العمليـــة  -أو  الأمـــل«  »عمليـــة 
لتوفيـــر التعليـــم فـــي حـــالات الطـــوارئ- 

لتأميـــن التعليـــم لهـــن. 
فـــي عـــام 2005، أســـس قـــرار مجلـــس 
وفضـــح  مراقبـــة  آليـــة   1612 رقـــم  الأمـــن 
الأطفـــال  لحقـــوق  الخطيـــرة  للانتهـــاكات 
ــن  ــلحة. ولكـ ــات المسـ ــات الصراعـ ــي أوقـ فـ
للمحكمـــة  الجديـــد  الرئيـــس  قـــال  كمـــا 
الجنائيـــة الدوليـــة، ســـتتمكن الفتيـــات مـــن 
ـــد  ـــط عن ـــن فق ـــبة له ـــر بالنس ـــياء تتغي ـــة الأش رؤي
ـــة  إجـــراء اتهامـــات ومحاكمـــات تحظـــى بتغطي

إعلاميـــة جيـــدة.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود حـــق قانونـــي، 
ــالات  ــة، كـــي نحيـــل حـ ــة النظريـ ــن الناحيـ مـ
إســـاءة معاملـــة الأطفـــال إلـــى لجنـــة حقـــوق 
الإنســـان التابعـــة للأمـــم المتحـــدة، بموجـــب 
البروتوكـــول الاختيـــاري لاتفاقيـــة حقـــوق 

ــى  ــت علـ ــط وقعـ ــة فقـ ــإن 14 دولـ ــل، فـ الطفـ
ـــاده  ـــف مف ـــع مؤس ـــع واق ـــول، م ـــذا البروتوك ه
أن الـــدول التـــي مـــن المرجـــح أن تنتهكـــه 
ـــه.  ـــتعداد لتوقيع ـــى اس ـــن عل ـــم تك ـــي ل ـــي الت ه
ولذلـــك نحتـــاج أيضـــاً إلـــى آليـــة سياســـية 
ـــال  ـــرك حي ـــى التح ـــدول عل ـــار ال ـــدة لإجب جدي

ــاك حقـــوق الفتيـــات.  انتهـ
ــد  ــن عقـ ــس الأمـ ــى مجلـ ــه علـ ــرح أنـ أقتـ
اجتمـــاع مـــرة فـــي الســـنة علـــى الأقـــل كمجلـــس 
لحقـــوق الأطفـــال، لإيصـــال أصـــوات الفئـــة 
التـــي تشـــكل نصـــف الإنســـانية، وتجســـد 

ــد. ــتقبلها الواعـ مسـ
الهـــدف طويـــل الأمـــد بســـيط جـــداً: قـــوة 
الفتـــاة ليســـت حكـــراً علـــى الغـــرب المرتـــاح 
ــاً  ــس مكتوبـ ــرص« ليـ ــام الفـ ــب لاغتنـ و»التعـ
علـــى المحرومـــات مـــن الراحـــة. ســـتحقق 
ـــرة  ـــد مناص ـــط عن ـــا فق ـــات« أهدافه ـــوة الفتي »ق
حقـــوق الفتيـــات الأكثـــر فقـــراً والأكثـــر عرضـــة 

للخطـــر وتحقيقهـــا علـــى أرض الواقـــع.

... لكن هناك حاجة ملحة للتحرك لتحقيق الدعم لـ 
15 مليون فتاة مشردة الآن في أماكن الصراعات 

من خلال تأسيس ما أسميه )عميلة الأمل(.
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,,
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العاصمـــة  فـــي  فقـــط  ســـاعة   72 قبـــل 
ــلًا مـــن  ــر 14 طفـ ــة، دلهـــي، تـــم تحريـ الهنديـ
فـــي  العبـــودي. كانـــوا محتجزيـــن  العمـــل 
ظـــروف مظلمـــة وغيـــر صحيـــة، وأجبـــروا 
ـــي  ـــاعة ف ـــى 15 س ـــل إل ـــدة تص ـــل لم ـــى العم عل
ـــان منهـــم  ـــلاد؛ اثن ـــد المي ـــة عي ـــع زين ـــوم لصن الي

ــوام. ــة أعـ ــر ثمانيـ بعمـ
الصغـــار،  الأطفـــال  هـــؤلاء  معانـــاة  إن 
ــم  ــوة ودفعهـ ــم بقسـ ــار بهـ ــم الاتجـ ــن تـ الذيـ

إلـــى العمـــل العبـــودي، هـــي قصـــة 
ــام  ــة لعـ ــلاد الحقيقيـ ــد الميـ عيـ

تصبـــح  أن  يجـــب   .2012
إيقـــاظ  محنتهـــم كنـــداء 
المعنييـــــــن  لجميــــــــع 
الأطفـــــــــال  بمعاملـــــة 
المعرضيـــن للخطـــر فـــي 

ـــع أنحـــاء العالـــم. إنهـــا  جمي
الفـــوري  التحـــرك  تتطلـــب 

عمالـــة  أشـــكال  جميـــع  لحظـــر 
الأطفـــال.

تعـــرض الأطفـــال الذيـــن تـــم إنقاذهـــم 
فـــي دلهـــي للضـــرب والترهيـــب. سُـــجنوا 
ــث  ــال، حيـ ــة بأقفـ ــة ومؤمنـ ــرف مغلقـ ــي غـ فـ
ــلاد،  ــد الميـ ــلع لعيـ ــع سـ ــى صنـ ــروا علـ أُجبـ
ـــق أو  ـــواء الطل ـــى اله ـــول إل ـــة الوص دون إمكاني
الهـــواء النقـــي. يعانـــي العديـــد منهـــم مـــن ســـوء 
ونقـــص التغذيـــة، وأصيـــب العديـــد منهـــم 
أيضـــاً نتيجـــة اســـتخدام الزجـــاج لصناعـــة 

لا يمكن لتعليم

الأطفال  أن يبدأ ... 

في الحدوث إلى

 أن ننهي استغلال

الأطفال.

الحلـــي، وبســـبب الاعتـــداءات العنيفـــة التـــي 
ـــن  ـــؤولين ع ـــات المس ـــال العصاب ـــا رج يرتكبه
تشـــغيلهم، تـــم بيعهـــم جميعـــاً إلـــى العبوديـــة 

والاتجـــار بهـــم مـــن قبـــل الوســـطاء.
كانـــت زينـــات عيـــد الميـــلاد والهدايـــا 
مخصصـــة  صنعوهـــا  التـــي  الموســـمية 
للتصديـــر مـــن الهنـــد إلـــى الغـــرب. هنـــاك 
بعـــض العناصـــر المشـــابهة للبيـــع فـــي المتاجـــر 
ــا فـــي الوقـــت الحالـــي. فـــي أميـــركا وأوروبـ
تـــم تنظيـــم اقتحـــام صباحـــي شـــجاع 
الأطفـــال  تحريـــر  عـــن  أســـفر 
ـــودي،  ـــل العبـــ مـــن هـــذا العمــ
بتنفيـــذه  قامـــت  والـــــــذي 
ســـاتيـــــارثي  كايـــــلاش 
باتشـــبان  فـــي  وزملاؤهـــا 
التـــي  أنـــدولان،  باتشـــاو 
 )BBA( بــــ  لهـــا  يرمـــز 
والمســـيرة العالميـــة ضـــد عمالـــة 
ـــة  ـــوا مقاوم ـــال )GMACL(. واجه الأطف
ـــة. ـــات والبلطجي ـــال العصاب ـــل رج ـــن قب ـــة م عنيف
ـــات  ـــوا معلوم ـــات تلق ـــال العصاب ولأن رج
ـــم نقـــل  ـــد ت ـــوع هجمـــات عليهـــم، فق ـــد بوق تفي
معظـــم الأطفـــال مـــن الورشـــة، وتـــم حبـــس 
ـــد مســـاحتها عـــن  ـــة ســـوداء لا تزي 12 فـــي زنزان

ـــدام. 6 × 6 أق
ـــال  ـــر أقف ـــم كس ـــط ت ـــرطة فق ـــاعدة الش بمس
وهـــم  الأطفـــال.  جميـــع  وإنقـــاذ  الزنزانـــة 
ـــاذ  ـــم اتخ ـــة، ويت ـــة التأهيلي ـــون الآن الرعاي يتلق
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إلـــى  للذهـــاب  لهـــم  اللازمـــة  الترتيبـــات 
المدرســـة.

ـــن  ـــة آلاف م ـــرد بضع ـــم مج ـــي 14« ه »دله
ــي  ــوة فـ ــم بالقـ ــم تجنيدهـ ــن تـ ــال الذيـ الأطفـ
ـــارات مـــن الـــدولارات  تجـــارة تقـــدر بعـــدة ملي
بأجـــور  الميـــلاد  عيـــد  أغـــراض  لصناعـــة 
ـــل  ـــن العم ـــع وأماك ـــات المصان ـــي مئ ـــة ف بخس
المخفيـــة. هـــؤلاء الأطفـــال العاملـــون هـــم 
ــل  ــون طفـ ــن 15 مليـ ــة مـ ــبة ضئيلـ ــرد نسـ مجـ
إلـــى  يذهبـــون  لا  الذيـــن  الــــ12  ســـن  دون 
المدرســـة لأنهـــم مجبـــرون علـــى العمـــل.

ــلاد  ــد الميـ ــون عيـ ــرض أن يكـ ــن المفتـ مـ
موســـماً احتفاليـــاً، ولكـــن بالنســـبة لـ»دلهـــي 14« 
ــوة  ــتغلال والقسـ ــاً للاسـ ــح كابوسـ ــد أصبـ فقـ
ـــن  ـــن بي ـــي م ـــم ه ـــف. معاناته ـــال والعن والإهم
ـــي  ـــاوية ف ـــر مأس ـــلاد الأكث ـــد المي ـــات عي حكاي

عصرنـــا.
يجـــب أن تكـــون صرخـــة طلـــب مســـاعدة 
مـــن قبـــل طفـــل لغـــة دوليـــة، يمكننـــا جميعـــاً 

فهمهـــا والـــرد عليهـــا علـــى الفـــور.
قبـــل  نطالـــب،  أن  الآن  علينـــا  يجـــب 
أن ينتهـــي البرلمـــان الهنـــدي مـــن جلســـته 
المنعقـــدة فـــي 20 ديســـمبر، بالتشـــريع الـــذي 
ــل  ــر يقـ ــال بعمـ ــة الأطفـ ــع عمالـ ــر جميـ يحظـ
الخطيـــر  العمـــل  ويحظـــر  عامـــاً،   14 عـــن 

للأطفـــال الأقـــل مـــن 18 عامـــاً.
موقـــــــع  علـــى  التمـــــاسنــــــا  يطلـــــب 
EducationEnvoy.org مــــــن المـــواطنــيــــن 

ــم  ــم دعـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ ــن فـ المعنييـ
دعوتنـــا لإنهـــاء عمـــل الأطفـــال.

الأطفـــال  اســـتغلال  أرقـــام  تجعـــل 
مروعـــة:  الميـــلاد  عيـــد  عـــن  المعلومـــات 
ــن 61 مليـــون طفـــل لا يذهبـــون إلـــى  مـــن بيـ
ــة  ــة الابتدائيـــة، واحـــد مـــن كل أربعـ المدرسـ
ــزداد  ــا تـ ــي إفريقيـ ــل. فـ ــدوام كامـ ــون بـ يعملـ

نســـبة عمالـــة الأطفـــال.
إن تقريـــري حـــول عمالـــة الأطفـــال -الـــذي 
تـــم نشـــره بمســـاعدة كيفـــن واتكينـــز، مـــن 
معهـــد بروكينجـــز، وعـــدد مـــن المنظمـــات 
ـــال  ـــل الأطف ـــم عم ـــروع فه ـــك مش ـــي ذل ـــا ف بم
الممتـــاز- يوضـــح أن العديـــد مـــن الأطفـــال 
ـــي  ـــدوام جزئ ـــة ب ـــى المدرس ـــون إل ـــن يذهب الذي
مجموعـــه  مـــا  جزئـــي.  بـــدوام  ويعملـــون 
215 مليـــون طفـــل منخرطـــون فـــي نـــوع مـــن 

العمـــل.
الأكثـــر إثـــارة للقلـــق هـــو عـــدد الأطفـــال 
عامـــاً،   12 عـــن  أعمارهـــم  تقـــل  الذيـــن 
ـــل،  ـــن العم ـــرة م ـــكال خط ـــي أش ـــاركون ف ويش
أي مـــا مجموعـــه 90 مليونـــاً. يتـــم العثـــور 
علـــى هـــؤلاء الأطفـــال، الذيـــن يخاطـــرون 
ـــي  ـــة الت ـــاق الضيق ـــفل الأنف ـــي أس ـــم، ف بحياته
ـــا. إنهـــم يعملـــون  تســـتخرج الذهـــب فـــي تنزاني
فـــي مـــزارع الـــكاكاو فـــي غانـــا وســـاحل 
ـــوب  ـــي جن ـــس ف ـــع الملاب ـــي مصان ـــاج أو ف الع
ـــر مـــن نصـــف هـــؤلاء  ـــم الاتجـــار بأكث آســـيا. يت
الأطفـــال المســـتضعفين، ويُجبـــرون علـــى 
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ـــراع  ـــي الص ـــم ف ـــارة، أو إقحامه ـــة الدع ممارس
المســـلح. تفيـــد منظمـــة »نمشـــي أحـــراراً« 
لمكافحـــة العبوديـــة أنـــه، فـــي بعـــض أجـــزاء 
ـــاوز  ـــن لا تتج ـــال الذي ـــع الأطف ـــم بي ـــم، يت العال
أعمارهـــم خمـــس ســـنوات أو حتـــى ســـت 

ــد. ــنوات كعبيـ سـ
ــل  ــهولة أن عمـ ــكل سـ ــاس بـ ــرض النـ يفتـ
الزمـــن.  مـــرور  مـــع  سيتلاشـــى  الأطفـــال 
علـــى  الضغـــط  فـــي  نفشـــل  فإننـــا  لذلـــك 
الشـــركات والمســـتهلكين بشـــدة بمـــا فيـــه 
الكفايـــة للمطالبـــة بتدخـــل الشـــرطة وتطبيـــق 
قوانيـــن العمـــل الخاصـــة بالأطفـــال. لقـــد 
ـــم  ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي ـــات ف ـــت الحكوم ظل
تقـــف لفتـــرة طويلـــة، ولـــم تتخـــذ إجـــراءات 
كافيـــة للقضـــاء علـــى عمـــل الأطفـــال. لهـــذا 
الســـبب أدعـــو الآن الحكومـــات، والمانحيـــن، 
التجمـــع  إلـــى  المتحـــدة  الأمـــم  ووكالات 
لإخـــراج  اللازمـــة  السياســـات  ووضـــع 
الأطفـــال مـــن العمـــل الاســـتغلالي. مثلمـــا 
كان التعليـــم الشـــامل عامـــلًا محفـــزاً منـــذ قـــرن 
ــال  ــة الأطفـ ــال عمالـ ــان علـــى إرسـ مـــن الزمـ
ـــه  ـــي، فإن ـــم الغن ـــي العال ـــخ ف ـــب التاري ـــى كت إل
ــوم. ــال اليـ ــن الأطفـ ــل مـ ــر جيـ ــن تحريـ يمكـ

تُعـــري  الجديـــدة  الأطفـــال  فضيحـــة 
حرمانهـــم مـــن الدراســـة بســـبب التشـــغيل، بعـــد 
ـــار  ـــان الن ـــلاق طالب ـــن إط ـــط م ـــابيع فق ـــتة أس س
ـــا أرادت  ـــرد أنه ـــفزاي، لمج ـــلالا يوس ـــى م عل
ــم  ــف العالـ ــة، يكتشـ ــى المدرسـ ــاب إلـ الذهـ

أنـــه فـــي عـــام 2012، مُنـــع ملاييـــن الأطفـــال 
ـــل  ـــبب عم ـــدروس، بس ـــور ال ـــن حض ـــوة م بالق
ــي  ــوة فـ ــم عنـ ــم وإقحامهـ ــال وزواجهـ الأطفـ
ـــز  ـــم والتميي ـــار به ـــال والاتج ـــيات الأطف ميليش
ــا  ــرم مـ ــث يُحـ ــات. حيـ ــد الفتيـ ــي ضـ الوحشـ
ــى  ــون فتـ ــاة و29 مليـ ــون فتـ ــه 32 مليـ مجموعـ

مـــن حقهـــم فـــي التعليـــم.
هـــذه  خـــلال  مـــن  الآن،  نعـــرف  نحـــن 
الاكتشـــافات الجديـــدة المروعـــة، النطـــاق 
ـــانية  ـــة اللاإنس ـــق المعامل ـــدة وعم ـــل، وش الهائ
التـــي يتعـــرض لهـــا الأطفـــال الصغـــار. لقـــد 
ـــة  ـــع خط ـــدة لوض ـــم المتح ـــت للأم ـــان الوق ح

ــال. ــة الأطفـ ــاء عبوديـ لإنهـ
ـــع  ـــم جمي ـــدأ تعلي ـــع، أن يب ـــن، بالطب لا يمك
الأطفـــال حتـــى نُنهـــي اســـتغلالهم. يجـــب أن 
يكـــون عـــام 2012 هـــو العـــام الـــذي ينتهـــي فيـــه 
ـــاً  ـــة 61 مليون ـــن محن ـــكوت ع ـــن الس ـــا ع الرض
مـــن أطفـــال المـــدارس، يجـــب أن يكـــون 
عـــام 2013 هـــو العـــام غيـــر المســـبوق الـــذي 
يبشـــر بعمـــل عاجـــل وفعـــال. دعـــوا حكايـــة 
ـــى  ـــؤدي إل ـــام ت ـــذا الع ـــة له ـــلاد الكئيب ـــد المي عي
ـــم؛  ـــد الـــذي ســـيحترمه العال قـــرار العـــام الجدي

ـــد. ـــى الأب ـــرة وإل ـــال م ـــة الأطف ـــة عبودي نهاي
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ـــدي  ـــان الهن ـــى البرلم ـــوط عل ـــد الضغ تتزاي
لإنهـــاء عمالـــة الأطفـــال، بعـــد أن وقـــع 150 
ـــة  ـــاء للمطالب ـــة إلغ ـــى عريض ـــدي عل ـــف هن أل
عمالـــة  قوانيـــن  فـــي  الفـــوري  بالتغييـــر 
ــر  ــة الكشـــف الأخيـ ــع العريضـ ــال. تبـ الأطفـ
عـــن ظـــروف عمـــل العبيـــد، التـــي بموجبهـــا 
ــعة  ــة والتاسـ ــي الثامنـ ــار فـ ــال صغـ ــام أطفـ قـ
ــد الميـــلاد.  ــة عيـ ــل زينـ ــم بعمـ ــن أعمارهـ مـ
ـــد،  ـــي الهن ـــور ف ـــاً محظ ـــر حالي ـــل الخطي العم
لكـــن لا يوجـــد حظـــر شـــامل حتـــى الآن 
ــة  ــن الرابعـ ــال دون سـ ــغيل الأطفـ ــى تشـ علـ
ـــض  ـــد بع ـــل الهن ـــك، تمث ـــة لذل ـــرة. ونتيج عش
أســـوأ التجـــاوزات فـــي عمالـــة الأطفـــال 
العالميـــة؛ إجمالـــي خمســـة عشـــر مليـــون 
ــون  ــم يعملـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ ــل فـ طفـ
بـــدوام كامـــل، فـــي الوقـــت الـــذي ينبغـــي أن 

ــة. ــي المدرسـ ــوا فـ يكونـ
ـــن  ـــال الذي ـــبوع، الأطف ـــذا الأس ـــدث، ه تح
ـــم  ـــن مصيره ـــتعباد ع ـــروف الاس ـــن ظ ـــروا م ف
وعـــن طموحاتهـــم للمســـتقبل. خـــلال محنتهـــم 
الرهيبـــة، تـــم تهريبهـــم واســـتغلالهم وســـجنهم 
وحرمانهـــم مـــن الطعـــام، وتؤكـــد قصصهـــم 
ــا  ــة التـــي يجـــب اتخاذهـ ــراءات العاجلـ الإجـ
ــتمرون  ــوا سيسـ ــال. كانـ ــل الأطفـ ــاء عمـ لإنهـ
بصناعـــة زخـــارف الأشـــجار وغيرهـــا مـــن 

ـــت  ـــذي قام ـــجاع ال ـــاذ الش ـــولا الإنق ـــي، ل الحل
بـــه كيـــلاش ســـاتيارثي وزملاؤهـــا المشـــاركون 
 )BBA( »ـــدولان ـــاو أن ـــبان باش ـــي إدارة »باش ف
تشـــغيل  لمناهضـــة  العالميـــة  والمســـيرة 

.)GMACL( الأطفـــال

ــتعباد الذيـــن  ــياد الاسـ كان خاطفوهـــم أسـ
ــة.  ــات الهنديـ ــن المقاطعـ ــم مـ ــوا بتهريبهـ قامـ
غالبـــاً مـــا تـــم خـــداع آبائهـــم للاعتقـــاد بأنهـــم 

ســـيغادرون لتلقـــي التعليـــم المجانـــي.
تكشـــف قصصهـــم، التـــي تـــم ســـردها 
موقـــع  علـــى  بُـــث  جديـــد  فيلـــم  فـــي 
EducationEnvoy.org، عـــن نمـــط مـــن ســـوء 

معاملـــة الأطفـــال. أول طفـــل ظهـــر فـــي الفيلـــم 
هـــو رحيـــم البالـــغ مـــن العمـــر 11 عامـــاً مـــن 
مالمـــان ناجاريـــان. منـــذ اللحظـــة التـــي اســـتقل 
ــح  ــد، أصبـ ــة الهنـ ــى عاصمـ ــاراً إلـ ــا قطـ فيهـ
ســـجيناً، واحتُجـــز فـــي نهايـــة المطـــاف فـــي 
محـــل مرهـــق بأجـــر بخـــس فـــي مســـتعمرة إل 
ـــدة  ـــل لم ـــى العم ـــر عل ـــد أُجب ـــي. لق ـــه ب إن جي
18 ســـاعة فـــي اليـــوم مـــع اســـتراحات فقـــط 
كل منهـــا عشـــر دقائـــق لتنـــاول الطعـــام. لـــم 
يُســـمح لـــه مطلقـــاً بمغـــادرة المـــكان، واضطـــر 
ـــه  ـــب عمل ـــه ولصاح ـــام لنفس ـــي الطع ـــى طه إل
ـــن  ـــر م ـــي كثي ـــة. وكان ف ـــر الأحذي ـــل متج داخ
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الأحيـــان يوبـــخ، ويضـــرب، لأنـــه كان بطيئـــاً 
فـــي العمـــل. لـــم يدفـــع صاحـــب العمـــل لـــه 
روبيـــة واحـــدة مقابـــل عملـــه، علـــى الرغـــم 
هنديـــة  روبيـــة   1500 بمبلـــغ  وعـــده  مـــن 
ــدرس  ــد أن يـ ــر، يريـ ــو الآن حـ ــهرياً. وهـ شـ

بجـــد ويصبـــح جنديـــاً.
الأعـــوام الإحـــدى عشـــرة،  عمـــران ذو 
وينحـــدر مـــن منطقـــة كاثيهـــار فـــي بيهـــار، 
تـــم تســـريحه مـــن جانـــب صاحـــب العمـــل، 
الـــذي وعـــد بإمكانيـــة إرســـال الأمـــوال إلـــى 
المنـــزل لدعـــم أســـرته. فـــي متجـــر خانـــق 
ــاً  ــر بخـــس، الـــذي شـــكل أيضـ ومرهـــق بأجـ
مـــكان إقامتـــه، كان عمـــران يعمـــل 14 ســـاعة 
ـــا  ـــه لهداي ـــن صناعت ـــم م ـــى الرغ ـــوم. عل ـــي الي ف
ـــر،  ـــة للتصدي ـــودة عالي ـــلاد بج ـــد المي ـــة عي وزين
إلا أنـــه لـــم يحصـــل علـــى أي شـــيء فـــي 

ــل. المقابـ
التعافـــي  فـــي  ســـيجد عمـــران صعوبـــة 
ــبب  ــاً بسـ ــي صحيـ ــث يعانـ ــه، حيـ ــن محنتـ مـ
ـــواد  ـــاق الم ـــي استنش ـــة ف ـــاعات طويل ـــاء س قض
الكيميائيـــة والمـــواد اللاصقـــة. علـــى الرغـــم 
مـــن أنـــه الآن محـــرر مـــن قيـــود العبوديـــة ويريـــد 
ــات  ــة، إلا أن الإصابـ ــى المدرسـ ــاب إلـ الذهـ
ـــف  ـــة، وتق ـــون دائم ـــد تك ـــا ق ـــرض له ـــي تع الت

ــه  ــاً. لديـ ــح معلمـ ــه ليصبـ ــق طموحـ ــي طريـ فـ
شـــعور قـــوي بأنـــه لا ينبغـــي لأي طفـــل أن 

يختبـــر مـــا مـــر بـــه.
12 عامـــاً،  العمـــر  مـــن  البالـــغ  إســـلام، 
مـــن مواليـــد قريـــة ســـيبور، عـــزام ناجـــار فـــي 
ـــى  ـــه تلق ـــن أن ـــم م ـــى الرغ ـــار. عل ـــة كاثيه منطق
ــه الأمـــر  ــداً بتعليـــم جيـــد، فقـــد انتهـــى بـ وعـ
أيضـــاً فـــي متجـــر الأعمـــال الشـــاقة نفســـه 
ــال  ــل الأطفـ ــي. مثـ ــي دلهـ ــة فـ ــور بخسـ بأجـ
الآخريـــن الذيـــن تـــم إنقاذهـــم، كان يعمـــل 
ـــي  ـــة نفســـها الت ـــي الغرف ـــام ف ـــة، وين ـــام طويل لأي
كان يعمـــل فيهـــا. وقـــال إنـــه لـــم يتلـــقَّ روبيـــة 
ــد  ــه يريـ ــام أنـ ــر للاهتمـ ــن المثيـ ــدة. ومـ واحـ

الآن أن يصبـــح مدرســـاً.
جـــاء عبـــدول مـــن القريـــة نفســـها التـــي 
قـــدم منهـــا إســـلام، وباعـــه أبـــواه، بعـــد أن 
ـــول  ـــاً للحص ـــيتلقى تدريب ـــا س ـــأن ابنهم ـــدا ب وُع
علـــى وظيفـــة، وبـــدلاً مـــن ذلـــك كان يعمـــل 
منتصـــف  10 صباحـــاً حتـــى  الســـاعة  مـــن 
الليـــل يوميـــاً لعـــدة أشـــهر. وهـــو الآن فـــي 
مركـــز إعـــادة تأهيـــل مؤقـــت، يدعـــى مكتـــي 
ــدولان،  ــاو أنـ ــباشبان باشـ ــع لــ ــرم التابـ الأشـ
ـــة  ـــاء مـــن الإجـــراءات القانوني ـــم الانته بينمـــا يت
لإعادتـــه إلـــى الوطـــن، حتـــى يتمكـــن مـــن 
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ـــد أن  ـــم، يري ـــل رحي ـــزل. ومث ـــى المن ـــودة إل الع
ــر. ــا يكبـ ــاً عندمـ ــون جنديـ يكـ

يـــروي هـــؤلاء الأولاد قصصـــاً مماثلـــة 
-مـــن وقـــت الاتجـــار بهـــم إلـــى أن يتـــم 
ـــة  ـــم أربع ـــاف- لكنه ـــة المط ـــي نهاي ـــم ف إنقاذه
ــون  ــر مليـ ــة عشـ ــو خمسـ ــن نحـ ــن بيـ ــط مـ فقـ
ـــرون  ـــم مجب ـــة لأنه ـــي المدرس ـــوا ف ـــل ليس طف

ــل. ــى العمـ علـ
ــون  ــي القانـ ــجاعاً فـ ــاً وشـ ــراً جريئـ إن تغييـ
وضبطـــه فقـــط مـــن شـــأنه أن يغيـــر محنـــة 
عندمـــا  لذلـــك  العبيـــد.  الأطفـــال  هـــؤلاء 
يجتمـــع البرلمـــان الهنـــدي فـــي فبرايـــر، تســـعى 
ـــى  ـــال إل ـــل الأطف ـــد عم ـــة ض ـــيرة العالمي المس
ـــر القانـــون الـــذي يحظـــر إلـــى الأبـــد عمـــل  تغيي
ــد  ــرة، ويقيـ ــة عشـ ــن الرابعـ ــال دون سـ الأطفـ
ـــى  ـــر( إل ـــل الخطي ـــن )للعم ـــى للس ـــد الأدن الح

ثمانيـــة عشـــر عامـــاً. تمـــت صياغـــة مشـــروع 
القانـــون. ويحظـــى بدعـــم مـــن السياســـيين 
ـــى  ـــط إل ـــاج فق ـــه يحت ـــزاب. إن ـــع الأح ـــن جمي م
ـــه فـــي البرلمـــان،  الوقـــت الـــلازم للاســـتماع إلي

حتـــى يتـــم التصويـــت عليـــه وإقـــراره.
EducationEn- ــع ــى موقـ ــا علـ ــم إلينـ  انضـ
ـــاء  ـــدي بإلغ ـــعب الهن ـــة الش ـــي مطالب voy.org ف

عمـــل الأطفـــال. مـــن المفتـــرض أن يعلـــق 
العمـــل  يصنعوهـــا؛  أن  لا  الزينـــة  الأطفـــال 
الوحيـــد الـــذي ينبغـــي عليهـــم القيـــام بـــه هـــو 

ــي. ــل المدرسـ العمـ
الـــذي  العـــام  هـــو   2013 عـــام  لنجعـــل 
يصبـــح فيـــه تشـــغيل الأطفـــال جـــزءاً مـــن 

التاريـــخ.

من المفترض أن يعلق الأطفال
الزينة لا أن يصنعوها.

,,,,
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ــاً  ــر 14 عامـ كانـــت راتنـــي تبلـــغ مـــن العمـ
وتـــم  العبوديـــة،  إلـــى  بيعهـــا  تـــم  عندمـــا 
ـــاة  ـــا بحي ـــة وعده ـــق للعائل ـــى صدي ـــليمها إل تس

ـــي  ـــا راتن ـــل. أخبرتن أفض
كيـــف أُجبـــرت علـــى 
العمل باســـتعباد خادمــــةً 
منزليـــةً غيـــر مدفوعـــة 
الأجـــر لمـــدة عـــام فـــي 
دلهـــي، ثـــم ســـنة أخـــرى 
فـــي البنجـــاب، وكيـــف 
ـــل  ـــن قب ـــا م ـــم اغتصابه ت
ـــن  ـــذي كان م ـــل ال الرج
يكـــون  أن  المفتـــرض 

ــا. ــاً عليهـ وصيـ

ـــا  ـــط عندم ـــت فق هرب
عبــــر  تهريبهــــــا  تـــــم 
حديـــد  ســـكة  محطـــة 
فـــي طريقهـــا إلـــى عـــام 
العبوديـــة،  مـــن  آخـــر 
مجموعـــة  رصـــدت 
مـــن العمـــال الخيرييـــن 
ـــون باتشـــبان  ـــن يمثل الذي

الطفولـــة  إنقـــاذ  حركـــة  أنـــدولان،  باشــــاو 
الهنديـــة، وجعلوهـــا تنطلـــق نحـــو الحريـــة.

الآن فقـــط بعـــد أن تـــم إنقـــاذ شـــقيقتها 
مـــن المجموعـــة نفســـها، يمكـــن ســـرد قصـــة 

إن طاقة

هؤلاء الشباب

 المقاتلين من

 أجل الحرية،

 إضافة إلى

 تصميمهم ونفاد

 صبرهم يدفع

 بعجلة التغيير

 للأمام

ــد  ــة العديـ ـــا -ومحنـ ــزت محنته ــي. حفـ راتنـ
مليـــون  علـــى  الحصـــول  الآخريـــن-  مـــن 
توقيـــع علـــى عريضـــة هدفهـــا إنهـــاء عمـــل 
والاتجـــار  الأطفـــال 
ـــراً  ـــاعدت أخي ـــم، وس به
البرلمـــان  إقنـــاع  فـــي 
ـــدي بحظـــر الاتجـــار  الهن

بالأطفـــال.

لـــم تكـــن نانوســـكا 
محظوظـــة بهـــذا القـــدر، 
أفغانيـــة  فتـــاة  هـــي 
تبلـــغ مـــن العمـــر ســـت 
ـــن  ـــا م ـــم بيعه ـــنوات، ت س
قبـــل والدهـــا لتزويجهـــا 
ـــابعة  ـــن الس ـــي س ـــي ف وه
مـــن صبـــي يبلـــغ مـــن 
عامـــاً.   17 العمـــر 
المبلـــغ المدفـــوع هـــو 
لتغطيـــة الفواتيـــر الطبيـــة 
ــد  ــا، ولكـــن أحـ لوالدتهـ
شـــروط بيعهـــا هـــو أن 
زوجهـــا المزمـــع منعهـــا 
ــت  ــد كتبـ ــة. لقـ ــى المدرسـ ــاب إلـ ــن الذهـ مـ
ـــة  ـــي حامـــد قرضـــاي طالب ـــى الرئيـــس الأفغان إل

منـــه التدخـــل لحمايتهـــا.

طرحـــت منظمـــة التعليـــم الدوليـــة، وهـــي 
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ـــي  ـــة الت ـــاة راوي ـــة الفت ـــن، قضي ـــة للمعلمي منظم
تبلـــغ مـــن العمـــر 12 عامـــاً مـــن مراكـــش، 
المغربـــي  التعليـــم  وزيـــر  أخبرهـــا  حيـــث 
-الـــذي كان مـــن واجبـــه تشـــجيع الفتيـــات 
علـــى التعليـــم- أن تغـــادر المدرســـة، وتعـــود 
إلـــى المنـــزل لتولـــي دورهـــا »المناســـب« 

ــة. ــن الطفولـ ــي سـ ــروس فـ كعـ

ــار  ــالات -وانتشـ ــذه الحـ ــل هـ ــبب مثـ بسـ
إفريقيـــا  فـــي  عبوديـــة الأطفـــال والســـخرة 
جديـــد  تحالـــف  تشـــكيل  ســـيتم  وآســـيا- 
لمكافحـــة  الجمعـــة،  يـــوم  واشـــنطن  فـــي 
اســـترقاق وعمالـــة الأطفـــال والاتجـــار بهـــم 
وزواجهـــم، مـــن أجـــل الدفـــاع عـــن حـــق كل 
ـــم  ـــتغلال، ويت ـــن الاس ـــرر م ـــي أن يتح ـــل ف طف
تأميـــن التعليـــم لـــه. بالتركيـــز علـــى الحقـــوق 
المدنيـــة للأطفـــال، ســـتنضم المجموعـــات 
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــة، بم ـــة للعبودي ـــة المناهض الدولي
العالميـــة ضـــد عمالـــة الأطفـــال  المســـيرة 
ـــات  ـــى المجموع ـــراراً«، إل ـــي أح ـــة نمش »منظم
المحليـــة والوطنيـــة، مـــن شـــاكتي ســـاموها 
فـــي نيبـــال إلـــى كولتـــورا دي بـــاز فـــي ســـان 
ســـلفادور، للدعـــوة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات 
ــول  ــال بحلـ ــتعباد الأطفـ ــر اسـ ــمة لحظـ حاسـ

ــام 2015. ــة عـ نهايـ

ســـوف يدافعـــون عـــن قضيـــة مفادهـــا 
علـــى  يـــوم   1000 مـــن  أقـــل  تبقـــي  أن 

للأهـــداف  النهائـــي  الموعـــد  انتهـــاء 
تـــم إهمـــال  الإنمائيـــة للألفيـــة، وكيـــف 
تهميشـــاً؛  الأكثـــر  الأطفـــال  احتياجـــات 
أطفـــال الشـــوارع، والعمـــال المســـتعبدين، 
يتـــم  الذيـــن  والمراهقيـــن  والعرائـــس، 
ــة  ــود خطـ ــاب وجـ ــع غيـ ــم، مـ ــار بهـ الاتجـ
ـــي،  ـــي الوقـــت الحال ـــراف بحقوقهـــم ف للاعت
ـــذه  ـــإن ه ـــام 2015، ف ـــد ع ـــا بع ـــار م ـــي إط وف
ـــو  ـــاً، وه ـــراً محدق ـــه خط ـــات تواج المجموع

تراجعهـــا بشـــكل أكبـــر.

تُجبـــر 10 ملاييـــن فتـــاة كل عـــام علـــى 
الـــزواج، وتتعـــرض حياتهـــن للخطـــر بســـبب 
ــا يكفـــي  ــر قبـــل نضجهـــن بمـ الحمـــل المبكـ
لإنجـــاب الأطفـــال. هنـــاك مـــا يصـــل إلـــى 
15 مليـــون طفـــل محروميـــن حتـــى مـــن يـــوم 
واحـــد مـــن الـــدراس؛، لأن عليهـــم الذهـــاب 
ــع  ــة ربـ ــذه المجموعـ ــل هـ ــل. تمثـ ــى العمـ إلـ
أطفـــال العالـــم غيـــر الملتحقيـــن بالمـــدارس 
البالـــغ عددهـــم 61 مليـــون طفـــل، وعـــدد 
الأطفـــال العامليـــن فـــي إفريقيـــا فـــي ارتفـــاع 

ــتمر. مسـ

متجـــدد،  باهتمـــام  القضيـــة  تحظـــى 
علـــى  قانـــون  مشـــروع  ســـيُعرض  حيـــث 
البرلمـــان الهنـــدي لحظـــر جميـــع أشـــكال 
عمـــل الأطفـــال. وكمـــا ســـتتم مناقشـــته فـــي 
واشـــنطن، هنـــاك إجـــراءات مباشـــرة وفوريـــة 
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يمكـــن للشـــركات والأفـــراد اتخاذهـــا لإنهـــاء 
هـــذه الممارســـة. كتـــب كل مـــن جـــورج كيـــل، 
ـــن  ـــدر، م ـــاي راي ـــت، وغ ـــال كومباك ـــن غلوب م
منظمـــة العمـــل الدوليـــة، وأنـــا رســـالة لتشـــجيع 
ـــكال  ـــع أش ـــة جمي ـــى إزال ـــركات عل ـــع الش جمي
عمـــل الأطفـــال مـــن كل جـــزء مـــن سلاســـل 

ــا. ــة بهـ التوريـــد الخاصـ

ــة  ــزال مشـــكلة عبوديـ ــاذا لا تـ  لكـــن لمـ
الأطفـــال قائمـــة عندمـــا قطعنـــا وعـــوداً 
المســـاواة  فـــي مجـــال  بالتقـــدم  حازمـــة 
بيـــن الجنســـين، وصحـــة الطفـــل والتعليـــم 
ــة  ــداف الإنمائيـ ــلال الأهـ ــن خـ ــامل مـ الشـ
للألفيـــة؟ لأن المـــوارد لـــم تكـــن موجهـــة 
ـــك  ـــاً؛ أولئ ـــر تهميش ـــى الأكث ـــكل كافٍ إل بش
الموجـــودون فـــي القـــاع ذاتـــه يحـــرزون 
الموجوديـــن  أولئـــك  مـــن  أبطـــأ  تقدمـــاً 
فـــي حيـــن  فإنـــه  فوقهـــم. ومـــع ذلـــك، 
ــن أن  ــذي يمكـ ــده الـ ــو وحـ ــم هـ أن التعليـ
يكســـر هـــذه الحلقـــة مـــن الهيكليـــة، فـــإن 

ــي  ــية، التـ ــة الأساسـ ــاعدات التعليميـ المسـ
تبلـــغ حاليـــاً 3 مليـــارات دولار فقـــط )1.9 
ــا،  ــم تخفيضهـ ــترليني( يتـ ــه إسـ ــار جنيـ مليـ
وحتـــى فـــي ذروتهـــا يبلـــغ متوســـطها 12 

دولاراً فقـــط لـــكل طفـــل.

المهمشـــة  الفئـــات  أكثـــر  تتحـــدث الآن 
بصراحـــة، ولـــن ينتظـــروا عمليـــة سياســـية 
ــار  ــي ازدهـ ــر فـ ــا ننظـ ــة. دعونـ ــة الحركـ بطيئـ
فـــي  بوســـترز«  »ويدينـــغ  مجموعـــات 
ـــة  ـــات لمقاوم ـــث تتجمـــع الفتي ـــش؛ حي بنغلادي
ـــن  ـــن وإجباره ـــى تزويجه ـــن عل ـــم آبائه تصمي
إن طاقـــة  المدرســـة.  مـــن  الخـــروج  علـــى 
هـــؤلاء الشـــباب المقاتليـــن مـــن أجـــل الحريـــة، 
إضافـــة إلـــى تصميمهـــم ونفـــاد صبرهـــم، 
فمقاومـــة  للأمـــام؛  التغييـــر  بعجلـــة  يدفـــع 
ـــد أنفســـهم هـــي التـــي ســـتفرض  الأطفـــال العبي
نهايـــة العبوديـــة، ويجـــب أن نكـــون بجانبهـــم 

لدعمهـــم. 
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ـــة لهجـــوم  تعرضـــت مدرســـة باكســـتانية ثالث
فـــي موجـــة متصاعـــدة مـــن العنـــف مـــن قبـــل 
مقاتلـــي طالبـــان، المصمميـــن علـــى القضـــاء 

ـــات. ـــم للفتي ـــر التعلي ـــف توفي ـــى وق عل
الدراســـية  الفصـــول  اثنـــان مـــن  شـــكل 
ـــم كالان  ـــي زلي ـــات ف ـــة للبن ـــي مدرس ـــة ف الثلاث
فـــي مقاطعـــة بانـــو، أحـــدث المبانـــي المدرســـية 

تدميرهـــا،  يتـــم  التـــي 
وهـــذه المـــرة بواســـطة 4.5 
كجـــم مـــن المتفجـــرات 
ــن  ــا مـ ــم تفجيرهـ ــي تـ التـ
علبة بلاستيكيــــــة مخبــــــأة 
ـــل  ـــن داخ ـــطة إرهابيي بواس
هـــذا  يأتـــي  المدرســـة. 
فـــي  الأخيـــر  التفجيـــر 
النـــار  إطـــلاق  أعقـــاب 
يـــوم الجمعـــة الماضـــي 
نازلـــي،  شـــهناز  علـــى 
ــن  ــغ مـ ــة تبلـ ــي معلمـ وهـ
قُتلـــت  عامـــاً   41 العمـــر 
ابنهـــا  أمـــام  بالرصـــاص 
متـــر   200 بعـــد  علـــى 
البنـــات،  مدرســـة  مـــن 

حيـــث عملـــت فـــي شـــاهكاس، وهـــي جـــزء 
مـــن حـــزام خيبـــر القبلـــي علـــى الحـــدود 

الأفغانيـــة. الباكســـتانية 

شـــهد يـــوم الســـبت تفجيـــر حفـــل توزيـــع 
ـــة  ـــة رحماني ـــرع مقاطع ـــي ف ـــة ف ـــز المدرس جوائ
موهـــالا بالمدرســـة الثانويـــة الوطنيـــة فـــي 

كراتشـــي، ممـــا يـــدل علـــى أن العنـــف قـــد 
انتقـــل مـــن المناطـــق القبليـــة مباشـــرة إلـــى 

ــتان. ــي باكسـ ــة فـ ــق الحضريـ ــب المناطـ قلـ
»أجـــزاء مـــن باكســـتان هـــي مـــن أكثـــر 
الأماكـــن خطـــورة فـــي العالـــم للذهـــاب إلـــى 
المدرســـة اليـــوم«، وفقـــاً لمـــا قالـــه علـــي 
دايـــان حســــــن، مديـــر هيومـــن رايتـــس ووتـــش 
ــال:  ــذي قـ ــتاني، الـ الباكسـ
»لقـــد حـــان الوقـــت لتتفهـــم 
الســـلطات الباكســـتانية أن 
ـــا  ـــب وحده ـــارات الغض عب
وهـــذه  كافيـــة،  غيـــر 
تنتهـــي  لـــن  الهجمـــات 
إلا إذا حملـــوا المعتديـــن 

المســـؤولية«.
الجديـــدة  الهجمـــات 
الشـــديدة الخطـــورة دفعـــت 
ـــة  ـــي صحيف ـــود ف ـــة عم كاتب
ـــون  ـــتانية لتعن »دون« الباكس
النـــار  »أطلقـــوا  مقالتهـــا: 
اقتلـــوا  معلمـــة:  علـــى 
ـــة  مقاطعـــة«، صحيفـــة محلي
تريبيـــون«  إكســـبريس  »ذا  تدعـــى  أخـــرى 
عنونـــت إحـــدى صحفهـــا »كـــم ســـيُقتل مـــن 
التعليـــم؟«  علـــى  الحـــرب  فـــي  الضحايـــا 
عنـــوان المقـــال هـــو »هـــل أريـــد أن أدرس - 
ــي  ــاب حياتـ ــى حسـ ــاً علـ ــى تعليمـ أو أن أتلقـ

الخاصـــة؟«.
ــاً لتقريـــر حديـــث لـ»هيومـــن رايتـــس  وفقـ

... لم تعد

الأغلبية الصامتة

مستعدة للوقوف

مكتوفة الأيدي

وتدع التهديدات

والتخويف تنمو

باستمرار...
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ــن 250  ــل عـ ــا لا يقـ ــم إغـــلاق مـ ووتـــش«، تـ
الحـــرق  أو  بالقنابـــل  بالهجمـــات  مدرســـة 
ـــع  ـــا من ـــط، مم ـــن فق ـــون عامي ـــي غض ـــد، ف العم
ـــى المدرســـة.  ـــات مـــن الذهـــاب إل ـــوف الفتي أل
ــى  ــم كلان إلـ ــة زليـ ــلاق مدرسـ ــم إغـ ــا تـ كمـ

أجـــل غيـــر مســـمى.
ولكـــن حتـــى الآن توجـــد الغالبيـــة العظمـــى 
ــذا  ــبب هـ ــت بسـ ــي أُغلقـ ــدارس التـ ــن المـ مـ
العنـــف فـــي المناطـــق القبليـــة، فـــي خيبـــر 
تجعـــل  والتـــي  وبلوشســـتان،  بختونخـــوا 
تضاريســـهما مـــن الصعـــب حمايـــة التلاميـــذ 

والمدرســـين.
ــر  ــر الأوقـــات، مـــن غيـ كدليـــل علـــى تغيـ
المرجـــح أن تُفتـــح مدرســـة كراتشـــي التـــي 
مـــن  قُصفـــت الأســـبوع الماضـــي. وبـــدلاً 
ذلـــك، منـــذ وفـــاة مديـــر المدرســـة، يقـــوم 
الآبـــاء، الذيـــن يخشـــون الانتقـــام لإرســـال 
أطفالهـــم إلـــى المدرســـة، بســـحب أطفالهـــم 
ــو  ــذا هـ ــي أن هـ ــك فـ ــاك شـ ــس هنـ ــا. ليـ منهـ
مـــا تهـــدف الهجمـــات القاتلـــة إلـــى تحقيقـــه. 
ــدث  ــذي حـ ــبت، الـ ــوم السـ ــوم يـ ــر هجـ يعتبـ
ــع  ــنوية مـ ــة السـ ــزة المدرسـ ــوم جائـ خـــلال يـ
ــرق  ــر الطـ ــالة بأكثـ ــن، رسـ ــا المدعويـ ضيوفهـ
الممكنـــة وحشـــية، لأننـــا كمـــا علمنـــا أنـــه 
ـــات،  بوجـــود 500 طالـــب، معظمهـــم مـــن الفتي
تـــم إلقـــاء كـــرة تنـــس محملـــة بــــ250 غرامـــاً 
مـــن المتفجـــرات -بمـــا فـــي ذلـــك الكـــرات 
ـــة  ـــة، متبوع ـــي المدرس ـــويه- ف ـــة للتش المصمم

ـــن رصاصـــة مـــن 30 مسدســـاً،  ـــرذاذ مـــن ثلاثي ب
ممـــا لـــم يـــؤد إلـــى وفـــاة مديـــر المدرســـة 
وإصابـــة شـــخصين بالغيـــن فحســـب، بـــل 
ــرة  ــم: طاهـ ــاً هـ ــلاب أيضـ ــة طـ ــب ثلاثـ أصيـ
 8( كريـــم  وآمنـــة  ســـنوات(،   10( نظيـــر 
ــيد )12  ــة رشـ ــر عطيـ ــة المديـ ــنوات(، وابنـ سـ

ــاً(. عامـ
هـــذه  تتصاعـــد  أن  المحتمـــل  مـــن 
التفجيـــرات القاتلـــة فـــي الفتـــرة التـــي تســـبق 
عليهـــا  المتنـــازع  الباكســـتانية  الانتخابـــات 
بشـــدة. ولكـــن فـــي لفتـــة قويـــة تشـــير إلـــى أن 
ــتاني متيقـــظ وواعٍ  المجتمـــع المدنـــي الباكسـ
تمامـــاً لقضيـــة تعليـــم الفتيـــات، وأن الغالبيـــة 
الصامتـــة لـــم تعـــد مســـتعدة للوقـــوف جانبـــاً 
ــم  ــب بالتفاقـ ــدات والترهيـ ــماح للتهديـ والسـ
ـــف  ـــع تحال ـــاب، اجتم ـــن العق ـــلات م ـــع الإف م
بتوفيـــر  للمطالبـــة  اليـــوم  المنظمـــات  مـــن 
ــتانيات  ــات الباكسـ ــات والمعلمـ ــن للفتيـ الأمـ
علـــى  الدراســـية  المنـــح  صنـــدوق  ودعـــم 
ــي. ــهناز نازلـ ــة، شـ ــة المقتولـ ــرف المعلمـ شـ
إنترناشـــونال«،  »إيديوكيشـــن  وتدعـــو 
وهـــي منظمـــة المعلميـــن فـــي جميـــع أنحـــاء 
ـــاء  ـــو، الآب ـــون عض ـــم 30 ملي ـــي تض ـــم، الت العال
ــع  ــى التوقيـ ــاً إلـ ــلاب أيضـ ــن والطـ والمعلميـ
علـــى عريضـــة متاحـــة الآن علـــى الموقـــع 
educationenvoy.org، وتعمـــل مـــع مجلـــس 

واتحـــاد  الباكســـتانية؛  المعلميـــن  منظمـــة 
ــة  ــة المركزيـ ــتانيين؛ والمنظمـ ــال الباكسـ العمـ
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ـــي  ـــن ف ـــات المعلمي ـــع رابط ـــن، وجمي للمعلمي
ــي  ــتان، التـ ــي باكسـ ــة فـ ــدارس الحكوميـ المـ
تســـعى جميعهـــا إلـــى وقـــف العنـــف ضـــد 
ـــي  ـــات ف ـــق الفتي ـــن ح ـــن ع ـــن المدافعي المعلمي

ــة. ــى المدرسـ ــاب إلـ الذهـ
تعليـــم  ضـــد  العنـــف  تصاعـــد  يتطلـــب 
يســـتضيف  عالميـــة.  اســـتجابة  الفتيـــات 
ورئيـــس  المتحـــدة  للأمـــم  العـــام  الأميـــن 
ــنطن  ــي واشـ ــهر فـ ــذا الشـ ــي هـ ــك الدولـ البنـ
ــدان  ــاعدة البلـ ــى مسـ ــدف إلـ ــات تهـ اجتماعـ
ـــم  ـــدف التعلي ـــق ه ـــى تحقي ـــار عل ـــارج المس خ
ـــأن  ـــتثنائية بش ـــات اس ـــتعقد جلس ـــامل. وس الش
تعليـــم الفتيـــات الشـــامل والاتجـــار بالأطفـــال.
فـــي أكتوبـــر الماضـــي -بعـــد الصدمـــة 
يوســـفزاي،  مـــلالا  اغتيـــال  محاولـــة  مـــن 
والتخويـــف  المســـتمرة،  والتهديـــدات 
وإطـــلاق النـــار، وهجمـــات الحـــرق العمـــد، 
والقتـــل، التـــي تشـــكل أســـلحة طالبـــان فـــي 
ـــول  ـــي الحص ـــات ف ـــة الفتي ـــد فرص ـــرب ض الح
ــون  ــه مليـ ــا مجموعـ ــع مـ ــم- وقـ ــى التعليـ علـ

مواطـــن باكســـتاني علـــى عريضـــة تطالـــب 
بالتعليـــم الإلزامـــي المجانـــي لجميـــع الفتيـــات 
والفتيـــان، والحكومـــة الباكســـتانية وافقـــت 
ـــام،  ـــم الع ـــريع التعلي ـــن تش ـــى س ـــرة عل لأول م
ـــرض  ـــل. تتع ـــن طف ـــة ملايي ـــح لثلاث ـــر من وتوفي
لضغـــوط  الآن  باكســـتان  فـــي  الســـلطات 
لضمـــان  الأمنيـــة  خدماتهـــا  لنشـــر  دوليـــة 
وضمـــان  المعلميـــن،  وحمايـــة  ســـلامة، 
ـــت  ـــدارس. وافق ـــات بالم ـــع الفتي ـــاق جمي التح
ــوض  ــي تخـ ــية التـ ــزاب السياسـ ــم الأحـ معظـ
ـــة فـــي الإنفـــاق  ـــادة جذري ـــات علـــى زي الانتخاب

ــم. ــى التعليـ علـ
الآن، مـــن المأمـــول أن التماســـاً جديـــداً 
فـــي  الفتيـــات  جميـــع  حـــق  علـــى  يركـــز 
أمـــن  -وعلـــى  المدرســـة  إلـــى  الذهـــاب 
وســـلامة المعلميـــن- لا يقـــود إلـــى عبـــارات 
الاحتجـــاج المعتـــادة فقـــط، بـــل إلـــى عمـــل 

شـــجاع وجـــريء.
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تعرضـــت 120 مدرســـة، أكثـــر مـــن 70 منهـــا 
تديرهـــا وكالـــة الأمـــم المتحـــدة للاجئيـــن، 
للقصـــف أو لحقـــت بهـــا أضـــرار جانبيـــة خـــلال 
حالـــة الطـــوارئ الأخيـــرة فـــي غـــزة. ولكـــن 
ــذي  ــي، الـ ــس الماضـ ــوم الخميـ ــاح يـ الاجتيـ
ــاء،  ــن النسـ ــخصاً مـ ــاة 15 شـ ــن وفـ ــفر عـ أسـ
المتحـــدة،  الأمـــم  وموظفـــي  والأطفـــال، 
ـــتهدف  ـــر اس ـــي تفجي ـــن 200 ف ـــر م ـــرح أكث وج
ــة تابعـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي بيـــت  مدرسـ
حانـــون، جعـــل اتخـــاذ إجـــراءات حاســـمة 
ل هـــذا الأمـــر تحديـــاً  أمـــراً لا مفـــر منـــه. شـــكَّ
ــذ  ــدراس والتلاميـ ــتخدام المـ ــاء اسـ ــا لإنهـ لنـ

ــروب. ــلال الحـ ــادق خـ كبيـ
ـــدة  ـــم المتح ـــام للأم ـــن الع ـــال الأمي ـــا ق وكم
ــة  ــدارس مخصصـ ــإن المـ ــون، فـ ــي مـ ــان كـ بـ
مـــن  حـــال  أي  فـــي  يجـــوز  ولا  للتعلـــم، 

الأحـــوال اســـتخدامها كمســـارح للحـــروب. 
للفتيـــة  آمنـــة  مـــلاذات  تكـــون  أن  يجـــب 
والفتيـــات، والاعتـــداء عليهـــا هـــو جريمـــة 
ضـــد القانـــون الدولـــي. مهمـــا وصـــل الغضـــب 
يُحظـــر عســـكرتها  المتصارعـــة  بالأطـــراف 

ــت. ــا كانـ ــائل، مهمـ ــأي الوسـ بـ
ـــرأي،  ـــي ال ـــي ف ـــق دول ـــاك تواف ـــع، هن بالطب
ـــتخدامات  ـــر اس ـــب أن تنحص ـــه يج ـــاً، بأن نظري
المـــدراس فـــي أغـــراض مدنيـــة، وليســـت 
ـــة  ـــع اتفاقي ـــى م ـــدوره يتماش ـــذا ب ـــكرية. وه عس
ـــي  ـــل، الت ـــوق الطف ـــأن حق ـــدة بش ـــم المتح الأم
الخامســـة  بالذكـــرى  الاحتفـــال  الآن  يتـــم 
أســـاس  وشـــكلت  لتأسيســـها،  والعشـــرين 
ـــذي  ـــر، ال ـــي الأخي ـــن الدول ـــس الأم ـــرار مجل ق
ـــد  ـــمبورغ. أك ـــة لوكس ـــلال رئاس ـــراره خ ـــم إق ت
هـــذا القـــرار علـــى حظـــر إقحـــام المـــدارس، 
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والجامعـــات، والكليـــات فـــي الصراعـــات 
ــلحة. المسـ

ذلـــك.  وراء  وجيهـــة  أســـباب  هنـــاك 
المـــدارس ليســـت ضروريـــة لتوفيـــر الفرصـــة 
ـــة المســـتدامة فقـــط؛ مـــن المهـــم، حتـــى  والتنمي
فـــي أحلـــك الصراعـــات، أن يـــرى الأطفـــال 
للحيـــاة  كأماكـــن  كمقدســـات،  مدارســـهم 
ـــر  ـــبب آخ ـــاك س ـــن هن ـــان. ولك ـــة والأم الطبيعي
ـــاس  ـــاج الن ـــرب، يحت ـــات الح ـــي أوق ـــاً: ف أيض
والمـــأوى  الغـــذاء  ماديـــة؛  مســـاعدة  إلـــى 
والرعايـــة الصحيـــة. لكنهـــم، خاصـــة الشـــباب، 
ــلال  ــن خـ ــاً. مـ ــل أيضـ ــى الأمـ ــون إلـ يحتاجـ
التعليـــم، نبـــذل قصـــارى جهدنـــا لإيصـــال 
فكـــرة أننـــا نخطـــط للأمـــام لفتـــرة خاليـــة مـــن 

ــراع. الصـ
الإجـــراءات الحاليـــة، مـــع ذلـــك، ليســـت 

كافيـــة لضمـــان ســـلامة المـــدارس. حصلـــت 
الماديـــة  الإحداثيـــات  علـــى  إســـرائيل 
ـــدم  ـــن ع ـــاس م ـــذرت حم ـــزة، وح ـــدارس غ لم
تخزيـــن الأســـلحة فـــي المـــدارس بمجـــرد 
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــه عل ـــرف أن ـــا نع ـــا. لكنن إخلائه

ــدارس. ــتهداف المـ ــم اسـ ــد تـ ــذا، فقـ كل هـ
الفلســـطيني  الإســـرائيلي  والصـــراع 
ليـــس ســـوى مثـــال واحـــد مـــن بيـــن الكثيـــر 
مـــن الصراعـــات. يمكـــن لآلاف الأطفـــال 
اللاجئيـــن مـــن ســـوريا أن يشـــهدوا كيـــف 
للقنابـــل  أهدافـــاً  مدارســـهم  أصبحـــت 
والرصـــاص. لقـــد زرت نيجيريـــا، وشـــاهدت 
ـــل  ـــن قب ـــاك م ـــدارس هن ـــار الم ـــم اختي ـــف ت كي
ـــم  ـــمها »التعلي ـــي اس ـــي يعن ـــرام« -الت ـــو ح »بوك
الغربـــي خطيئـــة«- ونتيجـــة لذلـــك، قُتـــل مئـــات 
التلاميـــذ والمعلميـــن باســـم إغـــلاق المـــدارس 
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... المدارس من أجل التعلم ويجب
أن  لا تصبح مسارح حرب في

أي حال من الأحوال.

ــودان،  ــوب السـ ــي جنـ ــت فـ ــد كنـ ــد. لقـ للأبـ
ـــم،  ـــن التعلي ـــال م ـــن الأطف ـــرم ملايي ـــث يُح حي
وشـــاهدت كيـــف أصبحـــت المـــدارس أهدافـــاً 

ــف. ــزة للعنـ جاهـ
المجتمـــع  يجـــب علـــى  الســـبب  لهـــذا 
ــد  ــذ علـــى محمـــل الجـ الدولـــي الآن أن يأخـ
ـــم  ـــة التعلي ـــي لحماي ـــف العالم ـــداءات التحال ن
ـــة  ـــن حمل ـــى ش ـــذي دأب عل ـــداء، ال ـــن الاعت م
مـــن أجـــل وضـــع قواعـــد جديـــدة تحافـــظ 
ـــراع  ـــاء الص ـــم أثن ـــي التعلي ـــل ف ـــق الطف ـــى ح عل

ــلح. المسـ
ـــادات  ـــن الإرش ـــد م ـــى المزي ـــة إل إن الحاج
التـــي  هـــي  المـــدارس  لحمايـــة  المحـــددة 
حـــث  إلـــى  النرويجيـــة  الحكومـــة  دفعـــت 

يســـمى  مـــا  دعـــم  علـــى  البلـــدان  جميـــع 
ـــادات  ـــذه الإرش ـــح ه ـــينز. تنص ـــادات لوس إرش
الســـلطات العســـكرية فـــي كل بلـــد بكيفيـــة 
منـــع اســـتخدام المـــدارس كأدوات للحـــرب.
ـــذ  ـــا لتنفي ـــة دعمه ـــى الآن 30 دول ـــدت حت أب
هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة. إلا أنـــه الآن، فـــي 
أعقـــاب الوفيـــات فـــي غـــزة، مـــن المُلـــح 
المتحـــدة  يتبـــع جميـــع أعضـــاء الأمـــم  أن 
نصيحـــة الأميـــن العـــام، وأن يرســـلوا رســـالة 
بصـــوت مرتفـــع وواضـــح: مثلمـــا لا ينبغـــي أن 
تُخـــاض الحـــروب باســـتهداف المستشـــفيات، 
لا ينبغـــي أيضـــاً خوضهـــا مطلقـــاً بانتهـــاك 

ــدارس. المـ
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لصيـــف  الراســـخة  الصـــورة  كانـــت  إذا 
ـــش«  ـــال »داع ـــدام رج ـــكاكين إع ـــي س 2014 ه
المقنعيـــن الموجـــودة علـــى أعنـــاق الضحايـــا 
الأبريـــاء، فـــإن الإرث الباقـــي، هـــو التعذيـــب 
حديثـــاً  نـــازح  طفـــل  لمليونـــي  المـــلازم 
ومحاصـــر فـــي مناطـــق الصـــراع، فـــي العـــراق، 
ـــا،  ـــة إفريقي ـــط جمهوري ـــزة، ووس ـــوريا، وغ وس
يمكـــن  لا  كلاهمـــا  الســـودان.  وجنـــوب 
تصـــوره، لكننـــا نشـــهده الآن؛ وكلاهمـــا غيـــر 
ـــن  ـــال م ـــأي ح ـــا ب ـــب ألا نقبلهم ـــول، ويج مقب

ــوال. الأحـ

ـــاة،  ـــى وفت ـــون فت ـــم 25 ملي ـــع، إنه ـــي الواق ف
ـــرب  ـــذ الح ـــاً من ـــلال 70 عام ـــر خ ـــدد الأكب الع
العالميـــة الثانيـــة. أصبـــح تعـــداد الأطفـــال 
إلـــى  أقـــرب  الآن  العالـــم  فـــي  المشـــردين 
ســـكان دولـــة متوســـطة الحجـــم. وغـــدا مشـــهد 
غالبـــاً  منازلهـــم،  مـــن  المنفييـــن  الأطفـــال 
لســـنوات متتاليـــة، شـــائعاً جـــداً الآن، ومعاناتهم 
ــي  ــاً فـ ــدو عالقـ ــم يبـ ــة أن العالـ ــة لدرجـ عميقـ
حالـــة مـــن الجمـــود بســـبب النطـــاق الهائـــل 

لمحنتهـــم. الأطفـــال الضعفـــاء الذيـــن مـــن 
حقهـــم أن يتمتعـــوا بالحمايـــة مـــن الحـــرب، 
هـــذا الحـــق الـــذي مـــن المفتـــرض أن يكـــون 
ـــة  ـــرارات المتعاقب ـــق والق ـــي المواثي ـــاً ف مضمون
حقوقهـــم  انتهـــاك  يتـــم  المتحـــدة،  للأمـــم 
ـــم  ـــم وقتله ـــم واغتصابه ـــتغلالهم وجرحه واس
بشـــكل ممنهـــج فـــي عـــدة مســـارح لحـــروب 
متتاليـــة. ســـيتم وصـــم صيـــف 2014 فـــي كتـــب 

التاريـــخ بأنـــه صيـــف الطفـــل اللاجـــئ. 

ــدى  ــة لـ ــفيرة الأمريكيـ ــت السـ ــوم، قامـ اليـ
بإحالـــة  بـــاور،  ســـامانثا  المتحـــدة،  الأمـــم 
ــم  ــع للأمـ ــن التابـ ــى مجلـــس الأمـ ــة إلـ القضيـ
ـــال  ـــول الأطف ـــوح ح ـــاش مفت ـــي نق ـــدة، ف المتح
والصـــراع المســـلح. نأمـــل أن يكـــون العالـــم 
الضحايـــا  همســـات  ســـمع  قـــد  المراقـــب 
ـــع  ـــي جمي ـــرة ف ـــات الدائ ـــي الصراع ـــاء ف الأبري
ــى  ــرك حتـ ــى التحـ ــاج إلـ ــم. نحتـ ــاء العالـ أنحـ
نضمـــن ارتداءهـــم الـــزي المدرســـي، وليـــس 
الـــزي العســـكري، حتـــى تكـــون مناطقهـــم 
ـــال،  ـــة وليســـت مناطـــق قت ـــة مناطـــق آمن التعليمي
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وأن يتـــم التعامـــل مـــع بـــراءة الأطفـــال علـــى 
أنهـــا شـــيء مقـــدس، لا يجـــوز التضحيـــة بـــه.

ومـــع ذلـــك، فـــإن حســـابات اليـــأس تـــزداد 
ســـوءاً مـــع كل يـــوم يمـــر. خـــلال الأســـبوع 
الماضـــي مـــن الشـــهر الـــذي احتفلـــت فيـــه الأمـــم 
ـــا أن  ـــي، علمن ـــاني العالم ـــوم الإنس ـــدة بالي المتح
ربـــع مليـــون طفـــل عراقـــي قـــد أجبـــروا علـــى 
الفـــرار مـــن الموصـــل والمناطـــق المحيطـــة 
بهـــا. إنـــه لأمـــر ســـيئ بمـــا يكفـــي أن نكتشـــف 
أن 8.800 مـــن بيـــن 190.000 شـــخص قتلـــوا 
ــوريا  ــي سـ ــية فـ ــة الوحشـ ــرب الأهليـ ــي الحـ فـ
ـــم دون  ـــاً، وأن 2.165 ه ـــاء تمام ـــال أبري ـــم أطف ه
ســـن العاشـــرة. لكـــن مكتـــب المفـــوض الســـامي 
ـــر  ـــدة ذك ـــم المتح ـــع للأم ـــان التاب ـــوق الإنس لحق
ـــجيل  ـــم تس ـــم يت ـــات ل ـــن الوفي ـــي 83.8 % م ـــه ف أن
الأطفـــال  وفيـــات  وأن  الضحايـــا،  أعمـــار 

ســـتكون حتمـــاً أكبـــر بكثيـــر.

فـــي الأشـــهر الســـتة الأولـــى مـــن عـــام 
الوســـطى،  إفريقيـــا  جمهوريـــة  فـــي   ،2014
تـــم تشـــويه 277 طفـــلًا وقتـــل 74 آخريـــن. 

وفـــي حيـــن أن الإعـــلان عـــن وقـــف طويـــل 
لإطـــلاق النـــار فـــي غـــزة يُعـــد إغاثـــة هائلـــة 
فقـــد  الجهـــات،  جميـــع  مـــن  للمدنييـــن 
 250 وقصفـــت  طفـــل،   500 نحـــو  مـــات 
المستشـــفيات،  مثـــل  المـــدارس  مدرســـة. 
مـــن المفتـــرض أن تكـــون واحـــات للســـلام، 
ــة  ــال الحمايـ ــن للأطفـ ــلاذات حيـــث يُضمـ مـ
ـــد  ـــك فق ـــع ذل ـــراع، وم ـــات الص ـــي أوق ـــى ف حت
ــع  ــل جميـ ــن قبـ ــدارس مـ ــتهداف المـ ــم اسـ تـ

للحـــرب. كأدوات  الأطـــراف 

ـــط  ـــي خ ـــرة ف ـــال مباش ـــع الأطف ـــد وض لا يُع
إطـــلاق النـــار تصرفـــاً شـــائعاً متزايـــداً فحســـب، 
ــاً،  ــوا أهدافـ ــح أن يصبحـ ــن المرجـ ــن مـ ولكـ
قبـــل  مـــن  ويســـخروا  يســـتخدموا،  أن  أو 
ـــل،  ـــي أبري ـــال ف ـــت الح ـــا كان ـــن. كم المختطفي
ـــن  ـــاة م ـــن 200 فت ـــر م ـــاف أكث ـــم اختط ـــا ت عندم
ــا،  ــمال نيجيريـ ــي شـ ــية فـ ــع المدرسـ المهاجـ
الماضيـــة،  الخمـــس  الســـنوات  خـــلال 
حيـــث تـــم الإبـــلاغ عـــن نمـــوذج ســـائد مـــن 
الهجمـــات المســـتهدفة ضـــد المـــدارس فـــي 
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30 دولـــة علـــى رأســـها ســـت -أفغانســـتان 
ـــودان  ـــال والس ـــتان والصوم ـــا وباكس وكولومبي
وســـوريا- شـــهدت 1000 هجـــوم أو أكثـــر 
وموظفيهـــا  والجامعـــات  المـــدارس  علـــى 
وطلابهـــا. ففـــي ســـوريا وحدهـــا، بحلـــول 
ــن 2445  ــلاغ عـ ــم الإبـ ــام 2013، تـ ــل عـ أوائـ
مدرســـة تالفـــة أو مدمـــرة، لكـــن إضافـــة إلـــى 
ــن 1000  ــا يقـــرب مـ ــتخدام مـ ــم اسـ ذلـــك، تـ
بعـــض  وفـــي  احتجـــاز،  كمراكـــز  مدرســـة 
ــذ عـــدد  ــز تعذيـــب. يتـــم أخـ الحـــالات مراكـ
الملعـــب  مـــن  الأطفـــال  مـــن  جـــداً  كبيـــر 
ومعاملتهـــم  تجنيدهـــم  ليتـــم  المدرســـي 

بوحشـــية كجنـــود أطفـــال.

فـــي ســـوريا والعـــراق، يقـــال إن متطرفـــي 
داعـــش يجبـــرون أطفـــالاً لا تتجـــاوز أعمارهـــم 
ــا  ــلاح، بينمـ ــل السـ ــى حمـ ــوام علـ ــبعة أعـ سـ

عمليـــات  مشـــاهدة  علـــى  آخـــرون  أُجبـــر 
مثـــل  يرتكبـــون  الذيـــن  أولئـــك  الإعـــدام. 
ـــك،  ـــم بذل ـــم بقيامه ـــون أنه ـــف يعلم ـــذا العن ه
ـــز  ـــق بالعج ـــعور العمي ـــوف والش ـــون الخ يزرع
الأولاد  ليـــس  المدنييـــن.  الســـكان  بيـــن 
ــية:  وحدهـــم هـــم الذيـــن يتعرضـــون للوحشـ
مـــن بيـــن مـــا يقـــدر بنحـــو 250,000 مـــن 
الجنـــود الأطفـــال فـــي العالـــم اليـــوم، هنـــاك 
منهـــم  وكثيـــر  الفتيـــات،  مـــن   100,000

يســـتخدمن كمســـتعبدات جنـــس.

ــة،  ــى العدالـ ــار إلـ ــا المختـ ــاً كان طريقنـ أيـ
يجـــب أن يبعـــث اجتمـــاع مجلـــس الأمـــن 
اليـــوم برســـالة بعـــد هـــذا الصيـــف مـــن العـــار 
علـــى  الهجمـــات  هـــذه  بـــأن  والمجـــازر 

الأطفـــال هـــي جرائـــم ضـــد الإنســـانية.

نحن بحاجة إلى العمل؛ فبراءة الأطفال
حمى لا أن يُضحى بها.

ُ
 خلقت لأن  ت

,,,,
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أنـــا فـــي كينشاســـا فـــي قاعـــة الكليـــة، 
ـــم.  ـــول التعلي ـــبان ح ـــوف الش ـــى أل ـــدث إل أتح
ـــل  ـــا حـــدث قب ـــم تســـليمي مذكـــرة فحواهـــا م ت
دقائـــق فـــي بيشـــاور فـــي باكســـتان. حيـــث 
ـــداً واحـــدة. يســـود الصمـــت،  يقـــف الأطفـــال ي
ــد 3.960  ــى بعـ ــن علـ ــرة. نحـ ــوه مكفهـ ووجـ
ميـــل مـــن لنـــدن، و4.507 ميـــل مـــن بيشـــاور 
ـــي  ـــعة تعن ـــافات الشاس ـــن المس ـــط، ولك بالضب
ــة، أو بالأحـــرى هجـــوم  القليـــل فقـــط. حادثـ

ـــي  ـــاً وف ـــري دائم ـــا يج ـــي، وكم إرهاب
معظـــم الأوقـــات، يصاحـــب 

بموجـــة  أجمـــع  العالـــم 
واســـتنكار،  غضـــب 
طفـــلًا،   132 مقتـــل 
ـــد  ـــى ي ـــم عل ـــوا حتفه لق
ــول  ــي الفصـ ــان فـ طالبـ

والممـــرات. يعتبـــر هـــذا 
أســـوأ  الرهيـــب  الهجـــوم 

عمـــل وحشـــي فـــي المـــدارس 
ضحيتـــه  راح  وقـــد  الإطـــلاق،  علـــى 

ــد  ــى حـ ــكان علـ ــي كل مـ ــات فـ الأولاد والبنـ
ــواء. سـ

فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، 
حيـــث يُعـــد العنـــف أمـــراً شـــائعاً، وغالبـــاً مـــا 
ـــة  ـــلاب فداح ـــؤلاء الط ـــم ه ـــية، فه ـــم بوحش يت
ـــاذا  ـــم. لم ـــارة منه ـــد ق ـــى بع ـــدث عل ـــد ح ـــا ق م
ـــد؟ ـــة بالتحدي ـــاذا مدرس ـــات؟ لم ـــة والفتي الفتي
تصدمنـــا جرائـــم القتـــل الجماعـــي فـــي 

كم هو صعب تخيل أن 

 يذهبون كغيرهم
ً
أطفالا

 إلى المدرسة في الصباح... 

ولكن بفارق أنهم لن

 يعودوا أبداً.

فصـــول الدراســـة لأنهـــا نـــادرة للغايـــة تاريخيـــاً. 
عندمـــا تعـــرض الأطفـــال لعمليـــة إطـــلاق نـــار، 
وقتلـــوا فـــي كولومبيـــن، ودنبـــلان، وســـاندي 
ـــاء  ـــي أنح ـــذة ف ـــي والتلام ـــع الأهال ـــوك، فُج ه
العالـــم، لأنـــه لـــم يكـــن متوقعـــاً أن الأطفـــال 
ــن  ــاً، لـ ــة صباحـ ــى المدرسـ ــوا إلـ ــن ذهبـ الذيـ

ـــاً. ـــم مطلق ـــى منازله ـــودوا إل يع

لكـــن فـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، 
بصفتـــي مبعوثـــاً خاصـــاً للأمـــم المتحـــدة 
للتعليـــم العالمـــي، رأيـــت كيـــف 
المـــدارس  اســـتخدام  يتـــم 
بشـــكل متزايـــد مســـرحاً 
شـــهدت  للحـــرب. 
أفغانســـتان،  مـــن  كل 
ـــتان،  ـــا، وباكس وكولومبي
ـــودان،  ـــال، والس والصوم
ـــن  ـــر م ـــاً أو أكث ـــوريا ألف وس
مـــدارس  علـــى  الهجمـــات 
عـــام  منـــذ  وجامعاتهـــم  الطـــلاب 
تعرضـــوا   9600 المجمـــوع  فـــي   .2009
ـــار  ـــان الن ـــة طالب ـــلاق حافل ـــذ إط ـــداء. من للاعت
علـــى مـــلالا يوســـفزاي فـــي وادي ســـوات فـــي 
عـــام 2012، كان علـــيّ أن أرســـل الكثيـــر مـــن 
ـــان  ـــات والفتي ـــلات الفتي ـــازي لعائ ـــائل التع رس
ـــوا فـــي الفصـــول الدراســـية: آخرهـــا  ـــن قُتل الذي
ـــرام«  ـــو ح ـــاعت »بوك ـــث أش ـــا، حي ـــى نيجيري إل
ـــى نحـــو  ـــار عل ـــار بإطلاقهـــا الن الخـــراب والدم
الآخريـــن.  التلاميـــذ  ومئـــات  معلـــم،   200
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القائمـــة مفجعـــة بالفعـــل. بالأمـــس فقـــط، 
عندمـــا توفـــي الأطفـــال فـــي بيشـــاور، تـــم 
تفجيـــر 15 فتـــى وفتـــاة فـــي حافلـــة مدرســـية 

فـــي اليمـــن.

تكـــون  أن  ينبغـــي  التـــي  المـــدارس، 
مـــلاذات آمنـــة، لا يجـــوز أن تنتهـــك أبـــداً، 
حتـــى فـــي أوقـــات الحـــرب، أصبحـــت الآن 
التـــي  أهدافـــاً إرهابيـــة بســـبب الصدمـــات 

الأبريـــاء.  الأطفـــال  بقتـــل  انتشـــرت 

ـــب  ـــاوز رع ـــن أن يتج ـــيء يمك ـــن لا ش ولك
عمليـــات القتـــل العشـــوائية، التـــي وقعـــت 
ـــاء  ـــن أعض ـــبعة م ـــدي س ـــى أي ـــاء عل ـــوم الثلاث ي
الجبانـــة  ومبرراتهـــم  الباكســـتانية  طالبـــان 
لذلـــك. تـــم إعطـــاء تفســـيرات واهيـــة لفـــورة 
الانتحـــار بالقنابـــل والرصـــاص، فـــي واحـــدة 
مـــن أكثـــر التصريحـــات المخادعـــة والمثيـــرة 
للاشـــمئزاز، علـــى أنهـــا انتقـــام مـــن قتـــل 

ــان. ــي طالبـ ــش لمقاتلـ الجيـ

ــر  ــذ الأصغـ ــت التلاميـ ــا أعفـ ــوى أنهـ بدعـ
ـــط  ـــناً، فق ـــر س ـــة الأكب ـــتهدفت الصبي ـــناً، واس س
بســـبب ارتباطهـــم الوثيـــق بالجيـــش، حاولـــوا 
بســـخرية إضفـــاء الشـــرعية علـــى قتـــل طفـــل 
ـــأي  ـــو كان ب ـــا ل ـــاً، كم ـــر 15 عام ـــن العم ـــغ م يبل
شـــكل مـــن الأشـــكال عمـــل أقـــل بؤســـاً مـــن 
ـــر 12  ـــي بعم ـــل صب ـــن قت ـــة م ـــة الأخلاقي الناحي

ـــاً. عام

ـــروا  ـــن ف ـــال الذي ـــول الأطف ـــع، يق ـــي الواق ف

إن المســـلحين ذهبـــوا مـــن فصـــل إلـــى آخـــر 
ـــد  ـــال أح ـــوائي. وق ـــكل عش ـــار بش ـــون الن يطلق
الصبيـــة للصحافييـــن إنـــه كان مـــع مجموعـــة 
ـــاء.  ـــرب والاختب ـــوا اله ـــاء حاول ـــن 10 أصدق م
كان الوحيـــد الـــذي نجـــا. أخبـــر الآخريـــن عـــن 

ـــن. ـــد المعلمي ـــي أح ـــار ف ـــرام الن إض

وقـــال عبـــد اللـــه جمـــال، الـــذي أصيـــب 
برصاصـــة فـــي ســـاقه أثنـــاء إحـــدى دورات 
الأطفـــال  »جميـــع  الأوليـــة:  الإســـعافات 
أصيبـــوا بعيـــارات ناريـــة. جميـــع الأطفـــال 

كانـــوا ينزفـــون«.

تريـــد طالبـــان مـــن هـــذا الاعتـــداء الجبـــان 
ــذ  ــدى تلاميـ ــوف لـ ــن الخـ ــر مـ ــر الكثيـ أن تثيـ
طفـــل  أي  يشـــعر  لـــن  بحيـــث  المـــدارس 
ــد  ــي أحـ ــدرس فـ ــام مـ ــس أمـ ــتاني يجلـ باكسـ
ــان  ــكان بالأمـ ــي أي مـ ــية فـ ــول الدراسـ الفصـ
ـــة بـــأن أي  مـــرة أخـــرى. لكـــن رســـالتهم المرعب
شـــيء ممكـــن الآن، وأن اســـتخدام الفصـــول 
الدراســـية مياديـــن قتـــل ليـــس خـــارج حـــدود 

ــا علـــى التحـــرك. ــا يجبرنـ أفعالهـــم، هـــو مـ

لا يمكـــن للعالـــم أن يغمـــض عينيـــه عـــن 
هـــذا. يجـــب علينـــا أن نحـــاول القيـــام بشـــيء 
مـــا لمنـــع الفتيـــان والفتيـــات مـــن الشـــعور 
أساســـي  بشـــيء  القيـــام  عنـــد  بالرعـــب 
مثـــل  الإنســـان  لحقـــوق  جـــداً  وجوهـــري 

الذهـــاب إلـــى المدرســـة.

جوناثـــان  جـــودلاك  الرئيـــس  ســـاعدتُ 
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ـــادرة  ـــى إطـــلاق مب ـــا عل ـــي نيجيري هـــذا العـــام ف
مـــدارس آمنـــة، تهـــدف إلـــى زيـــادة أمـــن 
التلاميـــذ والمعلميـــن فـــي مدارســـهم. الآن 
يجـــب توســـيعها بأســـرع مـــا يمكـــن فـــي كل 
ـــه. ـــى أرض ـــن عل ـــى الإرهابيي ـــوي عل ـــد، يحت بل

بـــدءاً مـــن برنامـــج تجريبـــي يضـــم 500 
الشـــمالية، تهـــدف  فـــي ولاياتهـــا  مدرســـة 
تحصينـــات  بنـــاء  إلـــى  نيجيريـــا  مبـــادرة 
ـــط  مدرســـية أفضـــل، ونشـــر حـــراس أمـــن، ورب
طريـــق  عـــن  الشـــرطة  بمراكـــز  المـــدارس 
الاتصـــالات المتنقلـــة. وستشـــكل مجموعـــات 
ــة  ــق الآمنـ ــج للمناطـ ــع للترويـ ــة للمجتمـ أمنيـ
ـــاء  ـــن وأولي ـــن المعلمي ـــون م ـــي تتك ـــم الت للتعلي
ـــادة المجتمـــع والشـــباب  الأمـــور والشـــرطة وق

ــهم. أنفسـ

علـــى  الهجمـــات  نعـــرّف  أن  يجـــب 
ـــانية.  ـــد الإنس ـــم ض ـــا جرائ ـــدارس باعتباره الم
التـــي لديهـــا بالفعـــل الحقـــوق  المـــدارس 
القانونيـــة نفســـها بموجـــب القانـــون الدولـــي 
مثـــل المستشـــفيات، يجـــب أن تكـــون أيضـــاً 
موضـــوع الاتفاقـــات بـــأن لا تكـــون أدوات 
ـــب  ـــوال. يج ـــن الأح ـــال م ـــي أي ح ـــرب ف للح
أن نجعلهـــا آمنـــة مثـــل المستشـــفيات التـــي 
تحمـــل شـــعار الصليـــب الأحمـــر، ومثـــل 

رمـــز  تحمـــل  التـــي  والمركبـــات  المبانـــي 
الأزرق. المتحـــدة  الأمـــم 

الجرائـــم  مرتكبـــو  يكـــون  أن  يجـــب 
ـــأن قتـــل  ـــة ضـــد الأطفـــال علـــى علـــم ب الإرهابي
أو خطـــف تلاميـــذ المـــدارس جريمـــة ســـتعاقب 
عليهـــا الســـلطات الدوليـــة. حتـــى فـــي أكثـــر 
الأماكـــن خطـــورة فـــي العالـــم، يجـــب أن 
ــم،  ــي التعليـ ــال فـ ــع الأطفـ ــق جميـ ــت حـ نثبـ
وجعـــل الفكـــرة المبتكـــرة عـــن »التعليـــم بـــلا 

ــة. ــة واقعـ ــدود« حقيقـ حـ
غيـــر  طفـــل  مليـــون   20 مـــن  أكثـــر 
ــق  ــي مناطـ ــون فـ ــة يترعرعـ ــق بالمدرسـ ملتحـ
ـــدود  ـــى الح ـــك عل ـــواء كان ذل ـــات، س الصراع
أطـــراف  علـــى  أو  الباكســـتانية،  الأفغانيـــة 
الســـودان،  فـــي جنـــوب  أو حتـــى  بورمـــا، 
وكلهـــم تحـــت نفـــوذ المتطرفيـــن وهجماتهـــم.
وبينمـــا لا يمكننـــا إنهـــاء الإرهـــاب بيـــن 
ــا  ــار تصميمنـ ــا إظهـ ــا، يمكننـ ــية وضحاهـ عشـ
ـــل  ـــه بجع ـــي وجه ـــوف ف ـــى الوق ـــي عل الجماع
المـــدارس أكثـــر أمانـــاً، وعـــدم التوقـــف عـــن 
ـــم  ـــي التعلي ـــى ف ـــاة وفت ـــق كل فت ـــن ح ـــاع ع الدف

- وفـــي الحيـــاة.
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ســـيحيي  الآن،  مـــن  أســـبوعين  بعـــد 
ــا  ــى لضحايـ ــنوية الأولـ ــرى السـ ــم الذكـ العالـ
ـــو 200  ـــن نح ـــغ عدده ـــي يبل ـــاف اللوات الاختط
ــرام«.  ــو حـ ــد »بوكـ ــى يـ ــة علـ ــذة نيجيريـ تلميـ
ـــر  ـــذي كان ينظ ـــي ال ـــاف الجماع ـــن الاختط لك
إليـــه قبـــل عـــام علـــى أنـــه غيـــر مســـبوق -وأثـــار 
غضبـــاً مبـــرراً فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم- يبـــدو 
أنـــه بعـــد سلســـلة مـــن عمليـــات الاختطـــاف 
إلـــى  تحـــول  للأســـف  وكأنـــه  الأخـــرى، 
ـــانة  ـــي الترس ـــد ف ـــكل متزاي ـــوف بش ـــك مأل تكتي

ــوره  ــن تصـ ــا لا يمكـ ــة. مـ الإرهابيـ
ــر  ــو الخطـ ــام 2014، هـ فـــي عـ

ـــراً  ـــح أم ـــأن يصب ـــد ب المتجس
شـــائعاً لســـنوات المســـتقبل.
قبـــل شـــهر واحـــد، تـــم 

ـــراوح  ـــلًا تت ـــاف 89 طف اختط
ــاً  ــن 12 و15 عامـ ــم بيـ أعمارهـ

ــي  ــية فـ ــم المدرسـ ــاء امتحاناتهـ أثنـ
ــكال  ــن ملـ ــرب مـ ــيلوك، بالقـ ــة واو شـ مدينـ
فـــي جنـــوب الســـودان. وقـــد أخذهـــم إرهابـــي 
ســـيئ الســـمعة، أوضـــح أنـــه يتعيـــن عليهـــم أن 
يصبحـــوا جنـــوداً، مـــن بيـــن مـــا يقـــدر بنحـــو 
الذيـــن  الأطفـــال  المجنديـــن  مـــن   12000
أســـرتهم الفصائـــل فـــي الحـــرب الأهليـــة 

بالبـــلاد.
فـــي هـــذه الأثنـــاء، لا تـــزال باكســـتان تعانـــي 
مـــن فصـــول دراســـية كثيـــرة لا تـــزال أهدافـــاً 
للإرهابييـــن منـــذ الهجـــوم الصاعـــق الـــذي 

... هل هناك من

هو أسهل من

الأطفال ليتم

كم أفواههم؟

ـــهر،  ـــة أش ـــل ثلاث ـــاور قب ـــة بيش ـــي مدرس ـــع ف وق
الصبيـــة  مـــن   140 ضحيتـــه  ذهـــب  الـــذي 

والفتيـــات والمدرســـين الأبريـــاء.
والآن ندخـــل الســـنة الرابعـــة مـــن الأزمـــة 
الســـورية، التـــي أجبـــرت مـــا يقـــرب مـــن 
ــان،  ــى لبنـ ــول إلـ ــى الدخـ ــل علـ ــي طفـ مليونـ
ـــع  ـــدان، م ـــن البل ـــا م ـــا، وغيره والأردن، وتركي
ــتئناف  ــى اسـ ــم علـ ــدودة منهـ ــة محـ ــدرة قلـ قـ
تعليمهـــم، والعديـــد منهـــم تـــم تزويجهـــم 

عنـــوة أو تشـــغيلهم.
الأعمـــال  هـــذه  تتزايـــد 
المهينـــة للكرامـــة مـــن حيـــث 
والانتهـــاكات  تكرارهـــا، 
ـــة لحقـــوق الأطفـــال  المرتكب
-مـــن العـــراق إلـــى نيجيريـــا، 
ـــتان-  ـــى باكس ـــن إل ـــن اليم وم
وهـــي الآن شـــائعة أكثـــر مـــن أي 

ــاً.  ــذ 40 عامـ ــى منـ ــت مضـ وقـ
ـــه.  ـــه. كي ـــال جي ـــب الأطف ـــة كت ـــت مؤلف قال
رولينـــغ أخيـــراً: »يتـــم تجاهـــل الأطفـــال؛ 
ـــل  ـــكات طف ـــن إس ـــهل م ـــد أس ـــل يوج ـــه ه لأن
مســـؤوليتنا  مـــن  جـــزءاً  ولكـــن  صغيـــر؟« 
ضمـــان عـــدم تجاهـــل الفتيـــات والفتيـــان 
المعرضيـــن للخطـــر، بـــل وأيضـــاً الحفـــاظ 

علـــى ســـلامتهم.
فـــي جنـــوب الســـودان، تـــم إغـــلاق 70 
ــا  ــغ عددهـ ــدارس البالـ ــن المـ ــة مـ ــي المئـ فـ
الرئيســـة،  الصـــراع  مناطـــق  فـــي   1200
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ـــن  ـــرب م ـــد ح ـــة كقواع ـــتخدم 36 مدرس وتس
قبـــل الفصائـــل العســـكرية فـــي نيجيريـــا، 
ــا  ــر مـ ــم تدميـ ــام 2014، تـ ــة عـ ــول نهايـ بحلـ
ـــاً  ـــل 196 مدرس ـــة، وقت ـــه 338 مدرس مجموع
طالبـــاً،   314 مـــن  وأكثـــر  الأقـــل،  علـــى 
وتـــم اختطـــاف أكثـــر مـــن 276 طالبـــاً. فـــي 
حـــالات الطـــوارئ الثـــلاث فـــي الشـــمال، 
ـــا  ـــى أنه ـــدارس عل ـــد للم ـــور متزاي ـــاك تص هن
ــورات  ــذه التصـ ــي هـ ــر«. تلغـ ــق خطـ »مناطـ
ـــا  ـــي حققته ـــب الت ـــذ المكاس ـــاء والتلامي للآب
حمـــلات الالتحـــاق بالمـــدارس المســـتهدفة، 
ـــدارس  ـــذه الم ـــرون ه ـــودوا ي ـــم يع ـــم ل إذ إنه

مـــلاذاً آمنـــاً.
هـــذا ليـــس مقبـــولا؛ً علينـــا أن نقـــوم بـــكل 
ـــام 2015  ـــون ع ـــان أن يك ـــعنا لضم ـــي وس ـــا ف م

ـــل. ـــوق الطف ـــاك حق ـــد لانته ـــع ح ـــاً لوض عام
ـــي  ـــادرات ف ـــن المب ـــلة م ـــداد سلس ـــيتم إع س
ـــات  ـــل إمكان ـــة، لتحوي ـــة المقبل ـــهر القليل الأش
ـــو  ـــي ماي ـــال. ف ـــاعدة الأطف ـــم مس ـــم ودع التعلي
ســـيلتقي أعضـــاء المنتـــدى العالمـــي للتعليـــم 
ـــث  ـــو، حي ـــهر يولي ـــي ش ـــداً ف ـــا، تحدي ـــي كوري ف
دعـــت الحكومـــة النرويجيـــة إلـــى عقـــد مؤتمـــر 
فـــي أوســـلو للتنســـيق بيـــن المانحيـــن الثنائييـــن. 
ـــا،  ـــس باب ـــي أدي ـــداً ف ـــو، تحدي ـــي يولي ـــاً ف لاحق
ســـيعقد المؤتمـــر العالمـــي الثالـــث لمناقشـــة 
ـــة  ـــدة التنمي ـــاول أجن ـــم وتن ـــل التعلي ـــة تموي كيفي

ـــى 2050.  ـــن الآن وحت ـــتدامة م المس
ـــرارات  ـــي ق ـــهاماً ف ـــبوع، إس ـــذا الأس ـــي ه ف

مقترحـــات   4 ســـأقدم  المؤتمـــرات،  هـــذه 
ـــدة،  ـــى عســـكرة المـــدارس المتزاي للتصـــدي إل
ولجعلهـــا أماكـــن أكثـــر أمانـــاً. أولاً: أدعـــو 
ـــذا  ـــاق ه ـــى اتف ـــل إل ـــن للتوص ـــركاء الدوليي الش
الربيـــع لإنشـــاء صنـــدوق إنســـاني عالمـــي 
ــم  ــن دولار للتعليـ ــدة ملاييـ ــدر بعـ ــد يقـ جديـ
التمويـــل  هـــذا  الطـــوارئ.  حـــالات  فـــي 
ســـيعمل علـــى إنهـــاء الوضـــع الحالـــي، وهـــو 
أن المســـاعدات الخاصـــة بالتعليـــم تشـــكل 
الإنســـانية،  المســـاعدات  مـــن   ٪1 فقـــط 
وســـيتمكن المجتمـــع الدولـــي أن يتصـــرف 
بشـــكل فـــوري لتمويـــل المـــدارس فـــي مناطـــق 
ـــدء  ـــاً للب ـــداً نهائي ـــا موع ـــد حددن ـــات. وق النزاع
ـــي  ـــذا ف ـــد ه ـــل الجدي ـــدوق التموي ـــر صن وتطوي
قمـــة أوســـلو حـــول التعليـــم العالمـــي فـــي 
ـــردم  ـــاً ون ـــف مع ـــا أن لا نق ـــذر لدين ـــو. لا ع يولي
الفجـــوة التـــي تقـــود إلـــى فقـــدان 28 مليـــون 

ــي. ــم الأساسـ ــة التعليـ ــل لفرصـ طفـ

الشـــؤون  ووزيـــر  أنـــا  ســـأقوم  ثانيـــاً: 
المتبرعيـــن  بدعـــوة  النرويجـــي  الخارجيـــة 
الـــذي  الكابـــوس  هـــذا  لإنهـــاء  الدولييـــن 
يواجهـــه 500,000 طفـــل ســـوري لاجـــئ 
ـــن  ـــلان ع ـــر للإع ـــلال مؤتم ـــن خ ـــان، م ـــي لبن ف
التبرعـــات فـــي 16 إبريـــل فـــي واشـــنطن مـــن 
ــق  ــن طريـ ــن عـ ــم للاجئيـ ــر التعليـ ــل توفيـ أجـ
اتفـــاق مـــع وزيـــر التعليـــم اللبنانـــي. هدفنـــا هـــو 
جمـــع 163 مليـــون دولار اللازمـــة لتشـــغيل 
ـــي  ـــة. ف ـــي المـــدارس اللبناني ـــن ف ـــام الفترتي نظ
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الصبـــاح، ســـتقوم المـــدارس نفســـها بتعليـــم 
الطـــلاب اللبنانييـــن، وفـــي فتـــرة مـــا بعـــد 

الظهـــر الطـــلاب الســـوريين.

ثالثـــاً: ســـنطلب مـــن كل الـــدول توقيـــع 
الإعـــلان الدولـــي لمـــدارس آمنـــة، الـــذي 
يهـــدف إلـــى حمايـــة المـــدارس والجامعـــات 
خـــلال  العســـكري  الاســـتخدام  مـــن 
الإعـــلان  يقـــدم  المســـلحة.  الصراعـــات 
ـــة  ـــبه الحماي ـــدارس تش ـــة الم ـــادات لحماي إرش
الممنوحـــة للمستشـــفيات فـــي مناطـــق الصـــراع 
فـــي بروتوكـــولات جنيـــف. تهـــدف هـــذه 
الجهـــود للحمايـــة مـــن المهاجميـــن، والتـــي 

تدعمهـــا الآن 30 دولـــة ومنظمـــة دوليـــة.

لمـــا  المشـــجعة  البدايـــة  بعـــد  رابعـــاً: 
التـــي  الآمنـــة،  المـــدارس  مبـــادرة  يدعـــى 
أعدهـــا الرئيـــس غـــود لـــوك جوناثـــان ووزيـــر 
الماليـــة نغـــووزي فـــي نيجيريـــا، نعلـــن اليـــوم 
المـــدارس  لدعـــم  جديـــدة  شـــراكة  عـــن 
والعـــام  الخـــاص  القطاعيـــن  بيـــن  الآمنـــة 
ــوزراء  ــس الـ ــن رئيـ ــم مـ ــتان. بدعـ ــي باكسـ فـ
شـــريف، ســـنطلق برنامجـــاً تجريبيـــاً يضـــم 
التكنولوجيـــا  لاســـتخدام  مدرســـة   1000
الحديثـــة لتقديـــم المشـــورة للمـــدارس حـــول 

ضـــد  والاســـتعداد  نفســـها  حمايـــة  كيفيـــة 
ــع  ــاون مـ ــوف نتعـ ــلحة. سـ ــات مسـ أي هجمـ
 PredictifyMe شـــركة بريديكتـــي فـــاي مـــي
التابعـــة لائتـــلاف الأعمـــال العالمـــي مـــن 
أجـــل التعليـــم، والـــذي يقـــوم، علـــى أســـاس 
تجريبـــي، بوضـــع خبرتـــه العلميـــة تحـــت 
بصـــدد  الآن  ونحـــن  المـــدارس.  تصـــرف 
ــدارس  ــادرة المـ ــيع مبـ ــول توسـ ــث حـ الحديـ
جنـــوب  مثـــل  مناطـــق  لتغطيـــة  الآمنـــة، 
الكونغـــو  وجمهوريـــة  ولبنـــان،  الســـودان، 

الديمقراطيـــة.
حـــان وقـــت التحـــرك، فبالنســـبة لملاييـــن 
مـــن الأطفـــال لا يمكـــن للتعليـــم أن ينتظـــر 
ـــة.  ـــروب الأهلي ـــات والح ـــة الصراع ـــى نهاي حت
الأطفـــال  أن  ضمـــان  يمكننـــا  لا  بينمـــا 
ســـيكونون بمأمـــن نتيجـــة هـــذه المبـــادرات، 
يمكننـــا أن نطمئـــن أوليـــاء الأمـــور والتلاميـــذ 
ــا  ــل مـ ــا نفعـ ــم، بأننـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ فـ
بوســـعنا لمواجهـــة التهديـــدات المتطرفـــة، 
ــي  ــم فـ ــة حقهـ ــال بممارسـ ــم الأطفـ ــي ينعـ كـ
التعليـــم فـــي مـــدارس أكثـــر أمانـــاً والقيـــام 

بذلـــك دون خـــوف دائـــم.
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ــق  ــوريا، ينطلـ ــي سـ ــركام فـ ــط الـ ــي وسـ فـ
الصـــراع  خلّـــف  الأمـــل.  مـــن  بصيـــص 
أزمـــة عالميـــة للاجئيـــن وهـــي الأكبـــر علـــى 
ــا  ــي لأجلهـ ــام 1945، والتـ ــذ عـ ــلاق منـ الإطـ
ـــة  ـــاعدات دولي ـــى مس ـــول عل ـــب الحص ـــم طل ت

ـــدأ  ـــارات. ب ـــت 6.5 ملي بلغ
شـــلل الأطفـــال بالانتشـــار 
ـــاه  ـــح بالمي ـــع ش ـــدداً، م مج
النظيفـــة والغـــذاء واللـــوازم 

الطبيـــة.
ــة  ــود خطـ ــه بوجـ إلا أنـ
الســـاحة،  علـــى  جديـــدة 
ـــص  ـــن التخل ـــن م ـــد نتمك ق
ــات  ــن عقبـ ــال مـ ــن جبـ مـ
الأشـــبه  البيروقراطيـــة 
الأحمـــــر  بالشريــــــــط 
ـــي  ـــه، ف ـــى أن ـــرص عل والح
غضون أســـابيع، سيتمكــــن 
ــدره 400.000  ــا قــــــ مــــــ
والفتيـــات  الفتيـــان  مـــن 
ــن  ــن مـ ــوريين المنفييـ السـ
العـــودة إلـــى مدارســـهم.

الأطفـــال هـــم الضحايـــا الذيـــن بالـــكاد 
نراهـــم فـــي الصراعـــات المســـلحة. عشـــرات 
ــم  ــوا حتفهـ ــوريين لقـ ــة السـ ــات والصبيـ الفتيـ
قبـــل عيـــد الميـــلاد مباشـــرة فـــي الهجـــوم 
ــام  ــدة 10 أيـ ــام لمـ ــنه النظـ ــذي شـ ــوي الـ الجـ
حلـــب.  حـــول  المتمرديـــن  مناطـــق  ضـــد 

4 أعوام مضت... كانت 

سوريا على وشك 

تحقيق التعليم الشامل. 

اليوم آلاف المدارس تم 

استهدافها بالقنابل 

أو حرقها أو تحولت من 

مؤسسات تعليمية 

إلى ثكنات عسكرية، أو 

ببساطة تم إغلاقها.

تـــم العثـــور علـــى جثـــث الأطفـــال متراكمـــة 
ــاس.  ــة بانيـ ــارج مدينـ ــو خـ ــزرة مايـ ــد مجـ بعـ
عقـــب الهجمـــات بالســـلاح الكيمـــاوي فـــي 
أغســـطس، صفـــوف مـــن جثـــث الأطفـــال 

كانـــت مســـجاة تحـــت الأغطيـــة البيضـــاء.
ملاييـــن  الــــ6.5  نصـــف 
أجبـــروا  ممـــن  ســـوري 
مـــن  الرحيـــل  علـــى 
منازلهـــم كانـــوا أطفـــالاً. 
ســـنوات،  أربـــع  منـــذ 
قريبـــة  ســـوريا  كانـــت 
جـــداً مـــن تحقيـــق التعليـــم 
فـــإن  الآن  أمـــا  الشـــامل. 
تـــم  المـــدارس  آلاف 
بالقنابـــل،  اســـتهدافها 
ــن  ــا مـ ــا، وتحويلهـ وحرقهـ
ـــؤر  ـــى ب ـــة إل ـــآت تعليمي منش
عســـكرية أو تـــم إغلاقهـــا.
بعـــــــض العائـــــــلات 
ـــت  ـــي قام ـــة -الت المحظوظ
بالدفـــع  الغالـــب  فـــي 
لإخراجهـــا-  للمهربيـــن 
ــبيل  ــى سـ ــوء. علـ ــن اللجـ ــن تأميـ ــت مـ تمكنـ
ــادل 15.000 ســـوري  ــا يعـ ــد مـ ــال، يوجـ المثـ
ــون  ــاك مليـ ــزال هنـ ــه لايـ ــويد، إلا أنـ ــي السـ فـ
مـــن مليونـــي ســـوري لاجئيـــن فـــي دولـــة 
الجـــوار لبنـــان و400.000 منهـــم أطفـــال فـــي 

عمـــر المدرســـة.
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مـــع  التعامـــل  تـــم  الزمـــن،  مـــن  لعقـــود 
موضـــوع إعـــادة الأطفـــال إلـــى المدرســـة فـــي 
مناطـــق الصـــراع علـــى أنـــه أمـــر ثانـــوي. عـــادة 
ــاعدات  ــن المسـ ــة مـ ــي المئـ ــو 1 فـ يذهـــب نحـ
الإنســـانية إلـــى التعليـــم؛ فـــي العـــام الماضـــي 
كان 1.5 فـــي المئـــة، وفقـــاً للشـــبكة الدوليـــة 
ـــالات  ـــي ح ـــوارئ. ف ـــالات الط ـــي ح ـــم ف للتعلي
الطـــوارئ تلـــك التـــي تكـــون فيهـــا المـــوارد 
شـــحيحة، تحظـــى الحاجـــة الملحـــة إلـــى الغـــذاء 

والمـــأوى والإمـــدادات الطبيـــة بالأولويـــة.
فـــي ســـوريا، تـــم تمويـــل دولار واحـــد 
فقـــط مـــن بيـــن كل ســـتة دولارات ضروريـــة 
ـــإن متوســـط أي  ـــم ف ـــا نعل ـــل. وكم ـــم طف لتعلي
ـــدوم  ـــام ت ـــكل ع ـــنوات، وبش ـــو 10 س ـــراع ه ص
مخيمـــات اللجـــوء، بمـــا فيهـــا فتـــرة بقـــاء 

ــاً. ــى، 17 عامـ ــي المنفـ ــن فـ النازحيـ
شـــهر،  وكل  معلـــم،  بـــدون  يـــوم  كل 
الدراســـي  الفصـــل  خـــارج  ســـنة،  وكل 
ــي  ــال أن ينهـ ــن احتمـ ــر مـ ــكل كبيـ ــل بشـ يقلـ
الأطفـــال دراســـتهم. النتيجـــة؟ مجتمعـــات 
بأكملهـــا لا تتعلـــم وتصبـــح محرومـــة منـــه 
ــو أن  ــض للتـ ــر البعـ ــث اعتبـ ــد. حيـ ــى الأبـ إلـ
الأولاد والفتيـــات فـــي ســـوريا جيـــل ضائـــع. 
فقـــد ضاعـــت طفولتهـــم، وتوقفـــت حياتهـــم. 
بعضهـــم تحـــول لعمـــال أطفـــال؛ يبيعـــون 
ــب  ــي الغالـ ــات، فـ ــون خدمـ ــع، ويقدمـ بضائـ
ـــهوداً  ـــوا ش ـــرون كان ـــق، آخ ـــة الطري ـــى قارع عل

علـــى مقتـــل أو إهانـــة أقربائهـــم. 

ــف  ــي العنـ ــون فـ ــباب الغارقـ ــاج الشـ يحتـ
إنهـــم  والطـــب؛  التغذيـــة  مـــن  أكثـــر  إلـــى 
بحاجـــة إلـــى الأمـــل. توفيـــر التعليـــم هـــو 
ـــأن الشـــباب  ـــى الإطـــلاق ب ـــر الأقـــوى عل التعبي
بحاجـــة إلـــى تأميـــن مســـتقبلهم، وأنـــه حتـــى 
فـــي أحلـــك الأوقـــات، مـــن المنطقـــي تمامـــاً 
والســـعي  الصـــراع  بعـــد  لمـــا  التخطيـــط 

للانتصـــار علـــى اليـــأس.
علـــى  لبنـــان  يبـــدو  قـــد  البدايـــة،  فـــي 
الأرجـــح مكانـــاً غيـــر ملائـــم لتأميـــن حـــق 
الطفـــل فـــي التعليـــم مجـــدداً. حيـــث أصبـــح 
اللاجئـــون الســـوريون يشـــكلون ربـــع ســـكان 
يعبـــرون  ألـــف شـــخص  لبنـــان. خمســـون 

الحـــدود كل شـــهر.
ـــان،  ـــي لبن تتعمـــق الانقســـامات السياســـية ف
الأســـد،  لنظـــام  اللبنانييـــن  بعـــض  بدعـــم 
الســـورية.  للمعارضـــة  الآخـــر  والبعـــض 
ونظـــراً للمناهضـــة واســـعة النطـــاق لمخيمـــات 
اللاجئيـــن، فإنـــه يوجـــد مخيـــم رســـمي واحـــد. 
حيـــث تفـــرق اللاجئـــون عبـــر 1500 موقـــع. مـــا 
يبلـــغ عددهـــم 200,000 مشـــردون كليـــاً مـــع 
ـــن  ـــي أماك ـــورين ف ـــة محش ـــة الباقي ـــون الغالبي ك
ــة،  ــاكن متداعيـ ــواخ ومسـ ــقق وأكـ ــة؛ شـ مؤقتـ

ويدفعـــون إيجـــارات باهظـــة.
مـــن المفارقـــات أن غيـــاب المخيمـــات 
وانتشـــار الأطفـــال اللاجئيـــن علـــى نطـــاق 
المـــدارس  اســـتخدام  يفضـــل  واســـع 
ـــة  ـــان. الخط ـــاء لبن ـــع أنح ـــي جمي ـــودة ف الموج
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ـــا  ـــة العلي ـــا اليونيســـف والمفوضي ـــي وضعته الت
لشـــؤون اللاجئيـــن التابعـــة للأمـــم المتحـــدة 
بالتعـــاون مـــع الحكومـــة اللبنانيـــة، ســـتفتح 
المـــدارس بنظـــام الفترتيـــن بعـــد ســـاعات 
العمـــل الحاليـــة. مقابـــل 196 مليـــون دولار 
ــيُمنح لـــكل طفـــل مـــن  ــام، سـ فقـــط فـــي العـ
الأطفـــال الســـوريين البالـــغ عددهـــم 400,000 

ــة. ــة أو كليـ ــي مدرسـ ــكان فـ ــئ مـ لاجـ
ـــن  ـــن اللاجئي ـــرات بي ـــة. التوت ـــة ملح الحاج
علـــى  تتصاعـــد  المضيفـــة  والمجتمعـــات 
ــات  ــاك عقبـ ــية. هنـ ــول الدراسـ ــد الفصـ مقاعـ
ــوريين  ــال السـ ــم الأطفـ ــم تعليـ ــتية: يتـ لوجسـ
عـــادة باللغـــة العربيـــة، لكـــن مـــدارس لبنـــان 
تســـتخدم اللغتيـــن الإنجليزيـــة والفرنســـية. 
ـــتقرار  ـــة الاس ـــذه الخط ـــتوفر ه ـــك، س ـــع ذل وم
ـــم  ـــاء حياته ـــادة بن ـــى إع ـــال عل ـــاعد الأطف وتس
ــود  ــال وجـ ــم احتمـ ــدم التعليـ ــة. يقـ المحطمـ
وظائـــف للتدريـــب والتأمـــل فـــي المســـتقبل، 

ــاص. ــل والرصـ ــن القنابـ ــداً عـ بعيـ
منـــذ مئـــة وثلاثـــة وثلاثيـــن عامـــاً، تـــم 
تأســـيس مبـــدأ الرعايـــة الصحيـــة المنقـــذة 

ــلال  ــن خـ ــرب مـ ــق الحـ ــي مناطـ ــاة فـ للحيـ
الصليـــب الأحمـــر. منـــذ أربعيـــن عامـــاً، 
ـــاء بـــلا حـــدود إلـــى نشـــر  عمـــدت منظمـــة أطب
الفكـــرة القائلـــة: إن المصابيـــن فـــي أوقـــات 
ـــب  ـــوا، يج ـــا كان ـــوا، وأينم ـــاً كان ـــات، أي الأزم
الآن  صحيـــة.  رعايـــة  علـــى  يحصلـــوا  أن 
يمكـــن تطبيـــق هـــذا المبـــدأ علـــى التعليـــم: 
ــر  ــم، بغـــض النظـ ــي التعلـ ــال فـ ــق الأطفـ حـ

ــدود. ــن الحـ عـ
مـــن  الســـوريون  الأطفـــال  تمكـــن  وإذا 
ــن  ــدة مـ ــي واحـ ــدارس فـ ــى المـ ــاب إلـ الذهـ
أكثـــر المناطـــق غيـــر المســـتقرة فـــي العالـــم، 
فقـــد يحـــرم الكثيـــر مـــن الأطفـــال البالـــغ 
عددهـــم 22 مليـــون طفـــل مـــن التعليـــم فـــي 
بلـــدان أخـــرى، تعانـــي مـــن صراعـــات مســـلحة 
ـــم  ـــان، بدع ـــت لبن ـــا يثب ـــمة. عندم ـــة مقس وأنظم
ـــم، أن  ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي ـــن ف ـــن المانحي م
الحـــق فـــي التعليـــم يتجـــاوز الحـــدود، فلـــن 
ـــاء  ـــى البق ـــا الصـــراع إل ـــال ضحاي يضطـــر الأطف

مـــرة أخـــرى فـــي عالـــم بـــلا أمـــل.
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ــة  ــي الناحيـ ــة فـ ــروم الواقعـ ــة أكـ ــي قريـ فـ
المتاخمـــة  لبنـــان  مـــن  الشـــرقية  الشـــمالية 
ــتثنائية  ــة اسـ ــل تجربـ ــورية، تنقـ ــدود السـ للحـ
مئـــات الأطفـــال اللاجئيـــن الســـوريين مـــن 

المدرســـة. إلـــى  الشـــوارع 
ـــل  ـــق العم ـــن فري ـــترك بي ـــاون مش ـــري تع يج
فـــي مدرســـة قريـــة أكـــروم المحليـــة والأســـاتذة 
ـــم  ـــن مـــن دون أجـــور، لتقدي الســـوريين المنفيي
ـــن فـــروا  ـــة للأطفـــال الذي ـــم باللغـــة العربي التعلي

ـــل  ـــاعات العم ـــارج س ـــوريا خ ـــن س م
الاعتياديـــة للمدرســـة، ومـــن 

الورديتيـــن.  نظـــام  خـــلال 
هـــؤلاء  مـــن  العديـــد 
ـــرة  ـــون للم ـــال يتعلم الأطف
ثـــلاث  منـــذ  الأولـــى 

ســـنوات، بعـــد أن فـــروا مـــن 
ــي  ــورية، والتـ ــدارس السـ المـ

ــا أو اســـتخدامها  ــا تـــم إحراقهـ إمـ
ــكرية. ــز عسـ ــاط تمركـ كنقـ

نشـــكر التعـــاون اللافـــت بيـــن الأهالـــي 
اللبنانييـــن والأســـاتذة الســـوريين والجمعيـــات 
الخيريـــة الدوليـــة، هـــؤلاء الأطفـــال -الذيـــن 
ــى  ــالاً أو حتـ ــابيع عمـ ــة أسـ ــذ بضعـ ــوا منـ كانـ
ـــم  ـــتعيدون طفولته ـــولين- قـــد بـــدؤوا يس متس
الضائعـــة، ويتحلـــون بالأمـــل بـــأن المســـتقبل 
أمامهـــم وبانتظارهـــم. أظهـــروا مـــا الـــذي 
الأنـــاس  يتّحـــد  عندمـــا  تحقيقـــه،  يمكـــن 
مشـــتركة.  قضيـــة  عـــن  دفاعـــاً  الطيبـــون 

ربع سكان

 سوريا الآن

 هم لاجئون. 

والإنجـــاز الـــذي تحقـــق لبضعـــة مئـــات مـــن 
الــــ  بإمكانـــه أن يتحقـــق لجميـــع  الأطفـــال، 
435,000 طفـــل ســـوري لاجـــئ فـــي لبنـــان، 
ــكل  ــة بشـ ــة قويـ ــي خطـ ــا بتبنـ ــال قمنـ ــي حـ فـ

ــل. عاجـ
ــر  ــد أصغـ ــو أحـ ــان الآن، وهـ ــل لبنـ يتحمـ
لأزمـــة  الأكبـــر  العـــبء  المنطقـــة،  بلـــدان 
اللاجئيـــن الســـوريين. لقـــد هزتهـــا موجـــة 
لتتحمـــل  المعانـــاة،  مـــن  الأخـــرى  بعـــد 
وطـــأة أكبـــر أزمـــة إنســـانية منـــذ عـــام 
1945، حيـــث يعيـــش الشـــرق 
الأوســـط واحـــدة مـــن أكثـــر 
فـــي  الصعبـــة  الأوقـــات 
تاريخـــه. زادت الحـــوادث 
فـــي  الأخيـــرة  الأمنيـــة 
الســـفارة  خـــارج  بيـــروت 
وزيـــر  واغتيـــال  الإيرانيـــة، 
الماليـــة الســـابق محمـــد شـــطح 
ـــة  ـــى هاوي ـــودة إل ـــن الع ـــان م ـــاوف لبن ـــن مخ م

الطائفـــي. الصـــراع 
ربـــع ســـكان البـــلاد هـــم الآن لاجئـــون 
ـــخص  ـــون ش ـــادل 15 ملي ـــا يع ـــوريون، أي م س
شـــواطئ  علـــى  واحـــد  ليـــوم  يحضـــرون 
79 مليـــون لاجـــئ  المملكـــة المتحـــدة، أو 
ـــات المتحـــدة. فـــي بعـــض  يصلـــون إلـــى الولاي
مناطـــق البـــلاد -مثـــل وادي خالـــد وعرســـال- 
فـــاق عـــدد اللاجئيـــن الذيـــن قدمـــوا عـــدد 
الســـكان المحلييـــن. وبينمـــا لـــم يغلـــق لبنـــان 
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حـــدوده أبـــداً فـــي أي وقـــت توجـــد فيـــه حاجـــة 
ـــة  ـــاعدة إضافي ـــى مس ـــان إل ـــاج لبن ـــوء، يحت للج

بشـــكل عاجـــل للتعامـــل مـــع هـــذا الأمـــر.
ـــة  ـــات اللبناني ـــى المجتمع ـــل عل ـــر هائ التأثي
المســـتضيفة. تميـــزت لبنـــان بالكـــرم علـــى 
نحـــو اســـتثنائي فـــي دعمهـــا للاجئيـــن الذيـــن 
فـــروا مـــن ســـوريا، حيـــث فتحـــت حدودهـــا 
ـــم.  ـــال منه ـــة الأطف ـــا خاص ـــمتهم موارده وقاس
القطـــاع  علـــى  الإضافـــي  الضغـــط  لكـــن 
العـــام المثقـــل بالأعبـــاء، بـــدأ يضعـــف قـــدرة 
ــعبها،  ــات شـ ــة احتياجـ ــى تلبيـ ــة علـ الحكومـ
لاحتياجـــات  الاســـتجابة  عـــن  ناهيـــك 

اللاجئيـــن. 
يحتـــاج معظـــم اللاجئيـــن إلـــى مـــأوى 
فـــي المناطـــق الشـــمالية مـــن لبنـــان والبقـــاع 
المحرومـــة أصـــلًا، حيـــث تشـــهد المجتمعـــات 
المضيفـــة بتركيبتهـــا الضعيفـــة بالأســـاس زيـــادة 
ـــول، وتدهـــور  ـــص المدخ ـــات، وتناق ـــي النفق ف
فـــي الخدمـــات العامـــة. تـــزداد حـــدة التوتـــر 
بيـــن اللاجئيـــن والمجتمعـــات المســـتضيفة 
الخاصـــة  الدراســـة  صفـــوف  فـــي  خاصـــة 
بـــأن  الأقاويـــل  تنتشـــر  حيـــث  بالأطفـــال. 
الأطفـــال اللبنانييـــن، يخســـرون أماكنهـــم علـــى 
ــود اللاجئيـــن. ــبب وجـ ــة بسـ ــد الدراسـ مقاعـ

ـــع  ـــن المجتم ـــوب م ـــاق مطل ـــإن الإنف ـــذا ف ل
الدولـــي بشـــكل عاجـــل لتحســـين فـــرص 
واللاجئيـــن  الضعفـــاء  للبنانييـــن  التعليـــم 
ــذا  ــاج هـ ــواء. يحتـ ــد سـ ــى حـ ــوريين علـ السـ

البلـــد إلـــى المســـاعدة لتضييـــق أوجـــه عـــدم 
المســـاواة الهائلـــة، وتخفيـــف الاضطرابـــات، 
التـــي  الأجـــل  طويلـــة  الأضـــرار  وتقليـــل 
ــان  ــي لبنـ ــادي فـ ــاش الاقتصـ ــرض الانتعـ تعتـ

فـــي مواجهـــة الأزمـــة الســـورية.
لبنـــان -الـــذي اشـــتهر تاريخيـــاً بإيوائـــه 
للشـــعوب الفـــارة مـــن الاضطهـــاد- لـــم يعـــد 
بمقـــدوره اســـتقبال المزيـــد مـــن المشـــردين. 
لـــذا يرحـــب لبنـــان بالتحـــركات الراميـــة إلـــى 
فتـــح بريطانيـــا ودول أخـــرى أمـــام اللاجئيـــن 
ولكـــن  الســـوريين.  اللجـــوء  وطالبـــي 
بالنســـبة لأولئـــك الموجوديـــن للتـــو علـــى 
أراضيهـــم، يحتـــاج لبنـــان إلـــى دعـــم للقيـــام 
عـــن  تحكـــي  مظلمـــة  روايـــات  بالمزيـــد. 
ــوارع، أو أولئـــك  ــولون فـــي الشـ ــال يتسـ أطفـ
الذيـــن يتـــم الاتجـــار بهـــم والفتيـــات اللاتـــي 
ــض  ــن بعـ ــى عـ ــر، حتـ ــزواج المبكـ ــن للـ يُبعـ
ـــع  ـــة لبي ـــوق الدولي ـــذون الس ـــن يغ ـــبان الذي الش
الأعضـــاء، وذلـــك ببيـــع كليتيهـــم لتأميـــن لقمـــة 
العيـــش. كل ذلـــك يحـــدث لأن الآلاف مـــن 
ـــة  ـــئ، بحاج ـــون لاج ـــن لملي ـــال المقاربي الأطف
ـــم يعـــد بإمـــكان  ماســـة إلـــى المســـاعدة، التـــي ل

ــرده تحـــت الضغـــط. ــا بمفـ ــان تقديمهـ لبنـ
يعيـــش الكثيـــر مـــن النـــاس فـــي خيـــام، 
وأكـــواخ مؤقتـــة، ومبـــانٍ ســـكنية مكتظـــة. 
ـــق،  ـــس، والمـــأوى اللائ ـــى الملاب يحتاجـــون إل
والميـــاه النظيفـــة، والنظافـــة. ناهيـــك عـــن 
خطـــر محـــدق مـــن انتشـــار الأوبئـــة التـــي تنتقـــل 
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عـــن طريـــق الميـــاه، والحصبـــة، والســـل. إلا 
أنـــه إضافـــة إلـــى المـــأوى والغـــذاء والـــدواء، 
ـــى شـــيء آخـــر، يحتاجـــون  ـــال إل ـــاج الأطف يحت
ـــذي  ـــم ال ـــر التعلي ـــذا يجـــب توفي ـــى الأمـــل، ل إل
أن  الشـــبان  لهـــؤلاء  يبرهـــن  أن  بمقـــدوره 
ـــه. ـــط لأجل ـــتحق التخطي ـــتقبل يس ـــم مس أمامه
ـــدة  ـــم المتح ـــام للأم ـــن الع ـــن الأمي ـــم م بدع
بـــان كـــي مـــون وقائـــدة الحملـــة التعليميـــة 
ـــة  ـــة طموح ـــع خط ـــم وض ـــفزاي، ت ـــلالا يوس م
مليـــون   117( دولار  مليـــون   195 بتكلفـــة 
جنيـــه إســـترليني( فـــي العـــام، لتكـــرار مـــا 
حققتـــه مدرســـة أكـــروم علـــى نطـــاق أوســـع 
بأنهـــا  الفكـــرة  عبقريـــة  تبـــرز  لبنـــان.  فـــي 
ـــاً  ـــط، عوض ـــابيع فق ـــلال أس ـــق خ ـــة للتطبي قابل
عـــن الحاجـــة لبنـــاء مـــدارس جديـــدة فـــي 
ــيتمكن  ــن، سـ ــة للاجئيـ ــات مخصصـ المخيمـ
ــن  ــن مـ ــوريين المنفييـ ــن السـ ــال اللاجئيـ أطفـ
اســـتخدام المـــدارس اللبنانيـــة الحاليـــة، عـــن 

طريـــق نظـــام الفترتيـــن أو الورديتيـــن.
بريطانيـــا،  فـــي  المقبـــل  الأســـبوع  فـــي 
ســـيتم عقـــد اجتماعـــات مـــع منظمـــات غيـــر 
فـــي  لأعضـــاء  إحاطـــة  وجلســـة  ربحيـــة، 
البريطانيـــة  الحكومـــة  قدمـــت  البرلمـــان. 

ــنوات  ــلال السـ ــاعدات خـ ــار كمسـ ــو مليـ نحـ
الثـــلاث الماضيـــة. لكـــن الفجـــوة الدوليـــة 
علـــى  يقـــدم  مـــا  بيـــن  بالاتســـاع؛  آخـــذة 
أرض الواقـــع، ومـــا نحـــن بحاجتـــه بالفعـــل، 
ـــرص  ـــر الف ـــى توفي ـــة إل ـــك بالحاج ـــى ذل ويتجل
المعرضيـــن  الأطفـــال  لهـــؤلاء  التعليميـــة 
ــل  ــمى الجيـ ــت مسـ ــوا تحـ ــر أن يندرجـ لخطـ
ـــدم  ـــبوع أن تق ـــذا الأس ـــي ه ـــى ف ـــع. نتمن الضائ
لنـــا الحكومـــة البريطانيـــة العـــون، لتحقيـــق 
التعليـــم لـــكل لاجـــئ ســـوري فـــي لبنـــان، 
وأن تظهـــر لنـــا أن بمقدورنـــا تحقيـــق المبـــدأ 
ـــي  ـــا ف ـــال الضحاي ـــى أن الأطف ـــص عل ـــذي ين ال
الأزمـــات، مهمـــا كانـــوا وأينمـــا كانـــوا، لهـــم 

ــم. ــى التعليـ ــول علـ ــي الحصـ ــق فـ الحـ
ــع  ــن الزمـــن وضـ ــرن مـ ــن قـ ــر مـ ــذ أكثـ منـ
ـــق  ـــأن الح ـــل ب ـــدأ القائ ـــر المب ـــب الأحم الصلي
الصحيـــة  الرعايـــة  علـــى  الحصـــول  فـــي 
أن  يمكننـــا  الآن  الحـــدود.  كافـــة  يتجـــاوز 
ـــن  ـــرب يمك ـــق الح ـــي مناط ـــى ف ـــه حت ـــت أن نثب
للأطفـــال التعلـــم، مـــن بيـــن أنقـــاض حـــرب 
أهليـــة وكارثـــة إنســـانية، قـــد ينبثـــق أخيـــراً 

ــر. ــن الخيـ ــض مـ بعـ
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دفاعاً عن

اللاجئين

السوريين

جوردون براون 

حان الوقت لتمويل

المدارس من أجل السوريين

تم نشر هذا المقال للمرة الأولى من قبل 

»سي إن إن« 

13 فبراير 2014
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وفقاً لأفضل التقديرات،

فإنه من المحتمل أن

يقضوا 10 سنوات في

المخيمات أو الملاجئ

 المؤقتة. إنهم لا يحتاجون

إلى الطعام فقط عندما

يتضورون جوعاً، ولا المأوى

فقط لفقدانهم لمنازلهم،

ولا الأدوية الطبية فقط

 لمواجهة خطر الإصابة

بشلل الأطفال؛ إنهم يحتاجون 

إلى الأمل أيضاً، الأمل في

أن يكون هناك مستقبل

يستحق الإعداد له.

حيـــث  بشـــيء،  أقـــوم  أن  علـــي  كان 
تضرعـــت لاجئـــة ســـورية ضعيفـــة تبلـــغ مـــن 
ــا؟«  ــاذا تركتمونـ ــة: »لمـ ــاً قائلـ ــر 18 عامـ العمـ

منزلهـــا  تعـــرض  لقـــد 
الســـورية  حمـــص  فـــي 
للقصـــف، وباتـــت أســـرتها 
وألقيـــت  مـــأوى،  بـــلا 
ــى  ــل علـ ــي تتنقـ ــا التـ أختهـ
فـــي  متحـــرك  كرســـي 
ولا  مـــأوى  بـــلا  الشـــارع 
ـــط،  ـــذا فق ـــس ه ـــام، ولي طع
وإنمـــا لا مســـاعدة طبيـــة 

للفتيـــات. تعليـــم  ولا 
قبـــل  أنـــه  اكتشـــفتُ 
الحـــرب الأهليـــة، كانـــت 
فـــي  متفوقـــة  الفتـــاة 
والشـــطرنج،  الرياضـــة 
مـــن  مجموعـــة  وقـــادت 
مـــع  وغنـــت  الشـــباب 
الآن  كنيســـتها.  جوقـــة 
فقـــدت منزلهـــا ومدرســـتها، 
أمامهـــا  الأمـــل  وتهـــاوى 
ـــرق. لقـــد كَتبـــت  بســـرعة الب
فـــي رســـالة خاصـــة: »لقـــد 
أشـــعر  ضـــاع كل شـــيء. 
أننـــي يجـــب أن أريـــكَ حتـــى 
تصدقنـــي«. إلا أنـــه وبســـبب 

الاعتـــراف والتقديـــر مـــن قبـــل الداعميـــن 
فـــي  المـــدارس  إحـــدى  فـــي  الســـوريين 

ـــة  ـــى منح ـــاة عل ـــذه الفت ـــازت ه ـــد ح ـــز، فق ويل
ـــي الآن  ـــدة. وه ـــة المتح ـــي المملك ـــة ف للدراس

هنـــا منـــذ ســـتة أشـــهر وتنعـــم بالتطـــور.
لأنهـــا  بجـــد  تعمـــل 
ـــوم  ـــي ي ـــن ف ـــم أن تتمك تحل
مـــن الأيـــام مـــن العـــودة، 
ـــي بلدهـــا  ـــر ف وإحـــداث تغيي
الـــذي تهـــاوى بفعـــل هـــذه 

الضـــروس. الحـــرب 
أرقـــام  توضـــح  اليـــوم 
الســـامية  المفوضيـــة 
للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون 
 3 هنـــاك  أن  اللاجئيـــن، 
ســـوري  طفـــل  ملاييـــن 
ــر  ــزاع، واضطـ ــردهم النـ شـ
أكثـــر مـــن مليـــون منهـــم 
ــا  ــم فيمـ ــن بلدهـ ــرار مـ للفـ
ـــة. ـــة مهول ـــح الآن كارث أصب
بعـــد أعـــوام مـــن الآن، 
ــى  ــم إلـ ــر العالـ ــوف ينظـ سـ
لمـــاذا  ويتســـاءل:  الـــوراء 
ــا  ـــرون منـ ــل الكثي ــم يفعـ لـ
إلا القليـــل، فـــي مواجهـــة 
ـــريد  ـــي تش ـــببت ف ـــة تس كارث
مـــن  هائـــل  لعـــدد  دائـــم 
ــوارث  ــى الكـ ــه أعتـ ــا فعلتـ ــر ممـ ــاس، أكثـ النـ
الطبيعيـــة فـــي العالـــم مثـــل تســـونامي فـــي 
ـــي عـــام 2010. ـــزال هايت آســـيا عـــام 2004، وزل
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ــي،  ــوري منفـ ــل سـ ــون طفـ ــود مليـ إن وجـ
ـــل  ـــر، يجع ـــان المحاص ـــي لبن ـــاً ف ـــم تقريب نصفه
ـــن  ـــاع ع ـــات الدف ـــر مجموع ـــن أكب ـــعار 50 م ش
حقـــوق الإنســـان والمؤسســـات الدوليـــة فـــي 
العالـــم بســـيط للغايـــة: »التعليـــم لا يمكـــن أن 

ينتظـــر«.
مـــن  فإنـــه  التقديـــرات،  لأفضـــل  وفقـــاً 
فـــي  ســـنوات   10 يقضـــوا  أن  المحتمـــل 
إنهـــم  المؤقتـــة.  الملاجـــئ  أو  المخيمـــات 
عندمـــا  فقـــط  الطعـــام  إلـــى  يحتاجـــون  لا 
فقـــط  المـــأوى  ولا  جوعـــاً،  يتضـــورون 
ـــة فقـــط  ـــة الطبي لفقدانهـــم منازلهـــم، ولا الأدوي
ــال.  ــلل الأطفـ ــة بشـ ــر الإصابـ ــة خطـ لمواجهـ
إنهـــم يحتاجـــون إلـــى الأمـــل أيضـــاً؛ الأمـــل 
يســـتحق  مســـتقبل  هنـــاك  يكـــون  أن  فـــي 
طفولتهـــم  يخســـروا  لـــم  إذا  لـــه.  الإعـــداد 
-وهـــي خســـارة لا يمكـــن اســـتبدالها أبـــداً- 
فـــإن الطريقـــة الوحيـــدة لإعطـــاء الأمـــل هـــي 
ضمـــان أن يتمكنـــوا مـــن اســـتئناف تعليمهـــم.
وســـط الفوضـــى العارمـــة هنـــاك خطـــة 
ـــص  ـــا، تن ـــي بريطاني ـــى ف ـــائرها الأول ـــوح بش تل
علـــى أن تعمـــل المـــدارس اللبنانيـــة بنظـــام 
الفترتيـــن -البـــدء فـــي وقـــت أبكـــر والانتهـــاء 
ـــس  ـــن تدري ـــن م ـــاد، للتمك ـــت المعت ـــد الوق بع
ــة  ــم فرصـ ــن الطـــلاب- وتقديـ ــر مـ ــدد أكبـ عـ
التعليـــم الرســـمي لأكثـــر مـــن 435.000 لاجـــئ 

منتشـــرين علـــى أرض هـــذا البلـــد.
ــكل  ــنوية 400 دولار لـ ــة السـ ــغ التكلفـ تبلـ

ـــر  ـــن نضط ـــث ل ـــال حي ـــغ فع ـــو مبل ـــذ، وه تلمي
لإنشـــاء مبـــانٍ جديـــدة. يمكـــن العثـــور علـــى 
دليـــل علـــى أن نظـــام الفترتيـــن فعـــال، وإن 
ــمال  ــة شـ ــي قريـ ــر، فـ ــاق أصغـ ــى نطـ كان علـ
لبنـــان تدعـــى أكـــروم. فـــي جهـــد فريـــد مـــن 
ـــون،  ـــوريون متطوع ـــون س ـــوم مدرس ـــه، يق نوع
ورؤســـاء مـــدارس لبنانيـــة محليـــة، وجمعيـــة 
ـــرة تدعـــى مســـاعدات  ـــة اســـكتلندية صغي خيري
المدرســـة  بتشـــغيل  المباشـــرة،  إيدينبيـــرغ 
ــت  ــاركة بالوقـ ــاس المشـ ــى أسـ ــة علـ المحليـ
خـــارج ســـاعات الدراســـة العاديـــة بشـــكل 
شـــبه فـــوري، لأولئـــك الفتيـــة والفتيـــات الذيـــن 
ـــرق  ـــت للح ـــي تعرض ـــدارس الت ـــن الم ـــروا م ف
والقصـــف، والذيـــن كانـــوا منـــذ بضعـــة أســـابيع 
ـــدؤوا  عمـــالاً أطفـــالاً أو حتـــى متســـولين، قـــد ب
ويتحلـــون  الضائعـــة  طفولتهـــم  باســـتعادة 
بالأمـــل الآن بـــأن شـــيئاً مـــا يســـتحق العيـــش 

لأجلـــه.
يمكـــن تشـــغيل الخطـــة اللبنانيـــة علـــى 
ــا  ــابيع. ومـ ــون أسـ ــي غضـ ــلاد فـ ــتوى البـ مسـ
تـــم تحقيقـــه لبضـــع مئـــات مـــن الأطفـــال 
فـــي أكـــروم، يمكـــن تحقيقـــه الآن لجميـــع 
عددهـــم  البالـــغ  الســـوريين  اللاجئيـــن 
إذا  وحدهـــا،  لبنـــان  فـــي  لاجـــئ   435.000

عاجـــل. بشـــكل  الخطـــة  اعتمدنـــا 
الفكـــرة  أن  فـــي  أملـــي  خيبـــة  تكمـــن 
ــي  ــهر -والتـ ــة أشـ ــل ثمانيـ ــرت قبـ ــي ابتُكـ التـ
تـــم التفـــاوض عليهـــا مـــع رئيـــس الـــوزراء 
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ـــوع  ـــت موض ـــهر، وكان ـــتة أش ـــل س ـــي قب اللبنان
ـــل معهـــد  ـــن؛ أحدهمـــا مـــن قب ـــن مفصلي تقريري
معـــروف للتنميـــة لمـــا وراء البحـــار والآخـــر 
ــة الأمـــم المتحـــدة  مـــن اليونيســـف ومفوضيـ
لشـــؤون اللاجئيـــن- لا تـــزال مرميـــة علـــى 
ــا يقضـــي  ــار التنفيـــذ، بينمـ ــة فـــي انتظـ الطاولـ
الأطفـــال فصـــل الشـــتاء وهـــم فـــي الشـــوارع 
يتســـولون، بعـــض منهـــم قـــد تـــم تهريبـــه 
ـــرن  ـــر أجب ـــض الآخ ـــارة، والبع ـــراض الدع لأغ

ــلات. ــس طفـ ــزواج كعرائـ ــى الـ علـ
ــب  ــي نجيـ ــوزراء اللبنانـ ــس الـ ــزم رئيـ يعتـ
ــى  ــفر إلـ ــبوع السـ ــذا الأسـ ــي هـ ــي ميقاتـ عزمـ
لنـــدن، لتقديـــم مناشـــدة مـــن أجـــل دولتـــه 
دول  أصغـــر  مـــن  واحـــدة  لبنـــان  وشـــعبه. 
العالـــم، تـــم تركهـــا لتحمـــل العـــبء الأكبـــر 
للأزمـــة، وهـــي غيـــر قـــادرة علـــى مواجهتهـــا 

دون دعـــم دولـــي.
مجمـــوع  مـــن   %  25 مـــن  يقـــرب  مـــا 
ســـكانها هـــم الآن لاجئـــون ســـوريون. وهـــو 

ــى  ــون إلـ ــئ يصلـ ــون لاجـ ــادل 15 مليـ ــا يعـ مـ
شـــواطئ المملكـــة المتحـــدة. دعمـــت كلًا مـــن 
ـــارك،  ـــج، والدنم ـــدة، والنروي ـــات المتح الولاي
ـــي  ـــة، والت ـــدة الخط ـــة المتح ـــارات العربي والإم
تصـــل كلفتهـــا إلـــى 195 مليـــون دولار فـــي 
ــل.  لــــ435,000 طفـ ــم  التعليـ ــن  ــنة لتأميـ السـ
أفضـــل وكالات  مـــن   50 مـــع وجـــود  الآن 
ــداء  ــم نـ ــم لتقديـ ــي العالـ ــة فـ ــة الدوليـ المعونـ
عاجـــل، يجـــب أن تشـــارك جميـــع الـــدول التـــي 
للمســـاعدات  مخصصـــة  ميزانيـــات  لديهـــا 
ـــى  ـــم عل ـــدأ المه ـــذا المب ـــذ ه ـــور. تنفي ـــى الف عل
ــام، أنشـــأ  المحـــك، منـــذ أكثـــر مـــن 100 عـ
ـــي  ـــق ف ـــول: إن الح ـــدأ يق ـــر مب ـــب الأحم الصلي

ــدود. ــاوز كل الحـ ــة يتجـ ــة الصحيـ الرعايـ
فـــي  حتـــى  أنـــه  نثبـــت  أن  يمكننـــا  الآن 
ــم،  ـــال التعلـ ــن للأطف ـــرب يمكـ ــق الح مناطـ
بعـــض الخيـــر يمكـــن أن يخـــرج مـــن تحـــت 

الأنقـــاض.
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وادٍ بعـــد وادٍ يحمـــل فـــي ثنايـــاه خيـــام 
قمـــاش مغطـــاة بالثلـــوج، درجـــات الحـــرارة 
ــي  ــر طبيعـ ــر، منظـ ــا دون الصفـ ــى مـ ــط إلـ تهبـ
مشـــابه لســـيبيريا ولكنـــه واقـــع مختلـــف تمامـــاً. 
ـــان، والشـــتاء القـــارس علـــى نحـــو  هـــذا هـــو لبن

قـــاسٍ هـــو آخـــر مـــا تحتاجـــه هـــذه الدولـــة.
تبـــرز مأســـاة صبـــي ســـوري يبلـــغ مـــن 
ـــوت  ـــى الم ـــد حت ـــنوات، تجم ـــت س ـــر س العم
الكثيفـــة،  الماضـــي  الأســـبوع  ثلـــوج  فـــي 
ـــروا  ـــوري ف ـــئ س ـــل لاج ـــة 465,000 طف محن
ــاور، ولا يزالـــون معدميـــن  ــان المجـ إلـــى لبنـ
فـــي ظـــل الفشـــل الذريـــع لخطـــط تزويدهـــم 
بالغـــذاء والتعليـــم بالســـرعة المطلوبـــة؛ وذلـــك 

بســـبب قلـــة المـــوارد الماليـــة.
توفـــي الصبـــي، وهـــو مـــن عائلـــة مكونـــة 
مـــن ثلاثـــة أفـــراد، مـــع والـــده أثنـــاء عبـــوره 
يتـــوفّ  لـــم  لبنـــان، فهـــو  إلـــى  مـــن ســـوريا 
بســـبب الرصـــاص وإنمـــا ببســـاطة لأنـــه كان 
أضعـــف مـــن أن ينجـــو مـــن العاصفـــة الثلجيـــة 
التـــي ضربتهـــم خـــلال رحلتهـــم عبـــر الجبـــال 
ـــط،  ـــام فق ـــة أي ـــل أربع ـــر. قب ـــة بالمخاط المحفوف
ــاً  ــر 48 عامـ توفيـــت أم ســـورية تبلـــغ مـــن العمـ
ـــي  ـــأة ف ـــر المدف ـــا غي ـــل خيمته ـــرد داخ ـــبب الب بس
ــن  ــا اليافعتيـ ــاء أن ابنتيهـ ــادت الأنبـ ــك. أفـ بعلبـ
ـــوى،  ـــرارة القص ـــات الح ـــن درج ـــا م ـــن نجت اللتي
ــا مـــن قبـــل عائلـــة لبنانيـــة.  قـــد تـــم احتضانهمـ
اجتلبـــت هـــذه العاصفـــة الشـــتوية المســـماة 
»زينـــة« شـــكلًا جديـــداً مـــن الأســـى إلـــى بلـــد 
ـــانية. ـــي الإنس ـــكال المآس ـــع أش ـــداً جمي ـــف ج أل

»الأطفـــال متجمّـــدون وجيـــاع«، قالهـــا 
ـــد  ـــه ق ـــح أن ـــس، وأوض ـــوري يائ ـــئ س ـــي لاج ل
تـــم قطـــع الحصـــص الغذائيـــة، وأن المـــأوى 
بأماكـــن  الوعـــود  بقـــي مؤقّتـــاً، وأن  هنـــاك 
للمدرســـة مـــن أجـــل الأطفـــال قـــد تبخّـــرت. 
ــلال  ــه، خـ ــو أنـ ــدق هـ ــذي لا يُصـ ــر الـ والأمـ
هـــذه الثلـــوج الشـــتائية، لا يـــزال العديـــد مـــن 
فـــي  مفتوحـــة  صنـــادل  يرتـــدون  الأطفـــال 
أقدامهـــم، وليســـت لديهـــم ملابـــس دافئـــة 
ــذا  ــاً أن هـ ــد حقـ ــد كان يعتقـ ــبة. لا أحـ ومناسـ
ســـيكون آخـــر شـــتاء لهـــم يقضونـــه لاجئيـــن.
فـــي  وشـــركاؤها  اليونيســـيف  وزّعـــت 
ـــوي  ـــة تحت ـــط 70.000 حقيب ـــابيع فق ـــة أس أربع
ملابـــس  ضمنهـــا  مـــن  شـــتائية  تجهيـــزات 
لمســـاعدة الأطفـــال علـــى البقـــاء دافئيـــن. 
ولكـــن نظـــراً للعاصفـــة الثلجيـــة الأخيـــرة، 
ــريعة،  ــرق السـ ــة والطـ ــرق الرئيسـ ــلّت الطـ شـ
مـــا أدى لإعاقـــة وصـــول شـــاحنات النقـــل 
ــق  ــة إلـــى المناطـ ــة المتنقّلـ ــدات الطبيـ والوحـ
المتضـــررة بشـــكل كبيـــر. ولكـــن الحـــل طويـــل 
ــة. ــة حرجـ ــي حالـ ــل الآن فـ ــدى والتمويـ المـ
ــبوع  ــي الأسـ ــط 7 دولارات فـ ــادة فقـ وبالزيـ
لـــكل طفـــل، أي مـــا يعـــادل 163 مليـــون دولار 
ــدوق  ــة للصنـ ــة الملحّـ ــو الحاجـ ــل، هـ بالمجمـ
لتزويـــده بالمـــال الـــذي ســـيؤكد أن كل واحـــد مـــن 
ـــح  ـــد أصب ـــطينيين ق ـــوريين والفلس ـــن الس اللاجئي
لديهـــم أماكـــن للدراســـة فـــي لبنـــان بنظـــام 
تعليـــم غيـــر  الدراســـيتين، وخطـــة  الفترتيـــن 
رســـمية، مقبولـــة مـــن قبـــل الحكومـــة اللبنانيـــة 
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ـــن  ـــة. لك ـــات الدولي ـــل المنظم ـــن قب ـــة م ومدعوم
ـــل  ـــلم التموي ـــم يتس ـــل ل ـــم بالعم ـــروع القائ المش

الكامـــل الـــذي يحتـــاج إليـــه حتـــى الآن.
التعليـــم  بوزيـــر  اليـــوم  ألتقـــي  ســـوف 
ــخاء  ــه بسـ ــت حكومتـ ــذي عرضـ ــي الـ اللبنانـ
توفيـــر أماكـــن للدراســـة مـــن أجـــل اللاجئيـــن 
الســـوريين، ذلـــك فـــي حـــال وجـــد المـــال 
الـــلازم للتمويـــل وإيصالهـــم إلـــى المدرســـة.
ـــات  ـــد مـــن هيئ علـــى الرغـــم مـــن كـــرم العدي
الإغاثـــة الدوليـــة، إلا أنـــه لـــم يُجمـــع حتـــى الآن 
ـــي  ـــغ الكل ـــن المبل ـــون دولار م ـــوى 100 ملي س
المطلـــوب والبالـــغ 263 مليـــون دولار. قريبـــاً 
جـــداً ســـنحتاج أكثـــر: يُخمّـــن بـــأن عـــدد أطفـــال 
ــم  ــراوح أعمارهـ ــن تتـ ــن الذيـ ــوريا اللاجئيـ سـ
بيـــن 3–18 عامـــاً ســـوف يرتفـــع ليصـــل إلـــى 
مـــن  أكثـــر  إليهـــم  انضـــم  وقـــد   .655.000
ــن  ــطينيين الذيـ ــن الفلسـ ــن اللاجئيـ 50.000 مـ
ـــى  ـــة إل ـــدارس، إضاف ـــن للم ـــن أماك ـــون ع يبحث
40.000 مـــن الأطفـــال اللبنانييـــن الذيـــن هـــم 

حاليـــاً بـــدون تدريـــس.
ممـــا زاد الطيـــن بلـــة هـــو أن عـــدة آلاف 
ـــة  ـــن المدرس ـــدوا ع ـــد ابتع ـــال الآن ق ـــن الأطف م
لعـــدة ســـنوات يعيشـــون فـــي أشـــباه مســـاكن، 
ويعملـــون فـــي الحقـــول، ويُجبـــرون مـــن قبـــل 
الآبـــاء والعائلـــة علـــى التســـوّل، وهـــم يواجهـــون 
عمالـــة  أشـــكال  مـــن  شـــكل  أســـوأ  خطـــر 
الأطفـــال، يتـــم اســـتغلالهم وجرّهـــم لينضمـــوا 

ــة. ــاطات الفدائيـ ــات والنشـ ــى العصابـ إلـ
وبســـرعة،  اللاجئيـــن،  مأســـاة  تدخـــل 

ـــم  ـــي العال ـــانية ف ـــوارث الإنس ـــر الك ـــة أكب قائم
ـــن  ـــتة ملايي ـــود س ـــك بوج ـــام 1945، ذل ـــذ ع من
المتأثريـــن  أكثـــر  وإن  الآن،  نـــازح ســـوري 
ـــف  ـــال. نص ـــم الأطف ـــدّة ه ـــاة وبش ـــذه المأس به
عـــدد اللاجئيـــن الســـوريين المســـجلين لـــدى 
ـــؤون  ـــدة لش ـــم المتح ـــامي للأم ـــدوب الس المن
اللاجئيـــن )UNHCR( هـــم تقريبـــاً مـــا دون 
ـــى  ـــوا عل ـــي أن يحصل ـــاً، وينبغ ـــن الــــ18 عام س
حقّهـــم فـــي الحصـــول علـــى التعليـــم الـــذي 

تضمنـــه لهـــم اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل.
ـــر  ـــدم توفي ـــي ع ـــبب ف ـــون الس ـــا يك ـــاً م غالب
المعانـــاة  تخفيـــف  وعـــدم  المســـاعدات 
أنـــه مـــن المســـتحيل تســـليم المســـاعدات 
الإنســـانية فـــي حالـــة الطـــوارئ، ولطالمـــا 
بالـــغ  أمـــراً  التنســـيق  الفوضـــى  جعلـــت 
الصعوبـــة، ولكـــن فـــي حالـــة المســـاعدات 
هنـــاك  كان  بالتعليـــم،  المتعلقـــة  الإنســـانية 
ــة الموضـــوع علـــى  تقليـــل مـــن شـــأن وأهميـ
ــه فقـــط 2 %  المـــدى الطويـــل؛ وتشـــكل قيمتـ
مـــن ميزانيـــة المســـاعدات الدوليـــة. ومـــن 
شـــأنها  مـــن  خطـــة  توجـــد  أنـــه  المخـــزي 
ـــة  ـــي حال ـــن، ف ـــال المغتربي ـــاعدة كل الأطف مس
ـــا  ـــان، ولكنن ـــي لبن ـــة ف ـــورية الحالي ـــة الس الأزم
الكافيـــة  الدوليـــة  المســـاعدات  نملـــك  لا 

لتنفيـــذ تلـــك الخطـــة.
ـــر  تلـــزم الخطـــة الحكومـــة وشـــركاءها بتوفي
أحقيـــة الوصـــول إلـــى فـــرص تعليميـــة جيـــدة 
مـــدة  خـــلال  ومحميـــة  آمنـــة  بيئـــات  فـــي 
ـــر  ـــوريين بعم ـــال س ـــام 2016، لأطف ـــا ع أقصاه
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ــراوح  ــم 470.000 )تتـ ــغ عددهـ ــة يبلـ الدراسـ
والمتضرريـــن   )18 إلـــى   3 بيـــن  أعمارهـــم 
مـــن الأزمـــة الســـورية، إضافـــة إلـــى الأطفـــال 

ــراء. ــن الفقـ اللبنانييـ
ولكـــن، إن فشـــلنا فـــي تنفيـــذ هـــذه الخطـــة حتـــى 
ـــاء،  ـــوارع، ضعف ـــي الش ـــال ف ـــي أن الأطف الآن يعن
غيـــر آمنيـــن، ويواجهـــون المخاطـــر، وليـــس 
لديهـــم أمـــل. ومـــن المحـــزن أن البعـــض منهـــم 
ـــات  ـــض الفتي ـــال، وبع ـــة الأطف ـــوا عمال ـــد واجه ق
ـــض  ـــلات، والبع ـــنّ طف ـــس وه ـــن عرائ ـــد أصبح ق
وبشـــكل مؤســـف جُنـّــدوا فـــي منظمـــات تابعـــة 
ـــم  ـــر منه ـــع الكثي ـــد خض ـــدّدة؛ لق ـــات متش لجماع

للاســـتغلال وســـوء المعاملـــة.
ـــى  ـــي 2013–2014 تلق ـــام الدراس ـــلال الع خ
علـــى  للحصـــول  الدعـــم  طفـــل   229,000
التعليـــم، ذلـــك مـــن أصـــل 619.100 طفـــل 
ــدر بــــ  ــا يقـ ــي مـ ــم. وبقـ ــة لذلـــك الدعـ بحاجـ
390,100 طفـــل متخلفيـــن عـــن المـــدارس؛ 
ـــجلون  ـــوريون مس ـــون س ـــم لاجئ 300,000 منه
لـــدى مفوضيـــة شـــؤون اللاجئيـــن، إضافـــة 
ــى  ــل علـ ــاعدة 141,000 طفـ ــك، مسـ ــى ذلـ إلـ
تلقـــى  الرســـمي،  التعليـــم  فـــي  الانخـــراط 
90.000 مـــن الأطفـــال الســـوريين، المســـجلين 
ــن،  ــؤون اللاجئيـ ــة شـ ــدى مفوضيـ ــن لـ لاجئيـ
ــوم التســـجيل،  ــع رسـ ــن خـــلال دفـ ــم مـ الدعـ
ــن  ــراء مـ ــن الفقـ ــن اللبنانييـ ــم 44,700 مـ ودُعِـ
 6300 وحضـــر  للوالديـــن،  التبـــرع  خـــلال 
لاجـــئ فلســـطيني مـــن ســـوريا فـــي مـــدارس 
تديرهـــا الأونـــروا فـــي لبنـــان. تـــم تجديـــد 99 

مدرســـة مـــن أجـــل زيـــادة قـــدرة اســـتيعاب 
القاعـــات الدراســـية، مـــن خـــلال تحســـين 
ظـــروف المدرســـة وتوفيـــر مرافـــق صحيـــة 
مـــن   2500 اســـتفاد  والفتيـــان،  للفتيـــات 
المدرّســـين اللبنانييـــن مـــن النمـــو المهنـــي. 
فـــي  النفســـي  بالدعـــم  الاهتمـــام  وازداد 
ــن  ــك مـ ــدارس، ذلـ ــة والمـ ــز التعليميـ المراكـ
ــل  ــارب 55,000 طفـ ــا يقـ ــام بمـ ــل الاهتمـ أجـ
مـــن المصابيـــن بالصدمـــة مـــن جـــراء النـــزاع.
والآن تُجـــرى إحصائيـــة رســـمية للأمـــم 
المتحـــدة لتظهـــر أن الجهـــود الدوليـــة تعنـــي 
ـــوريا  ـــن س ـــل م ـــاح 45,000 طف ـــق بنج أن يلتح
بمـــدارس تعمـــل بنظـــام الفترتيـــن الدراســـيتين، 
ــم  ــوريين لـ ــن السـ ــن النازحيـ ــن 71 % مـ ولكـ
ـــن  ـــؤلاء الذي ـــداً، وه ـــدارس أب ـــى الم ـــوا إل يذهب
ـــي،  ـــم الأساس ـــة التعلي ـــي مرحل ـــم ف ـــجّلوا ه سُ
والقليـــل جـــداً يذهبـــون لمـــدارس ثانويـــة 
)نحـــو 3000 فقـــط(. مـــا يـــزال الكثيـــرون 

بـــدون مـــدارس.
نحصـــل  أن  الضـــروري  مـــن  لذلـــك، 
وبســـرعة  القادمـــة  القليلـــة  الأيـــام  خـــلال 
ــع  ــون دولار، ورفـ بــــ100 مليـ ــان  ــى ضمـ علـ
الإضافـــي المقـــدر بــــ163 مليـــون دولار والـــذي 
يشـــكل حاجـــة ملحـــة. ســـوف نطلـــب مـــن كل 
ـــط  ـــرق الأوس ـــن دول الش ـــة وم وكالات الإغاث
ـــرى  ـــا ت ـــود. عندم ـــن الجه ـــد م ـــوا المزي أن يبذل
مأســـاة يمكـــن تجنبهـــا، يكـــون حينهـــا قـــد 

ــرف. ــي تتصـ ــان الوقـــت لكـ حـ
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ــدول  ــه الـ ــع فيـ ــذي تجتمـ ــت الـ ــي الوقـ فـ
فـــي  للمســـاعدة  واشـــنطن  فـــي  المانحـــة 
ـــم  ـــا، ت ـــوح بانتهائه ـــائر تل ـــي لا بش ـــاة الت المأس
ـــه  ـــي أن ـــرى، وه ـــة أخ ـــة هام ـــى نقط ـــل إل التوص
ـــال  ـــة أطف ـــن كل أربع ـــد م ـــن واح ـــرب م ـــا يق م

ــون. ــم الآن لاجئـ ــاور، هـ ــان المجـ ــي لبنـ فـ

الحكـــم علـــى حجـــم الأزمـــة  وإذا كان 
ـــا  ـــه يمكنن ـــا، فإن الإنســـانية يقـــدر بعـــدد الضحاي
أن نصـــف هـــذه الأزمـــة بأنهـــا مـــن أســـوأ 
الأزمـــات علـــى الإطـــلاق. بمقتـــل 10,000 
طفـــل وتأثـــر 14 مليونـــاً آخـــرون، لا نهايـــة 
تلـــوح فـــي الأفـــق، ونحـــن شـــهود علـــى مـــا 
يحـــدث. لأربعـــة أعـــوام والعالـــم يحـــدق 
بشـــكل فاضـــح مـــع تكشـــف فظائـــع تشـــيب 
لهـــا الولـــدان، صـــورة تلـــو الأخـــرى، مقطـــع 
بعـــد مقطـــع مـــن أعمـــدة اللاجئيـــن المتســـللين 
واليـــأس  الخـــوف  يغطـــي  الحـــدود،  عبـــر 
ســـحنة الأطفـــال، الذيـــن تعرضـــوا للقصـــف 
ـــاً  ـــروا عوض ـــهم وأجب ـــرك مدارس ـــروا لت واضط
عـــن ذلـــك علـــى العمـــل أو الـــزواج مبكـــراً. 
ـــان،  ـــات والفتي ـــن الفتي ـــد م ـــى العدي ـــبة إل بالنس
ــاء  ــة البقـ ــول كيفيـ ــور حـ ــم تتمحـ ــإن حياتهـ فـ

علـــى قيـــد الحيـــاة.

لا يمكـــن ســـبر غـــور حجـــم هـــذه المأســـاة؛ 

التـــي تأثـــرت بأهـــوال الحـــرب  فالأعـــداد 
-النازحـــون والمرحلـــون خـــارج منازلهـــم- 
لا تنمـــو بـــالآلاف بـــل بالملاييـــن ســـنة بعـــد 
ســـنة. ومـــع ذلـــك لا تـــزال الأزمـــة محتدمـــة.
تأثـــر أكثـــر مـــن 14 مليـــون طفـــل -الذيـــن 
تعرضـــاً  الضحايـــا  أكثـــر  مـــن  يعتبـــرون 
هـــذا  جـــراء  مـــن  والتهميـــش-  للإهمـــال 
والأكثـــر  ســـوريا  فـــي  الوحشـــي  الصـــراع 
وحشـــية فـــي العـــراق. مكـــث ثلاثـــة ملاييـــن 
ــدوا  ــنوات، وفقـ ــة لسـ ــارج المدرسـ ــم خـ منهـ
الفرصـــة والأمـــل بشـــكل تـــام. فهـــم لـــن 
يعـــودوا أبـــداً إلـــى مقاعـــد الدراســـة، تبـــددت 

إمكانـــات جيـــل بأكملـــه.
ـــاً  ـــه الحرمـــان جلي لا يوجـــد مـــكان يظهـــر في
ـــر  ـــد صغي ـــان، بل ـــي لبن ـــد ف ـــذي يوج ـــدر ال بالق
يعانـــي مـــن عقـــود مـــن الصـــراع، وحيـــث 
أصبـــح واحـــد مـــن كل أربعـــة أطفـــال فـــي 
ــر  ــم، إن الأمـ ــورياً. نعـ ــاً سـ ــلاد الآن لاجئـ البـ
كئيـــب علـــى نحـــو قـــاسٍ، ولكـــن يلـــوح فـــي 

الأفـــق بصيـــص مـــن الأمـــل.
لاجـــئ  طفـــل   500,000 لكـــون  نظـــراً 
الدولـــة  -تلـــك  لبنـــان  فـــي  الآن  يعيشـــون 
الصغيـــرة التـــي لطالمـــا عانـــت مـــن عقـــود 
ـــتعادة  ـــة لاس ـــة قائم ـــإن الفرص ـــراع- ف ـــن الص م
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ــر  ــاً غيـ ــرز التزامـ ــرك أبـ ــي تحـ ــتقبلهم. فـ مسـ
مســـبوق، وضعـــت الحكومـــة اللبنانيـــة خطـــة 
لتوفيـــر  الدولـــي  المجتمـــع  مـــع  بالتعـــاون 
الوصـــول إلـــى فـــرص تعليميـــة جيـــدة لأكثـــر 
470.000 مـــن الأطفـــال الســـوريين والفقـــراء 
وفتحـــت   ،2016 عـــام  بحلـــول  اللبنانييـــن 
ـــا  ـــت معلميه ـــة، وألزم ـــها العام ـــخاء مدارس بس
بتمديـــد يـــوم تعليـــم بنظـــام الفترتيـــن تحـــت 
عنـــوان »وصـــول التعليـــم إلـــى جميـــع الأطفـــال 

ــس«. ــتراتيجية »ريـ ــان« - أو اسـ ــي لبنـ فـ

تطبيـــق هـــذه الاســـتراتيجية هـــو ســـباق 
ــى؛  ــن معنـ ــة مـ ــذه الكلمـ ــي هـ ــا تعنـ ــكل مـ بـ
ــع الزمـــن ومـــع الأذى، الـــذي مـــن  ــباق مـ سـ
فـــي حـــال  بالأطفـــال  يلحـــق  أن  الممكـــن 

ــم. ــم لهـ ــر التعليـ ــي توفيـ ــلنا فـ فشـ

أحرزنـــا تقدمـــاً ولكنـــه بطـــيء جـــداً. فـــي 
هـــذا العـــام ســـيلتحق أكثـــر مـــن 110,000 
طفـــل ســـوري بعمـــر المدرســـة، بالمـــدارس 
 400,000 تبقـــي  مـــع  الحكوميـــة  اللبنانيـــة 
طفـــل خارجهـــا. اســـتراتيجية ريـــس، التـــي 
بـــدأ العمـــل بهـــا للتـــو، يمكـــن أن تســـتوعب 
الآلاف غيرهـــم إذا تـــم تمويلهـــا بالكامـــل، 
لكـــن لا يمكـــن تنفيذهـــا بالكامـــل، حتـــى 
ـــة  ـــن الحكوم ـــل بي ـــليم وتموي ـــة تس ـــد اتفاقي نعق

والمجتمـــع الدولـــي.
ولهـــذا الســـبب سيحتشـــد قـــادة العالـــم 
ــدوق  ــي وصنـ ــك الدولـ ــاع للبنـ ــلال اجتمـ خـ
ــع،  ــي الربيـ ــده فـ ــع عقـ ــي المزمـ ــد الدولـ النقـ
هـــؤلاء  حـــق  تأميـــن  فـــي  قدمـــاً  للمضـــي 
ـــي  ـــه ف ـــر تحقيق ـــو أم ـــم وه ـــي التعلي ـــال ف الأطف

ــا. أيدينـ
وزيـــر  برينـــدي،  بـــورج  الســـيد  يدافـــع 
ـــذه  ـــن ه ـــج، ع ـــي النروي ـــة ف ـــؤون الخارجي الش
ــتضافة  ــى اسـ ــق علـ ــمة ووافـ ــة الحاسـ القضيـ
جمعيـــة  نشـــرت  المهـــم.  الاجتمـــاع  هـــذا 
ـــة  ـــة عالمي ـــي منظم ـــة، وه ـــد« الخيري ـــر ورل »ذي
يســـلط  الأســـبوع  هـــذا  تقريـــراً  للأطفـــال، 
الضـــوء علـــى مـــا يمكـــن القيـــام بـــه لتحقيـــق 
طمـــوح التعليـــم الشـــامل فـــي لبنـــان. يجـــب أن 
يســـتجيب القـــادة، بإلحـــاح شـــديد، للفـــرص 
ـــم. ـــن التعلي ـــي تأمي ـــدم ف ـــريع التق ـــة لتس المتاح
مـــن  مجموعـــة  إلـــى  نحتـــاج  أولاً: 
المانحيـــن لكـــي نصـــل إلـــى مبلـــغ التمويـــل 
التعليمـــي  التمويـــل  ثلثـــا  جـــاء  المتوقـــع. 
لليونيســـف مـــن مانحيـــن ســـخيين )الاتحـــاد 
ـــا أن  ـــب علين ـــن يج ـــا(، ولك ـــي وألماني الأوروب
ـــن  ـــي م ـــم المال ـــل الدع ـــد ظ ـــد. لق ـــل المزي نفع
ــتمر،  ــزاً بشـــكل مسـ ــع الدولـــي عاجـ المجتمـ
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اللبنانيـــة فجـــوة تمويـــل  تـــاركاً للحكومـــة 
بقيمـــة 163 مليـــون دولار هـــذا العـــام.

ــع  ــات مـ ــى اتفاقـ ــة إلـ ــن بحاجـ ــاً: نحـ ثانيـ
الحكومـــة لتشـــكيل وحـــدة لإدارة المشـــاريع 
ـــم  ـــر إطـــار تنظيمـــي للتعلي ـــوزارة، وتطوي فـــي ال
غيـــر الرســـمي لاســـتكمال برامـــج التعليـــم 
ــول  ــي تحـ ــز التـ ــة الحواجـ ـــي، ولإزالـ النظام
إضافـــة  المـــدارس،  إلـــى  الوصـــول  دون 
ــام  ــة للعـ ــجيل سلسـ ــة تسـ ــداد عمليـ ــى إعـ إلـ
ـــق  ـــن تحقي ـــن م ـــي نتمك ـــل، ك ـــي المقب الدراس

ــة. ــم الرئيسـ ــداف التعليـ أهـ

ــنة  ــتبدأ سـ ــهر، سـ ــة أشـ ــون أربعـ فـــي غضـ
ــة  ــا صياغـ ــان، علينـ ــي لبنـ ــدة فـ ــية جديـ دراسـ
ميثـــاق تســـليم وتمويـــل لاســـتعادة الأمـــل، 
الســـوريين  للاجئيـــن  الفـــرص  وتأميـــن 

المضيـــف. اللبنانـــي  والمجتمـــع 
هـــؤلاء  خـــذلان  فـــي  اســـتمررنا  لـــو 
الأطفـــال، فـــإن عواقـــب عجزنـــا عـــن تقديـــم 

قادمـــة. لهـــم ســـتطاردنا لأجيـــال  العـــون 

نعم، إن الأمر كئيب على نحو قاسٍ ولكن 
يلوح في الأفق بصيص من الأمل.

,,,,
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تعليم اللاجئين

السوريين الموجودين

في لبنان

دفاعاً عن

اللاجئين

السوريين

تم نشر هذا المقال للمرة الأولى من قبل 

»بروجيكت سنديكيت«

8 يونيو 2015
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أخيـــراً،  بيـــروت  إلـــى  زيارتـــي  خـــلال 
ــع  ــم مـ ــلال صراعهـ ــاً خـ ــاة وصبيـ ــت فتـ قابلـ
مـــن  فيـــه الأمريـــن، كلاهمـــا  عـــام عانـــوا 
اللاجئيـــن الســـوريين يبلغـــان مـــن العمـــر 14 

ــاً. عامـ

تعـــرّي قصتهمـــا الأمـــور 
التـــي علـــى المحـــك فـــي 
الأشـــهر القليلـــة القادمـــة، 
لبنـــان  يكافـــح  بينمـــا 
ضمـــن  الأمـــوال  لجمـــع 
لتوفيـــر  طمـــوح  جهـــد 
ــكانه اللاجئيـــن  ــم لسـ التعليـ
حريـــاً  كان  المقيميـــن. 
بهـــذا العـــام أن يكـــون عـــام 
ـــي  ـــد النهائ ـــل -والموع الطف
ــي  ــدف الإنمائـ ــق الهـ لتحقيـ
ـــر  ـــي توفي ـــل ف ـــة المتمث للألفي
ــع  ــي لجميـ ــم الابتدائـ التعليـ
عـــن  عوضـــاً  الأطفـــال- 
لمئـــات  بالنســـبة  ذلـــك، 
أشـــبه  كان  الشـــبان،  آلاف 
ـــوف. ـــام الخ ـــمونه ع ـــا يس بم

ــة  ــوريا برفقـ ــن سـ ــلان مـ ــاة ديـ ــرت الفتـ فـ
ــرة  ــاوز العاشـ ــا كانـــت لا تتجـ ــا عندمـ والدتهـ
ــي  ــلًا فـ ــا عمـ ــا، وجـــدت كلتاهمـ ــن عمرهـ مـ
مصنـــع للثـــوم فـــي لبنـــان. أمضـــت ديـــلان 
عيـــد ميلادهـــا الحـــادي عشـــر فـــي تقشـــير 

ـــا  ـــى حقه ـــل عل ـــط لتحص ـــوم، فق ـــوص الث فص
فـــي ســـقف يؤويهـــا. مضـــى علـــى خروجهـــا 
مـــن المدرســـة 18 شـــهراً؛ الشـــيء الوحيـــد 
ــف  ــى صـ ــرب إلـ ــه والأقـ ــت بـ ــذي التحقـ الـ
ـــه اللغـــة  دراســـي، هـــو مركـــز يومـــي درســـت في
تحدثهـــا  رغـــم  العربيـــة. 
بطلاقـــة الآن، فـــإن هدفهـــا 
ــة  ــى المدرسـ ــاب إلـ بالذهـ
المنـــال؛  بعيـــد  يـــزال  لا 
ليـــس لديهـــا مـــال تدفـــع 
اللازمـــة،  الرســـوم  بـــه 
وتقـــول إن كل مـــا تريـــده 
لتصبـــح  التدريـــب  هـــو 
ــي  ــاعدة فـ ــة؛ »للمسـ معلمـ
إزالـــة الحـــزن مـــن قلـــوب 

الأطفـــال«.

أحمـــد، الفتـــى الـــذي 
ـــة  ـــى المدرس ـــب إل ـــم يذه ل
لمـــدة عـــام، علـــى الرغـــم 
ــح  ــد أن يصبـ ــه يريـ ــن أنـ مـ
يجـــب  أنـــه  إلا  طبيبـــاً، 
لنـــوع  أولاً  يخضـــع  أن 
ــع  ــل مـ ــو التعامـ ــي: وهـ ــن التعافـ ــف مـ مختلـ
ذكـــرى يومـــه الأخيـــر فـــي المدرســـة، عندمـــا 
ــي،  ــه الدراسـ ــلحون فصلـ ــال مسـ ــل رجـ دخـ
وأجبـــروا الجميـــع علـــى الفـــرار. المخـــاوف 
ــن  ــه لـ ــي أنـ ــد هـ ــاور أحمـ ــي تسـ ــة التـ العميقـ

قيل: »إنه يمكنك العيش

لمدة 40 يوم بلا غذاء... 

ولكن ليس لثوانٍ من دون أمل«. 

حالهما كحال العديد من 

اللاجئين الصغار في لبنان،

 فإن الأمل لدى أحمد وديلان، 

بأنهما سيتمكنان يوماً ما 

من الالتحاق بالمدرسة، 

يتلاشى تدريجياً
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يتمكـــن مجـــدداً مـــن إكمـــال تعليمـــه. عندمـــا 
ـــي: »مـــاذا  تحدثـــت إليـــه فـــي بيـــروت، قـــال ل
ـــا  ـــن اضطررن ـــا نحـــن الســـوريين الذي ســـيحل بن
ـــا  ـــن، وإنه ـــنكون أميي ـــة؟ س ـــرك المدرس ـــى ت إل
بمثابـــة عودتنـــا إلـــى الـــوراء لعقـــود أو قـــرون 
مضـــت. نحتـــاج إلـــى التعليـــم لنصبـــح شـــعباً 

ــل«. أفضـ

ـــاً مـــن  ـــك العيـــش 40 يوم ـــه بإمكان ـــل: »إن قي
دون غـــذاء، 8 أيـــام مـــن دون مـــاء، و8 دقائـــق 
ــى  ــد حتـ ــن تصمـ ــن لـ ــواء، ولكـ ــن دون هـ مـ
ثانيـــة مـــن دون أمـــل«. كالعديـــد مـــن اللاجئيـــن 
ــلان  ــد وديـ ــد أحمـ ــان، يفقـ ــي لبنـ ــباب فـ الشـ
الأمـــل شـــيئاً فشـــيئاً، بأنهمـــا ســـيتمكنان مـــن 

الالتحـــاق بالمدرســـة مجـــدداً فـــي يـــوم مـــا.

ــو  ــن نحـ ــم للاجئيـ ــر التعليـ ــيكلف توفيـ سـ
ـــذ )أقـــل مـــن  500 دولار فـــي الســـنة لـــكل تلمي
ـــل  ـــن ضئي ـــه ثم ـــبوع( إن ـــي الأس 10 دولارات ف
للحصـــول علـــى الأمـــل، ومـــع ذلـــك، حتـــى 
الآن، فشـــل المجتمـــع الدولـــي فـــي القيـــام 

بمـــا يكفـــي للمســـاعدة.

دول  أضعـــف  مـــن  واحـــد  هـــو  لبنـــان 
ــل  ــه الفصائـ ــتقراراً، تمزقـ ــا اسـ ــم وأقلهـ العالـ
ـــة العنيفـــة، ومـــع  وملـــيء بالجماعـــات المتطرف

ذلـــك، فقـــد وجـــد المـــوارد اللازمـــة لإيـــواء 
1.1 مليـــون مـــن المنفييـــن الســـوريين -أي 
ـــعى  ـــادة مس ـــكانه- وقي ـــع س ـــن رب ـــرب م ـــا يق م
دولـــي لضمـــان حصـــول الأطفـــال اللاجئيـــن 

علـــى التعليـــم.

ـــب  ـــو صع ـــاس ب ـــم، إلي ـــر التعلي ـــاوز وزي تج
ـــة  ـــات الطائفي ـــة، والنزاع ـــات البيروقراطي العقب
ـــلاد  ـــدارس الب ـــي م ـــن ف ـــام الفترتي ـــال نظ لإدخ
ابتـــداء مـــن ســـبتمبر. فـــي الصبـــاح، ســـيتم 
ـــية  ـــن الفرنس ـــن باللغتي ـــال اللبنانيي ـــم الأطف تعلي
ــد  ــن بعـ ــر مـ ــت متأخـ ــي وقـ ــة، فـ والإنجليزيـ
ـــو  ـــم نح ـــيتم تعلي ـــر، س ـــاء المبك ـــر والمس الظه

500,000 طفـــل ســـوري باللغـــة العربيـــة.

البرنامـــج -بتكلفـــة 263 مليـــون دولار- 
ـــاني  ـــود إنس ـــر مجه ـــون أكب ـــرر أن يك ـــن المق م
حـــالات  خـــلال  الإطـــلاق  علـــى  تربـــوي 
الطـــوارئ. ومـــع ذلـــك، فـــإن الاســـتغاثات 
الملحـــة قوبلـــت ببـــطء الاســـتجابة، ومـــع 
تبقـــي ثلاثـــة أشـــهر فقـــط حتـــى بدايـــة العـــام 
الدراســـي المقبـــل، تـــم جمـــع 100 مليـــون 

دولار فقـــط.

ــد  ــوارئ، لا توجـ ــالات الطـ ــي حـ ــادة فـ عـ
الفصـــول  فيهـــا  تعقـــد  أن  يمكـــن  مبـــانٍ 
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قـــادر علـــى  الدراســـية، ولا يوجـــد طاقـــم 
يعطـــي  أن  شـــأنه  مـــن  والـــذي  تعليمهـــم. 
المانحيـــن عـــذراً ســـهلًا: أنهـــم سيســـاعدون، 
ـــي  ـــك. ف ـــام بذل ـــى القي ـــدرة عل ـــرت الق ـــو توف ل
لبنـــان، ومـــع وجـــود المـــدارس الجاهـــزة 
والمدرســـين المتاحيـــن، هنـــاك حجـــر عثـــرة 
واحـــد فقـــط: إرادة المجتمـــع الدولـــي. إذا 
قدمـــت كل وكالـــة إغاثـــة دوليـــة مبلغـــاً لا 
يتجـــاوز 10 ملاييـــن دولار إضافيـــة، يمكـــن أن 
ـــل  ـــان الفص ـــي لبن ـــل ف ـــون طف ـــف ملي ـــدأ نص يب

ــبتمبر. ــي سـ ــد فـ ــي الجديـ الدراسـ

إن المصيـــر غيـــر المؤكـــد لبرامـــج مثـــل 
التـــي كانـــت ســـتطبق فـــي لبنـــان، يعـــزز مـــن 
ـــى إلا  ـــم لا يحظ ـــأن التعلي ـــة ب ـــاوية الحقيق مأس
بــــ2 % مـــن المســـاعدات الإنســـانية، ويثبـــت أنـــه 

يجـــب إيـــلاء اهتمـــام فائـــق لإنشـــاء صنـــدوق 
ـــم فـــي حـــالات الطـــوارئ. فلمـــاذا  ـــم للتعلي دائ
يجـــب علـــى الأطفـــال اللاجئيـــن الانتظـــار 
ـــاعدات  ـــع المس ـــم جم ـــا يت ـــهر، ريثم ـــدة أش لع

مـــن المتبرعيـــن؟ 

ــار  ــد الاختيـ ــع ديـــلان وأحمـ ــد وضـ يجسـ
جميعـــاً  علينـــا  يجـــب  الـــذي  الصـــارم 
طبيـــب  بتثقيـــف  نقـــوم  أن  إمـــا  مواجهتـــه: 
ومعلـــم مســـتقبلي بشـــكل صحيـــح، أو نتخلـــى 
ــب أن  ــر، يجـ ــذا الأخيـ ــا هـ ــا. إذا اخترنـ عنهمـ
نكـــون واضحيـــن بشـــأن مـــا يعنيـــه ذلـــك: 
ـــة  ـــع، معـــرض لخطـــر ســـوء المعامل ـــل ضائ جي
ـــود  ـــدر وق ـــوأ: مص ـــو أس ـــا ه ـــار، أو م أو الاتج

دائـــم للتطـــرف والعنـــف المســـتمر.



212

دفاعاً عن

اللاجئين

السوريين

اقطعوا المساعدات الدولية 

وستجبرون المزيد على رمي

أنفسهم في قوارب الهلاك 

تم نشر هذا المقال للمرة الأولى من قبل 

»ذا غارديان«

9 سبتمبر 2019



213

ــن  ــغ مـ ــردي البالـ ــة آلان الكـ ــت جثـ إذا كانـ
العمـــر ثـــلاث ســـنوات، والتـــي ارتمـــت علـــى 
ــار  ــا بالعـ ــعرت أوروبـ ــا، أشـ ــي تركيـ ــاطئ فـ شـ
ــا لتقديـــم مـــلاذ للاجئيـــن الســـوريين،  ودفعتهـ
ــم  ــدم العالـ ــر لصـ ــتغرقه الأمـ ــا الـــذي سيسـ فمـ

مشـــكلة  مـــع  بأســـره؟ 
ـــرة؟ م بــــ100  ـــر  أكب

تـــزال  لا  بينمـــا 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
أجـــل  مـــن  تكافـــح 
اتفـــاق  إلـــى  التوصـــل 
 40.000 حصـــة  بشـــأن 
ـــن  ـــاك 4 ملايي ـــئ، هن لاج
ســـوري محتجزيـــن فـــي 
الأردن، وتركيـــا، ولبنـــان، 
اليـــأس  غمـــرة  فـــي 
للحصـــول علـــى الغـــذاء 
والرعايـــة  والمـــأوى 
والتعليـــم  الصحيـــة 

 . لهـــم طفا لأ
مليـــون   1.1 زاد 
ســـوري، يعيشـــون الآن 
ــداد  ــن تعـ ــان، مـ ــي لبنـ فـ
ــن  ــكان البـــلاد البالغيـ سـ

وهـــو  الربـــع،  بمقـــدار  نســـمة  ملاييـــن   4.5
مـــا يعـــادل 16 مليـــون لاجـــئ ينزلـــون علـــى 
يعبـــرون  مليونـــاً   80 أو  بريطانيـــا،  شـــواطئ 
ــيكون  ــدة. سـ ــات المتحـ ــى الولايـ ــدود إلـ الحـ

»لماذا تخليتم عنا؟« 

تحدتني طفلة سورية

 بهذه العبارة وتعترمها 

رغبة جامحة بدخول المدرسة

 أثناء زيارتي لبيروت، وتحديداً 

مركز اللاجئين هناك، 

وقد شاهدت مئات الأمهات 

وأطفالهن محشورات

 داخل غرفة صغيرة.

تأثيـــر ذلـــك علـــى أي مـــن البلديـــن لا يمكـــن 
تصـــوره.

»لمـــاذا تخليتـــم عنـّــا؟« ســـؤال وجهتـــه لـــي 
، وهـــي يائســـة مـــن  فتـــاة ســـورية لاجئـــة بتحـــدٍّ
الذهـــاب إلـــى المدرســـة، عندمـــا زرت مركـــز 
بيـــروت  فـــي  اللاجئيـــن 
ــراً، حيـــث تجمعـــت  أخيـ
الأمهـــات  مئـــات 
غرفـــة  فـــي  وأطفالهـــن 

واحـــدة.
قابلـــت هنـــاك أطفـــالاً 
العمـــر  مـــن  يبلغـــون 
10 أعـــوام يعملـــون فـــي 
ــور  ــل أجـ ــع مقابـ المصانـ
ــقف  ــوى سـ ــي سـ لا تغطـ
ـــات  ـــوق رؤوســـهم، وفتي ف
الشـــوارع  فـــي  يعشـــن 
فـــي  للوقـــوع  عرضـــة 
ـــات  ـــار، وفتي ـــن الاتج براث
مـــن 12 و13 و14 يخشـــين 
الـــزواج  الإجبـــار علـــى 

مبكـــراً.
معظـــــــم  كانــــــــت 
فـــي  تعيــــش  العائـــلات 
وكأنهـــم  الكثيريـــن  علـــى  وبـــدا  أكـــواخ، 
وأن  الأساســـية،  الأغذيـــة  مـــن  محرومـــون 
ـــل،  ـــى. بالمقاب ـــكاد تُلب ـــة بال ـــم الصحي احتياجاته
ـــى  ـــنوات إل ـــلاث س ـــن ث ـــي أمضي ـــات اللات الأمه
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أربعـــاً بعيـــداً عـــن أوطانهـــن، كان ســـؤالهن 
ســـيتمكن  »كيـــف  والمتكـــرر:  الجوهـــري 

التعليـــم؟«. علـــى  الحصـــول  مـــن  طفلـــي 
لا ينبغـــي أن يُطلـــب مـــن أي حكومـــة حقـــاً 
اســـتيعاب مـــا تـــم فرضـــه علـــى لبنـــان المنكـــوب 
والمقسّـــم للتـــو، ولكـــن بمـــا ينســـب إلـــى 
ــم  ــر التعليـ ــد وزيـ ــر لبـــلاده، يريـ ــل الكبيـ الفضـ
ــكل  ــة لـ ــي المدرسـ ــكان فـ ــم مـ ــي تقديـ اللبنانـ

طفـــل لاجـــئ. 
الخطـــة بســـيطة للغايـــة، وتتضمـــن تشـــغيل 
ممكـــن  الأمـــر  إن  مدارســـهم،  فـــي  فترتيـــن 
بالفعـــل لأن اللاجئيـــن منتشـــرون فـــي جميـــع 
ـــر  ـــت مبك ـــى وق ـــاح حت ـــي الصب ـــلاد. ف ـــاء الب أنح
ـــن  ـــال اللبنانيي ـــم الأطف ـــيتم تعلي ـــر، س ـــد الظه بع
بالفرنســـية والإنجليزيـــة. فـــي فتـــرة مـــا بعـــد 
الظهـــر والمســـاء، فـــي نفـــس الفصـــل، يتـــم 

ــة. ــة العربيـ ــوريين باللغـ ــال السـ ــم الأطفـ تعليـ
ـــاق 105,000  ـــم إلح ـــي، ت ـــام الماض ـــي الع ف
ـــع  ـــل جم ـــة، بفض ـــي المدرس ـــن ف ـــال لاجئي أطف
التبرعـــات فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. فـــي 
الـــذي ســـيبدأ  الجديـــد،  الدراســـي  الفصـــل 
ــا  ــع مـ ــم جمـ ــن الآن، تـ ــام مـ ــة أيـ خـــلال بضعـ
ــة إلـــى  ــا بحاجـ يكفـــي لتعليـــم 140,000. لكننـ
تلبيـــة احتياجـــات 510,000 طفـــل فـــي لبنـــان، 

ـــي الأردن،  ـــل ف ـــن 215,000 طف ـــل ع ـــا لا يق وم
ومـــا يزيـــد علـــى 400,000 طفـــل فـــي تركيـــا.

ـــية  ـــول الدراس ـــس الفص ـــوم لي ـــا الي ـــا ينقصن م
أو المعلميـــن المدربيـــن، ولكـــن المـــال لدفـــع 
الســـنة  فـــي  دولار   500 فمقابـــل  نفقاتهـــم؛ 
أســـبوع،  للطفـــل كل  10 دولارات  أو  فقـــط، 
يمكننـــا توفيـــر أماكـــن مدرســـية تُمكـــن الآبـــاء 
والأطفـــال علـــى حـــد ســـواء مـــن القيـــام بمـــا 
ـــوا مـــن الإقامـــة فـــي المنطقـــة. يفضلـــون، ليتمكن
ــدو  ــد تبـ ــة قـ ــن أن الأزمـ ــي حيـ ــذا، فـ وهكـ
ســـاحقة، إلا أنـــه لا يجـــب أن تربكنـــا؛ ورداً 
ــا أن نفعـــل؟«  ــاذا يمكننـ ــأل: »مـ علـــى مـــن يسـ
يمكننـــا الإشـــارة إلـــى خطـــة مفصلـــة، يتـــم 
ـــت  ـــي وق ـــدة ف ـــم المتح ـــي الأم ـــا ف ـــف عنه الكش
لاحـــق مـــن هـــذا الشـــهر، وتبـــدأ بأخـــذ مليـــون 
طفـــل لاجـــئ مـــن الشـــوارع. ســـأطلب مـــن 
المجتمـــع الدولـــي الاســـتفادة مـــن مبلـــغ 100 
ــة  ــو، وإضافـ ــاه للتـ ــذي جمعنـ ــون دولار الـ مليـ

250 مليـــون دولار بشـــكل فـــوري.
خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضيـــة، قمـــت 
بالتشـــاور مـــع العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبـــد 
اللـــه والحكومتيـــن اللبنانيـــة والتركيـــة وتونـــي 
ليـــك مـــن اليونيســـيف فـــي هـــذا الشـــأن. وفـــي 
الأيـــام القليلـــة المقبلـــة ســـأزور بيـــروت مـــرة 
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ــة. ــة اللبنانيـ ــن الحكومـ ــوة مـ أخـــرى، بدعـ
تبرعـــت  لهـــا،  يحســـب  إجـــراء  وفـــي 
ـــون  ـــو بــــ20 ملي ـــدة للت ـــة المتح ـــة المملك حكوم
جنيـــه إســـترليني لدعـــم الخطـــة. لكـــن خفـــض 
ميزانيـــة المســـاعدات الدوليـــة فـــي هـــذه المنطقـــة 
ـــح  ـــا ومصال ـــع مصالحه ـــارض م ـــة يتع المضطرب
جاهـــدة  بريطانيـــا  تحـــاول  حيـــث  أوروبـــا، 
ــن  ــم اللاجئيـ ــدة لدعـ ــة التكاليـــف الجديـ تغطيـ
داخـــل المملكـــة المتحـــدة. بـــدلاً مـــن ذلـــك، 
يجـــب زيادتهـــا، حتـــى لا يعتقـــد الآبـــاء أن 
الفرصـــة الوحيـــدة لمســـتقبل عائلاتهـــم هـــو 
ـــة لخـــوض رحـــلات  الإبحـــار فـــي قـــوارب واهي
ـــاك  ـــى أن هن ـــن إل ـــوا مطمئني ـــي يكون ـــوت، ك الم
ــا أقـــرب إلـــى أوطانهـــم. ــاً فـــي مـــكان مـ دعمـ

يتعيـــن علينـــا توفيـــر مـــأوى للاجئيـــن هنـــا، 
ومســـاعدة الملاييـــن الذيـــن يكافحـــون مـــن 
أجـــل البقـــاء علـــى الحـــدود الســـورية، وخفـــض 
للمنطقـــة  الدوليـــة  الإنمائيـــة  المســـاعدات 

يحـــل  لـــن  عكســـية،  نتائـــج  لـــه  ســـيكون 
ـــى تفاقمهـــا، وســـيجبر  ـــل ســـيؤدي إل المشـــكلة ب
المزيـــد علـــى الســـفر، الأمـــر الـــذي سيشـــكل 

ــة. ــة باهظـ تكلفـ
قالـــت إيجلانـــت جيـــب، التـــي أسســـت 
منظمـــة إنقـــاذ الطفولـــة لمســـاعدة الأطفـــال 
اللاجئيـــن بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى، إن 
اللغـــة الدوليـــة الوحيـــدة التـــي يفهمهـــا العالـــم 
ـــا  ـــلال تجربته ـــن خ ـــن م ـــل، لك ـــة طف ـــي صرخ ه
ــى  ــن، تخشـ ــام المهمليـ ــارة الأيتـ ــة بزيـ الخاصـ
ــر  ــو أكثـ ــل هـ ــغ أن »الطفـ ــة ج. ك. رولينـ الكاتبـ

مخلـــوق يســـهل كـــمُّ فيـــه«.
فـــي الأســـابيع القليلـــة القادمـــة، سنكتشـــف 
مـــا إذا كان ســـيتم الاســـتماع لمطالـــب ملاييـــن 
الأطفـــال فـــي النهايـــة، بـــدلاً مـــن أن يصبحـــوا 

جيـــلًا ضائعـــاً.
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»أشـــعة  يعنـــي  الـــذي  شـــمس،  اســـمها 
ــاً تفســـيرها  الشـــمس« بالعربيـــة، ويمكـــن أيضـ

علـــى أنهـــا »أمـــل«.
ــى  ــردي علـ ــة آلان الكـ ــت جثـ ــا ارتمـ بعدمـ
ـــذا  ـــى ه ـــمس إل ـــاءت ش ـــا، ج ـــي تركي ـــاطئ ف الش
العالـــم، ولـــدت بعيـــداً عـــن أشـــعة الشـــمس، 
ـــران  ـــاخ وبالفئ ـــوء بالأوس ـــاق ممل ـــرو أنف ـــي مت ف
ــةً  ــت، ابنـ ــي بودابسـ ــار فـ ــة القطـ ــوار محطـ بجـ

للاجـــئ ســـوري.
ــي أي  ــع فـ ــاك متسـ ــن هنـ ــم يكـ لـ

مستشـــفى لـــلأم التـــي كانـــت 
ـــع،  ـــهرها التاس ـــي ش ـــلًا ف حام

رحلـــة  خوضهـــا  بعـــد 
ــارب  ــة بالقـ ــرة ومخيفـ خطـ
ســـوريا  مـــن  والقطـــار 

ــى  ــان إلـ ــا واليونـ ــر تركيـ عبـ
المجـــر.

إلـــى ســـيارة  عندمـــا لوحـــت 
إســـعاف فـــي بودابســـت، وتوســـلت مـــن 

الســـائق أن يســـاعدها، ببســـاطة رفـــض وأكمـــل 
طريقـــه.

بـــدأت شـــمس حياتهـــا ملفوفـــة بقمـــاط 
هـــو كل مـــا كان متاحـــاً فـــي وقتهـــا؛ لفافـــة 
أحـــد  قـــال  المســـتخدم.  القصديـــر  مـــن 
ــذي كان  ــرة الـ ــال الهجـ ــي مجـ ــن فـ العامليـ
»ذا  عـــن  نقـــلًا  الـــولادة،  عنـــد  حاضـــراً 
ـــن  ـــة، ولك ـــة رائع ـــت لحظ ـــد كان ـــن«: »لق ص
حدوثهـــا فـــي هـــذا المـــكان الفظيـــع جعـــل 

... وصل شعاع من

»شمس« إلى شارع 

خلفي مليء بالغبار

 في مدينة مجرية

ــم«. ــن الألـ ــر مـ ــي ينفطـ قلبـ
ــر  ــي أصغـ ــدة، هـ ــودة الجديـ ــمس المولـ شـ
ـــم  ـــي العال ـــة ف ـــرة جماعي ـــر هج ـــى أكب ـــة إل إضاف
منـــذ عـــام 1945، حيـــث انضمـــت إلـــى مـــا 
مجموعـــه 30 مليـــون طفـــل نـــازح يجوبـــون 
العالـــم، منهـــم 10 ملاييـــن منفـــي مـــن وطنهـــم 

ــن. ــون لاجئيـ ــي ويعيشـ الأصلـ
لحســـن الحـــظ، ســـتنتهي شـــمس فـــي ألمانيـــا 
بعـــد أن حصـــل والداهـــا علـــى إعفـــاء خـــاص 
ــن  ــار مـ ــفر بالقطـ ــن السـ ــن مـ للتمكـ
ــن  ــن. لكـ ــى برليـ ــت إلـ بودابسـ
مصيـــر الفتيـــات الأخريـــات 
لايـــزال  شـــمس  مثـــل 

مجهـــولاً.
ـــة  اضطـــر برنامـــج الأغذي
العالمـــي إلـــى الإعـــلان عـــن 
مســـاعدات  تخفيـــض  عمليـــة 
ـــن  ـــث اللاجئي ـــقط ثل ـــث أس ـــة، حي هائل
فـــي البلـــدان المضيفـــة فـــي الشـــرق الأوســـط 
مـــن برنامـــج قســـائم الطعـــام. يعيـــش نحـــو 
ــوريين فـــي  ــة مـــن اللاجئيـــن السـ 90 فـــي المئـ
الأردن تحـــت خـــط الفقـــر، ولا يحصلـــون علـــى 
ـــون  ـــي يحتاج ـــة الت ـــح النقدي ـــن المن ـــي م ـــا يكف م
الكبيـــر  الجهـــد  مـــن  الرغـــم  علـــى  إليهـــا، 
لمواجهـــة الصعوبـــات، والتعاطـــف الشـــديد 
ـــامي  ـــدة الس ـــم المتح ـــوض الأم ـــه مف ـــذي بذل ال
ـــذي  ـــس، ال ـــو غوتيري ـــن، أنتوني ـــؤون اللاجئي لش

يعتـــزم التقاعـــد قريبـــاً.
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الأطفـــال  أعـــداد  تزايـــد  مـــع  ولكـــن 
اللاجئيـــن، ظهـــرت فجـــوة أكبـــر فـــي الإمـــداد 
فـــي ناحيـــة تـــم إهمالهـــا لفتـــرة طويلـــة، الـــذي 
يترتـــب عليـــه عواقـــب وخيمـــة علـــى المـــدى 
ــيقطع  ــي: سـ ــتقرار العالمـ ــى الاسـ ــل علـ الطويـ
ــدد  ــر المحـ ــن العمـ ــال اللاجئيـ ــن الأطفـ ملاييـ
ــوا  ــن يدخلـ ــى، ولـ ــي المنفـ ــم فـ ــة وهـ للدراسـ

الفصـــول الدراســـية أبـــداً.
شـــبكة  ثقـــوب  عبـــر  يســـقطون  ســـوف 
ــاني  ــام إنسـ ــن نظـ ــي براثـ ــون فـ ــاذ، ويقعـ الإنقـ
المـــأوى  علـــى  المحـــدودة  مـــوارده  تُركّـــز 
والغـــذاء فقـــط، ونظـــام مســـاعدات التنميـــة 
لحـــالات  التخطيـــط  يســـتطيع  لا  الـــذي 
ملاييـــن  وســـيصبح  بســـهولة،  الطـــوارئ 
ــة تعليمهـــم  ــتبعدين عـــن فرصـ ــئين المسـ الناشـ
لقمـــة ســـائغة فـــي فـــم الإرهابييـــن لتحويـــل 

الآخـــر. تلـــو  واحـــداً  أدمغتهـــم 
ــية  ــنة الدراسـ ــتئناف السـ ــع اسـ ــه مـ ــذا فإنـ لـ
فوريـــة:  طـــوارئ  حالـــة  هنـــاك  الجديـــدة، 
نحتـــاج إلـــى إخـــراج ملاييـــن الأطفـــال ممـــن 
ـــث  ـــوارع، حي ـــن الش ـــة م ـــن المدرس ـــي س ـــم ف ه
يقعـــون فريســـة ســـهلة فـــي أيـــدي المتاجريـــن 
ـــال  ـــم كعم ـــون بيعه ـــن يرغب ـــك الذي ـــم، وأولئ به
ــر.  ــزواج المبكـ ــى الـ ــم علـ ــال أو إجبارهـ أطفـ

علـــى  الـــوكالات  مـــن  العديـــد  ركـــزت 
ـــف  ـــك اليونيس ـــي ذل ـــا ف ـــوارئ، بم ـــالات الط ح
ـــن  ـــؤون اللاجئي ـــدة لش ـــم المتح ـــة الأم ومفوضي
التعليـــم  أجـــل  مـــن  العالميـــة  والشـــراكة 

ــة ووزارة  ــة الدوليـ ــة للتنميـ ــة الأمريكيـ والوكالـ
التنميـــة الدوليـــة ووزارة الخارجيـــة النرويجيـــة 
ـــرة  ـــذ فت ـــعوا من ـــد س ـــا، وق ـــاء وغيره ـــي العط ودب
ـــن  ـــط لتأمي ـــس فق ـــيلة لي ـــر وس ـــى توفي ـــة إل طويل
ـــم فـــي حـــالات  المـــأوى والغـــذاء، ولكـــن التعلي
عمـــال  كافـــح  ســـنوات  ولعـــدة  الطـــوارئ، 
ــل. ــروف أفضـ ــن ظـ ــون لتأميـ ــة المتفانـ الإغاثـ

فـــي  المشـــردين  الأطفـــال  حشـــد  لكـــن 
ـــن؛  ـــغ عددهـــم نحـــو 5 ملايي ـــن يبل ســـوريا -الذي
ـــي  ـــم وف ـــلا تعلي ـــوا ب ـــاً تُرك ـــم تقريب ـــان منه مليون
ـــة  ـــار لمعرف ـــة اختب ـــدوا حال ـــق- غ ـــة الطري قارع
مـــا إذا كان بوســـعنا أن نفعـــل مـــا هـــو أفضـــل.
اليـــوم تـــم نشـــر ثلاثـــة تقاريـــر مفصلـــة مـــن 
قبـــل »ذيـــر ورلـــد«، التـــي توضـــح مجـــال العمـــل 
ــوريا،  ــاورة لسـ ــدان المجـ ــن البلـ ــة مـ ــي ثلاثـ فـ
حيـــث يقطـــن معظـــم الأطفـــال اللاجئيـــن فـــي 
ـــدد  ـــر الع ـــدد التقاري ـــا والأردن. تح ـــان وتركي لبن
المتزايـــد مـــن الأطفـــال اللاجئيـــن، وكيـــف 
يمكـــن أن تتضاعـــف أعـــداد هـــؤلاء الأطفـــال 
اللاجئيـــن المتعلميـــن بشـــكل أساســـي مـــن 
ــدارس  ــي مـ ــن فـ ــام الفترتيـ ــال نظـ ــلال إدخـ خـ

هـــذه البلـــدان.
ـــر  ـــادرة وزي ـــل مب ـــي، بفض ـــام الماض ـــي الع ف
التعليـــم اللبنانـــي إليـــاس بـــو صعـــب، التحـــق 
105,000 طفـــل لاجـــئ بالمدرســـة فـــي لبنـــان. 
ــم  ــم تعليـ ــوم، يتـ ــن اليـ ــف الأول مـ ــي النصـ فـ
ــة،  ــية والإنجليزيـ ــن بالفرنسـ ــال اللبنانييـ الأطفـ
وفـــي النصـــف الثانـــي فـــي الفصـــل الدراســـي 



219

ـــة  ـــوريين باللغ ـــن الس ـــم اللاجئي ـــم تعلي ـــه، يت نفس
ـــتخدام  ـــم اس ـــر، يت ـــح التقاري ـــا توض ـــة. كم العربي
نفـــس نظـــام الفترتيـــن فـــي الأردن وتركيـــا بدعـــم 
مـــن الحكومـــات مـــع إمكانيـــة توســـيع نطاقـــه.
ـــه  ـــد أن ـــوارئ، نج ـــالات الط ـــلال ح ـــاً خ دائم
ليـــس لدينـــا المبانـــي أو الموظفـــون أو القـــدرة 
والأردن  لبنـــان  فـــي  لكـــن  التكيـــف.  علـــى 
ليـــس المعلميـــن  وتركيـــا، مـــا هـــو مفقـــود 
ولكـــن  الدراســـية،  الفصـــول  أو  المدربيـــن 

التمويـــل. 
الجديـــد،  الدراســـي  للفصـــل  بالنســـبة 
بـــدءاً مـــن بضعـــة أيـــام مـــن الآن، قمنـــا بجمـــع 
فـــي  تلميـــذ   140,000 لتعليـــم  الأمـــوال 
ــداً  ــس جيـ ــذا ليـ ــن هـ ــة. لكـ ــدارس اللبنانيـ المـ
بمـــا فيـــه الكفايـــة؛ ســـنحتاج قريبـــاً إلـــى تلبيـــة 
احتياجـــات مـــا مجموعـــه 510,000 طفـــل فـــي 
لبنـــان، علـــى الأقـــل 215,000 طفـــل فـــي ســـن 
الدراســـة فـــي الأردن، ونحـــو 400,000 طفـــل 

ــا. فـــي تركيـ
ســـتكون هنـــاك حاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  الدوليـــة،  المســـاعدات 
ـــي  ـــدة ف ـــم المتح ـــة للأم ـــة العام ـــع الجمعي تجتم
ــى  ــارخ علـ ــداء صـ ــه نـ ــيتم توجيـ ــورك، سـ نيويـ
الرغـــم مـــن أن تطبيقـــه بســـيط: مقابـــل أقـــل 
ـــي  ـــل ف ـــكل طف ـــط ل ـــي المتوس ـــن ف ـــن دولاري م

اليـــوم، يمكننـــا إدخـــال مليـــون طفـــل ســـوري 
ــة. ــي المدرسـ ــئ فـ لاجـ

ـــو 500 دولار  ـــط نح ـــي المتوس ـــف ف ـــه يكل إن
لـــكل طالـــب ســـنوياً، بالطبـــع يعـــد هـــذا أحـــد 
أفضـــل التدخـــلات الفعالـــة نســـبة للتكلفـــة، 
ـــي. ـــي يمكـــن أن يقـــوم بهـــا المجتمـــع الدول والت
ــن  ــد مـ ــذل المزيـ ــى بـ ــا إلـ ــتحتاج أوروبـ سـ
الجهـــد لتوفيـــر المـــأوى لملتمســـي اللجـــوء 
ــا  ــد أوروبـ ــا تتكبـ ــن بينمـ ــا. لكـ ــل حدودنـ داخـ
ـــان  ـــإن لبن ـــم مـــع عشـــرات الآلاف، ف ـــاء التأقل عن
ـــن  ـــد م ـــى مزي ـــة إل ـــة ماس ـــا بحاج والأردن وتركي

ــن. ــة الملاييـ ــاعدات لمواجهـ المسـ
ومـــن البديهـــي أن نســـاعد الآبـــاء علـــى 
حـــدود  علـــى  أطفالهـــم  احتياجـــات  توفيـــر 
ســـوريا، للحيلولـــة دون شـــعورهم بالحاجـــة 
إلـــى البـــدء بــــ »رحـــلات المـــوت« حـــول البحـــر 

المتوســـط.
مـــن  شـــعاع  وصـــل  أيـــام،  بضعـــة  قبـــل 
ــار  ــيء بالغبـ ــي ملـ ــارع خلفـ ــى شـ »شـــمس« إلـ
ــو  ــه هـ ــا نطلبـ ــة. الآن كل مـ ــة مجريـ ــي مدينـ فـ
ــى  ــل علـ ــاء الأمـ ــة لإعطـ ــا الفرصـ ــاح لنـ أن تتـ
النطـــاق الـــلازم، لجيـــل ضائـــع مـــن الأطفـــال 
المحتجزيـــن اليـــوم علـــى الحـــدود الســـورية.
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ـــة  ـــة لدول ـــة المضطرب ـــروت، العاصم ـــي بي ف
فـــي  الطائفـــي  للعنـــف  تاريـــخ  ذات أســـوأ 
العالـــم، تجـــري تجربـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا.
ـــترك  ـــي مش ـــج مدرس ـــس منه ـــم تدري ـــد ت لق
المـــدارس  فـــي  المشـــتركة  القيـــم  حـــول 
ـــذ الشـــيعة والســـنة  ـــة للتلامي ـــة والثانوي الابتدائي
والمســـيحيين، وهـــو منبثـــق مـــن الميثـــاق 
الوطنـــي للتربيـــة حـــول العيـــش معـــاً فـــي 
لبنـــان، الـــذي وقعـــه قـــادة جميـــع الأديـــان 

الكبـــرى.
ــز  ــز المنهـــج علـــى »تعزيـ يركـ

ــي  ــلال تبنـ ــن خـ ــش« مـ التعايـ
الشـــاملة«  »المواطنـــة 
و»التنـــوع الدينـــي«، ويهـــدف 
يســـميه  مـــا  ضمـــان  إلـــى 

»التحـــرر  المحرضـــون 
ــن  ــة«. لكـ ــر الطائفيـ ــن مخاطـ مـ

مـــن  أكثـــر  هـــو  الجديـــد  المنهـــج 
ــع  ــش مـ ــادي بالتعايـ ــل ينـ ــداء متفائـ ــرد نـ مجـ
جـــارك، وتأكيـــد القاعـــدة الذهبيـــة المشـــتركة 
ــذ  ــم التلاميـ ــو يعلـ ــان؛ فهـ ــع الأديـ ــن جميـ بيـ
ــم دون  ــال باختلافاتهـ ــم الاحتفـ ــه بإمكانهـ أنـ

الســـلمي.  التعايـــش  تهديـــد 
ـــال  ـــية للأطف ـــج الدراس ـــم المناه ـــم تصمي ت
ابتـــداء مـــن ســـن 9 ويشـــمل أربـــع وحـــدات؛ 
البشـــرية  الأســـرة  قصـــة  يحكـــي  الأول 
متســـاوون  الجميـــع  أن  مؤكـــداً  العالميـــة، 
ــوق  ــز علـــى حقـ ــي يركـ ــة، والثانـ ــي الكرامـ فـ

... نحن لا نؤيد
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وواجبـــات المواطنـــة، بغـــض النظـــر عـــن 
الخلفيـــة الدينيـــة أو العرقيـــة. يغطـــي الثالـــث 
التنـــوع الدينـــي، بمـــا فـــي ذلـــك »رفـــض أي 
ـــة  ـــة الديني ـــرف والعزل ـــكال التط ـــن أش ـــكل م ش
ـــز مـــن  ـــع، ينتقـــل التركي ـــي الراب ـــة«. ف أو الطائفي
التنـــوع الثقافـــي المحلـــي إلـــى الحاجـــة إلـــى 

مثـــل هـــذا التنـــوع علـــى مســـتوى دولـــي.
ـــل أن  ـــلًا قب ـــيكون طوي ـــق س ـــع، الطري بالطب
ــة  ــن حقيقـ ــة، لكـ ــذه التجربـ ــار هـ ــد ثمـ نحصـ
أن مـــا يحـــدث اليـــوم فـــي لبنـــان لـــه أهميـــة 
ـــم  ـــة بســـبب قـــرار البـــلاد تقدي عالمي
الأطفـــال  لجميـــع  التعليـــم 

اللاجئيـــن الســـوريين.
ــام  ــا بنظـ ــل عملهـ ــي ظـ فـ
تعليـــم  )يتـــم  الفترتيـــن 
فـــي  اللبنانييـــن  الأطفـــال 
الصبـــاح، واللاجئيـــن الســـوريين 
فـــإن  الظهيـــرة(  بعـــد  مـــا  فتـــرة  فـــي 
مـــن  تضـــم  الآن  الحكوميـــة  المـــدارس 
التلاميـــذ اللاجئيـــن )نحـــو 200.000 مـــن 
ــر  ــدداً أكبـ ــوريين( عـ ــات السـ ــان والفتيـ الفتيـ
مـــن الطـــلاب المحلييـــن. إن العـــرض الـــذي 
ـــد المدرســـة، يســـاعد  ـــان علـــى صعي ـــه لبن تقدم
بإخـــراج الشـــباب مـــن الشـــارع، ويضمـــن 
تعليمهـــم فـــي بيئـــة منظمـــة، والأهـــم مـــن ذلـــك 
ـــة  ـــلام والمصالح ـــى الس ـــج عل ـــز المنه أن تركي
ــة  ــاق لدحـــض الدعايـ ــو تريـ ــان هـ ــن الأديـ بيـ
ـــاج  ـــدى المنه ـــش. يتح ـــم داع ـــة لتنظي المتطرف



222

قصـــة المتطرفيـــن العنيفيـــن بوجـــود فجـــوة 
المؤمنيـــن  بيـــن  بينهـــا  التوفيـــق  يمكـــن  لا 

»الآخريـــن«. والمرتديـــن  المســـلمين 
هـــي  داعـــش  تنظيـــم  اســـتراتيجية 
ـــلب  ـــرد، وس ـــباب المتم ـــى الش ـــتيلاء عل »الاس
ـــتعدادهم  ـــتغلال اس ـــم، واس ـــم وأفكاره طاقته
البروبوغنـــدا  لخدمـــة  بالنفـــس«  للتضحيـــة 
ــي  ــية فـ ــور الأساسـ ــن الأمـ ــرها. مـ ــي تنشـ التـ
العالـــم، والتـــي شـــهد  إلـــى  النظـــرة  هـــذه 
الـــذي  الســـابقين  الرهائـــن  أحـــد  عليهـــا 
»الاعتقـــاد  هـــو  داعـــش،  تنظيـــم  احتجـــزه 
بـــأن المجتمعـــات لا يمكنهـــا العيـــش مـــع 
المســـلمين« و»أن هنـــاك نهايـــة لهـــذا العالـــم، 
ــش  ــن جيـ ــة بيـ ــى مواجهـ ــتؤدي إلـ ــي سـ والتـ
المســـلمين مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم وغيـــر 

المســـلمين«.
فـــي حيـــن إذا كان معظـــم أطفـــال اللاجئيـــن 
القيـــم  يعـــزز  تعليمـــاً  يتلقـــون  الســـوريين 
الإنســـانية والرقـــي الفكـــري، فـــإن المســـاحة 
التـــي تســـودها هـــذه النظـــرة العالميـــة المروعـــة، 
ــو  ــى نحـ ــاؤل علـ ــذ بالتضـ ــث أن تأخـ ــا تلبـ مـ

ــريع. سـ
القـــول:  فـــي  محـــق  أوبامـــا  الرئيـــس 
ــن  ــا نديـ ــش، لأننـ ــم داعـ ــر تنظيـ ــب تدميـ يجـ
ــيرهم  ــم تفسـ ــن يقودهـ ــك، الذيـ ــاً لأولئـ أيضـ
لكـــن  العنـــف،  إلـــى  المنحـــرف للإســـلام 
القـــوة الصلبـــة مطلوبـــة للتعامـــل مـــع النـــواة 
ـــا أن نقـــدم لهـــؤلاء  ـــة بشـــكل فعـــال. علين الصلب

ــم،  ــتقبل منطقتهـ ــة لمسـ ــة بديلـ ــباب رؤيـ الشـ
وأن نعتـــرف بـــأن هنـــاك فشـــلًا كبيـــراً فـــي 
ـــراً  ـــذا كثي ـــرك ه ـــد ت ـــم، وق ـــر التعلي ـــة توفي عملي
مـــن الشـــباب العربـــي ذا معرفـــة محـــدودة 
بالأعـــراف المشـــتركة ضمـــن الأديـــان فـــي 
ــر  ــر غيـ ــل آخـ ــى أي بديـ ــراً إلـ ــم، ومفتقـ العالـ
ـــر  ـــة وغي ـــات مغلق ـــكاً لمؤسس ـــاد، وممتل الجه
ـــر فـــرص العمـــل  مســـتصلحة عاجـــزة عـــن توفي

أو الأمـــل. 
اليـــوم 47 فـــي المئـــة مـــن شـــباب الشـــرق 
ـــن  ـــون ع ـــا عاطل ـــا إم ـــمال إفريقي ـــط وش الأوس
العمـــل بالكامـــل أو بشـــكل جزئـــي. بحلـــول 
عـــام 2025، ســـتضم المنطقـــة 250 مليـــون 
شـــخص تقـــل أعمارهـــم عـــن 25 عامـــاً. مـــع 
تعـــرض هـــؤلاء الشـــباب لضغـــوط يوميـــة 
للتعـــرف علـــى معانـــاة إخوانهـــم المســـلمين، 
ـــاً يتجـــاوز  ـــاً ثالث ـــاك طريق ـــا أن نظهـــر أن هن علين
ــن  ــر مـ ــي كثيـ ــم فـ ــع القائـ ــاب والوضـ الإرهـ

ــان. الأحيـ
ــه إذا كانـــت  ــة إلـــى أنـ تشـــير جميـــع الأدلـ
ـــادة،  ـــة وفـــرص عمـــل وري ـــاك فـــرص تعليمي هن
ينتهزونهـــا.  المنطقـــة ســـوف  فـــإن شـــباب 
يرغـــب معظمهـــم فـــي العيـــش فـــي مجتمـــع 
أكثـــر انفتاحـــاً مـــع فرصـــة للاســـتفادة مـــن 
ـــن.  ـــباب الآخري ـــل الش ـــة مث ـــورات العلمي التط
ــي  ــو 40 فـ ــال نحـ ــث، قـ ــتطلاع حديـ ــي اسـ فـ
ــم  ــباب الشـــرق الأوســـط، أنهـ ــة مـــن شـ المئـ
ــة. ــة الخاصـ ــم التجاريـ يريـــدون بـــدء أعمالهـ
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ـــي  ـــنا ف ـــا لس ـــار أنن ـــت لإظه ـــان الوق ـــد ح لق
جانـــب الانفتـــاح والتســـامح والتنـــوع فحســـب، 
ــى  ــاج إلـ ــرص. نحتـ ــاً الفـ ــر أيضـ ــا نوفـ ولكننـ
ضمـــان حصـــول كل طفـــل لاجـــئ علـــى مـــا 
ـــه الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان  وعـــد ب
ــام  ــل لعـ ــوق الطفـ ــة حقـ ــام 1948، واتفاقيـ لعـ
1989 والأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة لعـــام 
النظـــر  التعليـــم بغـــض  2000: الحـــق فـــي 
ـــذي  ـــن ال ـــال، والدي ـــود الأطف ـــكان وج ـــن م ع
ــر  ــئ أو غيـ ــم؛ لاجـ ــه، أو وضعهـ ــون إليـ ينتمـ

ذلـــك.
قبـــل الحـــرب الأهليـــة، كان معظـــم الأطفـــال 
الســـوريين فـــي المـــدارس. الآن مـــع وجـــود 
ـــى  ـــي المنف ـــوري ف ـــل س ـــي طف ـــن مليون ـــر م أكث
تحديـــداً فـــي الشـــوارع، فـــإن جيلهـــم ســـقط 
ـــدلات  ـــه مع ـــت في ـــاع، تضاعف ـــن الضي ـــي براث ف
زواج الأطفـــال فـــي الأردن، وتفشـــت بينهـــم 
الأخيـــر  للمســـح  وفقـــاً  الأطفـــال؛  عمالـــة 

للاجئيـــن فـــي تركيـــا. 
ـــل  ـــط، وبفض ـــهر فق ـــة أش ـــون بضع ـــي غض ف
وزيـــر التعليـــم اللبنانـــي إليـــاس بـــو صعـــب، 
تـــم إنشـــاء 175.000 مـــكان دراســـة للاجئيـــن 
دون الحاجـــة إلـــى بنـــاء أي مدرســـة جديـــدة. 

ولكـــن هـــذا ليـــس كافيـــاً، لا يـــزال هنـــاك 
فـــي  الدراســـة  ســـن  فـــي  طفـــل   200.000
ــي  ــك فـ ــن ذلـ ــر مـ ــل وأكثـ ــان، بـ ــوارع لبنـ شـ

والأردن. تركيـــا 
لكـــن نقـــص الأمـــوال يعوقنـــا؛ فمقابـــل 
نحـــو 500 مليـــون دولار أو 500 دولار فـــي 
الســـنة لـــكل طالـــب، يمكننـــا إدخـــال مليـــون 
طفـــل لاجـــئ فـــي المـــدارس فـــي جميـــع 

أنحـــاء تركيـــا والأردن ولبنـــان. 
المنطقـــة،  فـــي  متاحـــاً  التعليـــم  كان  إذا 
ـــل  ـــاء مرتيـــن قب ـــد مـــن الآب فســـوف يفكـــر العدي
خـــوض الرحـــلات التـــي تهـــدد الحيـــاة عبـــر 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وســـنقوم بإبطـــاء 
عائـــلات  مـــن  لآلاف  الجماعيـــة  الهجـــرة 
ـــم  ـــة الدع ـــن قضي ـــا. ولك ـــى أوروب ـــن إل اللاجئي
المالـــي الغربـــي الواســـع النطـــاق لبرنامـــج 
هـــي  اللاجئيـــن  مجتمعـــات  فـــي  تعليمـــي 
ـــة  ـــق بكيفي ـــا تتعل ـــك: إنه ـــن ذل ـــاً م ـــر إلحاح أكث
والحـــزن  الفظيعـــة  المعانـــاة  مـــع  تعاملنـــا 
للملاييـــن الذيـــن فقـــدوا كل شـــيء فـــي حـــرب 
لمســـتقبل  رؤيـــة  ونقـــدم  وحشـــية،  أهليـــة 
ـــة. ـــة واقع ـــان حقيق ـــن الأدي ـــش بي ـــل التعاي يجع
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بمـــا أن قـــادة العالـــم بصـــدد الاجتمـــاع 
فـــي لنـــدن لمواجهـــة أعتـــى أزمـــة إنســـانية 
ــل  ــة، لعـ ــة الثانيـ ــة الحـــرب العالميـ ــذ نهايـ منـ
ــة  ــة الجريئـ ــا والخطـ ــي نحتاجهـ ــة التـ الإجابـ
التـــي نريدهـــا يمكـــن العثـــور عليهـــا منـــذ 
ــة  ــادرة طموحـ ــاً مضـــت. وذلـــك بمبـ 70 عامـ
ــد  ــا بعـ ــال مـ ــة مارشـ ــوة بخطـ ــك المدعـ كتلـ
الحـــرب، يمكـــن بواســـطتها حـــل مشـــكلة 
الفوضـــى بوجـــود 12 مليـــون ســـوري مشـــرد 

ــه. ــن وطنـ ــد عـ ومُبعـ
ــى  ــة إلـ ــا بحاجـ ــكار أننـ ــن إنـ لا يمكـ

واســـع.  نطـــاق  علـــى  التفكيـــر 
البارحـــة فقـــط، أبـــرز العاهـــل 
حزنـــه  عميـــق  الأردنـــي 
ـــة  ـــي نقط ـــده »ف ـــأن بل ـــراً ب معب
الغليـــان« مـــع عجـــزه عـــن 

ــن، أو  ــف للاجئيـ ــر وظائـ توفيـ
ــم.  ــم لأطفالهـ ــر التعليـ ــى توفيـ حتـ

ذكـــرت منظمـــة الرعايـــة الدوليـــة فـــي تقريرهـــا، 
أنـــه -وبـــكل يـــأس- مـــا يقـــارب نصـــف مليـــون 
ـــو مـــن ســـوريا  ـــن فـــروا للت ـــن، الذي مـــن اللاجئي
ـــا. ـــى أوروب ـــرب إل ـــرون باله ـــى الأردن، يفك إل
هنـــاك بالفعـــل تحـــول بنيـــوي فـــي أنمـــاط 
كان   ،2015 عـــام  صيـــف  حتـــى  الهجـــرة. 
الرجـــال يمثلـــون ثلاثـــة مـــن كل أربعـــة مـــن 
الذيـــن خاطـــروا بعبـــور البحـــر المحفـــوف 
ــام  ــاً لأرقـ ــن وفقـ ــا. لكـ ــى أوروبـ ــوت إلـ بالمـ
تمثـــل  اليونيســـف،  عـــن  صـــادرة  جديـــدة 

... أظهر العالم
 نفسه قادراً على

 الاتحاد والخروج بأعمال 
ذات طابع تحويلي 
وتتسم بالحصافة

 في مجال إدارة 
شؤون البلاد

ــن  ــة اللاجئيـ ــوم غالبيـ ــال اليـ ــاء والأطفـ النسـ
الفـــرار  إن  اليونـــان.  إلـــى  يصلـــون  الذيـــن 
المتوســـط  الأبيـــض  البحـــر  شـــرق  عبـــر 
ــمل الآن  ــا، يشـ ــى أوروبـ ــان إلـ ــرب البلقـ وغـ
عائـــلات بأكملهـــا فقـــدت الأمـــل فـــي أن 
ـــم  ـــي منطقته ـــتقبلهم ف ـــع مس ـــن صن ـــوا م يتمكن
الأصليـــة. فهـــم يـــرون أن مخاطـــر رحلـــة 
محفوفـــة بالمـــوت إلـــى أوروبـــا هـــي أفضـــل 
مـــن مصيرهـــم مختبئيـــن فـــي المخيمـــات، 
ـــان أو  ـــي لبن ـــة ف ـــوت المتداعي ـــواخ والبي والأك

الأردن. أو  تركيـــا 
مـــن مجتمعـــات  العديـــد  فـــي 
اللاجئيـــن، تضاعفـــت معـــدلات 
زواج الأطفـــال بســـبب اعتقـــاد 
الآبـــاء أن بناتهـــم أكثـــر أمانـــاً 
وهـــن متزوجـــات منهـــن فـــي 
تقديـــرات  حســـب  الشـــوارع. 
ـــد  ـــل ق ـــإن 10.000 طف ـــول«، ف »يوروب
فُقـــدوا بالفعـــل، وهـــم ضحيـــة أكثـــر أشـــكال 
الـــرق شـــيوعاً فـــي هـــذا القـــرن: وهـــو الاتجـــار 

ــر. بالبشـ
ارتفـــاع  فـــي  الأطفـــال  عمالـــة  لاتـــزال 
ملحـــوظ، خلـــص تقريـــر جديـــد لمنظمـــة إنقـــاذ 
الطفولـــة أن ٪47 مـــن أســـر اللاجئيـــن فـــي 
الأردن تعتمـــد، علـــى الأقـــل بشـــكل جزئـــي، 
ــات مـــن العمـــل  ــن الأولاد والبنـ علـــى تمكيـ
ـــة نفقاتهـــم. علـــى الرغـــم مـــن 5 ســـنوات  لتغطي
ــن  ــن مـ ــة اللاجئيـ ــازال غالبيـ ــاد، مـ فـــي الإبعـ
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ــذا  ــة. وكل هـ ــارج المدرسـ ــات خـ ــة وفتيـ فتيـ
ــر المدقـــع،  وســـط الجـــوع المتوطـــن، والفقـ
والأمـــراض غيـــر المعالجـــة التـــي تصيـــب 

ــردين. ــوع المشـ جمـ
ــط  ــس فقـ ــة، ليـ ــة جريئـ ــى خطـ ــاج إلـ نحتـ
لأن هـــذه أكبـــر كارثـــة إنســـانية منـــذ عـــام 
ـــدوا  ـــكان فق ـــي كل م ـــاس ف ـــل لأن الن 1945، ب
ــم أي حلـــول.  ــا علـــى تقديـ ــة فـــي قدرتنـ الثقـ
ــرة  ــخ عبـ ــي التاريـ ــا فـ ــذا، لنـ ــة هـ ــي مواجهـ فـ
ـــا  ـــاً، مـــن بيـــن رمـــاد أوروب تحمـــل تناظـــراً جذاب
مـــا بعـــد الحـــرب، وســـط الهجـــرة الجماعيـــة 
والدمـــار، جـــاءت خطـــة مارشـــال، وهـــي 
ـــث  ـــتنيرة. حي ـــة المس ـــة الذاتي ـــوذج للمصلح نم
ـــد  ـــى بل ـــوارد أغن ـــن م ـــة م ـــي المئ ـــة 2 ف ـــم تعبئ ت
ـــي  ـــا ف ـــدان أوروب ـــر بل ـــح أفق ـــم لصال ـــي العال ف
تدفـــق غيـــر مســـبوق، وســـخاء فـــي المســـاعدات 

الإنســـانية لتمويـــل إعـــادة الإعمـــار.
ســـلامة  ولضمـــان  الســـلام  لتشـــجيع 
ــي  ــائغة فـ ــة سـ ــوا لقمـ ــأن لا يكونـ ــال بـ الأطفـ
تدفـــق  ولتبطـــيء حركـــة  المتطرفيـــن،  فـــم 
ـــل  ـــور جي ـــع ظه ـــا، ولمن ـــى أوروب ـــن إل اللاجئي
ـــا أن نقـــدم  ـــع وخائـــف مـــن الشـــباب، علين ضائ

ــدي. ــتوى التحـ ــى لمسـ ــة ترقـ ــة عظيمـ رؤيـ
أن  خطـــة  أي  تضمـــن  أن  يجـــب  أولاً: 
ـــا:  ـــا قيمن ـــه علين ـــا تملي ـــراً بم ـــا أخي ـــوم أوروب تق
أن تعامـــل اللاجئيـــن الموجوديـــن معاملـــة 
إنســـانية، مـــن خـــلال إعـــادة توطيـــن مخطـــط 

ــارة.  ــاء القـ ــع أنحـ ــي جميـ ــم فـ ومنظـ

ثانيـــاً: بينمـــا نصـــل إلـــى إحـــلال الســـلام، 
ـــا أن نضمـــن  ـــة بعيـــدة المنـــال، علين وهـــذه الغاي
ـــة  ـــأوى والرعاي ـــذاء والم ـــم للغ ـــق المنتظ التدف
الصحيـــة لأولئـــك العالقيـــن فـــي قلـــب النـــزاع.
ـــط  ـــر المحي ـــن الذع ـــم م ـــى الرغ ـــاً: عل وثالث
ــزال  ــا، لا يـ ــى أوروبـ ــرة إلـ ــتويات الهجـ بمسـ
ـــي  ـــوريين ف ـــن الس ـــن النازحي ـــن كل 15 م 14 م

المنطقـــة.
إذا فشـــلنا فـــي الارتقـــاء إلـــى مســـتوى 
ــات  ــر احتياجـ ــي توفيـ ــل فـ ــدي، المتمثـ التحـ
العائـــلات القريبـــة مـــن موطنهـــا، فســـوف 
يتخـــذ عـــدد لا يحصـــى مـــن الأشـــخاص 
ـــل،  ـــب العاج ـــي القري ـــل وف ـــل الأج ـــراراً طوي ق
ـــدة فـــي قـــارة مختلفـــة. ولكـــن  ـــاة جدي لبـــدء حي
ــة،  ــا أن تبقـــى العائـــلات فـــي المنطقـ إذا أردنـ
ـــب  ـــوث، ويج ـــبباً للمك ـــم س ـــب أن نعطيه فيج
أن نـــدرك أن الأســـر بحاجـــة إلـــى أكثـــر مـــن 
الغـــذاء والمـــأوى: يحتـــاج الأطفـــال إلـــى 

ــف. ــى وظائـ ــون إلـ ــم والبالغـ التعليـ
ـــبوق  ـــر مس ـــراء غي ـــإن إج ـــظ، ف ـــن الح لحس
فـــي لبنـــان المضطـــرب قـــد أظهـــر الطريـــق إلـــى 
الأمـــام، وينبغـــي أن يكـــون مصـــدر إلهـــام لخطـــة 
الشـــرق الأوســـط. تحـــت مـــا يســـمى بنظـــام 
ــارب 200.000  ــا يقـ ــم مـ ــم تعليـ ــن، تـ الفترتيـ
طفـــل ســـوري فـــي فتـــرة بعـــد الظهيـــرة والمســـاء 
مـــن كل يـــوم فـــي نفـــس الصـــف الدراســـي، 
الـــذي يـــدرس فيـــه المواطنـــون اللبنانيـــون 
صباحـــاً. نجـــاح التجربـــة اللبنانيـــة يثبـــت أنـــه 
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مـــن الممكـــن توفيـــر التعليـــم إلـــى مليـــون 
ــام 2016،  ــول عـ ــي بحلـ ــئ إضافـ ــل لاجـ طفـ
ـــتطعنا  ـــو اس ـــام 2017. ل ـــول ع ـــم بحل ولجميعه
جمـــع 6 مليـــارات باونـــد فـــي مؤتمـــر لنـــدن 
اليـــوم، أعتقـــد جازمـــاً أنـــه بإمكاننـــا التوصـــل 
ــة  ــانية العالميـ ــة الإنسـ ــي القمـ ــاق فـ ــى اتفـ إلـ
ــاني  ــي إنسـ ــل عالمـ ــول تمويـ ــو، حـ ــي مايـ فـ
ــر التعليـــم فـــي حـــالات  طويـــل الأمـــد لتوفيـ

ــوارئ. الطـ
التعليـــم المدرســـي الشـــامل ليـــس ســـوى 
الخطـــوة الأولـــى نحـــو خطـــة شـــاملة للمنطقـــة. 
ــان  ــي لبنـ ــة فـ ــق اقتصاديـ ــاء مناطـ ــب إنشـ يجـ
ـــر  ـــا لتوفي ـــن مبادرتن ـــزء م ـــا كج والأردن وتركي
ــكان  ــن والسـ ــاعد اللاجئيـ ــل تسـ ــرص عمـ فـ
ـــى حـــد ســـواء. ينبغـــي أن تمـــول  ـــن عل المحليي
عائـــدات النفـــط برنامجـــاً رئيســـاً للبنيـــة التحتيـــة 
عبـــر المنطقـــة وفقـــاً للخطـــوط المقترحـــة 
ـــد  ـــادة ماج ـــي، بقي ـــورتيوم عرب ـــل كونس ـــن قب م
جعفـــر مـــن نفـــط الهـــلال. كمـــا ينبغـــي الجمـــع 
صغيـــرة  المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة  بيـــن 
ـــك  ـــة بن ـــت مظل ـــا تح ـــيع نطاقه ـــم، وتوس الحج
الشـــرق الأوســـط الجديـــد للتنميـــة الممـــول 
ـــابق  ـــوزراء الس ـــس ال ـــرح رئي ـــا اقت ـــاً -كم محلي
لقطـــر- والمكلـــف بإعـــادة إعمـــار المنطقـــة.
اليـــوم 47 % مـــن الشـــباب الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بيـــن 18 إلـــى 25 ســـنة عاطلـــون 
ــة  ــذه الحقيقـ ــاً. هـ ــاً أو جزئيـ عـــن العمـــل كليـ
يجـــب أن تقـــود إلـــى أخـــرى، وهـــي: يجـــب 

ــي  ــي فـ ــباب المتنامـ ــع الشـ ــى مجتمـ أن يحظـ
الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، والذيـــن 
200 مليـــون، مـــا يمكـــن  يشـــكلون حاليـــاً 
ــو:  ــه وهـ ــول إليـ ــب الوصـ ــه صعـ ــه بأنـ وصفـ
الأمـــل. إمـــا أن نوظـــف قوتنـــا ومواردنـــا دفاعـــاً 
ـــتزيد  ـــة، أو س ـــي المنطق ـــرص ف ـــر الف ـــن توفي ع
الفوضـــى هنـــاك وعنـــد مختلـــف الحـــدود 
ــوق  ــون فـ ــلل اللاجئـ ــث يتسـ ــة، حيـ الأوروبيـ
ــاً،  ــم بعضـ ــوق بعضهـ ــدران وللأســـف فـ الجـ

ــتقبل. ــن المسـ ــاً عـ بحثـ
لدينـــا أمثلـــة جليـــة عـــن الفشـــل، مـــن 
الكونغـــو  وجمهوريـــة  الســـودان  جنـــوب 
الأفغانيـــة  الحـــدود  إلـــى  الديمقراطيـــة 
السياســـية ذات  الحلـــول  الباكســـتانية، أدت 
طويلـــة  صراعـــات  إلـــى  الطفيـــف  التأثيـــر 
ـــار.  ـــادة الإعم ـــلة لإع ـــاولات فاش ـــد ومح الأم
ــد  ــا بعـ ــال لمـ ــة مارشـ ــن خطـ ــي سـ ــن فـ ولكـ
الركـــود  محاربـــة  فـــي  وأخيـــراً  الحـــرب، 
ـــة  ـــون الأفريقي ـــف عـــبء الدي العالمـــي، وتخفي
العالـــم  أظهـــر  المنـــاخ،  لتغيـــر  والتصـــدي 
نفســـه قـــادراً علـــى الاتحـــاد وتقديـــم أعمـــال 
بالحصافـــة  وتتســـم  تحويلـــي،  طابـــع  ذات 
ـــذه  ـــت ه ـــلاد. تثب ـــؤون الب ـــال إدارة ش ـــي مج ف
ـــب  ـــاءة لا يج ـــف والكف ـــازات أن التعاط الإنج
أن يكونـــا علـــى خـــلاف. نحـــن الآن بحاجـــة 

ــا. ــن كليهمـ ــة مـ ــة لجرعـ ماسـ
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يعـــد تعليـــم اللاجئيـــن والأطفـــال فـــي 
مناطـــق النـــزاع أحـــد أكبـــر التحديـــات التـــي 
تواجـــه المجتمـــع الدولـــي. لقـــد تحولـــت 
أو  معلموهـــم  فـــر  ركام،  إلـــى  مدارســـهم 
ــب أو  ــم نهـ ــاء. تـ ــل البقـ ــن أجـ ــون مـ يكافحـ

حـــرق مكتباتهـــم.
ـــد كل  ـــة بع ـــول ممكن ـــظ، الحل ـــن الح لحس
شـــيء، وفـــي أيامنـــا الحاليـــة، حيـــث تتوافـــر 
محاضـــرات جيـــدة للغايـــة ومكتبـــات جيـــدة 

ــرة زر واحـــدة.  ــز بنقـ التجهيـ
ــريء،  ــي جـ ــروع تجريبـ مشـ
ـــن  ـــد ب ـــة محم ـــة مؤسس برعاي
ــة  ــوم للمعرفـ ــد آل مكتـ راشـ
فـــي  الكائـــن  مقرهـــا  فـــي 
ـــي، يعكـــس هـــذه الحقيقـــة  دب
يمكـــن  جلـــي.  بشـــكل 
تحميـــل أفضـــل الـــدورات 
المعروضـــة؛  الدراســـية 
فـــي الرياضيـــات والعلـــوم 
ـــة والأدب،  واللغـــات الأجنبي
محمـــول  هاتـــف  علـــى 
ووضعهـــا فـــي متنـــاول يـــد 

أي طالـــب. إذا لـــم يكـــن بالإمـــكان جعـــل 
ـــن علـــى  ـــر القادري الــــ58 مليـــون طفـــل، مـــن غي
الالتحـــاق بالمدرســـة حاليـــاً، يدخلـــون إلـــى 
ــل  ــب الفصـ ــب جلـ ــي، فيجـ ــل الدراسـ الفصـ

الدراســـي إليهـــم.
بـــدأت مجموعـــات الإغاثـــة بالســـعي فـــي 

هـــذا الطريـــق، مســـتخدمة الإنترنـــت لتزويـــد 
ـــم  ـــة. تنظ ـــرص تعليمي ـــوريين بف ـــن الس اللاجئي
ـــى  ـــي، عل ـــاون الإنمائ ـــة للتع ـــة النرويجي الوكال
ســـبيل المثـــال، مســـابقة دوليـــة - تســـمى 
ـــف  ـــات الهوات ـــر تطبيق eduapp4Syria - لتطوي

ــا بنـــاء مهـــارات محـــو  الذكيـــة التـــي »يمكنهـ
ــين  ــة وتحسـ ــة العربيـ ــية باللغـ ــة الأساسـ الأميـ
اللاجئيـــن  للأطفـــال  النفســـية  الصحـــة 
الســـوريين الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 5 

ــنوات«. ــى 10 سـ إلـ
لبنـــان،  فـــي  وبالمثـــل، 
تقـــوم منظمـــة ســـوا للتنميـــة 
ـــي  ـــة، الت ـــاعدات الخيري والمس
مقـــراً  بيـــروت  مـــن  تتخـــذ 
نظـــام  عمـــل  بتســـهيل  لهـــا، 
ـــدم  ـــة تق ـــي خدم ـــم«، وه »نتكل
ـــن  ـــوريين العاطلي ـــن الس للاجئي
عـــن العمـــل فرصـــة للعمـــل 
وفـــي  عـــرب.  مدرســـين 
ــم«  ــام »نفهـ ــن نظـ ــر، يؤمـ مصـ
لمســـتخدميه تحميـــل مقاطـــع 
فيديـــو تعليميـــة حـــول مواضيـــع فـــي مناهـــج 
ـــل  ـــلاد، للمراح ـــي الب ـــة ف ـــدارس الحكومي الم
ــي  ــف الثانـ ــى الصـ ــال إلـ ــاض الأطفـ ــن ريـ مـ

عشـــر.
فيقـــدم  الخارجيـــة،  الـــدول  فـــي  أمـــا 
المجلـــس الثقافـــي البريطانـــي دورات عبـــر 
الإنترنـــت باللغـــة الإنجليزيـــة، مـــن خـــلال 

... في حال صعوبة

إعادة 58 مليون طفل

خارج المدرسة للتو إلى

 مقاعد الدراسة، عندها

يتعين علينا جلب 

صفوف الدراسة إليهم
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وتوفـــر   .»FutureLearn« يســـمى  برنامـــج 
الحكوميـــة  غيـــر   ReBootKAMP مـــن  كل 
 Raspberry Piومقرهـــا ســـيليكون فالـــي، و
التابعـــة لليونيســـف لتعليـــم التشـــفير، فرصـــة 

للشـــباب لتعلـــم برمجـــة الكمبيوتـــر.
لمســـاعدة  الإنترنـــت  اســـتخدام  يتـــم 
ــي.  ــم العالـ ــة التعليـ ــى مواصلـ ــن علـ اللاجئيـ
تعليميـــة  دورة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  يمـــول 
إلكترونيـــة، مدتهـــا ثـــلاث ســـنوات، لإعـــداد 
فـــي الأردن ولبنـــان  3100 لاجـــئ ســـوري 
ــيتي« أو  ــت »ذا ينيفيرسـ ــد قدمـ ــة. وقـ للجامعـ
ـــاً  ـــة تعليم ـــر الربحي ـــة، غي »ذا بيبـــول« الأمريكي
جامعيـــاً عبـــر الإنترنـــت، مدعومـــاً مـــن قبـــل 

ــوري. ــئ سـ لــــ10,000 لاجـ ــن  معلميـ

تثبـــت هـــذه الجهـــود أنـــه علـــى مرمـــى 
ضغطـــة زر وتمريـــرة إصبـــع، يمكـــن منـــح 
مليونـــي طفـــل لاجـــئ فـــي لبنـــان وتركيـــا 

دراســـاتهم. لمواصلـــة  الفرصـــة  والأردن 

 مزايـــا التعلـــم عبـــر الإنترنـــت متعـــددة. 
ـــا  ـــاً م ـــن وغالب ـــة الثم ـــزة غالي ـــدارس الجاه الم
تكـــون غيـــر مناســـبة للتعلـــم الحقيقـــي. نظـــراً 
ــا لـــم تعـــد ذات أولويـــة، ســـيتم تحريـــر  لأنهـ
الأمـــوال لتوفيـــر المـــواد التعليميـــة المناســـبة 

والمعلميـــن فـــي الموقـــع المطلـــوب.

ــاً  ــز يفتـــح فرصـ هـــذا التحـــول فـــي التركيـ
لإســـهامات القطـــاع الخـــاص أيضـــاً، ممـــا 
ـــي  ـــم ف ـــر التعلي ـــة توفي ـــي كيفي ـــورة ف ـــدث ث يُح
ـــرى.  ـــوارئ الأخ ـــالات الط ـــزاع وح ـــق الن مناط
ـــا  ـــل وم ـــل وأب ـــان وجوج ـــة خ ـــت أكاديمي أدرك
ـــة،  ـــذه الحاج ـــرى ه ـــركة أخ ـــن 50 ش ـــرب م يق
حيـــث قدمـــت نحـــو 70 مليـــون دولار فـــي 
الثمـــن،  رخيصـــة  لوحيـــة  أجهـــزة  تمويـــل 
ـــر الإنترنـــت، والمســـاعدة  ـــة عب وبرامـــج تعليمي
فـــي  اللوجســـتية.  الخدمـــات  مجـــال  فـــي 
ــس  ــرج الرئيـ ــارك زوكربيـ ــن مـ ــبتمبر، أعلـ سـ
شـــركته  أن   ،Facebook لشـــركة  التنفيـــذي 
المتحـــدة  الأمـــم  مفـــوض  مـــع  ســـتعمل 
 )UNHCR( اللاجئيـــن  لشـــؤون  الســـامي 
ـــن. ـــع اللاجئي ـــت لجمي ـــول الإنترن ـــر وص لتوفي
التـــي  الإنجـــازات  التاريـــخ  يُظهـــر 
تحققهـــا التحالفـــات الواســـعة، والتـــي تضـــم 
ـــة.  ـــر الربحي ـــة وغي ـــة والعام ـــات الخاص القطاع
غالبـــاً مـــا تكـــون الشـــركات الخاصـــة فـــي 
بســـرعة  البضائـــع  لتوصيـــل  جيـــد  وضـــع 
ـــة،  ـــات العام ـــن المؤسس ـــة م ـــل تكلف ـــر وأق أكب
ممـــا يســـمح للأخيـــرة بتركيـــز جهودهـــا فـــي 
أماكـــن أخـــرى. ومـــن الأمثلـــة علـــى هـــذه 
الديناميكيـــة، الشـــركات الناشـــئة والشـــركات 
إلـــى  انضمـــت  التـــي  الجنســـيات  متعـــددة 
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ــاعدة  ــدا غيتـــس، للمسـ ــل وميلينـ ــة بيـ مؤسسـ
ـــال  ـــولا، ورج ـــروس إيب ـــلاج لفي ـــاد ع ـــي إيج ف
الألـــواح  يســـتخدمون  الذيـــن  الأعمـــال 
الشمســـية، لتوفيـــر الكهربـــاء خـــارج الشـــبكة 

ــا. ــي إفريقيـ ــة فـ ــرى النائيـ ــى القـ إلـ
ولكـــن عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بتوفيـــر التعليـــم 
للأطفـــال غيـــر الملتحقيـــن بالمـــدارس، فـــإن 
التـــي  الفـــرص  مـــن  القصـــوى  الاســـتفادة 
ـــة شـــاملة  ـــا، ســـتتطلب رؤي توفرهـــا التكنولوجي
واضحـــة. يجـــب تنســـيق الجهـــود حتـــى لا 
تتنافـــس المبـــادرات أو يتداخـــل بعضهـــا مـــع 

بعـــض. 
بالفعـــل، أنشـــأت المفوضيـــة فريـــق عمـــل 
يمكـــن  كيـــف  لاستكشـــاف  الأردن  فـــي 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مـــن  الاســـتفادة 
ــن  ــد مـ ــن بمزيـ ــد اللاجئيـ ــبة، لتزويـ والحوسـ
العالـــي.  التعليـــم  إلـــى  الوصـــول  فـــرص 
عـــرض التحالـــف العالمـــي للأعمـــال مـــن 
ــن  ــيق بيـ ــى التنسـ ــل علـ ــم، العمـ ــل التعليـ أجـ
ـــاع  ـــن القط ـــركائها م ـــة وش ـــات التعليمي المنظم
الخـــاص. فـــي الفتـــرة التـــي تســـبق مؤتمـــر 

فـــي  الإنســـاني  للعمـــل  العالمـــي  القمـــة 
إســـطنبول، المزمـــع عقـــده فـــي شـــهر مايـــو، 
فـــي  بالفعـــل  الخاصـــة  الشـــركات  بـــدأت 
ـــة  ـــي خدم ـــا ف ـــخير قدراته ـــوارد وتس ـــة الم تعبئ

الابتـــكار.
عندمـــا أُحرقـــت مكتبـــة الإســـكندرية فـــي 
عـــام 48 قبـــل الميـــلاد، لـــم تزحـــف البشـــرية 
إلـــى الكهـــوف وتتوقـــف عـــن التعلـــم. مـــا 
تحطـــم بيـــن نيـــران الحـــرب هـــو فقـــط المظهـــر 
ــانية؛ ظلـــت الرغبـــة  ــة الإنسـ المـــادي للمعرفـ
فـــي الاكتشـــاف والتقـــدم ســـليمة. عندمـــا 
تلاشـــت النيـــران، بـــدأ أســـلافنا فـــي اســـتعادة 

المعرفـــة التـــي فُقـــدت.
ـــخ  ـــر التاري ـــة عب ـــذه التجرب ـــررت ه ـــد تك لق
ـــى  ـــرد عل ـــي ال ـــا ف ـــب أن تُفيدن ـــجل، ويج المس
ــوريا.  ــي سـ ــدارس فـ ــات والمـ ــر المكتبـ تدميـ
ـــة  ـــول نهاي ـــلاد بقب ـــال الب ـــة أطف ـــدلاً مـــن مطالب ب
تعليمهـــم، يجـــب أن نســـاعدهم علـــى إعـــادة 
البنـــاء، باســـتخدام أحـــدث الأدوات المتاحـــة 

ـــا. لن
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دفاعاً عن

اللاجئين

السوريين

زرع بذور مستقبل سوريا

تم نشر هذا المقال للمرة الأولى من قبل 

»بروجيكت سنديكيت«
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نحـــن فـــي خطـــر إنتـــاج جيـــل ضائـــع مـــن 
قرابـــة  شـــردتهم  لقـــد  الســـوري.  الشـــباب 
ــن  ــة عـ ــرب الأهليـ ــن الحـ ــنوات مـ ــت سـ سـ
أوطانهـــم، وحرمتهـــم مـــن فرصـــة التخطيـــط 
لمســـتقبلهم، وســـرقت آمالهـــم. وفـــي غمـــرة 
ــذور  ــن جـ ــداً، تكمـ ــرف جيـ ــا نعـ ــأس كمـ اليـ

ـــي  ـــتقبلي ف ـــف المس العن
ــط. ــرق الأوسـ الشـ

نهايـــة  تبـــدو  قـــد 
ــية فـــي  الحـــرب الوحشـ
ــال.  ــدة المنـ ــوريا بعيـ سـ
لكـــن يجـــب ألا نتصـــرف 
ـــن  ـــلام ل ـــو أن الس ـــا ل كم
لأنـــه  أبـــداً،  يتحقـــق 
فـــي  يتحقـــق  عندمـــا 
فســـيتعين  المســـتقبل، 
ــو  ــوريا أن تدعـ ــى سـ علـ
أفضـــل وألمـــع أجيالهـــا 
المعـــرض  -الجيـــل 

بلدهـــم. بنـــاء  الضيـــاع- لإعـــادة  لخطـــر 
الشـــباب  هـــؤلاء  جميـــع  حُـــرم  اليـــوم 
تقريبـــاً مـــن التدريـــب علـــى المهـــارات التـــي 
ســـيحتاجون إليهـــا فـــي المســـتقبل. إذا كان 
هنـــاك أي أمـــل فـــي إعـــادة بنـــاء هادفـــة، فيجـــب 

... إذا كان هناك أمل 

لإعادة إعمار هادف، 

يجب أن يكون مبنياً 

على حجر أساس 

التعليم العالي

أن تبنـــى علـــى أســـاس قـــوي مـــن التعليـــم 
العالـــي.

ـــن  ـــون واقعيي ـــع، أن نك ـــا، بالطب ـــب علين يج
ونعتـــرف بالعقبـــات التـــي تعتـــرض طريـــق 
العالـــي للاجئيـــن خـــارج  التعليـــم  تقديـــم 
باللغـــة.  متعلقـــة  عقبـــات  هنـــاك  بلدهـــم. 
أوراق  توثيـــق  يجـــب 
أو  الأكاديميـــة  الاعتمـــاد 
التحقـــق منهـــا بطريقـــة أو 
بأخـــرى. وســـتكون هنـــاك 
حاجـــة إلـــى تمويـــل جديـــد 
فقـــط   %  1.3 )مـــع  كبيـــر 
ـــانية  ـــاعدات الإنس ـــن المس م
نحـــو  الموجهـــة  العالميـــة 
مـــن  ســـيكون  التعليـــم، 
الصعـــب الحصـــول علـــى 

التمويـــل(. هـــذا 
ــذه  ــن هـ ــم مـ ــى الرغـ علـ
ــوة  ــاك خطـ ــات، هنـ التحديـ
ــا، ويجـــب  ــام بهـ ــا القيـ ــدة يمكننـ ــة واحـ مهمـ
ـــي  ـــز دول ـــاء مرك ـــور: إنش ـــى الف ـــا عل أن نتخذه
مخصـــص لتوفيـــر الوصـــول إلـــى التعليـــم 
العالـــي. يجـــب تجميـــع المـــوارد المتاحـــة 
ــكان  ــي مـ ــدودة، فـ ــت محـ ــن وإن كانـ للاجئيـ
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ـــوريين  ـــاملة للس ـــات ش ـــر معلوم ـــد، وتوفي واح
الذيـــن يســـعون لبـــدء أو اســـتئناف دراســـتهم. 
فـــي  المهمـــة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
طريقهـــا للتنفيـــذ. كشـــفت تركيـــا أخيـــراً عـــن 
ـــر  خطـــط لفتـــح ثـــلاث مؤسســـات مكلَّفـــة بتوفي
التعليـــم العالـــي للاجئيـــن الســـوريين. فـــي 
لبنـــان والأردن، يمنـــح برنامـــج يمولـــه الاتحـــاد 
الأوروبـــي 3000 شـــاب ســـوري المهـــارات 
ـــن  ـــلاف م ـــم ائت ـــي. انض ـــم العال ـــة للتعلي اللازم
ـــدي  ـــي الكن ـــم العال ـــي التعلي ـــات ومقدم مؤسس
إلـــى خدمـــة الجامعـــة العالميـــة فـــي كنـــدا، 

ــن. ــم المالـــي للاجئيـ ــادة الدعـ لزيـ
منظمـــة  وهـــي  »جســـور«،  مـــن  بدعـــم 
يرأســـها المغتربـــون الســـوريون، أنشـــأ معهـــد 
التعليـــم الدولـــي، اتحـــاد ســـوريا للتعليـــم 
ـــات  ـــي الأزمـــات، وهـــو اتحـــاد للكلي ـــي ف العال
والجامعـــات يقـــدم منحـــاً للطـــلاب الســـوريين 
ـــر  ـــزاع. يوف ـــبب الن ـــم بس ـــل تعليمه ـــن تعط الذي
المعهـــد أيضـــاً فرصـــاً تعليميـــة للســـوريين 
للطـــلاب  تمويـــل  صنـــدوق  خـــلال  مـــن 
ــذي  ــه، والـ ــع لـ ــوارئ التابـ ــالات الطـ ــي حـ فـ
ــلاب  ــن الطـ ــان أن يتمكـ ــاً لضمـ ــدر منحـ يصـ
فـــي  دراســـتهم  متابعـــة  مـــن  الســـوريون 

الولايـــات المتحـــدة.

ـــون  ـــعبي، كان المانح ـــتوى الش ـــى المس عل
ســـوروس  جـــورج  أمثـــال  مـــن  الأفـــراد 
يتســـمون بالســـخاء فـــي تقديمهـــم الدعـــم. 
ـــاً  ـــات منح ـــت الجامع ـــرى، قدم ـــة أخ ـــن ناحي م
ـــل المنظمـــة  دراســـية، وتتواصـــل منظمـــات، مث
ــع  ــبارك«، مـ ــة »سـ ــة الهولنديـ ــر الحكوميـ غيـ
ــي  ــوا فـ ــا زالـ ــن مـ ــوريين الذيـ ــن السـ اللاجئيـ
المنطقـــة لتوفيـــر فـــرص التعليـــم العالـــي. 
يقـــدم صنـــدوق إنقـــاذ الباحثيـــن زمـــالات 
ــان  ــي أمـ ــم فـ ــة عملهـ ــن لمواصلـ للأكاديمييـ

ــوريا. ــارج سـ خـ
وفـــي هـــذه الأثنـــاء، تســـاعد التطـــورات 
الرقميـــة فـــي ســـد الفجـــوة التـــي تحـــول بيـــن 
اللاجئيـــن والتعليـــم الجامعـــي. بدورهـــا ذا 
ـــة  ـــول، وهـــي جامعـــة أمريكي ينيفيرســـيتي أو بيب
التعليـــم  جـــودة  لتوفيـــر  مكرســـة  معتمـــدة 
الجامعـــي التقليـــدي علـــى الإنترنـــت دون أي 
تكلفـــة )باســـتثناء رســـوم رمزيـــة لإجـــراءات 
الامتحانـــات( للطـــلاب الذيـــن ليـــس لديهـــم 
أي بدائـــل أخـــرى يمكـــن الوصـــول إليهـــا. 
الدراســـية  للمنـــح  برنامجـــاً  أنشـــأت  وقـــد 
لتغطيـــة تكاليـــف رســـوم الامتحانـــات لــــ500 
 12.000 خدمـــة  إلـــى  وتســـعى  لاجـــئ، 

ــتقبل. ــي المسـ ــن فـ ــخص آخريـ شـ
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الفـــرص متاحـــة للمزيـــد  لجعـــل هـــذه 
إلـــى مركـــز للربـــط  النـــاس، نحتـــاج  مـــن 
والجامعـــات  المحتاجيـــن  اللاجئيـــن  بيـــن 
ــاعدة.  والمنظمـــات التـــي فـــي موضـــع المسـ
ـــري  ـــس الفخ ـــتون، الرئي ـــون سيكس ـــرس ج يك
مركـــز  لإنشـــاء  نفســـه  نيويـــورك،  لجامعـــة 
كهـــذا. وتحـــت قيادتـــه، تـــم إنشـــاء »كاتاليســـت 
ـــل. ـــذور التموي ـــى ب ـــي منحـــت أول ترســـت« الت
متعـــددة.  الجهـــد  هـــذا  دعـــم  أســـباب 
البرتغـــال  رئيـــس  ســـامبايو،  جـــورج  قـــام 
الســـابق، بقيـــادة المنصـــة العالميـــة للطـــلاب 
ــدم  ــي تقـ ــات التـ ــط الجامعـ ــوريين، وربـ السـ
ــوده،  ــبب جهـ ــن )بسـ ــية للاجئيـ ــاً دراسـ منحـ
دراســـاتهم(.  طالبـــاً   150 نحـــو  اســـتأنف 
يقـــول ســـامبايو: »إن هـــذا المركـــز يمكـــن أن 
يزيـــد الوعـــي ويخفـــف مـــن المخاطـــر التـــي 
ــود  ــع وجـ ــون، مـ ــلاب اللاجئـ ــا الطـ يواجههـ

آثـــار إيجابيـــة ملحوظـــة«.

بحلـــول موعـــد انعقـــاد القمـــة العالميـــة 
ــو،  ــهر مايـ ــي شـ ــطنبول فـ ــي إسـ ــانية فـ الإنسـ
ــل  ــق تمويـ ــأنا مرفـ ــد أنشـ ــون قـ ــب أن نكـ يجـ
الطـــوارئ، إضافـــة  فـــي حـــالات  للتعليـــم 
ـــل  ـــى تعطي ـــراع إل ـــؤدي الص ـــان ألا ي ـــى ضم إل
العمليـــة التعليميـــة. يمكـــن أن يوفـــر هـــذا 
ـــي،  ـــز العالم ـــتمراً للمرك ـــاً مس ـــدوق دعم الصن
ــباب  ــة للشـ ــاعدة ماليـ ــدم مسـ ــد يقـ ــا قـ وربمـ
ـــا انتظـــار انتهـــاء الحـــرب  الموهوبيـــن. لا يمكنن
لالتقـــاط الحطـــام وإعـــادة البنـــاء، خاصـــة 
عندمـــا يكـــون هنـــاك عمـــل يمكـــن القيـــام 
ــرض  ــي تعتـ ــز التـ ــة الحواجـ ــوم. بإزالـ ــه اليـ بـ
الفرصـــة  للاجئيـــن  ســـنوفر  المعلومـــات، 
لمواصلـــة دراســـتهم، ومـــع تجـــذر الأمـــل 
بيـــن جيـــل ســـوريا الضائـــع، ســـوف يضعـــون 
ــم. ــاش بلدهـ ــار وإنعـ ــادة إعمـ ــاس لإعـ الأسـ
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عندمـــا تـــم إطـــلاق النـــار علـــى الشـــجاعة 
مـــلالا يوســـفزاي، وقّـــع 5 ملاييـــن رجـــل 
تطالـــب  عريضـــة،  علـــى  وطفـــل  وامـــرأة 
ـــى  ـــول عل ـــتان الحص ـــي باكس ـــاة ف ـــق كل فت بح
ولكـــن  المدرســـة.  إلـــى  الذهـــاب  فرصـــة 
ــا  ــاً عندمـ هـــذا الأســـبوع، ظـــل العالـــم صامتـ
تـــم إطـــلاق النـــار علـــى 40 تلميـــذاً، ثـــم تـــم 
ــي  ــة فـ ــي مدرسـ ــوت فـ ــى المـ ــم حتـ إحراقهـ
شـــمال شـــرق نيجيريـــا. هـــذا الحـــادث لا 

ـــل  ـــف بأق ـــن أن يوص يمك
مـــن أنـــه مجـــزرة ضـــد 

الأبريـــاء.
الهجـــوم  هـــذا 
ــه  ــذي ارتكبتـ ــر، الـ الأخيـ
ـــدد  ـــع ع ـــرام، يرف ـــو ح بوك
ـــوا  ـــن قُتل ـــخاص الذي الأش
الماضـــي  الشـــهر  فـــي 
الجماعـــة  أيـــدي  علـــى 
 300 إلـــى  الإرهابيـــة 
ــد منهـــم  شـــخص، العديـ
تـــم  أطفـــالاً،  كانـــوا 
اســـتهدافهم فقـــط لمجـــرد 
ذهابهـــم إلـــى المدرســـة.

حيـــث وصـــف الرئيـــس جوناثـــان هـــذا 
الهجـــوم بأنـــه »جريمـــة قتـــل قاســـية بـــدم 
ـــن،  ـــن مختلي ـــن متعصبي ـــل إرهابيي ـــن قب ـــارد م ب
الأخـــلاق  كل  بوضـــوح  فقـــدوا  الذيـــن 
ــة«.  ــتوى الهمجيـ ــوا إلـــى مسـ ــانية ونزلـ الإنسـ

... إلحاق كل 

طفل بالمدرسة 

والتعلم هو مفتاح

 الازدهار في نيجيريا

كمـــا دان وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي جـــون 
ـــف«.  ـــي لا توص ـــاب الت ـــال الإره ـــري »أعم كي
ـــال  ـــة الأطف ـــت مـــلالا أيضـــاً دعمـــاً لقضي تحدث

ــة. ــي المدرسـ ــوا فـ ــن قتلـ ــن الذيـ النيجيرييـ
ـــي  ـــل العالم ـــى الآن كان رد الفع ـــن حت ولك
يمـــارس  الفعـــل.  شـــناعة  إلـــى  يرتقـــي  لا 
ـــون المتشـــددون مـــن »بوكـــو حـــرام«  الإرهابي
الأولاد  وقتـــل  المـــدارس  إحـــراق  عمليـــة 
ــم  ــه، المترجـ ــمهم ذاتـ ــي اسـ ــات، ويعنـ والبنـ
أن  الهوســـا،  لغـــة  مـــن 
»التعليـــم الغربـــي حـــرام«. 
الماضـــي،  الشـــهر  فـــي 
بأكملهـــا  قريـــة  جرفـــوا 
وأطلقـــوا  الأرض،  علـــى 
الرجـــال  علـــى  النـــار 
والأطفـــال  والنســـاء 
المذعوريـــن وهـــم يفـــرون 

بحثـــاً عـــن الأمـــان.
الـــذي  الوقـــت  إنـــه 
العالـــم  فيـــه  اتحـــد 
نيجيريـــا،  لمســـاعدة 
محاولتهـــم  خـــلال  مـــن 
لتحويـــل المـــدارس إلـــى 
ـــة  ـــة ومعالج ـــال، ولمواجه ـــة للأطف ـــن آمن أماك
ــال مـــن  ــع ملاييـــن الأطفـ ــز الـــذي يمنـ التمييـ

التعليـــم. علـــى  الحصـــول 
ـــل  ـــن طف ـــن 10 ملايي ـــر م ـــا أكث ـــدى نيجري ل
ـــى  ـــوأ عل ـــم الأس ـــو الرق ـــة، وه ـــارج المدرس خ
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الأهـــداف  تحقيـــق  يمكننـــا  لا  الإطـــلاق. 
الإنمائيـــة للألفيـــة للتعليـــم الشـــامل بحلـــول 
ـــم  ـــم نعالـــج فجـــوة التعلي ـــا ل ديســـمبر 2015 م
الســـاحقة فـــي نيجيريـــا. أدى الفشـــل فـــي 
معالجـــة النقـــص التاريخـــي والتمييـــز فـــي 
ــن  ــرك 6 ملاييـ ــى تـ ــمالية إلـ ــات الشـ المقاطعـ

فتـــاة دون أي فرصـــة للتعليـــم.
ــة  ــا حقيقيـ ــي نيجيريـ ــم فـ ــات التعليـ تحديـ
ــاك نقـــص فـــي المعلميـــن يبلـــغ  ــرة. هنـ وكثيـ
ــة  ــاج إلـــى البنيـ ــا نحتـ ــة 1.3 مليـــون، كمـ قرابـ
التحتيـــة الأساســـية، حيـــث يبلـــغ العجـــز فـــي 
عـــدد صفـــوف الدراســـة إلـــى 1.2 مليـــون 
فصـــل. يتناقـــص عـــدد الأطفـــال فـــي المدرســـة 
ـــز  فـــي كل عـــام بســـبب زواج الأطفـــال والتحيي
الجنســـي والدينـــي، ببســـاطة التعليـــم مكلـــف 

للغايـــة بالنســـبة للفقـــراء.
ــاً  ــدون طرقـ ــن يجـ ــك الذيـ ــبة لأولئـ بالنسـ
لإلحـــاق أطفالهـــم بالمدرســـة، لا يحصلـــون 
عليـــه إلا إذا كان متاحـــاً فـــي المقـــام الأول. 
ــتطيعون  ــن لا يسـ ــن الذيـ ــدد البالغيـ ــع عـ ارتفـ
القـــراءة أو الكتابـــة إلـــى 35 مليونـــاً، ممـــا يؤكـــد 
ــام نجـــاح  ــراً أمـ ــاً كبيـ ــة تشـــكل عائقـ أن الأميـ
ــن  ــتقبل. ومـ ــي المسـ ــري فـ ــاد النيجيـ الاقتصـ
ـــن  ـــة م ـــي المئ ـــو 52 ف ـــة، أن نح ـــر للصدم المثي
ـــي،  ـــم الابتدائ ـــن التعلي ـــي أكمل ـــابات اللائ الش

ســـيبقين أميـــات.
عـــام  فـــي  ســـتصبح  التـــي   - نيجيريـــا 
ــن  ــم مـ ــي العالـ ــة فـ ــر دولـ ــس أكبـ 2025 خامـ

حيـــث عـــدد الســـكان، ويمكـــن أن تتفـــوق 
ــم  ــث الحجـ ــن حيـ ــا مـ ــوب إفريقيـ ــى جنـ علـ
الاقتصـــادي - ســـتظل متأخـــرة عـــن بقيـــة 
العالـــم طـــوال عقـــود فـــي توفيـــر الفـــرص 
ــا. ــيء مـ ــام بشـ ــم القيـ ــم يتـ ــا لـ ــة، مـ التعليميـ
ـــيء،  ـــأي ش ـــام ب ـــن القي ـــر ع ـــال العج ـــي ح ف
فلـــن تتمكـــن نيجيريـــا مـــن الانتقـــال مـــن 
بلـــد منخفـــض الدخـــل إلـــى بلـــد ذي دخـــل 
ـــر  ـــير آخ ـــور. تش ـــتقبل المنظ ـــي المس ـــع ف مرتف
الأرقـــام إلـــى أنـــه، بحلـــول عـــام 2025، فـــإن 
71 فـــي المئـــة مـــن الأطفـــال الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بيـــن 30 و34 عامـــاً فـــي اليابـــان، 
ــا الجنوبيـــة، و87  ــي كوريـ ــي المئـــة فـ و79 فـ
فـــي المئـــة فـــي ســـنغافورة ســـيحصلون علـــى 
التعليـــم العالـــي؛ لكـــن فـــي نيجيريـــا، ســـوف 
ـــن  ـــم يك ـــا ل ـــط، م ـــة فق ـــي المئ ـــى 24 ف ـــل إل تص
هنـــاك تحـــول جوهـــري فـــي توفيـــر التعليـــم. 
ـــا تســـلقه،  ـــى نيجيري ـــذي يتوجـــب عل ـــل ال الجب
ســـيكون موضـــوع القمـــة التـــي ســـيعقدها 
ـــد  ـــو. نري ـــي ماي ـــان ف ـــوك جوناث الرئيـــس غـــود ل
ـــة  ـــم بحزم ـــة العال ـــن بقي ـــاعدة م ـــدم المس أن نق
ـــن  ـــون م ـــون دولار، تتك ـــة 500 ملي ـــة بقيم مالي
ـــة،  ـــة الفيدرالي ـــن الحكوم ـــون دولار م 250 ملي
ــه مـــن مانحيـــن  ــيقابلها المبلـــغ نفسـ التـــي سـ

دولييـــن.
ســـتدعم هـــذه الأمـــوال المبـــادرات التـــي 
تقودهـــا الدولـــة، بمـــا فـــي ذلـــك برامـــج بنـــاء 
المـــدارس، وتوظيـــف المعلميـــن وتدريبهـــم، 
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ــد  ــم. فقـ ــي التعلـ ــدة فـ ــات جديـ ــذ تقنيـ وتنفيـ
ــة  ــك الوكالـ ــي ذلـ ــا فـ ــون، بمـ ــر المانحـ أظهـ
الأمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة والشـــراكة العالميـــة 
مـــن أجـــل التعليـــم و»قطـــر لتعليـــم الطفـــل« 
ووزارة التنميـــة الدوليـــة البريطانيـــة ومجتمـــع 
الأعمـــال )الـــذي يمثلـــه التحالـــف العالمـــي 
التعليـــم(،  للأعمـــال التجاريـــة مـــن أجـــل 
تصميمهـــم علـــى تقديـــم دعـــم عملـــي للرئيـــس 

جوناثـــان فـــي حملـــة التعليـــم.
التعليـــم،  أزمـــة  منتصـــف  فـــي  ولكـــن 
ـــراءات  ـــاذ إج ـــان لاتخ ـــس جوناث ـــر الرئي يتحض
كل  إدخـــال  أن  أدرك  فقـــد  مســـبوقة؛  غيـــر 
طفـــل إلـــى المدرســـة وتعليمهـــم هـــو أمـــر 
ـــاح الرخـــاء  ـــق، وهـــو مفت ـــل للتطبي ممكـــن وقاب

والازدهـــار النيجيـــري. 
ـــكل  ـــتعمل بش ـــي س ـــور الت ـــن الأم ـــم م التعل
الماليـــة  الحوافـــز  ضبـــط  يجـــب  أفضـــل، 
لمســـاعدة الحكومـــة علـــى تحقيقهـــا. وهـــذا 
والتطويـــر  المعلميـــن  تدريـــب  أن  يعنـــي 
ـــتفادة  ـــق الاس ـــن طري ـــم ع ـــب أن يت ـــي يج المهن
مناهـــج  تعزيـــز  يجـــب  التكنولوجيـــا.  مـــن 
المـــدارس الإســـلامية لتنميـــة مهـــارات القـــراءة 

والكتابـــة والحســـاب، ويجـــب دعـــم الأســـر فـــي 
ــم مـــن خـــلال التحويـــلات  ــم بالتعليـ مطالبهـ
ـــت  ـــا احتل ـــي باعتباره ـــروطة، الت ـــة المش النقدي
الصـــدارة فـــي بعـــض الولايـــات، بإمكانهـــا 
ـــور  ـــم وحض ـــاق بالتعلي ـــى الالتح ـــجيع عل التش

ــص. الحصـ
التعليـــم  إلـــى  تدعـــو  نفســـها  نيجيريـــا 
ــف  ــن العنـ ــم مـ ــى الرغـ ــه. علـ ــذي تحتاجـ الـ
قبـــل  مـــن  التعليـــم  علـــى  والهجمـــات 
الجماعـــات المتطرفـــة، وقـــع العديـــد مـــن 
النيجيرييـــن علـــى العريضـــة لدعـــم التـــزام 
إنهـــم  التعليـــم.  بتوفيـــر  الرئيـــس جوناثـــان 
يدعـــون إلـــى مـــدارس آمنـــة لجميـــع أطفـــال 
ــع  ــم للجميـ ــط التعليـ ــذ خطـ ــا، ولتنفيـ نيجيريـ

علـــى مســـتوى الولايـــة.
ـــا  ـــي نيجيري ـــم ف ـــتقبل التعلي ـــاء مس ـــيتم بن س
ليـــس فقـــط مـــن خـــلال التـــزام حكومتهـــا 
ودعمهـــا الدولـــي، بـــل لأنـــه مطلـــب مـــن 
الفتيـــات والفتيـــان فـــي كل مـــكان لجعـــل 

ــاً. ــاً مدنيـ ــم حقـ التعليـ
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ـــاب  ـــارق ب ـــرق ط ـــل، يط ـــف اللي ـــي منتص ف
منزلـــك، إنـــه أحـــد رجـــال الشـــرطة ليخبـــرك 
وأنهـــم  اختطافهـــا،  تـــم  قـــد  طفلتـــك  أن 
يحاولـــون إيجادهـــا ولكـــن مـــن الممكـــن 
أن تكـــون قـــد ســـقطت ضحيـــة لعمليـــة بيـــع 
كعبـــدة للجنـــس أو كعروســـة طفلـــة. وهنـــاك 
ـــاف 270  ـــم اختط ـــة. وت ـــون ميت ـــال أن تك احتم
ـــع  ـــن. الوض ـــد اختفي ـــاً، فق ـــا أيض ـــن صديقاته م
لا يصـــدق هنـــاك، ولكنهـــا الحقيقـــة الواقعـــة 

فـــي أجـــزاء مـــن نيجيريـــا.
المتحـــدة، لا  فـــي بريطانيـــا والولايـــات 

ـــا  ـــزال نصـــاب بالذهـــول، عندم ن
ينـــزل الشــــــــر فـــي قاعــــــــات 
يســـتطيع  مـــن  الدراســـة. 
صبيـــاً   16 مقتـــل  ينســـى  أن 
وفتـــاة ومعلمـــاً فـــي مدرســـة 
دونبليـــن الابتدائيـــة، ونحـــو 12 
طالبـــاً ومدرســـاً فـــي مدرســـة 

وســـتة  طفـــلًا  و20  الثانويـــة،  كولومبيـــن 
هـــوك  ســـاندي  فـــي  بالرصـــاص  موظفيـــن 
الابتدائيـــة؟ جميعهـــا أحـــداث بهـــذا القـــدر 
مـــن الرعـــب، ســـوف تُحفـــر إلـــى الأبـــد فـــي 

الجماعيـــة. العالـــم  ذاكـــرة 
ـــق،  ـــي العم ـــح ف ـــذه المذاب ـــا ه ـــد صدمتن لق
ـــال  ـــادة، أطف ـــر معت ـــت غي ـــا كان ـــداً لأنه وتحدي
ـــي  ـــدارس الت ـــي الم ـــاص ف ـــوا بالرص ـــاء قتل أبري
ــي  ــن فـ ــة. لكـ ــون آمنـ ــرض أن تكـ ــن المفتـ مـ
نيجيريـــا، حيـــث كنـــت هنـــاك هـــذا الأســـبوع 
ــرق وخطـــف  ــر وحـ ــح تفجيـ ــي، أصبـ الماضـ
ــوم  ــم. يـ ــبه منتظـ ــراً شـ ــدارس أمـ ــذ المـ تلاميـ
آخـــر، وموجـــة اســـتنكار أخـــرى. المـــدارس 

أبعـــد مـــا تكـــون عـــن مـــلاذات أمـــان، ولا 
يفتـــرض أن تكـــون غيـــر ذلـــك.

حـــرب،  أدوات  تقريبـــاً  أصبحـــت  لقـــد 
ــدران  ــك الجـ ــل تلـ ــية داخـ ــت الوحشـ وأصبحـ
شـــائعة جـــداً، ونـــادراً مـــا يتـــم الإبـــلاغ عنهـــا. 
لمـــاذا بحـــق اللـــه اســـتغرق الأمـــر ثلاثـــة أســـابيع، 
حتـــى يجلـــس العالـــم ويهتـــم بهـــذه الفظاعـــة؟
ضواحـــي  فـــي  مدرســـــــة  زرت  لقـــــــد 
العاصمــــــة النيجيريـــة، أبوجـــا، مـــع بونــــــو. 
عندمـــــــا سألـــــنا الأطفـــال عـــن طموحاتهـــم، 
وجدنـــا أنهـــا كانـــت نفســـها الموجـــودة لـــدى 
الأطفـــال فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. 
أراد بعضهـــم أن يكونـــوا مدرســـين 
وآخـــرون  وممرضيـــن،  وأطبـــاء 

وعلمـــاء. وطياريـــن  مهندســـين 
بطبيعـــة الحـــال، لـــم يكـــن لـــدى 
ـــون  ـــي أن يك ـــات ف ـــم طموح أي منه
ــأن  ــو، بـ ــأ بونـ ــد تفاجـ ــياً، وقـ سياسـ
ــاً  ــون نجمـ ــي أن يكـ ــب فـ ــم يرغـ ــد منهـ لا أحـ
لموســـيقى الـــروك. أكثـــر مـــا أثـــار دهشـــتي 
خـــلال زيارتنـــا كانـــت الظـــروف المروعـــة، 
المســـتوى  إلـــى  يرقـــى  لا  الـــذي  والتعليـــم 
ـــة  ـــي مدرس ـــدروس ف ـــم ال ـــم تقدي ـــوب. ت المطل
متهدمـــة ذات ســـقف مـــن الحديـــد الممـــوج 
ــة أو  ــاً، ثلاثـ ــال معـ ــع الأطفـ ــرب. تجمـ والمُسـ
ـــل  ـــه بالأص ـــم صنع ـــك ت ـــد متهال ـــي مقع ـــة ف أربع

ــد. ــى شـــخص واحـ ــع إلـ ليتسـ
مـــا توصلنـــا إليـــه فـــي النهايـــة كان مقلقـــاً 
للغايـــة؛ لقـــد وجدنـــا أن هـــذه المدرســـة كانـــت 
تفقـــد التلاميـــذ للالتحاقهـــم فـــي مدرســـة 

أرواح 

هؤلاء 
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ــة  ــال؛ مؤسسـ ــة أميـ ــد بضعـ ــى بعـ ــرى علـ أخـ
ـــم  ـــر التعلي ـــداً توف ـــة جي ـــة ممول ـــدة وحديث جدي
المجانـــي. لكـــن المعيـــب فـــي الأمـــر، أنهـــم 
كانـــوا يلقنـــون الأطفـــال أفـــكاراً مـــن خـــلال 

الوعـــظ لدعـــم الإرهـــاب.
لـــذا لـــم يعـــد يثيـــر دهشـــتي بـــأن المتطرفيـــن، 
الذيـــن تغذيهـــم البروبوغنـــدا التـــي تتســـلل 
إلـــى عقولهـــم مـــن خـــلال النظـــام التعليمـــي، 
ـــي. والآن  ـــت الحال ـــي الوق ـــاد ف ـــي ازدي ـــي ف ه
أخيـــراً علـــى  الدولـــي  المجتمـــع  اســـتيقظ 
ــت  ــن تحـ ــم اختطافهـ ــاة تـ ــة أن 270 فتـ حقيقـ

تهديـــد الســـلاح مـــن مدارســـهن. 
أعلنـــت »بوكـــو حـــرام« -هـــذه الجماعـــة 
الإرهابيـــة المجرمـــة، والتـــي يعنـــي اســـمها 
»التعليـــم الغربـــي حـــرام«- مســـؤوليتها عـــن 
ــو  ــرير أبـ ــم الشـ ــر قائدهـ ــات، ونشـ الاختطافـ
ـــه  ـــه أن ـــدث في ـــور يتح ـــو مص ـــيكاو فيدي ـــر ش بك
ــة  ــاب إلـــى المدرسـ ــات الذهـ ــوز للفتيـ لا يجـ
ويجـــب تزويجهـــن. تـــم اختطـــاف 8 فتيـــات 

ــي. ــبوع الماضـ ــي الأسـ ــات فـ إضافيـ
تلـــك الأرواح ســـتبقى مجهولـــة المصيـــر. 
داخـــل  اقتيادهـــن  وتـــم  مختطفـــات  إنهـــن 
شـــاحنات فـــي إقليـــم الغابـــات فـــي ولايـــة 
بورنـــو، آباؤهـــن ليســـوا متأكديـــن ممـــا إذا 
كان ســـيتم اســـتخدامهن كعبيـــدات للجنـــس، 
أو الاســـتيلاء عليهـــن عبـــر الحـــدود وبيعهـــن 

عرائـــس طفـــلات، أو قتلهـــن.
لقـــد فـــات الأوان بشـــكل رهيـــب، ولكـــن 
ـــراً البحـــث، الـــذي شـــمل المملكـــة  ســـيبدأ أخي
ـــات المتحـــدة مـــع اســـتخدام  المتحـــدة والولاي

أســـابيع  ثلاثـــة  منـــذ  المعـــدات.  أحـــدث 
وخـــلال ســـاعات مـــن الاختطـــاف الجماعـــي، 

طلبـــت الدعـــم الدولـــي لإنقاذهـــن.
ــر  ــل وزيـ ــة، بفضـ ــرق متخصصـ ــد فـ توجـ
خارجيتنـــا ويليـــام هيـــغ ووزيـــر الخارجيـــة 
الأســـبوع  فـــي  كيـــري،  جـــون  الأمريكـــي 
الماضـــي، بـــدا العالـــم غاضبـــاً وصاخبـــاً.

 Bring Back Our Girls انظـــر إلـــى حملـــة
ـــم  ـــيترقبها العال ـــا« س ـــدوا بناتن ـــي »أعي ـــي تعن الت

ـــن. ـــن أجله ـــي م ـــبوع ويصل ـــذا الأس ه
تســـتحق الحكومـــة النيجيريـــة وشـــعبها 
الدعـــم الكامـــل فـــي التصـــدي للإرهـــاب. 
ـــت  ـــا، قصف ـــي أبوج ـــي ف ـــبوع الماض ـــي الأس ف
ــلال  ــرات. خـ ــت العشـ ــرام« وقتلـ ــو حـ »بوكـ
ـــات  ـــة، أودت هجم ـــع الماضي ـــنوات الأرب الس
الجماعـــة علـــى النيجيرييـــن بحيـــاة أكثـــر مـــن 
أنـــه  أيضـــاً،  الآن  وصلنـــا  شـــخص.   4000
فـــي حـــادث منفصـــل فـــي الأســـابيع القليلـــة 
ــف  ــين واختُطـ ــبعة مدرسـ ــل سـ ــة، قُتـ الماضيـ
ـــا  ـــو. ه ـــة بورن ـــي ولاي ـــرهم ف ـــراد أس ـــن أف 27 م

هـــو يـــوم آخـــر، وموجـــة غضـــب أخـــرى.
وبذلـــك يرتفـــع عـــدد المعلميـــن الذيـــن 
ــى  ــام 2009 إلـ ــذ عـ ــا منـ ــي نيجيريـ ــوا فـ اغتيلـ
171 معلمـــاً. الشـــيء الـــذي يجعـــل الأمـــر 
أكثـــر أهميـــة، أن مبـــادرة المـــدارس الآمنـــة 
ـــاء  ـــوم الأربع ـــا ي ـــي أبوج ـــا ف ـــتُ عنه ـــي أعلن الت
ـــن  ـــذ والمعلمي ـــاح للتلامي ـــن المت ـــادة الأم -لزي
ــى  ــا إلـ ــع بعجلتهـ ــم الدفـ ــهم- تـ ــي مدارسـ فـ

ــوى. ــرعة القصـ ــام بالسـ الأمـ
ببســـاطة لا نســـتطيع الوقـــوف مكتوفـــي 
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الأيـــدي ونشـــاهد المـــدارس تغلـــق، والفتيـــات 
تتوقفـــن عـــن التعليـــم والأهالـــي خائفـــون 
ـــام  ـــض نظ ـــن تقوي ـــم. لا يمك ـــاة بناته ـــى حي عل
ـــل  ـــة علـــى تحوي ـــه الإمكاني ـــذي لدي ـــم، ال التعلي

ــل. ــا للأفضـ نيجيريـ
بـــدءاً مـــن برنامـــج تجريبـــي يضـــم 500 
مدرســـة فـــي الولايـــات الشـــمالية، ســـتركز 
مبـــادرة المـــدارس الآمنـــة علـــى التدخـــلات 
المدرســـية والمجتمعيـــة، مـــع اتخـــاذ تدابيـــر 
ــر،  ــاً للخطـ ــر تعرضـ ــال الأكثـ ــة للأطفـ خاصـ
ـــة  ـــات مجتمعي ـــاء مجموع ـــادرة ببن ـــتقوم المب س
لتعزيـــز المناطـــق الآمنـــة للتعليـــم، والتـــي 
تضـــم المعلميـــن وأوليـــاء الأمـــور والشـــرطة 

ــباب. ــع والشـ ــادة المجتمـ وقـ
هـــذه المبـــادرة، التـــي جـــاءت مـــن التحالـــف 
ـــادة  ـــم بقي ـــل التعلي ـــن أج ـــال م ـــي للأعم العالم
ـــح  ـــا لمن ـــن عملن ـــزء م ـــي ج ـــارة، ه ـــي س زوجت
كل فتـــاة وفتـــى فـــي نيجيريـــا فرصـــة للتعلـــم 
وتحقيـــق طموحاتهـــم. بالتأكيـــد فـــي عـــام 
2014، يجـــب أن يكـــون كل فتـــى وفتـــاة فـــي 
المدرســـة، ولا ينبغـــي منـــع أي شـــخص مـــن 
التعليـــم. للأســـف لا يـــزال هنـــاك 57 مليـــون 
شـــخص فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم محرومـــون 

حتـــى مـــن التعليـــم الأساســـي.
هنـــاك أطفـــال فـــي نيجيريـــا مســـتعدون 
لمواجهـــة الإرهـــاب. فـــي الأســـبوع الماضـــي، 
ـــفراء  ـــم س ـــم تعيينه ـــاً، ت ـــاباً نيجيري ـــى 12 ش أدل
عالمييـــن مـــن خـــلال مبـــادرة التعليـــم »عالـــم 
فـــي المدرســـة«، ببيـــان أظهـــروا أنهـــم لـــن 
أعلنـــوا  الإرهابيـــة.  للتهديـــدات  يخضعـــوا 

أنهـــم ســـيواصلون عملهـــم دفاعـــاً عـــن حـــق 
كل طفـــل فـــي الذهـــاب إلـــى المدرســـة بأمـــان.
ـــد المعـــرض  ـــد الوحي ـــا البل وليســـت نيجيري
ــل  ــي طفـ ــن مليونـ ــر مـ ــرع أكثـ ــر. يترعـ للخطـ
غيـــر ملتحقيـــن بالمـــدارس فـــي مناطـــق النـــزاع، 
ـــة الباكســـتانية،  ـــت الحـــدود الأفغاني ســـواء أكان
جنـــوب  فـــي  أو  بورمـــا،  أطـــراف  علـــى 
الســـودان، وكلهـــم عرضـــة لنفـــوذ وتأثيـــرات 
ـــاعدات  ـــع المس ـــن نقط ـــا نح ـــن، بينم المتطرفي
ـــدم كل  ـــد عـــام. تُق ـــاً بع ـــة عام ـــة العالمي التعليمي
ـــا،  ـــى إفريقي ـــة إل ـــة مجتمع ـــاعدات الدولي المس
فـــي جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، مـــا يقـــارب 
ـــذ ســـنوياً فقـــط، وهـــو مـــا  13 دولاراً لـــكل تلمي
ـــد  ـــي واح ـــاب مدرس ـــراء كت ـــكاد لش ـــي بال يكف
لـــكل طفـــل. فـــي مواجهـــة ارتفـــاع عـــدد 
ـــا  الســـكان فـــي ســـن الدراســـة، تحصـــل نيجيري
ــا  ــذ، لكنهـ ــكل تلميـ ــط لـ ــن فقـ ــى دولاريـ علـ
ـــاري دولار ســـنوياً، إذا  ـــاق ملي ـــى إنف ـــاج إل تحت
أردنـــا لهـــا أن تحقـــق هـــدف الأمـــم المتحـــدة 
الإنمائـــي للألفيـــة، وهـــو أن يكـــون كل طفـــل 

فـــي المدرســـة بحلـــول عـــام 2015.
وأعتقـــد الآن أن التمييـــز ضـــد الفتيـــات أصبـــح 
كفـــاح الحقـــوق المدنيـــة فـــي عصرنـــا. لحســـن 
ــم  ــول العالـ ــات حـ ــن الفتيـ ــإن ملاييـ ــظ، فـ الحـ
علـــى اســـتعداد الآن للدفـــاع عـــن حقوقهـــن. 
ـــد  ـــتان بع ـــى باكس ـــدت إل ـــابيع ع ـــة أس ـــل بضع قب
18 شـــهراً مـــن الزيـــارة التـــي قمـــت بهـــا عقـــب 
إطـــلاق النـــار علـــى مـــلالا يوســـفزاي. رأيـــت 
ــم  ــد يتـ ــه قـ ــة أنـ ــة لحقيقـ ــب عارمـ ــة غضـ موجـ
ـــا  ـــاطة لأنه ـــرة ببس ـــاة صغي ـــى فت ـــار عل ـــلاق الن إط
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ــى  ــاب إلـ ــات الذهـ ــن الفتيـ ــا مـ ــد لنظيراتهـ تريـ
ـــن  ـــاً خائفي ـــكان تقريب ـــع الس ـــدا جمي ـــة. ب المدرس

ومذعوريـــن مـــن طالبـــان.
ــت  ــرة، خاطبـ ــي الأخيـ ــي رحلتـ ــه فـ إلا أنـ
ــلام  ــي إسـ ــن فـ ــد قابلتهـ ــت قـ ــاة كنـ 2000 فتـ
ــع  ــى منـ ــاً علـ ــن تصميمـ ــاد، وجـــدت لديهـ أبـ
ــادرة  ــى مغـ ــاة علـ ــار أي فتـ ــن إجبـ ــان مـ طالبـ
بلادهـــا. ســـئمن جميعهـــن مـــن حقيقـــة أن 
مـــع  دائـــم  بشـــكل  بلدهـــن  يقـــرن  العالـــم 
ـــر  ـــم ذك ـــأن يت ـــن ب ـــار. رغب ـــلاق الن ـــوادث إط ح
ـــم  ـــي تعلي ـــلها ف ـــلال فش ـــن خ ـــس م ـــتان لي باكس

ــن. ــلال نجاحهـ ــن خـ ــل مـ ــات، بـ الفتيـ
الواعيـــات اجتماعيـــاً،  الفتيـــات  هـــؤلاء 
ـــم  ـــات بشـــدة فـــي الحصـــول علـــى التعلي الراغب
ــة،  ــال العولمـ ــا، هـــن أطفـ ــة يعملـــن بهـ ومهنـ
المولـــودات فـــي موجـــة التغييـــر الأخيـــرة، 
ـــف  وهـــن يدركـــن مـــن خـــلال اتصالهـــن بالهات
المحمـــول مـــع العالـــم الخارجـــي، الفـــرص 
ـــي أماكـــن أخـــرى.  ـــات ف ـــع بهـــا الفتي ـــي تتمت الت
ـــد  ـــرص، ق ـــن الف ـــان م ـــبب الحرم ـــن بس غضبه
ــع  ــل، بتركيـ ــد المقبـ ــدى العقـ ــى مـ ــدد علـ يهـ

الحكومـــات التـــي أصمـــت أذنهـــا عنهـــن.
ــباب أن  ــل الشـ ــابق، تقبـ ــل السـ ــي الجيـ فـ
ـــرون،  ـــم الآخ ـــا عليه ـــا يمليه ـــي م ـــم ه حقوقه
الآبـــاء  قدمـــه  مـــا  ببســـاطة  وفرصهـــم 
ـــص  ـــس نق ـــدرة ولي ـــص الق ـــداد، وأن نق والأج

الفـــرص هـــو مـــا يفســـر مصيرهـــم.

الآن الأمـــر مختلـــف، ولـــن يعـــودوا إلـــى 
الـــوراء مجـــدداً. إنهـــم يكافحـــون ولكـــن هنـــاك 
ــلال  ــم خـ ــد تعتريهـ ــأس قـ ــن اليـ ــات مـ لحظـ
رحلتهـــم. فـــي تشـــيبوك الأســـبوع الماضـــي، 
علـــى  الخـــراب  رؤيـــة  المحـــزن  مـــن  كان 
ـــب  ـــات. يج ـــار الفتي ـــار أخب ـــاء انتظ ـــوه أثن الوج
ـــب أن  ـــراءات، يج ـــن الإج ـــد م ـــذ المزي أن نتخ
يكـــون للمـــدارس بالفعـــل نفـــس الحقـــوق 
القانونيـــة بموجـــب القانـــون الدولـــي مثـــل 
المستشـــفيات، وأن تكـــون موضـــوع اتفاقيـــات 
ــال  ــي أي حـ ــرب فـ ــون أدوات حـ ــأن لا تكـ بـ
ــل  ــة مثـ ــون آمنـ ــوال. يجـــب أن تكـ مـــن الأحـ
المستشـــفيات التـــي عليهـــا الصليـــب الأحمـــر، 
ومبانـــي الأمـــم المتحـــدة، والمركبـــات التـــي 

تحمـــل رمـــز الأمـــم المتحـــدة الأزرق.
الجرائـــم  مرتكبـــو  يـــدرك  أن  يجـــب 
ـــة ضـــد الأطفـــال أن قتلهـــم أو خطفهـــم  الإرهابي
جريمـــة بشـــعة ســـتعاقب عليهـــا الســـلطات. 
ـــم،  ـــي العال ـــر الأماكـــن خطـــورة ف ـــي أكث ـــى ف حت
ــال  ــع الأطفـ ــق جميـ ــت الآن حـ ــب أن نثبـ يجـ
ــن  ــدة عـ ــرة الجديـ ــل الفكـ ــم وجعـ ــي التعليـ فـ

ــة. ــة واقعـ ــدود« حقيقـ ــلا حـ ــم بـ »التعليـ
وبينمـــا لا يمكننـــا إنهـــاء الإرهـــاب بيـــن 
ــم  ــار التصميـ ــا إظهـ ــا، يمكننـ ــية وضحاهـ عشـ
ـــل  ـــلال جع ـــن خ ـــه م ـــي وجه ـــوف ف ـــى الوق عل
ـــة، والدفـــاع عـــن حـــق كل طفـــل  المـــدارس آمن

فـــي التعليـــم وفـــي الحيـــاة.

... التمييز ضد الفتيات أصبح صراع الحقوق 
المدنية في عصرنا الحالي
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ــدو  ــن أن تبـ ــة، يمكـ ــاة مراهقـ ــبة لفتـ بالنسـ
50 يومـــاً مضـــت  50 يومـــاً وكأنهـــا عمـــر. 
ـــذة،  ـــن 200 تلمي ـــر م ـــاف أكث ـــم اختط ـــذ أن ت من
ــتهن  ــن مدرسـ ــرام« مـ ــو حـ ــن »بوكـ اختطفتهـ

ــيبوك، وبقيـــن فـــي الأســـر. فـــي تشـ
ـــطة  ـــد بواس ـــو جدي ـــع فيدي ـــلاق مقط ـــم إط ت
للتركيـــز  الســـماح  خاطفيهـــن، ولا يمكننـــا 
الدولـــي بالابتعـــاد عـــن نيجيريـــا الآن وقـــد 

ــة. ــن اليائسـ ــمعنا نداءاتهـ سـ
يعـــرض الفيلـــم ثمانـــي 

فتيـــات، يرتديـــن زيّهـــن 
ـــوع  المدرســـي المصن
ـــاش  ـــن القم ـــاً م منزلي
الأزرق  القطنـــي 
الشـــاحب، ويُجبـــرن 

علـــى المشـــي أمـــام 
كاميـــرا. تُســـمع إحـــدى 

تقـــول:  وهـــي  الفتيـــات 
»لـــم أتوقـــع أبـــداً أن أعانـــي بهـــذه 

الطريقـــة فـــي حياتـــي«. صرخـــت أخـــرى: »لقـــد 
ـــة تشـــكو: »نحـــن  ـــاة الثالث ـــوة«. الفت ـــا عن أخذون
ــن الغـــذاء«.  لا نحصـــل علـــى مـــا يكفـــي مـ
تقـــول فتـــاة أكبـــر ســـناً تحافـــظ علـــى رباطـــة 
ــة«. ــة للغايـ ــتكون قلقـ ــي سـ ــها: »عائلتـ جأشـ
تـــم تســـجيل الفيديـــو قبـــل أســـبوعين، 
ــم  ــاز معظـ ــن احتجـ ــاوف مـ ــاك الآن مخـ وهنـ
الفتيـــات الآن فـــي الكاميـــرون أو تشـــاد أو 
النيجـــر. الخـــوف هـــو أن القليـــل منهـــن مازلـــن 

ـــا  ـــن فيه ـــي اختطف ـــو الت ـــة بورن ـــة غاب ـــي منطق ف
أولاً.

تقـــوم فـــرق مـــن الخبـــراء العســـكريين 
والمستشـــارين الذيـــن يتـــم إرســـالهم إلـــى 
ــات  ــأن عمليـ ــورة بشـ ــم المشـ ــة بتقديـ المنطقـ
الإنقـــاذ المحتملـــة. وقـــال رئيـــس الدفـــاع 
الحكومـــة  إن  بديـــه،  أليكـــس  النيجيـــري، 

تعـــرف موقـــع الفتيـــات.
ومـــع ذلـــك، هنـــاك أولويـــة 
المـــدارس  لجعـــل  تولـــى 
ـــاء  ـــادة بن ـــة وإع ـــة آمن الحالي
ـــة تشـــيبوك لتكـــون  مدرس
جاهـــزة لعـــودة الفتيـــات 
ــد  ــات عنـــــ المختطفـــــ

تحريرهـــن.
للفتيـــات المختطفـــات 
فـــي  الحـــق  وأســـرهن 
ضمـــان أنـــه عندمـــا يتـــم إطـــلاق 
ســـراحهن، ســـتكون لديهـــن مدرســـة آمنـــة 

للدراســـة فيهـــا.
بلـــغ عـــدد الموقعيـــن علـــى الالتمـــاس 
الـــذي اســـتحوذ علـــى خيـــال العالـــم مـــن 
أجـــل »إعـــادة بناتنـــا« وإنشـــاء مـــدارس آمنـــة 
أن  وبمـــا  توقيـــع.   995.000 نيجيريـــا  فـــي 
ــي  ــد فـ ــة تُعقـ ــة الصامتـ ــات الاحتجاجيـ الوقفـ
ــد  ــم، فقـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ ــا وفـ نيجيريـ
تحـــول الانتبـــاه إلـــى مـــا يمكننـــا القيـــام بـــه، 
ــان  ــن لضمـ ــا، ولكـ ــادة بناتنـ ــط لإعـ ليـــس فقـ

... ينبغي على

 العالم أجمع

 التفكير في بيان

 الراحلة مايا أنجيلو:

 »لا أحد منا حر حتى

 يكون الجميع حراً«
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أن يكـــون جميـــع الأطفـــال فـــي بيئـــات تعلـــم 
ــة. آمنـ

وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أهميـــة مبـــادرة 
ــف  ــا التحالـ ــي أطلقهـ ــة، التـ ــدارس الآمنـ المـ
التعليـــم  أجـــل  مـــن  للأعمـــال  العالمـــي 
ــب  ــة. يجـ ــة النيجيريـ ــع الحكومـ ــراكة مـ بالشـ
أن يشـــعر كل مـــن الآبـــاء والأمهـــات والأطفـــال 
بـــأن أي مـــكان للتعلـــم هـــو مـــكان محمـــي. 
قبـــل أســـبوعين، التقيـــت بالرئيـــس غـــودلاك 
جوناثـــان فـــي باريـــس، واتفقنـــا علـــى أنـــه بينمـــا 
ــن  ــع 280 مـ ــد موقـ ــن تحديـ ــث عـ ــم البحـ يتـ
ــادرة  ــإن مبـ بنـــات المـــدارس المفقـــودات، فـ
المـــدراس الآمنـــة يمكـــن أن تســـاعد 30 مليـــون 
تلميـــذ آخريـــن فـــي نيجيريـــا يخشـــون الآن مـــن 

ــة. ــى المدرسـ ــاب إلـ الذهـ
يحتـــوي صنـــدوق التمويـــل بالفعـــل علـــى 
ــهمت بهـــا  أكثـــر مـــن 20 مليـــون دولار، أسـ
الأعمـــال  ومجتمـــع  النيجيريـــة  الحكومـــة 
الأعمـــال  لائتـــلاف  النيجيـــري  العالمـــي 
مبـــادرة  حصلـــت  أن  بعـــد  التعليـــم.  فـــي 
مـــن  دعـــم  علـــى  الآن  الآمنـــة  المـــدارس 
المملكـــة المتحـــدة والنرويـــج ودول أخـــرى، 
وهـــي تهـــدف إلـــى طمأنـــة 30 مليـــون تلميـــذ 
فـــي نيجيريـــا بأننـــا ســـنقوم بمـــا فـــي وســـعانا 
ـــو  ـــن »بوك ـــة م ـــهم آمن ـــل مدارس ـــه لجع ـــام ب القي
ـــع  ـــد من ـــي تري ـــة الت ـــة الإرهابي ـــرام«، الجماع ح

ــة. ــى مدرسـ ــاب إلـ ــن الذهـ ــاة مـ أي فتـ
نحـــن علـــى بعـــد أســـبوعين مـــن »يـــوم 

أنـــا  اختـــرت  حيـــث  الإفريقـــي«،  الطفـــل 
تكريـــم شـــجاعة  الآخريـــن  مـــن  والعديـــد 
فتيـــات تشـــيبوك وجميـــع هـــؤلاء الأطفـــال 
الذيـــن يناضلـــون مـــن أجـــل التعليـــم. خـــلال 
صنـــدوق  بـــدأ  المقبلـــة،  القليلـــة  الأشـــهر 
نيجيريـــا  فـــي  الآمنـــة  المـــدارس  مبـــادرة 
يكتســـب قـــوة فـــي الوقـــت المناســـب للعـــام 

المقبـــل. الدراســـي 
ـــان  ـــس جوناث ـــى الرئي ـــة إل ـــت خط ـــد قدم لق
العضويـــة  للحمايـــة  مقترحـــات  تتضمـــن 
للمـــدارس، وفـــرق الاتصـــال المجتمعيـــة، 
فـــي حالـــة  أفضـــل  إنـــذار مبكـــر  وأنظمـــة 
الأمـــور  أوليـــاء  ودعـــم  هجمـــات،  وقـــوع 
ــدارس  ــى المـ ــاظ علـ ــون الحفـ ــن يحاولـ الذيـ
آمنـــة. تعتمـــد تدابيرنـــا علـــى الخبـــرة التـــي 
اكتســـبناها مـــن مناطـــق الصـــراع الأخـــرى؛ 
مـــن أفغانســـتان وباكســـتان إلـــى الصومـــال 

ونيبـــال.
بســـرعة  الخطـــط  هـــذه  تنفيـــذ  يمكـــن 
بمجـــرد حصـــول الصنـــدوق علـــى التمويـــل 
ــن  ــراء مـ ــع خبـ ــل الآن مـ ــن نعمـ ــلازم. نحـ الـ
ذلـــك  فـــي  بمـــا   - العالـــم  أنحـــاء  جميـــع 
نيجيريـــا  فـــي  المتحـــدة  الأمـــم  وكالات 
وخبـــراء اليونيســـف الذيـــن نفـــذوا مثـــل هـــذه 
البرامـــج فـــي بلـــدان أخـــرى؛ للبـــدء فـــي تأميـــن 

المـــدارس فـــي الشـــمال الأكثـــر هشاشـــة.
هنـــاك دلائـــل علـــى أن شـــباب نيجيريـــا 
لـــن يذعنـــوا للإرهابييـــن. فـــي أواخـــر الشـــهر 
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الشـــباب  مـــن  العديـــد  أعلـــن  الماضـــي، 
النيجيـــري، الذيـــن تـــم تعيينهـــم »كســـفراء 
شـــباب عالمييـــن لحملـــة عالـــم فـــي المدرســـة« 
ــل  ــن أجـ ــم مـ ــن عملهـ ــيضاعفون مـ ــم سـ أنهـ
حـــق كل طفـــل فـــي الذهـــاب إلـــى المدرســـة 
ـــة  بأمـــان. نحـــن نعمـــل مـــع المجتمعـــات الديني
ـــن  ـــال الدي ـــار رج ـــيس وكب ـــا فرانس ـــادة الباب بقي
المســـلمين، الذيـــن يتخـــذون موقفـــاً ضـــد 

العنـــف.
ديزمونـــد  الأســـاقفة  رئيـــس  وافـــق 
توتـــو علـــى دعـــم الاحتفـــال بيـــوم الطفـــل 
تلميـــذات  إلـــى  الدعـــم  الإفريقـــي، وقـــدم 
المـــدارس فـــي نيجيريـــا. وقـــد دان جميـــع 
ـــل  ـــن أج ـــة م ـــان العالمي ـــف الأدي ـــاء تحال أعض
التعليـــم، -بمـــا فـــي ذلـــك هيئـــة المعونـــة 
الإســـلامية والجمعيـــة الإســـلامية لأميـــركا 
علـــى  الهجـــوم  هـــذا  وغيرهـــا-  الشـــمالية 
تعليـــم الفتيـــات. إضافـــة إلـــى ذلـــك، أصـــدر 

الاتحـــاد الدولـــي لنقابـــات العمـــال الأســـبوع 
ـــم مـــن  ـــون معل ـــذي يضـــم 30 ملي الماضـــي -ال
بيـــن 200 مليـــون عضـــو- بيـــان دعـــم. علـــى 
ـــح 171  ـــة، ذب ـــع الماضي ـــنوات الأرب ـــدار الس م
ــة  ــي ولايـ ــة فـ ــوادث منفصلـ ــي حـ ــاً فـ مدرسـ

ــو. بورنـ
كل طفـــل مميـــز، كل طفـــل لـــه خصوصيتـــه، 
الجميـــع  ويســـتحق  ثميـــن،  طفـــل  كل 
ـــو،  ـــي 16 يوني ـــم. ف ـــق التعل ـــى ح ـــول عل الحص
يـــوم الطفـــل الأفريقـــي، ينبغـــي علـــى العالـــم 
مايـــا  الراحلـــة  بيـــان  فـــي  التفكيـــر  أجمـــع 
ــة  ــة العالميـ ــر عـــن الرغبـ ــو، الـــذي يعبـ أنجيلـ
فـــي مســـاعدة الفتيـــات المختطفـــات. قالـــت 
الكاتبـــة: »لا أحـــد منـــا حـــر حتـــى يكـــون 
الجميـــع حـــراً«. ولـــن نتوقـــف حتـــى تصبـــح 
بأمـــان،  المدرســـة  فـــي  وصبـــي  فتـــاة  كل 

ويحصلـــوا علـــى التعليـــم.
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الطوارئ:

من بوكو حرام

إلى نيبال 

يجب أن تكون المدارس

ملاذات آمنة وأماكن

تعلم، وليس مسارح حرب

نشر هذا المقال لأول مرة من قبل »غلوبال موذرهود«

»هافينغتون بوست«
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80 يومـــاً علـــى  اليـــوم مـــرور  يصـــادف 
تشـــيبوك،  فتـــاة   200 مـــن  أكثـــر  أســـر 
ـــة،  ـــرام« الإرهابي ـــو ح ـــة »بوك ـــن جماع خطفته
واحتجزتهـــن فـــي غابـــات نائيـــة فـــي شـــمال 

نيجيريـــا.
يقـــرب  مـــا  منـــذ 
أســـبوعاً،   11 مـــن 
ــات  ــر الفتيـ ــش أسـ تعيـ
أيِّ  كابـــوس  فـــي 
الاســـتيقاظ  والديـــن؛ 
مـــع عـــدم معرفـــة مـــا 
إذا كانـــت ابنتـــك ميتـــة 
كل  وقضـــاء  حيـــة،  أم 
الاســـتيقاظ  ســـاعات 
مـــن  قلقـــاً  لديـــك 
ــرش أو  ــا للتحـ تعرضهـ
الاغتصـــاب أو أنـــه تـــم 

. قها قا ســـتر ا
فـــــــي  بالأمـــــس 
ــة  ــوري عاصمـ مايدوغـ

ــة  ــت جماعـ ــة، قصفـ ــو النيجيريـ ــة بورنــ ولايـ
ـــي  ـــرات ف ـــة العش ـــرام« الإرهابيــــ ـــو حـــــ »بوك
مركـــز للتســـوق. فـــي الشـــهر الماضـــي وحـــده، 
كانـــت الطائفـــة مســـؤولة عـــن انفجـــار هائـــل 
أســـفر  أبوجـــا،  النيجيريـــة،  العاصمـــة  فـــي 
ـــر  ـــل 24 شـــخصاً علـــى الأقـــل؛ وتفجي عـــن مقت

... إلى الآن

مازال أهالي الفتيات

 يعيشون كابوس أي 

والدين، وهو الاستيقاظ 

من دون معرفة ما إذا

 كانت ابنتك حية أم ميتة

كليـــة الطـــب فـــي مدينـــة كانـــو الشـــمالية، الـــذي 
أســـفر عـــن مقتـــل ثمانيـــة أشـــخاص علـــى 
الأقـــل؛ وهجـــوم علـــى معســـكر للجيـــش 
يقـــول الناجـــون إنـــه أســـفر عـــن مقتـــل 51 
ــرى  ــي قـ ــل، وتوغـــلات فـ ــى الأقـ ــاً علـ جنديـ
مختلفـــة فـــي الشـــمال. ويشـــمل ذلـــك غـــارة 
أطلـــق  حيـــث  الأحـــد، 
ــة  ــرة ناريـ ــون أعيـ المقاتلـ
ــل 30  ــن مقتـ ــفرت عـ أسـ
ـــع  ـــي أرب ـــن ف ـــن المصلي م
بعـــد  علـــى  كنائـــس، 
بضعـــة أميـــال فقـــط مـــن 
ـــت  ـــذي اختُطف ـــكان ال الم
فيـــه تلميـــذات تشـــيبوك.
بمـــدى  تذكيـــر  إنـــه 
المحـــدود  الاهتمـــام 
فـــي العالـــم، بأنـــه عندمـــا 
الأســـبوع  الإبـــلاغ  تـــم 
الماضـــي عـــن اختطـــاف 
90 تلميـــذاً آخريـــن 60- 
فتـــاة و30 صبيـــاً- مـــن قريـــة أخـــرى فـــي شـــمال 
المجموعـــة الإرهابيـــة  قبـــل  مـــن  نيجيريـــا 
ـــر  ـــاك ســـوى اهتمـــام قصي ـــم يكـــن هن نفســـها، ل

الأمـــد.
تتجـــاوز الأزمـــة التـــي تواجـــه نيجيريـــا 
ـــرات  ـــم الطائ ـــة ودع ـــى المراقب ـــة إل الآن الحاج
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الفتيـــات  موقـــع  لتحديـــد  والمروحيـــات 
المزيـــد مـــن  وإطـــلاق ســـراحهن ووقـــف 
ـــدة:  ـــة جدي ـــأت أزم ـــة. نش ـــات الإرهابي الهجم
توقـــف الأطفـــال عـــن الذهـــاب إلـــى المـــدارس 
ـــم  ـــا. ت ـــات الشـــمالية لنيجيري فـــي معظـــم الولاي

ــابيع. ــد مـــن المـــدارس لأسـ إغـــلاق العديـ
الفتيـــات  مـــن  ثـــلاث  إلـــى  تحدثـــت 
اللائـــي لـــذن بالفـــرار مـــن براثـــن »بوكـــو 
ــات،  ــن طبيبـ ــدن أن يكـ ــرام«. الثـــلاث يريـ حـ
ـــم  ـــة للتعل ـــة آمن ـــاد بيئ ـــتطعن إيج ـــن لا يس لكنه
التعليـــم  كحـــال  حالهـــن  والامتحانـــات. 
واليـــوم،  معلـــق.  تعليمهـــن  فـــإن  عمومـــاً، 
ســـيبدأ نـــداء عالمـــي يركـــز علـــى حـــق الفتـــاة 
ــادرة  ــل مبـ ــى تمويـ ــو إلـ ــم. ويدعـ ــي التعليـ فـ
المـــدارس الآمنـــة، يحمـــل تصميمـــاً علـــى 
ضمـــان أن كل فتـــاة ســـتذهب إلـــى المدرســـة 
ـــداء  مـــرة أخـــرى، مـــن دون الخـــوف مـــن الاعت
والانتهـــاك والاختطـــاف. تـــم إطلاقـــه داخـــل 
النيجيريـــة  الحكومـــة  قبـــل  مـــن  نيجيريـــا 
ومجتمـــع الأعمـــال بدعـــم مـــن خبـــراء التعليـــم 

ــم. ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ فـ
النيجيريـــة،  الماليـــة  وزيـــرة  ســـتطلق 
ـــمياً  ـــادرة رس ـــالا، المب ـــو إيوي ـــوزي أوكونج نج
فـــي اجتمـــاع لأعضـــاء البرلمـــان البريطانـــي، 

الذيـــن ســـتخاطبهم فـــي مجلـــس العمـــوم 
فـــي لنـــدن بعـــد ظهـــر هـــذا اليـــوم. فـــي هـــذا 
الاجتمـــاع، ســـأطلب مـــن حكومـــة المملكـــة 
المتحـــدة تكثيـــف دعمهـــا، وكذلـــك بـــذل 
المزيـــد مـــن الجهـــد بالطائـــرات والمروحيـــات 
ـــاذ لاســـتعادة  ـــة لمســـاعدة مهمـــة الإنق والمراقب

الفتيـــات المفقـــودات.
توفـــر مبـــادرة المـــدارس الآمنـــة بنـــوداً 
للبنيـــة التحتيـــة للمدرســـة بشـــكل أفضـــل، 
بمـــا فـــي ذلـــك أنظمـــة الجـــدران والإضـــاءة 
يتطلـــب  كمـــا  الأساســـية.  والاتصـــالات 
العمـــل مـــع أوليـــاء الأمـــور والمدرســـين، 
ـــم  ـــأن أمـــن أطفالهـــم يت لتمكينهـــم وطمأنتهـــم ب

ــد. ــل الجـ ــى محمـ ــذه علـ أخـ
ـــدارس  ـــل الم ـــدوق تموي ـــذب صن ـــد اجت لق
الآمنـــة بقيمـــة 100 مليـــون دولار المقتـــرن 
ـــن دولار  ـــو 10 ملايي ـــودة للت ـــادرة الموج بالمب
و10  النيجيـــري،  الأعمـــال  مجتمـــع  مـــن 
النيجيريـــة،  الحكومـــة  مـــن  دولار  ملاييـــن 
المملكـــة  مـــن  إســـترليني  جنيـــه  ومليـــون 
المتحـــدة، و1.5 مليـــون دولار مـــن النرويـــج، 
ووعـــوداً بدعـــم مـــن الولايـــات المتحـــدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي خـــلال تطويرنـــا لآليـــة 

التمويـــل المشـــترك الدوليـــة.
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ـــرطة  ـــن ش ـــن م ـــراء الأم ـــب خب ـــل، ذه بالفع
ـــا  ـــى أبوج ـــة إل ـــم الخاص ـــى نفقته ـــة عل العاصم
النيجيريـــة.  للحكومـــة  المســـاعدة  لتقديـــم 
ــي  ــادرات التـ ــن المبـ ــراء مـ ــاً خبـ ــاك أيضـ هنـ
تدعمهـــا اليونيســـف مـــن أجـــل المـــدارس 
الآمنـــة، التـــي تقـــدم التوجيهـــات والخبـــرات 
مـــن بلـــدان أخـــرى. ولكـــن آمـــل أن نتمكـــن 

مـــن فعـــل المزيـــد.
مـــلاذات  المـــدارس  تكـــون  أن  يجـــب 
ـــح  ـــم، وألا تصب ـــن للتعل ـــال وأماك ـــة للأطف آمن
ــدة  ــم المتحـ ــارح حـــرب. فـــي الأمـ ــداً مسـ أبـ
ــى  ــط علـ ــاك ضغـ ــيكون هنـ ــبتمبر، سـ ــي سـ فـ
ــكرية  ــة عسـ ــادئ توجيهيـ ــي مبـ ــة لتبنـ كل دولـ
تمنـــع  التـــي  الاشـــتباك  قواعـــد  تتضمـــن 
أن  مـــن  المستشـــفيات-  المـــدارس -مثـــل 
ــن  ــتخدم كأدوات لشـ ــكرتها، أو تسـ ــم عسـ تتـ
الحـــروب  أو  الصراعـــات  فـــي  الحـــرب 
الأهليـــة. بيـــد أن الحاجـــة ملحـــة وفوريـــة الآن.
تـــم الآن إصـــدار نـــداء عالمـــي مـــن قبـــل 
جمعيـــة »عالـــم فـــي المدرســـة« الخيريـــة لجمـــع 
ــة  ــون دولار اللازمـ ــن الــــ 100 مليـ ــض مـ بعـ
المـــدارس  الآن لتمويـــل توصياتهـــا بشـــأن 
الآمنـــة. تقتـــرح المؤسســـة الخيريـــة تحســـين 

البنيـــة الأساســـية للســـلامة المدرســـية، مثـــل 
الجـــدران والإضـــاءة ومعـــدات الاتصـــالات 
والبرامـــج المجتمعيـــة، التـــي تجعـــل ذهـــاب 

الفتيـــات إلـــى المدرســـة آمنـــاً.
مـــع مبلـــغ الــــ20 مليـــون دولار الـــذي تـــم 
التعهـــد بـــه بالفعـــل، ســـنرى الآن التحـــدي 
العـــام مـــن قبـــل الحكومـــات ومؤسســـات 
ضـــروري  إضافـــي  تمويـــل  فـــي  الإغاثـــة 
لضمـــان مـــدارس آمنـــة لجميـــع الأطفـــال 
ــات  ــهامات الجهـ ــراً لأن إسـ ــن. نظـ النيجيرييـ
المانحـــة الحاليـــة لا تكفـــي لتغطيـــة ألـــوف 
منشـــآت  إلـــى  تحتـــاج  التـــي  المـــدارس 
أمنيـــة، ســـأطلب خـــلال مناقشـــة مجلـــس 
ــن  ــد مـ ــى مزيـ ــول علـ ــوم الحصـ ــوم اليـ العمـ
ــب أن لا  ــادرة يجـ ــذه المبـ ــاعدة؛ لأن هـ المسـ
ـــا. تواجـــه تشـــاد  ـــى نيجيري أن تكـــون حكـــراً عل
والنيجـــر والكاميـــرون المجـــاورة تهديـــدات 
مماثلـــة مـــن جماعـــات إرهابيـــة، مصممـــة 
علـــى فـــرض عقيدتهـــا الدينيـــة المنحرفـــة 
ـــي  ـــه لا ينبغ ـــى أن ـــص عل ـــي تن ـــددة، الت والمتش
ــذه  ــة. وهـ ــى المدرسـ ــات إلـ ــب الفتيـ أن تذهـ

ــاً. ــا أيضـ ــى دعمنـ ــة إلـ ــدول بحاجـ الـ
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سبعون عاماً مرت على

 الإعلان العالمي لحقوق

 الأطفال، الذي فشل في أخذ

 حق الفتيات على محمل الجد...

 لذا تتحرك الفتيات ليتم

 سماع أصواتهن

الأربعـــاء 23 يوليـــو يمثـــل علامـــة فارقـــة. 
ـــن 200  ـــر م ـــر لأكث ـــي الأس ـــة ف ـــوم المئ ـــه الي إن
ذي  للمراهـــق  بالنســـبة  نيجيريـــة.  تلميـــذة 
الخطـــط والأحـــلام والطموحـــات، لا بـــد أن 

تبـــدو الــــ100 يـــوم أطـــول مـــن الأبديـــة.
ــول  ــز حـ ــاك لغـ ــى الآن، هنـ ــا زال، حتـ ومـ
مـــا حـــدث لفتيـــات تشـــيبوك المفقـــودات. 
ــاب  ــات اغتصـ ــن عمليـ ــس القصـــص عـ تهمـ
جماعـــي، وزواج بتهديـــد الســـلاح، والتعـــرض 

والتجويـــع  العنيـــف،  للضـــرب 
القســــري، وحتـــى جرائـــم 

قتـــل الفتيــــات اللائـــي 
بالقيـــام  يلتزمـــن  لا 
بالأعمــــال المطلوبة 
منهـــن مــــن قبـــل 

الإرهابييـــن.
لكنهـــا قصـــص 

لأنـــه  مؤكـــدة  غيـــر 
ــة  ــرف حقيقـ ــد يعـ لا أحـ

تـــم  أن  بعـــد  التفاصيـــل، 
خـــداع الفتيـــات مـــن قبـــل إرهابيـــي 

ـــكرياً  ـــاً عس ـــدون زي ـــن يرت ـــرام« الذي ـــو ح »بوك
ـــن.  ـــكان آم ـــى م ـــن إل ـــدوا بنقله ـــاً، ووع نيجيري
مـــن غيـــر المتصـــور أنـــه حتـــى مـــع اقتيادهـــن 
بالســـيارات بعيـــداً عـــن مدرســـتهن وعائلاتهـــن 
إلـــى مناطـــق الغابـــات الشاســـعة فـــي ولايـــة 
بورنـــو، يمكـــن أن تختفـــي 200 فتـــاة إلـــى 
الأبـــد. وعـــدم تواتـــر الأخبـــار لا يعنـــي أن 

ــو  ــح هـ ــو واضـ ــا هـ ــدة. مـ ــاراً جيـ ــاك أخبـ هنـ
أن طفولتهـــن قـــد سُـــلبت منهـــن، ولـــن تعـــود 
بســـبب  بوحشـــية  معاملتهـــن  تمـــت  أبـــداً. 
الاختطـــاف الجماعـــي، لا شـــيء ســـيكون 

ــن. ــبة لهـ ــو بالنسـ ــا هـ كمـ
لكـــن العالـــم لـــن ينســـى هاتـــه الفتيـــات. 
ليـــس ليـــوم واحـــد، ليـــس لــــ100 يـــوم. يـــوم 
الأربعـــاء، تـــم تنظيـــم الاحتجاجـــات فـــي 
ــا  ــة وأوروبـ ــركا اللاتينيـ ــيا وأميـ ــا وآسـ إفريقيـ
جابـــت  المتحـــدة.  والولايـــات 
المظاهـــرات الشــــوارع على 
فـــي  الشـــموع  ضـــوء 
البلــــــدان الأفريقيـــة 
مـــن توغـــو وتونـــس 
تنزانيـــــــــا،  إلـــــى 
المســـيرة  نظمتهـــا 
ضـــــــــد  العالميـــة 
الأطفـــال.  عمالـــــة 
خرجـــت الفتيـــات إلـــى 
باكســـتان،  فـــي  الشـــوارع 
بقيـــادة بيـــلا جميـــل مـــن إدارة إي 
تعليـــم أو أقاهـــي، وهـــي جماعـــة لحقـــوق 
الفتيـــات تقـــوم بحمـــلات مـــن أجـــل مـــا 
ــن  ــن حقهـ ــيبوك مـ ــي شـ ــات فـ ــرته الفتيـ خسـ

فـــي التعليـــم.
الاحتجاجـــات  قـــادت  الهنـــد،  فـــي 
باشـــبان  ومجموعـــة  ســـاتياراتي  كايـــلاش 
الأطفـــال  تنقـــذ  التـــي  أنـــدولان،  باشـــاو 
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مـــن الاتجـــار والعمـــل بالســـخرة كل يـــوم، 
ولديهـــم قضيـــة مشـــتركة مـــع هاتـــه الفتيـــات 
ــن. ــن بيوتهـ النيجيريـــات اللائـــي خطفـــن مـ
ــم،  ــول العالـ ــقيقة حـ ــة شـ ــع 145 منظمـ مـ
عرائـــس«  لا  »فتيـــات  منظمـــة  دعـــت 
للاحتجـــاج،  دولـــة   45 فـــي  مجموعاتهـــا 
لتذكيرهـــم بـــأن العديـــد مـــن فتيـــات تشـــيبوك 
نفســـه،  أعضائهـــن  مصيـــر  يواجهـــن  قـــد 

إرادتهـــن. ضـــد  متزوجـــات 
المنظمـــة  فـــري«،  »وك  منظمـــة  إن 
المناهضـــة للـــرق، التـــي يقودهـــا المليارديـــر 
ــترالي أنـــدرو فورســـت، الـــذي كشـــف  الأسـ
مـــدى عبوديـــة الأطفـــال فـــي العالـــم الحديـــث، 
ــع  ــة. وفـــي جميـ ــم الحملـ ــا لدعـ تلقـــي بثقلهـ
أنحـــاء العالـــم، سيســـلط 500 ســـفير عالمـــي 
ــي  ــم فـ ــة »عالـ ــي حملـ ــاء فـ ــباب الأعضـ للشـ
المدرســـة«، بقيـــادة مبعـــوث الأمـــم المتحـــدة 
للشـــباب، الضـــوء علـــى هـــذه الأحـــداث، 
الســـفارات  إلـــى  التماســـات  وســـيقدمون 

ــم. ــم العالـ ــر عواصـ ــي أكبـ ــات فـ والقنصليـ
يدعـــو التمـــاس جديـــد عبـــر الإنترنـــت 
ـــى  ـــة« إل ـــي المدرس ـــم ف ـــة »عال ـــل منظم ـــن قب م
العـــودة الآمنـــة للفتيـــات، وســـيتم تمريـــر جميـــع 
رســـائل الدعـــم إلـــى قـــادة مجتمـــع تشـــيبوك 
إرســـال  ســـيتم  كمـــا  الفتيـــات.  وعائـــلات 
الالتمـــاس الـــذي يدعـــم رئيـــس نيجيريـــا فـــي 
جميـــع جهـــوده العســـكرية والدبلوماســـية، 
لإعـــادة الفتيـــات إلـــى الرئيـــس النيجيـــري 

غـــودلاك جوناثـــان والأميـــن العـــام للأمـــم 
ــان كـــي مـــون. ــدة بـ المتحـ

يتزامـــن مـــع الوقفـــة الاحتجاجيـــة فـــي 23 
ـــة  ـــة النيجيري ـــر الحكوم ـــلال نش ـــن خ ـــو، م يولي
هليكوبتـــر  لطائـــرات  بورنـــو  منطقـــة  فـــي 
وطائـــرات ذات قـــدرة مراقبـــة معـــززة ومعـــدات 
للرؤيـــة الليليـــة، قـــادرة علـــى تحديـــد مـــكان 

ــيرات. ــات الأسـ الفتيـ
يوجـــد فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم مفهـــوم 
مفـــاده بـــأن نيجيريـــا هـــي أحـــدث بلـــد )بعـــد 
عـــام  11 ســـبتمبر  أحـــداث  أميـــركا عقـــب 
2001 وبريطانيـــا مـــع 7/7 فـــي عـــام 2005( 
وأن  إرهابيـــة،  لضربـــات  تعرضـــت  التـــي 
ـــم  ـــتحق دع ـــة، وتس ـــس الحاج ـــي أم ـــا ف نيجيري
ـــة تفكـــر  ـــة إرهابي ـــي ضـــد طائف المجتمـــع الدول
فـــي قتـــل واغتصـــاب طالبـــات المـــدارس، 
وتســـعى إلـــى حرمانهـــن مـــن الحـــق الأساســـي 

فـــي التعليـــم بـــدم بـــارد.
العريضـــة ليســـت فقـــط لإنقـــاذ الفتيـــات، 
ـــيبوك  ـــي تش ـــتهن ف ـــاء مدرس ـــادة بن ـــن لإع ولك
وإنشـــاء مـــدارس آمنـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 
نيجيريـــا، وخاصـــة فـــي المناطـــق التـــي لا 
تذهـــب فيهـــا الفتيـــات إلـــى المـــدارس خوفـــاً 

ــاب. ــن الإرهـ مـ
تجمـــع مبـــادرة المـــدارس الآمنـــة، وهـــي 
ــة  ــة 500 مدرسـ ــاؤه لتجربـ ــم إنشـ ــدوق تـ صنـ
آمنـــة فـــي شـــمال نيجيريـــا، ويقودهـــا نـــدوكا 
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ــادة  ــة وقـ ــة النيجيريـ ــن الحكومـ ــا، بيـ أوبيجينـ
ـــي،  ـــع الدول ـــع المجتم ـــن م ـــال النيجيريي الأعم
لضمـــان أن جميـــع الأطفـــال آمنـــون عنـــد 
التعلـــم. يبلـــغ إجمالـــي رصيـــد الصنـــدوق 

حاليـــاً 23 مليـــون دولار.
فـــي نهايـــة المطـــاف، يتظاهـــر الشـــباب 
عمليـــات  بيـــن  العلاقـــة  يـــرون  لأنهـــم 
ــل  ــاب وقتـ ــا واغتصـ ــي نيجيريـ ــاف فـ الاختطـ
ـــمى  ـــا يس ـــد، وم ـــي الهن ـــرات ف ـــات الصغي الفتي
ــتانيات  ــات الباكسـ ــرف« للفتيـ ــم الشـ بـ»جرائـ
الأســـرة،  رغبـــات  يتزوجـــن ضـــد  اللائـــي 
ــي  ــات فـ ــلية للفتيـ ــاء التناسـ ــويه الأعضـ وتشـ
التحضيـــر لزيجـــات الأطفـــال فـــي جميـــع 
ـــي  ـــل ف ـــم المتمث ـــع الدائ ـــا، والواق ـــاء إفريقي أنح
ـــن  ـــة يعمل ـــن الدراس ـــي س ـــاة ف ـــن فت أن 7 ملايي
بـــدوام كامـــل، وغالبـــاً فـــي ظـــروف عمـــل 
ـــم تهريبهـــن خـــارج  ـــر منهـــن يت بالســـخرة، وكثي
بلدهـــن الأصلـــي، عندمـــا يجـــب أن يكـــن 

داخـــل المدرســـة.
ـــبعين  ـــرور س ـــد م ـــترك: بع ـــم مش ـــاك قاس هن
العالمـــي لحقـــوق  عامـــاً، فشـــل الإعـــلان 
ــى  ــات علـ ــوق الفتيـ ــذ حقـ ــي أخـ ــان فـ الإنسـ

ـــذن  ـــات يتخ ـــإن الفتي ـــك ف ـــد. لذل ـــل الج محم
ـــن  ـــموعات. ه ـــهن مس ـــل أنفس ـــراءات لجع إج
غاضبـــات مـــن إدراك أن الأمـــر سيســـتغرق 
ـــه  ـــق نفس ـــى الح ـــن عل ـــى يحصل ـــام حت 100 ع
ـــتقود  ـــل الأولاد، س ـــي مث ـــم الأساس ـــي التعلي ف
ـــن  ـــر. ول ـــل التحري ـــن أج ـــن م ـــات كفاحه الفتي
تكـــون الفجـــوة الجديـــدة فـــي جميـــع أنحـــاء 
ــن،  ــر المتعلميـ ــن وغيـ ــن المتعلميـ ــم بيـ العالـ

بـــل بيـــن المتعلميـــن والمطالبيـــن بالتعليـــم.
ببـــطء ولكـــن بثبـــات، تتواصـــل حـــركات 
الحقـــوق المدنيـــة حديثـــة البـــزوغ والمحليـــة 
مـــع قـــادة عالمييـــن: »فتيـــات لا عرائـــس«، 
»نمشـــي أحـــراراً« ، وعالـــم فـــي المدرســـة 
ــاملة، رائـــدة فـــي  ــا الآن منظمـــات شـ جميعهـ
ـــات مـــن ســـفراء الشـــباب وجـــزء  توظيـــف المئ
مـــن تحالـــف حـــالات الطـــوارئ لتحقيـــق 
تخلـــص تـــام مـــن عمالـــة الأطفـــال، وزواجهـــم 
ضـــد  والتمييـــز  التعليـــم  عـــن  وإبعادهـــم 
ـــأن  ـــن ش ـــد كان م ـــة. وق ـــي المدرس ـــات ف الفتي
ـــتبعاد  ـــاء اس ـــي لإنه ـــدول زمن د ج ـــدِّ ـــذا أن ح ه

ــتغلال. ــاء الاسـ ــم وإنهـ ــن التعليـ ــات مـ الفتيـ
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ائتـــلاف  عمـــل  برنامـــج  إطـــلاق  ســـيتم 
ـــم  ـــل التعلي ـــن أج ـــي م ـــل العالم ـــوارئ للعم الط
فـــي ســـبتمبر خـــلال أســـبوع الجمعيـــة العامـــة 

ــدة. ــم المتحـ للأمـ
ــاً، وإن  ــاً واضحـ ــا طريقـ ــنوات، افترضنـ لسـ
كان وعـــراً فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، نحـــو 
حقـــوق الإنســـان والتعليـــم الشـــامل، ولكـــن فـــي 
العـــراق اليـــوم، يـــدرس المشـــرعون تخفيـــض 
ـــة أعـــوام. يدعـــو  ســـن زواج الأطفـــال إلـــى ثماني
مجلـــس الأيديولوجيـــا الإســـلامية فـــي باكســـتان 
إلـــى إلغـــاء جميـــع الضوابـــط العمريـــة. أهـــدرت 
الهنـــد فرصـــة أخـــرى لحظـــر عمـــل الأطفـــال، 
وعلـــى مـــدى الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة، 
توقـــف التقـــدم نحـــو إدخـــال 58 مليـــون طفـــل 

فـــي ســـن التعليـــم الابتدائـــي إلـــى المدرســـة.
نحـــن نتراجـــع، وعلينـــا الآن أن ندعـــم عالمـــاً 
جديـــداً مـــن نشـــاط الشـــباب. وهـــذا يفســـر 
ـــس وزراء  ـــي رئي ـــم كون ـــي بحك ـــي أنن ـــبب ف الس

ـــة  ـــوق المدني ـــي للحق ـــال عالم ـــد نض ـــابقاً، أؤي س
تحـــت قيـــادة الشـــباب. لـــم يعـــد بإمكانـــي 
العيـــش مـــع فكـــرة أنـــه فـــي كل يـــوم تُجبـــر الفتـــاة 
ــا، أو أن  ــد إرادتهـ ــزواج ضـ ــى الـ ــة علـ الضعيفـ
الطفـــل الـــذي يجـــب أن يكـــون فـــي المدرســـة 
ـــي منجـــم تحـــت الأرض،  ـــى العمـــل ف ـــر عل يُجب
ـــم الاتجـــار بهـــم  ـــة، أو يت ـــي الخدمـــة المنزلي أو ف
مقابـــل المـــال. لا أســـتطيع أن أشـــعر بالراحـــة 
ـــه بالفقـــر، مـــن  طالمـــا أن أي طفـــل محكـــوم علي
ـــي  ـــية الت ـــرص الأساس ـــى الف ـــار إل ـــلال الافتق خ
اعتبرناهـــا للتـــو فـــي الغـــرب شـــيئاً مســـلماً بـــه 

ـــان. ـــن الزم ـــرن م ـــذ ق من
ــى  ــادرات علـ ــات قـ ــون الفتيـ ــب أن تكـ يجـ
مـــن  خـــالٍ  دراســـي  فصـــل  فـــي  الدراســـة 
الخـــوف، ودون الحاجـــة إلـــى التظاهـــر فـــي 

الشـــوارع.

 من 
ً
 جديدا

ً
... علينا أن ندعم الآن عالما
الشباب الفاعل

,,,,
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من بوكو حرام

إلى نيبال 

جوردون براون:

حيث يخشى الأطفال

الذهاب إلى المدرسة

نشر هذا المقال لأول مرة من قبل
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انحـــدرت أســـاليب القتـــل التـــي تتبعهـــا 
ـــد.  ـــي جدي ـــتوى همج ـــى مس ـــرام« إل ـــو ح »بوك
ــة  ــرت قنبلـ ــي، انفجـ ــبت الماضـ ــوم السـ يـ
ــوري  ــط مايدوجـ ــي وسـ ــذة فـ ــة بتلميـ مربوطـ
ــل  ــن مقتـ ــفر عـ ــا أسـ ــو، ممـ ــة بورنـ ــي ولايـ فـ
20 شـــخصاً علـــى الأقـــل. ثـــم يـــوم الأحـــد، 

ــيهما  ــان نفسـ فجـــرت فتاتـ
فـــي  واحـــد  وقـــت  فـــي 
بوتيســـكوم  فـــي  ســـوق 
فـــي ولايـــة يوبـــي، ممـــا 
ــة  ــل ثلاثـ ــن مقتـ ــفر عـ أسـ
ــر  ــة أكثـ ــخاص وإصابـ أشـ

مـــن 40 آخريـــن.
أن  الواضـــح  مـــن 
تتجـــاوز  لا  فتيـــات 
أعمارهـــن 10 أعـــوام يتـــم 
كانتحاريـــات  صفهـــن 
»بوكـــو  قضيـــة  لتعزيـــز 
هـــذه  وتأتـــي  حـــرام«. 
ـــي  ـــدة ف ـــرات الجدي التفجي
تســـببت  الـــذي  الوقـــت 
فيـــه »بوكـــو حـــرام« أيضـــاً 
فـــي إثـــارة غضـــب فـــي 
العالـــم  أنحـــاء  جميـــع 

بمذابحهـــا العشـــوائية ضـــد الرجـــال والنســـاء 
ـــا ودورون  ـــي باغ ـــي بلدت ـــاء ف ـــال الأبري والأطف

باغـــا.
الجديـــدة  الصـــور  تُظهـــر  الواقـــع،  فـــي 

الفكرة مثيرة

 للإعجاب.. فكرة

 المدارس الآمنة 

والدعوة العالمية

 لأن يتمتع كل 

طفل بحقه في

 التعليم من دون 

خوف أو ترهيب

ـــة  ـــو الدولي ـــة العف ـــا منظم ـــت عليه ـــي حصل الت
 3700 مـــن  بأكثـــر  لحـــق  الـــذي  الدمـــار 
محليـــة  وكنائـــس  محلـــي  ومتجـــر  منـــزل 
ومدارســـها المحليـــة. لا شـــيء، علـــى مـــا 
يبـــدو مقـــدس بالنســـبة لهـــا. حيـــث قـــال 
دانييـــل آيـــر، الباحـــث النيجيـــري فـــي منظمـــة 
العفـــو الدوليـــة، كان هـــذا 
»الهجـــوم الأكبـــر والأكثـــر 
رأتـــه  الـــذي  تدميـــراً« 
قبـــل بوكـــو  منظمتـــه مـــن 
حـــرام. قـــدّرت الحكومـــة 
النيجيريـــة أن 150 شـــخصاً 
قـــد لقـــوا مصرعهـــم، لكـــن 
ـــة  ـــرات الخاص ـــض التقدي بع
علـــى نطـــاق واســـع ذكـــرت 
ـــى 2000.  ـــل إل ـــم يص أن الرق
قبـــل ذلـــك بأيـــام تحديـــداً 
اختطـــف  ينايـــر،   4 فـــي 
تتـــراوح  وشـــاباً  صبيـــاً   40
و23   10 بيـــن  أعمارهـــم 
ســـنة، مـــن قريـــة فـــي ولايـــة 

النيجيريـــة. بورنـــو 
التدميـــر  هـــذا  يطيـــح 
النـــاس  لأكثـــر  المتعمـــد 
بـــأن  وهـــم  بـــأي  بـــراءة 
»بوكـــو حـــرام« ســـتحاول حمايـــة أي مدنـــي، 
ــا  ــن هجماتهـ ــاً، مـ ــاباً أو ضعيفـ ــا كان شـ مهمـ
ـــات قتلهـــا. نتيجـــة لذلـــك، يســـتعد هـــذا  وعملي
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العـــام ليكـــون عامـــاً أســـوأ يحمـــل أهـــوالاً 
العـــام  فـــي  حدثـــت  التـــي  تلـــك  تتجـــاوز 

بأشـــواط. الماضـــي 
فـــي نوفمبـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، قُتـــل 
هجـــوم  فـــي  الأقـــل  علـــى  شـــخصاً   120
بقنبلـــة علـــى مســـجد مركـــزي فـــي كانـــو، 
ـــل  ـــا. وقب ـــمال نيجيري ـــي ش ـــية ف ـــة الرئيس المدين
ــة  ــت الجماعـ ــة، اختطفـ ــابيع قليلـ ــك بأسـ ذلـ
شـــخصاً،   97 عـــن  يقـــل  لا  مـــا  الإرهابيـــة 
ـــارات  ـــلال غ ـــال، خ ـــن الأطف ـــد م ـــم العدي بينه
ـــي  ـــوا ف ـــا قام ـــو. عندم ـــة بورن ـــرى بولاي ـــى ق عل
وقـــت ســـابق مـــن العـــام بغـــزو قريـــة إزجـــي 
الشـــمالية، دخـــل مســـلحو »بوكـــو حـــرام« 
ـــل أو  ـــوا أي رج ـــت، وقتل ـــى البي ـــاب إل ـــن الب م

ــوه. ــل صادفـ ــرأة أو طفـ امـ
وربمـــا ضمـــن أشـــهر هـــذه الهجمـــات، 
اختطفـــت »بوكـــو حـــرام« العـــام الماضـــي 
نحـــو 220 فتـــاة مـــن تشـــيبوك. للأســـف، لـــم 
ــن،  ــكان وجودهـ ــن مـ ــار عـ ــاك أخبـ ــن هنـ تكـ
ــلات لا  ــذه العائـ ــن هـ ــاً مـ ــي أن أيـ ــذا يعنـ وهـ
ـــات أم لا. لا  ـــن آمن ـــت بناته ـــا إذا كان ـــرف م تع
ـــت،  ـــد تزوج ـــه ق ـــت ابنت ـــا إذا كان ـــم م ـــد يعل أح
ـــى إذا كانـــت  أو اغتُصِبـــت، أو انتُهِكـــت، أو حت
ـــاعة  ـــكل كل س ـــة. تش ـــاة أو ميت ـــد الحي ـــى قي عل
اســـتيقاظ كابوســـاً بالنســـبة لهـــذه العائـــلات.
إن إســـاءة معاملـــة »بوكـــو حـــرام« الأكثـــر 
ـــاً وإفراطـــاً مـــن أي وقـــت مضـــى للأطفـــال  عنف
وكعبيـــد  كضحايـــا،   - للحـــرب  كأســـلحة 

ـــه  ـــا، لأن ـــب إيقافه ـــن - يج ـــن انتحاريي ومفجري
لا مؤشـــرات إلا علـــى ازديـــاد التهديـــد.

بعـــد كل شـــيء، شـــوهد زعيـــم الجماعـــة 
أبـــو بكـــر شـــكاو، الـــذي ســـتقدم مكافـــأة 
رأســـه،  مقابـــل  دولار  ملاييـــن   7 قدرهـــا 
ـــدح  ـــو يمت الأســـبوع الماضـــي فـــي شـــريط فيدي
ــن أســـماهم الجهادييـــن الذيـــن قتلـــوا 17  مـ
ـــف  ـــد وص ـــس. وق ـــات باري ـــي هجم ـــخصاً ف ش
ــاب  ــل للإرهـ ــث والتحليـ ــورتيوم البحـ كونسـ
شـــكاو بأنـــه »مثقـــف دينـــي، ولكنـــه أيضـــاً 
زعيـــم  وكذلـــك  قائـــد  عصابـــات،  رجـــل 

مجنـــون«.
مـــع أخـــذ كل هـــذا فـــي الاعتبـــار، فإننـــي 
تكثيـــف  علـــى  الدولـــي  المجتمـــع  أحـــث 
ملاحقتـــه لـ»بوكـــو حـــرام« وتعريتهـــا ومراقبتها، 
وعلـــى بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد لتنســـيق 
ـــي  ـــدود ف ـــر الح ـــا عب ـــد غاراته ـــراءات ض الإج
نيجيريـــا وتشـــاد والكاميـــرون ودول أخـــرى.
بعـــد اختطـــاف أكثـــر مـــن 200 تلميـــذة 
ــة  ــادرة خاصـ ــلاق مبـ ــم إطـ ــيبوك، تـ ــي تشـ فـ
للأطفـــال؛ خطـــة المـــدارس الآمنـــة. وكان 
ذلـــك رداً علـــى الأخبـــار التـــي تفيـــد بـــأن 
مـــن  المزيـــد  يخشـــون  الذيـــن  الأطفـــال، 
يبتعـــدون  كانـــوا  الإرهابيـــة،  الهجمـــات 
عـــن المدرســـة. الفكـــرة وراء هـــذا مثيـــرة 
ـــوة  للإعجـــاب؛ فكـــرة المـــدارس الآمنـــة ودع
ـــي  ـــق ف ـــه الح ـــون ل ـــل أن يك ـــكل طف ـــة ل عالمي
جـــرى  ترهيـــب.  أو  خـــوف  دون  التعليـــم، 
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وضـــع هـــذه الخطـــة قيـــد التنفيـــذ، ويتـــم اتخـــاذ 
المـــدارس،  خطـــوات لتحصيـــن وحراســـة 
لتحســـين الأمـــن وإنشـــاء خـــط تواصـــل بيـــن 

المـــدارس والشـــرطة والجيـــش.
مدعومـــة  الجديـــدة  المبـــادرات  هـــذه 
المـــدراس  لمبـــادرة  التوجيهيـــة  بالمبـــادئ 
ـــف  ـــدة لوق ـــم المتح ـــا الأم ـــي أقرته ـــة، الت الآمن
المـــدارس كأهـــداف عســـكرية،  اســـتخدام 
ولضمـــان أن تكـــون مـــلاذات خاليـــة مـــن 
ـــة. ـــات الإرهابي ـــل الجماع ـــن قب ـــتغلال م الاس
تمامـــاً كمـــا تعتبـــر المستشـــفيات محميـــة 
بموجـــب القانـــون الدولـــي، فكذلـــك ينبغـــي 
ــن أن  ــم مـ ــى الرغـ ــدارس. علـ ــون المـ أن تكـ
التحصينـــات الأفضـــل لـــن توقـــف، بالطبـــع، 
المذبحـــة إذا كانـــت جماعـــة إرهابيـــة جاهـــزة 
للتدابيـــر  الـــرادع  الأثـــر  ولكـــن  للهجـــوم، 
ـــل  ـــى الأق ـــدم عل ـــكل يق ـــززة، يُش ـــة المع الأمني
ـــالة  ـــث برس ـــه يبع ـــا أن ـــاع الأول. كم ـــط الدف خ
ـــا  ـــور، مفادهـــا أن كل م ـــاء الأم ـــى أولي ـــة إل مهم
ـــدارس  ـــل الم ـــه لجع ـــام ب ـــم القي ـــن يت ـــو ممك ه

أكثـــر أمانـــاً للأطفـــال.

ــم  ــة، تـ ــة الماضيـ ــابيع القليلـ ــلال الأسـ خـ
جمـــع 23 مليـــون دولار فـــي مبـــادرة المـــدارس 
ــي  ــي، وفـ ــع الدولـ ــل المجتمـ ــن قبـ ــة مـ الآمنـ
ــات  ــت الولايـ ــة أعلنـ ــة الماضيـ ــام القليلـ الأيـ
ــاعدة  ــن المسـ ــداً مـ ــا مزيـ ــدة وبريطانيـ المتحـ
ـــع وكالات  ـــو جمي ـــا ندع ـــادرة. لكنن ـــذه المب له
الإغاثـــة إلـــى دعـــم هـــذه الخطـــة المبتكـــرة، 
ــاء  ــع أنحـ ــي جميـ ــت فـ ــة إذا طُبقـ ــي خطـ وهـ
ـــال  ـــاعد الأطف ـــأنها أن تس ـــن ش ـــإن م ـــم، ف العال
الذيـــن يشـــعرون بالقلـــق مـــن التهديـــد الـــذي 
تتعـــرض لـــه مدارســـهم، فـــي بلـــدان مـــن 

باكســـتان إلـــى لبنـــان.
مـــن الصعـــب بالنســـبة للكثيريـــن منـــا فـــي 
ـــى  ـــف هـــو الخـــوف حت ـــوا كي ـــرب أن يتخيل الغ
ـــر  ـــن الكثي ـــة، ولك ـــى المدرس ـــاب إل ـــن الذه م
مـــن الأطفـــال فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
ـــان  ـــد ح ـــوم. لق ـــوف كل ي ـــذا الخ ـــون ه يواجه

الوقـــت لتغييـــر ذلـــك.
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من بوكو حرام

إلى نيبال 

الكفاح من أجل تحرير

فتيات نيجيريا من بوكو حرام

يجب أن يستمر

نشر هذا المقال لأول مرة من قبل

»ذا غارديان«
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تـــم إبـــلاغ مـــارك إينـــوك أن ابنتـــه قـــد ماتـــت. 
يجـــب أن يحـــزن لكنـــه لا يســـتطيع ذلـــك، 
ــح.  ــذا صحيـ ــأن هـ ــاد بـ ــض الاعتقـ ــه يرفـ لأنـ
ــاً  ــرى، تمامـ ــرة أخـ ــي مـ ــوف يصلّـ ــك سـ لذلـ
ــام والليالـــي الــــ  ــا كان يفعـــل طـــوال الأيـ كمـ
ـــريرها  ـــب س ـــع بجان ـــو يرك ـــة، وه 364 الماضي

ــارغ.  الفـ
تـــدرس  كانـــت 
فـــي  طبيبـــة.  لتكـــون 
 ،2014 أبريـــل   14 ليلـــة 
أكثـــر  مـــع  اختُطفـــت 
أخـــرى  فتـــاة   200 مـــن 
ـــي  ـــيبوك ف ـــة تش ـــن مدين م
ــا.  ــرق نيجيريـ ــمال شـ شـ
»بوكـــو  إرهابيـــو  قـــام 
بجمعهـــن  حـــرام« 
الليـــل  جـــوف  فـــي 
تحـــت تهديـــد الســـلاح 

بعيـــداً. واقتيادهـــن 
عـــام،  مـــرور  بعـــد 
الغضـــب  ورغـــم 
يـــزال  لا  العالمـــي، 
مجهـــولاً.  مكانهـــن 
الأخيـــرة  والذكـــرى 

ــات -  ــة للفتيـ ــورة جماعيـ ــي صـ ــة هـ المؤرقـ
اللواتـــي يرتديـــن ثيابـــاً باللونيـــن الرمـــادي 
التقاطهـــا فـــي الأراضـــي  تـــم  والأســـود - 
علـــى  الخاطفـــون  ونشـــرها  المزدحمـــة، 

»نحن في منزل

 واحد حالياً في 

مجمع من أربع 

عائلات، إننا لاجئون 

في بلدنا تقريباً. في

 أي وقت أسمع ضجيجاً، 

يخيل إلي أن بوكو 

حرام قادمون إلينا«

الإنترنـــت كدليـــل علـــى اختطافهـــن الجماعـــي.
ـــت.  ـــه قُتل ـــأن فتات ـــارك ب ـــس م ـــغ الق ـــد أبل لق
مـــكان  أو  ذلـــك  حـــدث  متـــى  يعـــرف  لا 
حدوثـــه. قيـــل لـــه فقـــط كيـــف حـــدث ذلـــك. 
شـــائعة،  حـــرام«  »بوكـــو  جواســـيس  نشـــر 
بأنهـــا رفضـــت التحـــول مـــن المســـيحية إلـــى 
إبلاغـــه  وتـــم  الإســـلام. 
ــم دفنـــت  ــا رجمـــت ثـ أنهـ

ــة. حيـ
اســـمها  نذكـــر  لا 
كانـــت  إذا  لأنهـــا  الأول؛ 
قيـــد  علـــى  تـــزال  لا 
الحيـــاة، فســـتكون هنـــاك 
أخبرنـــي  تداعيـــات. 
مـــارك بأنـــه وباقـــي أفـــراد 
أخيـــراً  اضطـــروا  أســـرته 
إلـــى الانتقـــال بعيـــداً عـــن 
ـــوم الـــذي  تشـــيبوك. فـــي الي
حـــرام«  »بوكـــو  قبضـــت 
ـــراد  ـــه، تعـــرض أف ـــى ابنت عل
ـــى  ـــار عل ـــلاق ن ـــرته لإط أس
يـــودي  أن  كاد  منزلـــه، 
بحياتهـــم. الآن أخيـــراً تـــم 
إخـــلاء منزلهـــم، وهـــم فـــي 
ــوم  ــن أي هجـ ــاً مـ ــاً، خوفـ ــل دائمـ ــة تنقـ حالـ

آخـــر.
يجـــد مـــارك صعوبـــة فـــي النـــوم، بـــل فـــي 
ــن  ــر مـ ــاك الكثيـ ــس هنـ ــام، وليـ ــاول الطعـ تنـ
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ــزارع  ــي المـ ــل فـ ــه دون أن يعمـ ــام حولـ الطعـ
القريبـــة مـــن وقـــت لآخـــر. لا يســـتطيع أن 
يتخلـــى عـــن الأمـــل فـــي أن ابنتـــه والفتـــاة 
ـــن الــــ16  ـــي س ـــت ف ـــا كان ـــا -عندم ـــي تبنياه الت
ــي  ــا اختُطفـــت هـ ــة عندمـ ــع العائلـ وبقيـــت مـ
الأخـــرى- قـــد تنجـــوان. أخبرنـــي مـــارك: 
»لمـــدة 365 ليلـــة تقريبـــاً ركعـــت وصليـــت 
ـــد  ـــزل واح ـــي من ـــن ف ـــا. نح ـــل عودتهم ـــن أج م
فـــي الوقـــت الراهـــن، فـــي مجمـــع مـــن أربـــع 
عائـــلات. نحـــن تقريبـــاً لاجئـــون فـــي بلدنـــا. 
ـــدو وكأن  ـــوت يب ـــي ص ـــل ل ـــت يُخي ـــي أي وق ف

ــا«. ــون إلينـ ــرام« قادمـ ــو حـ »بوكـ
يقـــول رئيـــس حقـــوق الإنســـان بالأمـــم 
مـــا  كثيـــراً  حـــرام«  »بوكـــو  إن  المتحـــدة: 
تســـتخدم الأطفـــال »كقنابـــل ودروع بشـــرية« 
لتعرضهـــن  والفتيـــات  النســـاء  وتســـتهدف 
ــك  ــي ذلـ ــا فـ ــة، بمـ ــة المروعـ ــوء المعاملـ لسـ
إجـــراء  إلـــى  لدعـــوة  الجنســـية.  العبوديـــة 
ـــي  ـــين ف ـــد الحس ـــد رع ـــال زي ـــامل، ق ـــق ش تحقي
جلســـة خاصـــة لمجلـــس حقـــوق الإنســـان 
التابـــع للأمـــم المتحـــدة فـــي جنيـــف هـــذا 
الشـــهر: إن مكتبـــه قـــد تلقـــى تقاريـــر عـــن 
ــدروع  ــال »كـ ــم الأطفـ ــلحين بتقديـ ــام مسـ قيـ
هجـــوم.  أي  مـــن  الأول  لخطهـــم  بشـــرية« 
ــث  ــى جثـ ــور علـ ــم العثـ ــين: »تـ ــال الحسـ وقـ
ـــرة  ـــاً منتش ـــر 12 عام ـــن العم ـــون م ـــال يبلغ أطف

فـــي ســـاحات القتـــال«.
ــرى  ــدن والقـ ــرام« المـ ــو حـ ــم »بوكـ تهاجـ
ــي شـــمال نيجيريـــا والمناطـــق الحدوديـــة  فـ

والنيجـــر.  وتشـــاد  المجـــاورة  للكاميـــرون 
الجماعـــة  »اســـتخدمت  الحســـين:  وقـــال 
الأطفـــال الصغـــار مـــراراً وتكـــراراً كقنابـــل 
ـــن  ـــغ م ـــاة تبل ـــة لفت ـــك حال ـــي ذل ـــا ف ـــرية، بم بش
ـــا،  ـــى ظهره ـــلًا عل ـــل طف ـــاً تحم ـــر 14 عام العم
وفجـــرت قنبلـــة فـــي أحـــد الأســـواق«. دان 
الشـــنيعة  الإرهابيـــة  »الأنشـــطة  المجلـــس 
لبوكـــو حـــرام«، بمـــا فـــي ذلـــك اختطـــاف 
»تجفيـــف  إلـــى  ودعـــا  تشـــيبوك،  فتيـــات 
جميـــع مصـــادر التمويـــل الممكنـــة« لهـــذه 

المجموعـــة.

النيجيـــري  للرئيـــس  هائـــل  تحـــد  إنـــه 
ـــه  ـــول إن ـــذي يق ـــاري، ال ـــدو بوه ـــد محم الجدي
ــو  ــى »بوكـ ــاء علـ ــداً« للقضـ ــر جهـ ــن يدخـ »لـ
ــى  ــا حتـ ــا وجيرانهـ ــت نيجيريـ ــرام«. نجحـ حـ
الآن فـــي طـــرد المجموعـــة مـــن العديـــد مـــن 
المواقـــع التـــي ســـيطروا عليهـــا فـــي وقـــت 
ســـابق مـــن هـــذا العـــام، ممـــا عكـــس مكاســـب 
علـــى  البـــلاد  أجبـــرت  التـــي  الميليشـــيات 

تأخيـــر انتخاباتهـــا الرئاســـية.
وقـــال الحســـين: إن العديـــد مـــن المقاتليـــن 
المنســـحبين قتلـــوا مـــن يســـمين »زوجاتهـــم« 
احتجزنهـــن  اللواتـــي  والفتيـــات  -النســـاء 
ـــاء- وغيرهـــن مـــن الأســـرى بســـبب تقـــدم  كإم
ــا  ــنتها نيجيريـ الهجمـــات العســـكرية التـــي شـ
ـــيبوك.  ـــات تش ـــسَ بن ـــم ين ـــم ل ـــا. العال وجيرانه
بعنـــوان  عالميـــة،  حملـــة  دعـــم  تـــم  وقـــد 
»أعيـــدوا فتياتنـــا«، مـــن قبـــل الملاييـــن. وفـــي 
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تحـــرك لإحيـــاء  قـــام  الماضـــي،  الأســـبوع 
ذكـــرى الفتيـــات لمـــدة ســـبعة أيـــام وتضمـــن 
والمظاهـــرات،  الاحتجاجيـــة،  الوقفـــات 
وكتابـــة الرســـائل، ومســـيرة فتيـــات المدرســـة 
ـــات  ـــن بن ـــي ع ـــداً التخل ـــي أب ـــة، لا ينبغ العالمي
تشـــيبوك أو إهمالهـــن أو نســـيانهن وهـــن فـــي 
ـــن  ـــا ألا نتركه ـــب علين ـــا. يج ـــة لن ـــس الحاج أم

ولـــن نتوقـــف عـــن دعمهـــن.
بالنســـبة لمـــارك اينـــوك، سيشـــعل هـــذا 
إن  ويقـــول:  الأمـــل.  شـــرارة  الأســـبوع 
خـــلال  مـــن  ســـاعد  الدولـــي  المجتمـــع 
بـــأن بناتهـــم  صلواتهـــم ومعرفـــة الأهالـــي 
لـــن يتـــم نســـيانهن. لكـــن الآبـــاء والأســـر قـــد 
لا يتعافـــون أبـــداً. تشـــتتوا فـــي جميـــع أنحـــاء 
البـــلاد، يعتريهـــم خـــوف شـــديد مـــن البقـــاء 
فـــي تشـــيبوك، ويتنقلـــون بانتظـــام خوفـــاً مـــن 
ـــي  ـــرام« ف ـــو ح ـــل »بوك ـــن قب ـــم م ـــور عليه العث
ومهاجمتهـــم.  الجديـــدة  اختبائهـــم  أماكـــن 

ـــا نســـتطيع العـــودة  يقـــول مـــارك: »لا أعتقـــد أنن
ــي  ــة وهـ ــر القريـ ــم تدميـ ــد تـ ــاك. لقـ ــى هنـ إلـ

خطيـــرة للغايـــة«.
ــرام قـــد  ــو حـ ــا أننـــي أخشـــى أن بوكـ »كمـ
انتهـــت للتـــو مـــن تعليـــم الكثيـــر مـــن الأطفـــال. 
ابنتـــي تريـــد أن تصبـــح طبيبـــة. درســـت بجـــد 
وكانـــت هـــي وأختهـــا مهتمتيـــن بمســـاعدة 
ـــة«.  ـــارات الطبي ـــم المه ـــلال تعل ـــن خ ـــاس م الن
 - الفتيـــات  أجـــل  مـــن  الحملـــة  إن 
المختطفـــات لأنهـــن يرغبـــن فـــي الذهـــاب 
إلـــى المدرســـة فقـــط- هـــي المعركـــة الأكثـــر 
شـــهرة فـــي مســـيرة الكفـــاح مـــن أجـــل الحريـــة. 
المعركـــة التـــي ســـيتم كســـبها فـــي يـــوم مـــن 
الأيـــام. لا يمكـــن أن يســـتمر الظلـــم إلـــى 
الأبـــد. ولكـــن مـــن أجـــل هاتـــه الفتيـــات، 

يجـــب الفـــوز بهـــا قريبـــاً.
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الطوارئ:

من بوكو حرام

إلى نيبال 

درس نيبال

نشر هذا المقال لأول مرة من قبل

»بروجيكت سنديكيت«

6 مايو 2015
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... بالنسبة للأطفال، الفرصة 

التعليمية تدعم كل

 التدخلات الإنسانية والإنمائية. 

تمنح المدراس أكثر من 

مجرد مهارات سيحتاجها 

الأطفال لاحقاً في حياتهم، 

إنها تسهم بنشر معلومات 

صحية ومتعلقة بالسلامة 

من شأنها أن تنقذ حياتهم

الوعـــود  قطـــع  يتـــم  كارثـــة.  تحـــدث 
ـــار.  ـــة الانتظ ـــدأ لعب ـــم تب ـــة. ث ـــاعدات ثنائي بمس
إنـــه نمـــط شـــائع للغايـــة، وهـــو نمـــط يتكـــرر 
للأســـف فـــي نيبـــال. بعـــد أكثـــر مـــن أســـبوع 

والهـــزات  الزلـــزال  مـــن 
الارتداديـــة التـــي أســـفرت 
مـــن  أكثـــر  مقتـــل  عـــن 
وتدميـــر  شـــخص   8500
كاتمانـــدو،  العاصمـــة 
مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
هائلـــة  كميـــات  تعبئـــة 
مـــن  المســـاعدات  مـــن 
ـــة، إلا أن  ـــوكالات الدولي ال
وزيـــر الماليـــة فـــي البـــلاد 
لـــم يتلـــقَّ بعـــد أيـــاً مـــن 
وعـــدت  التـــي  الأمـــوال 

الأجنبيـــة. الـــدول  بهـــا 
مســـاعدات  تتدفـــق 
المخصصـــة  الكـــوارث 
للتعليـــم فـــي مثـــل هـــذه 
ببـــطء  دائمـــاً  الظـــروف 
توجـــد  لا  لأنـــه  شـــديد، 

مجموعـــة مركزيـــة مـــن الأمـــوال المتاحـــة 
لتوزيعهـــا عنـــد انـــدلاع الأزمـــة. وبالنســـبة 
المدمـــرة  العواقـــب  فـــإن  نيبـــال،  لأطفـــال 

مضاعفـــة. يحتـــاج أكثـــر مـــن 1.7 مليـــون طفـــل 
ـــاً لمنظمـــة اليونيســـف  ـــة، وفق ـــة فوري ـــى معون إل
فـــي أســـتراليا. تضـــررت أكثـــر مـــن 16,000 
 5,000 حوالـــي  ذلـــك  فـــي  بمـــا  مدرســـة، 
تدميرهـــا  تـــم  مدرســـة 
بالكامـــل. مـــن بيـــن 500 
منطقـــة  فـــي  مدرســـة 
غورخـــا التـــي تضـــررت 
بشـــدة، تمـــت تســـوية 450 
مدرســـة بـــالأرض أو أنهـــا 

الآن. مهجـــورة 
المتحـــدة  الأمـــم 
تفعـــل مـــا فـــي وســـعها. 
المقيـــم  للمنســـق  وفقـــاً 
كان  المتحـــدة،  للأمـــم 
هنـــاك نقـــل جـــوي ســـريع 
وتزويـــد بالمـــواد - مثـــل 
داخـــل  فـــي  »المدرســـة 
المعروفـــة،  صنـــدوق« 
ــة  ــة تعليميـ ــي مجموعـ وهـ
مناســـبة  مســـبقاً  معبـــأة 
لتعليـــم مـــا يصـــل إلـــى 40 
ــرة،  ــة المبكـ ــة الطفولـ ــة تنميـ ــلًا، مجموعـ طفـ
والبنـــات  للبنيـــن   - الترفيـــه  ومجموعـــات 
النازحيـــن. فـــي غضـــون ذلـــك، فـــإن أفضـــل 
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هـــو  نيبـــال  أطفـــال  يتمنـــاه  أن  يمكـــن  مـــا 
ــاء  ــئ لإنشـ ــام والملاجـ ــة جلـــب الخيـ إمكانيـ

للأطفـــال. ملائمـــة  مســـاحات 
نظـــام التعليـــم بأكملـــه تحـــت التهديـــد. 
ـــا  ـــليمة الآن يقطنه ـــزال س ـــي لا ت ـــدارس الت الم
المشـــردون، وتـــم طلـــب حافـــلات مدرســـية 
لمســـاعدة الضحايـــا علـــى الســـفر خـــارج 
القتلـــى  حصيلـــة  ارتفـــاع  مـــع  كاتمانـــدو. 
وتصاعـــد الرعـــب الكامـــل، تـــم إيقـــاف الكثيـــر 
مـــن جهـــود الإغاثـــة، لا يمكنهـــم الاســـتمرار 
حتـــى وصـــول الأمـــوال التـــي تـــم الوعـــد 
بهـــا - وهـــي عمليـــة قـــد تســـتغرق أســـابيع أو 

ــهراً. أشـ
هـــذا  ينهـــي  أن  العالـــم  علـــى  يجـــب 
الشـــلل. مـــع وجـــود مجموعـــات كبيـــرة مـــن 
الاحتياجـــات  مواجهـــة  فـــي  المســـاعدات 
والمـــأوى  الطبيـــة  -المســـاعدة  العاجلـــة 
ـــع،  ـــي الواق ـــم. ف ـــال التعلي ـــم إهم ـــذاء- يت والغ
مـــن  فقـــط  صغيـــر  جـــزء  تخصيـــص  يتـــم 
ـــو ٪1،  ـــانية، نح ـــاعدات الإنس ـــات المس ميزاني
ــار  ــم اعتبـ ــه، يتـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــم. وفـ للتعليـ
التنميـــة طويلـــة الأجـــل صعبـــة  ميزانيـــات 
التحقيـــق قبـــل مـــرور ســـنوات، وتفتقـــر إلـــى 
ـــة  ـــوارث الطبيعي ـــتجابة للك ـــي الاس ـــة ف المرون

والكـــوارث التـــي هـــي صنـــع الإنســـان.
ــاني للتعليـــم  ــاء صنـــدوق إنسـ يجـــب إنشـ
حتـــى  وقريبـــاً،  الطـــوارئ،  حـــالات  فـــي 
ـــال  ـــر الأطف ـــوارث، لا يُجب ـــرب الك ـــا تض عندم
المســـتضعفون علـــى الانتظـــار فـــي بـــؤس 
وانعـــدام الأمـــن فـــي الوقـــت الـــذي يقـــوم 
البالغـــون بجمـــع المعونـــات والمســـاعدات.
مثـــل هـــذه المبالـــغ مـــن المـــال ستســـاعد 
نحـــو 50 % مـــن أطفـــال العالـــم غيـــر الملتحقيـــن 
بالمـــدارس -نحـــو 28 مليـــون صبـــي وفتـــاة- 
الأهليـــة  الحـــروب  أو  الصراعـــات  بســـبب 
أو حـــالات الطـــوارئ الإنســـانية. كان مـــن 
ـــا  ـــولا، عندم ـــروس إيب ـــي في ـــاء تفش ـــد أثن المفي
ســـاعد التمويـــل الإضافـــي علـــى إعـــادة فتـــح 
المـــدارس بســـرعة، بـــدلاً مـــن تـــرك خمســـة 
ملاييـــن طفـــل غيـــر قادريـــن علـــى متابعـــة 
دراســـتهم. يمكـــن أن يوفـــر فرصـــاً للطـــلاب 
فـــي العـــراق وفلســـطين الذيـــن تـــم تدميـــر 
ــد،  ــا بعـ ــادة فتحهـ ــر إعـ ــم تجـ ــهم ولـ مدارسـ
ـــوري  ـــل س ـــون طف ـــف ملي ـــو نص ـــك لنح وكذل
ــنوات  ــع سـ ــردتهم أربـ ــان، الذيـــن شـ فـــي لبنـ

مـــن الفوضـــى.
ــق  ــن المناطـ ــا مـ ــال وغيرهـ ــة نيبـ ــي حالـ فـ
المعرضـــة للكـــوارث، يمكـــن وينبغـــي علينـــا 
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اســـتخدام الصنـــدوق لتعزيـــز خطـــط الإغاثـــة 
العاجلـــة، وتحســـين الاســـتجابات المنســـقة، 
ـــة  ـــر الإغاث ـــل لجس ـــة الأج ـــود طويل ـــم جه ودع
الإنســـانية والتنميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التدابيـــر 
الوقائيـــة، مثـــل تحديـــث المـــدارس. تشـــير 
الكارثـــة  أعقبـــت  التـــي  الأوليـــة  التقاريـــر 
تـــم  التـــي  المـــدارس  أن  إلـــى  الأخيـــرة 
تحديثهـــا وتعديلهـــا كإجـــراء وقائـــي ضـــد 
الـــزلازل )التكلفـــة المعتـــادة كانـــت 8000 

دولار( نجـــت مـــن معظـــم الأضـــرار.
لا أحـــد يطلـــب مـــن المانحيـــن جعـــل 
ــاذ  ــة لإنقـ ــتجابة الفوريـ ــة الاسـ التعليـــم أولويـ
حيـــاة الضحايـــا، أو أن يتـــم تحويـــل التمويـــل 
عـــن جهـــود الإغاثـــة الأخـــرى فـــي حـــالات 
أن  إدراك  مـــن الأهميـــة  الطـــوارئ. ولكـــن 
الفرصـــة التعليميـــة بالنســـبة للأطفـــال هـــي 
ـــة.  ـــانية والإنمائي ـــلات الإنس ـــاس كل التدخ أس
توفـــر المـــدارس أكثـــر مـــن المهـــارات التـــي 
ــة؛  ــاة اللاحقـ ــال فـــي الحيـ ســـيحتاجها الأطفـ
ــات  ــر معلومـ ــائل لنشـ ــة وسـ ــا بمثابـ ــا أنهـ كمـ

ــاة. ـــذة للحيـ ــلامة المنق ـــة والسـ الصح
ـــر مـــن  يقضـــي الطفـــل اللاجـــئ العـــادي أكث
ـــم  عشـــر ســـنوات فـــي المنفـــى؛ لا يمكـــن لتعلي
ــن  ــن مـ ــى يتمكـ ــار حتـ ــل الانتظـ ــك الطفـ ذلـ

ــم  ــر التعليـ ــد لا يوفـ ــزل. قـ ــى المنـ ــودة إلـ العـ
التـــي  نفســـها  بالطريقـــة  الإنســـاني  الدعـــم 
يوفرهـــا تأميـــن الرعايـــة الطبيـــة أو الطعـــام 
أو المـــأوى، لكـــن المخاطـــر التـــي تواجـــه 
ــات  ــاء الأزمـ ــة أثنـ ــارج المدرسـ ــال خـ الأطفـ
-بمـــا فـــي ذلـــك العمـــل والـــزواج والاتجـــار 
بالبشـــر والتجنيـــد- مظلمـــة مثـــل أي نـــوع 

ــاة. ــن المعانـ ــر مـ آخـ
الحكومـــة  ســـتعقد  يوليـــو،   7 فـــي 
فـــي  التعليـــم  حـــول  مؤتمـــراً  النرويجيـــة 
أوســـلو. ينبغـــي علـــى القـــادة المجتمعيـــن 
الفرصـــة  اغتنـــام  السياســـات  وواضعـــي 
للاســـتجابة لدعـــوة المنظمـــات -مثـــل الشـــبكة 
الدوليـــة للتعليـــم فـــي حـــالات الطـــوارئ، 
واليونيســـيف، ومفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة 
لشـــؤون اللاجئيـــن- لضمـــان عـــدم ســـقوط أي 
ـــانية  ـــاعدة الإنس ـــن المس ـــوة بي ـــي الفج ـــل ف طف
والإنمائيـــة. تقـــدم المـــدارس لطلابهـــا شـــيئاً 
لا تســـتطيع أي خدمـــة أو برنامـــج مســـاعدات 
إنســـانية أخـــرى تقديمـــه: الأمـــل فـــي العـــودة 
إلـــى الحيـــاة الطبيعيـــة ومســـتقبل يســـتحق 
المســـتجيبين  مغـــادرة  بعـــد  لـــه  التخطيـــط 

الطـــوارئ. لحـــالات 
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ــذي  ــر الـ ــر الصغيـ ــق الأحمـ ــم الملصـ يرسـ
كلمـــة،  ألـــف  المبانـــي  علـــى  وضعـــه  تـــم 
ولكـــن هنـــاك كلمـــة واحـــدة فقـــط مـــن هـــذه 
الكلمـــات تهـــم: أُديـــن. يتـــم تقييـــم مبانـــي 
ـــي  ـــال الت ـــداد نيب ـــى امت ـــرة عل ـــدارس المتناث الم

ضربهـــا الزلـــزال. ومثـــل 
الكثيـــر مـــن الأشـــياء فـــي 
العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع 
اللونيـــن  اســـتخدام  يتـــم 
والأخضـــر  الأحمـــر 
كمؤشـــرات. يشـــير ملصـــق 
الســـطح  علـــى  أخضـــر 
للمدرســـة  الخارجـــي 
إلـــى أنـــه اجتـــاز جميـــع 
الســـلامة؛  اختبـــارات 
ـــى  ـــون الأحمـــر إل يشـــير الل
أضـــرار هيكليـــة خطيـــرة 
علـــى  القـــدرة  وعـــدم 

الافتتـــاح. إعـــادة 
ـــكان  ـــى الم ـــاداً عل اعتم
الـــذي يعيشـــون فيـــه فـــي 
المنطقـــة، أصبـــح مســـتقبل 
الأطفـــال مجهـــولاً تمامـــاً، 

والأرقـــام هائلـــة. بعـــد شـــهر واحـــد مـــن كارثـــة 
ــخص،  ــاة 8000 شـ ــي أودت بحيـ ــل، التـ أبريـ
ـــان  ـــات والفتي ـــن الفتي ـــون م ـــن ملي ـــرب م ـــا يق م
ـــلا مـــأوى،  ـــر ب ـــن معرضـــون لخطـــر كبي النيباليي

ـــة. ـــارج المدرس ـــوا خ ـــا زال ـــوارع وم ـــي الش ف

إن كلمة »متهالك«

أو »عرضة للدمار«

يجب ألا تستخدم

سوى في سياق الحديث

عن الأبنية،

لا بالإشارة إلى مستقبل

أي صبي أو فتاة.

مـــــــن الأخبــــــار الجيـــدة أن العديـــد مـــن 
ــبوع  ــذا الأسـ ــا هـ ــد فتحهـ ــد أُعيـ المـــدارس قـ
ـــاح  ـــراب موســـم الري ـــلاد، لكـــن مـــع اقت فـــي الب
ـــزال مئـــات المبانـــي وألـــوف  ـــية، لا تــ الموسمـ
الفصــــول الدراسيـــــة مغلقـــة. الأطفـــال غيــــر 
ـــى الدراســـة أو  ـــن عل قادري
حتـــى أن يتـــم حمايتهـــم 
ــال  ــات الأطفـ ــن عصابـ مـ
الذيـــن ينـــوون بيعهـــم إلـــى 
ـــد  ـــد يزي ـــغ زهي ـــد بمبل الهن
قليـــلًا علـــى 500 دولار.

فـــي   50 مـــن  أكثـــر 
مـــدارس  مـــن  المئـــة 
ـــى  ـــت عل ـــدو حصل كاتمان
ــد  ــر، بعـ ــق الأحمـ الملصـ
البصريـــة  التقييمـــات 

الأوليـــة.
تكريـــس  تـــم  وقـــد 
ـــة للطفـــل،  مســـاحات مواتي
لكنهـــا حتـــى الآن لا تصـــل 
 109,000 نحـــو  إلـــى  إلا 
ــة  ــط 10 بالمئـ ــل - فقـ طفـ

مـــن المحتاجيـــن إليهـــا.
بالنظـــر إلـــى الوتيـــرة الحاليـــة للتقييـــم، 
أشـــهر  عـــدة  الأمـــر  يســـتغرق  ســـوف 
لاســـتكمال بنـــاء مراكـــز التعلـــم المؤقتـــة، 
ــية  ــول الدراسـ ــع الفصـ ــاء جميـ ــادة بنـ ــم إعـ ثـ

التالفـــة.
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وفقـــاً لـــوزارة التعليـــم، تـــم تدميـــر مـــا 
دراســـياً وتضـــرر  مجموعـــه 32.145 صفـــاً 
نحـــو  تغطـــي  مقاطعـــة،   42 فـــي   15.352
8000 مدرســـة فـــي المناطـــق الأكثـــر تضـــرراً 
ــوت.  ــوك ونواكـ ــا وسندهوبالتشـ ــي غورخـ فـ
ـــي  ـــن 90 ف ـــر م ـــى أن أكث ـــرات إل ـــير التقدي وتش

ــاك. ــرت هنـ ــد دمـ ــدارس قـ ــن المـ ــة مـ المئـ
ــاً،  ــا مؤقتـ ــاء بعضهـ ــادة بنـ ــا تمـــت إعـ بينمـ
إلا أن تقاريـــر هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة )بـــي 
ـــتخدام  ـــط باس ـــم فق ـــذا ت ـــد أن ه ـــي( تفي ـــي س ب
الخيـــزران والخشـــب والقمـــاش المشـــمع. 
ــال  ــن أعمـ ــر مـ ــام بالكثيـ ــن القيـ ــزال يتعيـ لا يـ
ــة  ــلطات النيباليـ ــدر السـ ــار. تقـ ــادة الإعمـ إعـ
أن 999.000 طفـــل تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 
3 و18 عامـــاً، لـــن يتمكنـــوا مـــن العـــودة إلـــى 
فصولهـــم الدراســـية، حتـــى عندمـــا تســـتأنف 

ــمياً. ــة رسـ الدراسـ
ــو أن توفيـــر التمويـــل  أحـــد الأســـباب هـ
كان بطيئـــاً. حتـــى بعـــد مـــرور شـــهر، مـــازال 
ـــردين،  ـــن للمش ـــر متوفري ـــأوى غي ـــذاء والم الغ
ودعـــت حكومـــة نيبـــال إلـــى المزيـــد مـــن 

تمويـــل المســـاعدات المباشـــرة.
ـــع  ـــو م ـــر الفيدي ـــث عب ـــر ب ـــلال مؤتم ـــن خ لك
ـــح  ـــن الواض ـــح م ـــي، أصب ـــم النيبال ـــر التعلي وزي
لـــي أن الحصـــول علـــى تمويـــل للتعليـــم يواجـــه 
أكبـــر العقبـــات. لا يـــزال النـــداء العاجـــل لقطـــاع 
التعليـــم بمبلـــغ 21 مليـــون دولار، يفتقـــر إلـــى 

ـــلازم. ـــل ال ـــف التموي نص

وهـــذا يعنـــي أن المزيـــد مـــن الأطفـــال 
ــام فقـــط، كانـــت  ــة أيـ فـــي خطـــر. قبـــل بضعـ
تبـــث  نيبـــال  فـــي  الحكوميـــة  الإذاعـــة 
ــار  ــن أن تجـ ــاء مـ ــال والآبـ ــرات للأطفـ تحذيـ
ـــزال -  ـــوا يســـتغلون حـــدوث الزل ـــال كان الأطف
مـــع الألـــوف مـــن الأطفـــال الذيـــن لا مـــأوى 
لهـــم فـــي الشـــوارع - لممارســـة التجـــارة 
ــالهم  ــن انتشـ ــل مـ ــة بالفعـ ــريرة والمربحـ الشـ
ــذا  ــد. هـ ــي الهنـ ــم فـ ــم وبيعهـ مـــن مجتمعاتهـ
التهديـــد الخطيـــر لا يـــزال أحـــد الأســـباب 
الأخـــرى وراء ضـــرورة إعـــادة الأطفـــال إلـــى 

المدرســـة.
تعانـــي نيبـــال بالفعـــل مـــن نقـــص خطيـــر 
وفقـــاً  الثانويـــة،  المـــدارس  تلاميـــذ  فـــي 
لليونيســـيف. حققـــت البـــلاد تقدمـــاً هائـــلًا 
فـــي التعليـــم الابتدائـــي قبـــل وقـــوع الزلـــزال، 
ـــة  لكـــن معـــدل التســـرب مـــن المـــدارس الثانوي
أصبـــح مصـــدر قلـــق كبيـــر. فـــي المجمـــوع، 
ـــراوح  ـــي تت ـــل نيبال ـــون طف ـــو 1.2 ملي ـــاك نح هن
أعمارهـــم بيـــن 5 و16 عامـــاً، لـــم يلتحقـــوا 

ــاً. ــة مطلقـ بالمدرسـ
تـــم  تقـــدم  أي  الزلـــزال  أعـــاق  الآن 
ـــرز  ـــي، ويب ـــد الماض ـــدى العق ـــى م ـــرازه عل إح
ـــوي  ـــم الثان ـــة التعلي ـــر فرص ـــى توفي ـــة إل الحاج

للمراهقيـــن.

للتعامـــل مـــع الأزمـــة الحاليـــة، تعتـــزم 
افتتـــاح 15.000 مركـــز تعليمـــي  الحكومـــة 
مؤقـــت، وفقـــاً لبنـــك التنميـــة الآســـيوي. أعلـــن 
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مســـؤول وزارة التعليـــم لافاديـــو أواســـتي أن 
ـــة للفصـــول الدراســـية »ســـوف  الهيـــاكل المؤقت
يتعيـــن عليهـــا القيـــام بهـــا خـــلال العاميـــن 
المقبليـــن، فـــي الوقـــت الـــذي يجـــب ترميـــم 

ــي«. المبانـ
ـــد  ـــى أن العدي ـــة إل ـــر الإخباري ـــير التقاري تش
فـــي  دروســـاً  ســـيحضرون  الأطفـــال  مـــن 
ــب  ــى ملاعـ ــة علـ ــية المبنيـ ــول الدراسـ الفصـ
المـــدارس أو فـــي المبانـــي ذات الملصقـــات 
ـــد  ـــة« بع ـــة »آمن ـــل علام ـــي تحم ـــراء، الت الخض

ــش. ــات التفتيـ عمليـ
وبينمـــا وزعـــت الأمـــم المتحـــدة مجموعـــات 
ـــورة،  ـــب المص ـــاز والكت ـــمل الألغ ـــة، تش تعليمي
ــإن  ــال، فـ ــية الأطفـ ــى نفسـ ــر علـ ــدف التأثيـ بهـ
ــي  ــج تعليمـ ــى برنامـ ــودة إلـ ــى العـ ــة إلـ الحاجـ

كامـــل أمـــر بالـــغ الأهميـــة.

وضـــع  إلـــى  نحتـــاج  النهايـــة،  فـــي 
المســـاعدات الإنســـانية  توفـــر  اســـتراتيجية 
للتعليـــم فـــي حـــالات الطـــوارئ. بحلـــول 
ـــدوق  ـــاء صن ـــي إنش ـــل ف ـــام، نأم ـــذا الع ـــة ه نهاي
ـــرار  ـــرعة، دون الاضط ـــل بس ـــا بالعم ـــمح لن يس
إلـــى الانتظـــار ريثمـــا يتـــم جمـــع التبرعـــات، 

ــة. ــرت أزمـ ــا ظهـ كلمـ
علـــى المـــدى القصيـــر، ســـأعقد اجتماعـــاً 
مـــن خـــلال الأمـــم المتحـــدة لجمـــع المانحيـــن 
ـــاعدة  ـــم المس ـــن تقدي ـــم م ـــن لتمكينه المحتملي
إلـــى كل مـــن إعـــادة بنـــاء المـــدارس، وتعديلهـــا 
حتـــى نتمكـــن مـــن تجنـــب الأضـــرار الهائلـــة 
فـــي المـــدارس التـــي لـــم يتـــم إعـــادة تجهيزهـــا. 
إلـــى وجـــود  الحمـــراء  الملصقـــات  تشـــير 
شـــيء »معـــرض للدمـــار«، وهـــي المـــدارس أو 

المبانـــي، وليـــس مســـتقبل فتـــاة أو صبـــي.
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باكستان والكفاح من أجل التعليم
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باكستان

والكفاح من

أجل التعليم

امض يا ملالا! أول يوم
ً
في المدرسة مجددا

تم نشر هذا المقال للمرة الأولى من قبل

»ذا ديلي بيست « 

19 مارس 2013
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ذهبـــت مـــلالا يوســـفزاي إلـــى المدرســـة 
ــا  ــار عليهـ ــلاق النـ ــذ إطـ ــرة منـ ــوم لأول مـ اليـ
فـــي أكتوبـــر الماضـــي. ثـــم تُركـــت الفتـــاة 
15 عامـــاً  العمـــر  مـــن  البالغـــة  الباكســـتانية 
للمـــوت مـــن قبـــل طالبـــان، وهـــي عقوبـــة 

فرضتهـــا لمجـــرد أنهـــا تريـــد أن تتعلـــم.
لا تعـــد رحلـــة مـــلالا مـــن ســـرير المستشـــفى 
ـــى قاعـــة الدراســـة مجـــرد قصـــة ملهمـــة عـــن  إل
الشـــجاعة التـــي تنتصـــر علـــى كل الصعـــاب، 
ـــر:  ـــم، وفـــي الواقـــع مصي ـــل إنهـــا قصـــة تصمي ب

ـــيء  ـــه لا ش ـــم بأن ـــى العال ـــارة إل إش
الرصـــاص  حتـــى  -ولا 

بالقتـــل-  والتهديـــدات 
يمكـــن أن يقـــف الآن فـــي 
طريـــق حـــق كل فتـــاة فـــي 

ــم. التعليـ
بالأمـــس التقـــت مـــلالا، 

فـــي  شـــهوراً  أمضـــت  التـــي 
المستشـــفى وهـــي تتعافـــى مـــن إصابـــات 

ــي الرقبـــة والوجـــه والـــرأس، بالمعلميـــن  فـ
فـــي مدرســـتها الجديـــدة فـــي برمنغهـــام فـــي 
الذيـــن  التلاميـــذ  قابلـــت  اليـــوم  إنجلتـــرا. 
ســـتتعلم معهـــم، محاولـــة اللحـــاق بالأشـــهر 

ــتها. ــن دراسـ ــا مـ ــي فاتتهـ التـ
ــاك  ــم، هنـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ ــن فـ لكـ
32 مليـــون فتـــاة لـــن يلتحقـــن بمـــلالا فـــي 
الذهـــاب  يمكنهـــن  ولا  اليـــوم،  المدرســـة 
إلـــى المدرســـة، لأنهـــن مُنعـــن مـــن القيـــام 

... في بلد بعد

 آخر، تقف الفتيات

 الآن ليطالبن

 بحقوقهن

ـــاق  ـــة للالتح ـــد مدرس ـــه لا توج ـــك، أو لأن بذل
ـــي وادي  ـــلالا ف ـــاء م ـــن أصدق ـــن م ـــا. بعضه به
مازلـــن  واللواتـــي  باكســـتان،  فـــي  ســـوات 
يواجهـــن تهديـــدات مـــن طالبـــان ويخشـــين مـــن 
أنهـــن عندمـــا يقطعـــن الخطـــوة الأولـــى إلـــى 
المدرســـة، ســـيتعرضن للهجـــوم بالطريقـــة 

ــهر. ــتة أشـ ــا قبـــل سـ التـــي تعرضـــت لهـ
رمضـــان  شـــازيا  مـــع  تحدثـــت  لقـــد 
وكينـــات ريـــاض، وهمـــا صديقتـــان مقربتـــان 
ــية  ــة المدرسـ ــي الحافلـ ــا فـ ــلالا، كانتـ ــن مـ مـ
جالســـتين  وكانتـــا  المشـــؤومة، 
يـــوم  فـــي  مـــلالا  بجـــوار 
إطـــلاق النـــار عليهـــا. مـــا 
ـــا تعيشـــان فـــي ســـوات،  زالت
وهمـــا فتاتـــان شـــجاعتان 
ــت  ــا أصيبـ ــة. كلتاهمـ للغايـ
فـــي إطـــلاق النـــار. كلتاهمـــا 
مصممـــة، رغـــم ذلـــك، علـــى 
التعليـــم. إنهمـــا تريـــدان أن تكونـــا 
طبيبتيـــن. لكـــن فـــي مواجهـــة التهديـــدات 
ــة  ــي مواصلـ ــة فـ ــدان صعوبـ ــب، تجـ والترهيـ

. تعليمهمـــا

مـــن بيـــن 700,000 طفـــل غيـــر ملتحقيـــن 
بالمدرســـة فـــي مقاطعـــة خيبـــر باختونكوهـــا 
التـــي تنتميـــان إليهـــا، هنـــاك 600,000 مـــن 
ــن  ــوارد والأمـ ــر المـ ــى أن نوفـ ــات. وإلـ الفتيـ
لهـــن ولغيرهـــن للتنقـــل بأمـــان إلـــى المدرســـة، 
أثنـــاء  طالبـــان  مـــن  بالأمـــان  والشـــعور 
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ـــد مـــن المـــدارس  ـــاك، فـــإن العدي وجودهـــم هن
الباكســـتانية ســـتبقى مغلقـــة، وســـيتم حرمـــان 
ملاييـــن البنـــات الباكســـتانيات مـــن التعليـــم.
إذا كانـــت شـــازيا وكينـــات اثنتيـــن مـــن 
تســـتطيعان  لا  فتـــاة،  مليـــون   32 مجمـــوع 
ـــاب  ـــي الذه ـــلالا ف ـــة م ـــى مدرس ـــام إل الانضم
إلـــى المدرســـة اليـــوم، فهنـــاك إحصـــاء أكثـــر 
ـــة  ـــر المتكافئ ـــارة للقلـــق يلخـــص الفـــرص غي إث
ــح  ــر المرجـ ــن غيـ ــم. مـ ــي التعليـ ــات فـ للفتيـ
أن يكمـــل عـــدد مذهـــل 500- مليـــون- مـــن 
جيـــل الفتيـــات الصغيـــرات اليـــوم دراســـتهن. 
فـــي الواقـــع، يعـــد العنـــف داخـــل المـــدارس 
ــي  ــرب فـ ــباب التسـ ــر أسـ ــد أكبـ ــا أحـ وحولهـ
جميـــع أنحـــاء العالـــم. يتعـــرض مـــا يصـــل إلـــى 
1.5 مليـــار طفـــل للعنـــف كل عـــام، والكثيـــر 
ــة المفتـــرض  منهـــم داخـــل جـــدران المدرسـ

أنهـــا آمنـــة.
ــن  ــو 10 ملاييـ ــا نحـ ــات، ربمـ بعـــض الفتيـ
مـــن  إخراجهـــن  ســـيتم  عـــام،  كل  فتـــاة 
المدرســـة، لأنهـــن يجبـــرن علـــى الـــزواج. مثـــل 
ماريامـــا، الفتـــاة البالغـــة مـــن العمـــر 13 عامـــاً 
ـــونال«  ـــلان إنترناش ـــم »ب ـــي فيل ـــرت ف ـــي ظه الت
ــا،  ــرب إفريقيـ ــي غـ ــر فـ ــول النيجـ ــر حـ المؤثـ
علـــى وشـــك أن تتـــزوج فـــي إطـــار شـــراكة بـــلا 

حـــب لـــم تخترهـــا.
ســـتصبح فتيـــات أخريـــات، ربمـــا مـــا يصـــل 
إلـــى ســـبعة أو ثمانيـــة ملاييـــن فتـــاة فـــي ســـن 
الدراســـة، عامـــلات منـــازل، أو يُرســـلن إلـــى 

مصانـــع للعمـــل الشـــاق أو يرزحـــن تحـــت 
نيـــر العمـــل فـــي الحقـــول والمـــزارع. ســـيتم 
ــابة  ــة شـ ــاة هنديـ ــل فتـ ــات، مثـ ــب أخريـ تهريـ
تدعـــى راتنـــي، مختطفـــة مـــن قريتهـــا فـــي 
ـــر  ـــي تظه ـــط، والت ـــر فق ـــن العم ـــر م ـــة عش الثالث
 ،educationenvoy.org علـــى  فيلمنـــا  فـــي 
ـــداء  ـــم الاعت ـــا يت ـــاً م ـــق الأذى - غالب ـــى طري إل
فـــي  احتجازهـــا  يتـــم  مـــا  وعـــادة  عليهـــا، 
بلـــدات ومـــدن بعيـــدة عـــن المنـــزل، تركـــت 
ــذاجة  ــد بسـ ــلات تعتقـ ــة لأن العائـ دون حمايـ
ـــة،  ـــى المدين ـــزل إل ـــه إذا غـــادرت ابنتهـــم المن أن

فقـــد تكـــون فرصتهـــا فـــي التعليـــم أفضـــل.
ـــال  ـــن الأطف ـــي أن ملايي ـــيئة ه ـــار الس الأخب
ـــط  ـــم ضب ـــه لا يت ـــون عرضـــة للخطـــر لأن لا يزال
ــاة  ــم، ومراعـ ــار بهـ ــال، والاتجـ ــل الأطفـ عمـ
لتزويجهـــم  المناهضـــة  للقوانيـــن  الشـــرطة 
أو تنفيذهـــا بشـــكل صحيـــح فـــي عشـــرات 
ــار هـــو  ــر السـ البلـــدان حـــول العالـــم. والخبـ
انضمـــام الفتيـــات إلـــى مـــلالا فـــي مســـيرتها 
ــاء العالـــم  ــة. نـــرى فـــي جميـــع أنحـ الكفاحيـ
ـــلال  ـــن خ ـــن م ـــد اضطهاده ـــن ض ـــات يقاتل فتي
ـــة ورفـــض  ـــة بالحـــق فـــي فرصـــة تعليمي المطالب

قبـــول إخضاعهـــن.
فـــي 14 منطقـــة مـــن بنغلاديـــش، حيـــث 
عامـــاً،   15 الـــزواج  ســـن  متوســـط  يبلـــغ 
اجتمعـــت الفتيـــات، أخيـــراً للإعـــلان عـــن 
ـــاك،  ـــال«. هن ـــن زواج الأطف ـــة م ـــق خالي »مناط
تتحـــدى مجموعـــات مـــن الفتيـــات تدعـــى 
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ــات  ــي »معيقـ ــي تعنـ ــترز« والتـ ــغ بوسـ »ويدينـ
الـــزواج« - بدعـــم مـــن الأولاد والمدرســـين 
لـــلأب  تســـمح  التـــي  الأبويـــة  الأنظمـــة   -
ـــن  ـــي س ـــري ف ـــة زواج قس ـــي صفق ـــاة ف ـــع فت ببي

تتـــراوح بيـــن 10 و11 و12 عامـــاً.
ـــم  ـــة تعلي ـــن حرك ـــة ع ـــدأت الكتاب ـــذ أن ب من
ـــي  ـــه ف ـــف أن ـــفت كي ـــرة، اكتش ـــات لأول م الفتي
بلـــد تلـــو الآخـــر، تدافـــع الفتيـــات الآن عـــن 
ـــة القديمـــة  حقوقهـــن ضـــد الممارســـات الأبوي
الراســـخة. فـــي نيبـــال، تحـــارب حركـــة جديـــدة 
بموجبهـــا  يتـــم  قديمـــة  عـــادات  للفتيـــات 
ـــة كل  ـــاة محلي ـــن 10000 فت ـــل ع ـــا لا يق ـــع م بي
ـــات  ـــرى، الفتي ـــرة أخ ـــي. م ـــل المنزل ـــام للعم ع
اللاتـــي ينضممـــن إلـــى الفتيـــات، متحديـــات 
ـــد القديمـــة، يحـــررن الآلاف منهـــن مـــن  التقالي
براثـــن العبوديـــة، ويعيدهـــن إلـــى المدرســـة.

فـــي الهنـــد، قـــادت العشـــرات مـــن الفتيـــات 
ــال  ــة الأطفـ ــن عمالـ ــن مـ ــم إنقاذهـ ــي تـ اللائـ
مســـيرة، نظمتهـــا المســـيرة العالميـــة ضـــد 
عمالـــة الأطفـــال، للمطالبـــة بـــإدراج قوانيـــن 
مكافحـــة الاتجـــار بالأطفـــال فـــي التشـــريع 
ـــاء،  ـــات والنس ـــوق الفتي ـــاص بحق ـــد الخ الجدي
الـــذي يتـــم تقديمـــه الآن فـــي أعقـــاب قضيـــة 
الاغتصـــاب الهنـــدي. يمكـــن التوقيـــع علـــى 
التماســـهن، وهـــو نـــداء إلـــى البرلمـــان الهنـــدي 
ـــة، علـــى  ـــم والعبودي ـــز القدي لإنهـــاء هـــذا التميي
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انتشـــرت احتجاجـــات الفتيـــات مـــن شـــبه 

ــر،  ــي النيجـ ــا. فـ ــى إفريقيـ ــة إلـ ــارة الهنديـ القـ
ــة  ــزوج الغالبيـ ــهر، حيـــث تتـ ــة أشـ قبـــل بضعـ
عامـــاً،   18 قبـــل  الفتيـــات  مـــن  العظمـــى 
والديهمـــا  قـــرار  علـــى  فتاتـــان  اعترضـــت 
ـــن 14 و15  ـــي س ـــزواج ف ـــار ال ـــي إط ـــا ف ببيعهم
ـــي  ـــن ف ـــي معاركه ـــوز ف ـــى الف ـــة إل ـــاً. إضاف عام
المحاكـــم، ناشـــدن هـــن وغيرهـــن زعمـــاء 
ــائر لتطبيـــق القوانيـــن  القبائـــل وشـــيوخ العشـ

التـــي تحظـــر زواج الأطفـــال.
فـــي  التكنولوجيـــة  الثـــورة  ســـاعدت 
إحـــداث التغييـــر. فـــي عـــام 2013، أثبتـــت 
شـــبكة الإنترنـــت -وخاصـــة زيـــادة توافـــر 
الهواتـــف المحمولـــة- أنهـــا أدوات مهمـــة 
تســـمح للفتيـــات بالتواصـــل مـــع الفتيـــات 
ـــدود،  ـــر الح ـــن عب ـــدث إليه ـــات والتح الأخري
ممـــا يزيـــد الوعـــي العالمـــي بحقـــوق الفتيـــات. 
ــات لا عرائـــس«،  ــل »فتيـ ــي حمـــلات مثـ وهـ
»لأننـــي  وخطـــة  الحكمـــاء،  أنشـــأها  التـــي 
فتـــاة«، التـــي تمنـــح الفتيـــات ثقـــة جديـــدة 
وترفـــع »الحقـــوق« أجنـــدة مـــن موضـــوع 
ـــر النســـاء مـــن الشـــرور  القـــرن العشـــرين؛ تحري
ـــة  ـــر حداث ـــى أكث ـــة إل ـــن، إضاف ـــت به ـــي لحق الت
فـــي القـــرن 21، مطلـــب الفتيـــات والنســـاء 
لا  بســـاطة،  بـــكل  وتقويتهـــن.  لتمكينهـــن 
تريـــد الفتيـــات التحـــرر مـــن عمـــل الطفـــلات 
ـــاً  ـــن أيض ـــن، ولك ـــز ضده ـــن والتميي وتزويجه
ـــد. ـــى ح ـــى أقص ـــن إل ـــن إمكاناته ـــتفادة م الاس
باكســـتانيات  فتيـــات  وضعـــت  عندمـــا 
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عصابـــات الـــرأس التـــي تقـــول »أنـــا مـــلالا« 
فـــي أعقـــاب إطـــلاق النـــار العـــام الماضـــي، 
أشـــرن إلـــى أنهـــن لـــن يعـــدن أغلبيـــة صامتـــة 
تستســـلم لإخضاعهـــن. الآن بعـــد أن أصبحـــت 
وأماكـــن  والهنـــد  باكســـتان  فـــي  الفتيـــات 
علـــى  يوقعـــن  قياســـية،  بأعـــداد  أخـــرى، 
ويكتبـــن  مظاهـــرات،  يتصـــدرن  عرائـــض، 
ـــى  ـــلات عل ـــن حم ـــاج، ويطلق ـــائل الاحتج رس
ـــاك  ـــد انته ـــس ض ـــوارع؛ لي ـــي الش ـــت وف الإنترن
ــح  ــل تصحيـ ــن أجـ ــن مـ ــط ولكـ ــوق فقـ الحقـ
الأخطـــاء بشـــكل فـــوري. العالـــم لـــن يبقـــى 
ــكل  ــع، بشـ ــي الواقـ ــه. فـ ــو عليـ ــا هـ ــى مـ علـ
التـــي  الجديـــدة  القـــوة  أصبحـــت  ســـريع 
تظهرهـــا الفتيـــات مـــن القـــوى الكبـــرى فـــي 
ـــي  ـــارس ف ـــهر م ـــف ش ـــول منتص ـــا. بحل عصرن
باكســـتان وحدهـــا، وقـــع مليـــون شـــاب وشـــابة 
غيـــر ملتحقيـــن بالمدرســـة علـــى عريضـــة 
ـــى  ـــم إل ـــو حكومته ـــلاد تدع ـــتوى الب ـــى مس عل
ــي.  ــم المجانـ ــي التعليـ ــم فـ ــراف بحقهـ الاعتـ

ــات  ــن الطبقـ ــارس مـ ــط الممـ ــذا الضغـ إن هـ
ــن  ــاء الدولييـ ــع الزعمـ ــا يدفـ ــو مـ ــى، هـ الأدنـ
والوطنييـــن للاجتمـــاع فـــي واشـــنطن فـــي 
فعلـــه  يمكنهـــم  مـــا  لمناقشـــة  أبريـــل   18
ـــاء  ـــى بن ـــار عل ـــارج المس ـــدان خ ـــاعدة البل لمس
المـــدارس، وتوظيـــف المعلميـــن، وتوفيـــر 
ــن  ــر الملتحقيـ ــال غيـ ــن الأطفـ ــم لملاييـ التعلـ

بالمـــدارس.
ـــي  ـــداً ف ـــلًا جدي ـــوم فص ـــلالا الي ـــت م افتتح
حياتهـــا بذهابهـــا إلـــى مدرســـة جديـــدة. مـــن 
الآن وحتـــى تاريـــخ بلـــوغ الهـــدف الإنمائـــي 
ـــام  ـــة ع ـــامل -نهاي ـــم الش ـــأن التعلي ـــة بش للألفي
-2015 يمكـــن لهـــذه الحركـــة المتناميـــة مـــن 
أجـــل التغييـــر، المســـتوحاة مـــن مـــلالا، أن 
لــــ32 مليـــون فتـــاة  تضمـــن توفيـــر الفرصـــة 
خـــارج المدرســـة كـــن ذات يـــوم منســـيات 

ــية. ــول الدراسـ ــاق بالفصـ للالتحـ

بحلول منتصف مارس في باكستان وحدها، وقع 
مليون شاب وشابة غير ملتحقين بالمدرسة عريضة 
على مستوى الدولة مطالبين حكومتهم بالاعتراف 

بحقوقهم بالتعليم المجاني

,,
,,
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أجل التعليم للجميع 

نشر هذا المقال لأول مرة من قبل »غلوبال موذرهود« 
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الباكســـتانية  -الفتـــاة  يوســـفزاي  مـــلالا 
البالغـــة مـــن العمـــر 15 عامـــاً التـــي حـــاول 
مســـلحون اغتيالهـــا- هـــي أول موقعـــة علـــى 
ــم  ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ ــدة فـ ــة جديـ عريضـ
أطلقـــت اليـــوم بعـــد أن قتـــل الإرهابيـــون، 
ـــم،  ـــن التعلي ـــات م ـــع الفتي ـــى من ـــرّون عل المص
ــتان. ــات فـــي باكسـ ــة للبنـ ــة فـــي كليـ 14 طالبـ
للهجـــوم  الكامـــل  الرعـــب  أصبـــح 
ـــى 45  ـــبت عل ـــوم الس ـــع ي ـــذي وق ـــي ال الإرهاب
ــع  ــاً للجميـ ــة معروفـ ــة جامعيـ ــي حافلـ ــاة فـ فتـ
الآن فحســـب. يبـــدو مـــن الواضـــح الآن أن 
ــدة،  ــة واحـ ــم إرهابيـ ــن فيهـ ــن، بمـ الانتحارييـ
المصابيـــن  متابعـــة  قبـــل  الســـيارة  نســـفوا 
ــى  ــذوا الجرحـ ــب، وأخـ ــفى قريـ ــى مستشـ إلـ
رهائـــن،  التمريـــض  وموظفـــي  وأقاربهـــم 
وأمطـــروا الفريـــق الطبـــي بالرصـــاص والقنابـــل 

اليدويـــة قبـــل تفجيـــر أنفســـهم.
هـــذا العمـــل الوحشـــي الأخيـــر يصـــل 
ـــات  ـــدارس والكلي ـــى الم ـــات عل ـــدد الهجم بع
الباكســـتانية، والأفغانيـــة والإفريقيـــة إلـــى مـــا 
يقـــرب مـــن ألـــف فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
ـــات  ـــع الفتي ـــن بمن ـــن الراغبي ـــل الإرهابيي مـــن قب
مـــن التعلـــم، ويمثـــل انحـــداراً إلـــى مســـتوى 

ــة.  الهمجيـ

أصـــدر الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
بيانـــاً وصـــف فيـــه الهجمـــات ب»البشـــعة« 
ـــث  ـــه، وح ـــف نفس ـــتخدمت الوص ـــلالا اس وم
العريضـــة،  علـــى  التوقيـــع  علـــى  النـــاس 
ــه:  ــل فيـ ــاً، قيـ ــو وبيانـ ـــريط فيديـ ــدر ش وأصـ
علـــى  الهجـــوم  فـــي  المتورطيـــن  »إن 
ـــرة،  ـــة هـــم مـــن البراب ـــولان الطبي ـــة ب ـــات كلي فتي
الإنســـانية.  مـــن  شـــيء  أي  يحملـــون  ولا 
ــم  ــن؛ هـ ــم ديـ ــس لهـ ــون ليـ ــؤلاء الإرهابيـ هـ
أعـــداء الإســـلام والمســـلمين. لقـــد أظهـــر 
ــم  ــت لديهـ ــاء، وليسـ ــم جبنـ ــون أنهـ الإرهابيـ

آداب«. ولا  أخـــلاق 
جنجفـــي،  عســـكر  مجموعـــة  أعلنـــت 
ـــلات  ـــا ص ـــددة له ـــة متش ـــة إرهابي ـــي جماع وه
بتنظيـــم القاعـــدة، مســـؤوليتها عـــن الصعـــود 
إلـــى حافلـــة تقـــل 45 طالبـــة ومعلمـــة فـــي 
جامعـــة ســـردار باهـــادار خـــان للبنـــات فقـــط 
ـــد  ـــتان. بع ـــم بلوشس ـــة إقلي ـــا، عاصم ـــي كويت ف
أن أكملـــت الفتيـــات للتـــو الدراســـات اليوميـــة، 
تعرضـــن للاســـتهداف مـــن قِبـــل انتحاريـــة 
فجـــرت قنبلـــة بدائيـــة، مـــا أســـفر عـــن مقتـــل 

ــال. ــي الحـ ــاة فـ 14 فتـ
نقـــل  تـــم  بينمـــا  لاحـــق،  وقـــت  فـــي 
فـــي  الطبـــي  العـــلاج  لتلقـــي  المصابـــات 
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قـــام ثلاثـــة مفجريـــن  الطـــوارئ،  حـــالات 
المستشـــفى،  بغـــزو  آخريـــن  انتحارييـــن 
وأخـــذوا الجريحـــات وأقاربهـــن والطاقـــم 
الطبـــي رهائـــن، وفجـــروا فـــي النهايـــة أنفســـهم.
ــات  ــن الطالبـ ــبع مـ ــماء سـ ــد أسـ ــم تأكيـ تـ
مالـــك،  عابـــدة  وهـــن:  عشـــرة،  الأربـــع 
ــا أورانجبايـــب، ســـونام، نـــورول عيـــن،  ريانـ
شـــوغفتا، صـــدف وعطيـــة، بينمـــا لـــم يتـــم 
ــد  ــرى، بعـ ــث الأخـ ــة الجثـ ــن هويـ ــد مـ التأكـ

تشـــويهها تمامـــاً.
ـــر الأعمـــال الوحشـــية  ـــي هـــذا، وهـــو أكث يأت
دمويـــة حتـــى الآن فـــي تصاعـــد العنـــف ضـــد 
الطالبـــات، بعـــد ثمانيـــة أشـــهر مـــن محاولـــة 
ــازيا،  ــات وشـ ــا كينـ ــال مـــلالا وصديقتهـ اغتيـ
المســـتهدفات مـــن قبـــل الإرهابييـــن لمجـــرد 
أنهـــن أردن الذهـــاب إلـــى المدرســـة. خـــلال 
الأشـــهر الماضيـــة، قُتـــل مديـــر مدرســـة فـــي 
ــم  ــاء تجمعهـ ـــذه أثنـ ــض تلامي ــي وبعـ كراتشـ
ــية  ــز المدرسـ ــع الجوائـ ــل توزيـ ــور حفـ لحضـ
فـــي صبـــاح أحـــد أيـــام الســـبت. قبـــل بضعـــة 
أيـــام، تـــم اغتيـــال معلمـــة فـــي موطـــن مـــلالا 
فـــي وادي ســـوات أثنـــاء توجههـــا إلـــى مدرســـة 

البنـــات التـــي درّســـت فيهـــا.
ــى  ــون علـ ــون، المصممـ ــل المتطرفـ يتحمـ

ــة  ــؤولية جزئيـ ــات، مسـ ــدارس البنـ إغـــلاق مـ
جميـــع  فـــي  الفتيـــات  عـــدد  ارتفـــاع  عـــن 
ـــي مـــا زلـــن  ـــون - اللائ ـــم - 30 ملي أنحـــاء العال
متـــروكات خـــارج المدرســـة تمامـــاً. البعـــض 
يعملـــن وهـــن طفـــلات، وأخريـــات أصبحـــن 
عرائـــس، لكـــن يتـــم التمييـــز ضدهـــن بســـبب 

معارضـــة مبـــدأ تعليـــم الفتيـــات.
هـــذا هـــو الســـبب فـــي أننـــا نطلـــق اليـــوم، 
وقبـــل عيـــد مـــلالا فـــي 12 يوليـــو، التماســـنا 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم للمطالبـــة بـــأن 
يضمـــن القـــادة الدوليـــون لــــ57 مليـــون فتـــى 
وفتـــاة غيـــر الملتحقيـــن بالمدرســـة فرصـــة 
التعليـــم بحلـــول ديســـمبر 2015، وهـــو الموعـــد 

ــة. ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــي للأهـ النهائـ
يؤكـــد الكفـــاح مـــن أجـــل تعليـــم الفتيـــات 
ـــداف.  ـــك الأه ـــق تل ـــي تحقي ـــا ف ـــدى قصورن م
الأهـــداف التـــي وضعـــت لمســـاعدة الفئـــات 
ــاً والأكثـــر فقـــراً، الأمـــر الـــذي  الأكثـــر ضعفـ
ـــع  ـــاً تتراج ـــر تهميش ـــات الأكث ـــذه الفئ ـــل ه جع
بشـــكل أكبـــر. فقـــد فشـــلنا فـــي الوصـــول 
إلـــى الأطفـــال العمـــال، والطفـــل القابـــع فـــي 
الشـــارع، والفقـــراء فـــي المناطـــق الريفيـــة، 
والفتـــاة التـــي تـــم الاتجـــار بهـــا، والطفلـــة 
ـــن  ـــخاص الذي ـــس الأش ـــا نف ـــروس، وخذلن الع
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ـــاعدتهم. ـــا لمس ـــارى جهدن ـــذل قص ـــد أن نب نري
ـــا مـــن عـــام 2015، شـــهدت  الآن مـــع اقترابن
بيـــن  الهـــوة  اتســـاع  البلـــدان  مـــن  العديـــد 
الريـــف والحضـــر وأغنـــى الأطفـــال وأفقرهـــم. 
ـــه مـــا لـــم تتضمـــن أهـــداف  وهـــذا يـــدل علـــى أن
ــر تضمـــن تطـــور  ــام 2015، معاييـ ــد عـ ــا بعـ مـ
ـــتبقى  ـــا س ـــاً، فإنه ـــر تهميش ـــات الأكث المجموع

مهـــددة بـــأن تتخلـــف بشـــكل أكبـــر.
عريضـــة اليـــوم المســـتوحاة مـــن رؤيـــة 
ـــي  ـــاة وصب ـــاء كل فت ـــى إعط ـــا عل ـــلالا وعزمه م
حقهـــم فـــي التعليـــم، التـــي ســـتقدم إلـــى 
ـــع  ـــو، تدعـــو جمي ـــي 12 يولي الأمـــم المتحـــدة ف

الأفـــراد المعنييـــن إلـــى الوقـــوف مـــع مـــلالا 
فـــي مطالبـــة قـــادة العالـــم بتوفيـــر المـــدارس 
والمعلميـــن اللازميـــن لضمـــان ارتيـــاد كل 

ــان. ــة بأمـ ــل المدرسـ طفـ
اليـــوم: »لا علاقـــة  مـــلالا  قالـــت  كمـــا 
يـــوم  توفيـــن  اللائـــي  البريئـــات  للفتيـــات 
ــه  ــن إليـ ــا طمحـ ــكل مـ ــة، فـ ــبت بالسياسـ السـ
ـــم. الحصـــول  هـــو تمكينهـــن مـــن خـــلال التعلي
ـــرأة ولا  ـــل وام ـــق كل رج ـــو ح ـــم ه ـــى التعلي عل
ــه«. ــق منـ ــذا الحـ ــلب هـ ــد أن يسـ ــق لأحـ يحـ

... خذلنا الأشخاص أنفسهم الذين نريد أن 
نبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم

,,,,
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باســـتمرار  المتصاعـــد  العنـــف  يتســـبب 
ضـــد الفتيـــات فـــي باكســـتان فـــي ارتفـــاع 
عـــدد جرائـــم القتـــل، وإجبـــار المراهقيـــن 
ــلاد،  ــادرة البـ ــى مغـ ــد علـ ــن للتهديـ المعرضيـ
هربـــاً مـــن طالبـــان إلـــى بقيـــة العالـــم لأجـــل 

الأمـــان. 
ـــات،  ـــلاث فتي ـــن ث ـــدة م ـــازيا واح ـــت ش كان
ـــن بجـــروح  مـــن بينهـــن مـــلالا يوســـفزاي، أصب
ــان  ــن طالبـ ــلح مـ ــم مسـ ــا هاجـ ــرة عندمـ خطيـ
ــي.  ــر الماضـ ــي أكتوبـ ـــية فـ ــة المدرس الحافلـ
يـــوم الســـبت، تـــم جمـــع شـــمل شـــاذيا ومـــلالا 

لأول مـــرة منـــذ الهجـــوم. 
بينمـــا تـــم نقـــل مـــلالا بســـرعة إلـــى المملكـــة 
ـــر  ـــة إث ـــة طارئ ـــة جراحي المتحـــدة لإجـــراء عملي
ـــابيع  ـــازيا أس ـــت ش ـــها، قض ـــي رأس ـــات ف إصاب
ـــروح  ـــن ج ـــى م ـــتاني تتعاف ـــفى باكس ـــي مستش ف
العنـــق والكتـــف. حاولـــت اســـتئناف  فـــي 
دراســـتها فـــي منطقـــة ســـوات الخطيـــرة فـــي 
باكســـتان، لكـــن الأســـبوع الماضـــي، بعـــد 
مذبحـــة للطالبـــات، تركـــت 14 قتيـــلًا فـــي كليـــة 
ــادرة  ــازيا مغـ ــررت شـ ــا، قـ ــي كويتـ ــائية فـ نسـ

باكســـتان وقبـــول عـــرض منحـــة دراســـية فـــي 
ـــاة  ـــا بالقـــرب مـــن صديقتهـــا مـــدى الحي بريطاني

مـــلالا.
إلـــى  بالنســـبة  الأمـــر  خطـــورة  تجلـــت 
مقتـــل  فـــي  وشـــازيا  مـــلالا  مثـــل  فتيـــات 
هـــذا  نهايـــة  فـــي  15 و16  بعمـــر  شـــقيقتين 
الأســـبوع، لمجـــرد أن شـــريط فيديـــو لهمـــا 
وهمـــا ترقصـــان فـــي المطـــر قـــد انتشـــر فـــي 
ـــم  ـــم وص ـــة. ت ـــن المحلي ـــاء منطقته ـــع أنح جمي
ـــرف  ـــخ ش ـــه »يلط ـــور بأن ـــجيل المص ـــذا التس ه
العائلـــة«، لـــذا تـــم إطـــلاق النـــار علـــى نـــور 
بصـــرة ونـــور شـــيزا أثنـــاء لعبهمـــا خـــارج 
منزلهمـــا فـــي شـــيلاس، إلـــى جانـــب والدتهمـــا 

ــاً. ــت أيضـ ــي توفيـ التـ
فـــي  الفتيـــات  تعليـــم  حملـــة  حظيـــت 
الغضـــب  بســـبب  كبيـــر  بدعـــم  باكســـتان 
الشـــعبي فـــي أكتوبـــر الماضـــي عنـــد إطـــلاق 
ـــا  ـــم مليون ـــك، انض ـــد ذل ـــلالا. بع ـــى م ـــار عل الن
ـــر  ـــال غي ـــن الأطف ـــم م ـــون منه ـــتاني -ملي باكس
ـــن  ـــن م ـــى متعاطفي ـــدارس- إل ـــن بالم الملتحقي
جميـــع أنحـــاء العالـــم، فـــي دعـــوة الحكومـــة 
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الباكســـتانية لضمـــان أن يكـــون تعليـــم الفتيـــات 
ــاً. ــاملًا ومجانيـ شـ

الرئيـــس  وافـــق  الوقـــت،  ذلـــك  فـــي 
ملاييـــن  ثلاثـــة  تقديـــم  علـــى  الباكســـتاني 
منحـــة لتمكيـــن الفتيـــات مـــن الذهـــاب إلـــى 
المدرســـة. اتفقـــت الأحـــزاب السياســـية فـــي 
باكســـتان علـــى ضـــرورة مضاعفـــة ميزانيـــة 
ـــن  ـــك الحي ـــذ ذل ـــن من ـــي، ولك ـــم الأساس التعلي

تصاعـــدت حـــدة العنـــف ضـــد الفتيـــات.
ـــة  ـــت مدرس ـــط، قُتل ـــابيع فق ـــة أس ـــل بضع قب
إلـــى  بالســـيارة  ســـفرها  أثنـــاء  بالرصـــاص 
فـــي  فيهـــا.  التـــي تعمـــل  البنـــات  مدرســـة 
ـــح  ـــي، فت ـــي كراتش ـــر ف ـــبت أخي ـــوم س ـــاح ي صب
ــز  ــع الجوائـ ــل لتوزيـ ــى حفـ ــار علـ ــلح النـ مسـ
مـــلالا  زارتهـــا  قـــد  كانـــت  مدرســـة  فـــي 
نفســـها لدعـــم تعليـــم الفتيـــات. قُتـــل المديـــر 
بالرصـــاص وأصيـــب العديـــد مـــن التلاميـــذ.
ــة  ــد موجـ ــن تصاعـ ــم مـ ــى الرغـ ــن علـ لكـ
ــر  ــتان أكثـ ــي باكسـ ــات فـ ــإن الفتيـ ــف، فـ العنـ
تصميمـــاً مـــن أي وقـــت مضـــى علـــى الدفـــاع 

عـــن حقوقهـــن. أصـــدرت مـــلالا نفســـها، 
بالمـــوت،  التهديـــدات  تردعهـــا  لـــم  التـــي 
ـــع  ـــى التوقي ـــن إل ـــع المؤيدي ـــو جمي ـــالة تدع رس
بالتعليـــم  تطالـــب  جديـــدة  عريضـــة  علـــى 
الشـــامل. ســـتقدمها إلـــى بـــان كـــي مـــون، 
عندمـــا تخاطـــب الأمـــم المتحـــدة فـــي 12 
ـــر.  ـــادس عش ـــا الس ـــد ميلاده ـــوم عي ـــو - ي يولي
المملكـــة  فـــي  بأمـــان  بوجودهـــا  الآن 
المتحـــدة، تخطـــط شـــازيا أيضـــاً أن تطـــرح 
قضيـــة تعليـــم الفتيـــات أثنـــاء دخولهـــا فـــي 
مضمـــار حيـــاة جديـــدة فـــي الكليـــة، علـــى 
ــا هـــو ضمـــان  أمـــل أن تصبـــح طبيبـــة. هدفهـ
الفتيـــات خـــارج  المـــدارس لجميـــع  بنـــاء 
المـــدارس، ليـــس فـــي باكســـتان فقـــط ولكـــن 

ــم. ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ فـ
ــو،  ــوم مـــلالا 12 يوليـ ــات يـ ــتقود فعاليـ سـ
ــاء  ــع أنحـ ــي جميـ ــطة فـ ــمل أنشـ ــي ستشـ والتـ
ــة  ــة العامـ ــات الجمعيـ ــى اجتماعـ ــم، إلـ العالـ
حيـــث  ســـبتمبر،  فـــي  المتحـــدة  للأمـــم 
ــة  ــة علـــى خطـ ــادة الموافقـ ــن القـ ــيُطلب مـ سـ
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لتأميـــن أماكـــن مدرســـية إضافيـــة للفتيـــات 
والفتيـــان بمعـــدل 20 مليونـــاً ســـنوياً لمـــدة 
ثـــلاث ســـنوات مقبلـــة. يجـــب أن يتفـــق القـــادة 
الأكثـــر  الفتيـــات  لمســـاعدة  تدابيـــر  علـــى 
الطفـــلات  العرائـــس  وخاصـــة   - تهميشـــاً 
والعامـــلات المنزليـــات الطفـــلات والفتيـــات 
ـــة  ـــتركز الحزم ـــن. وس ـــار به ـــم الاتج ـــي ت اللات
علـــى الضغـــط علـــى دول مثـــل باكســـتان، 
ـــز  ـــات، لتعزي ـــد الفتي ـــز ض ـــر التميي ـــث ينتش حي
ـــي  ـــة وف ـــي المدرس ـــات ف ـــة الفتي ـــن لحماي الأم

ــزل. ــى المنـ ــن وإلـ ــن مـ طريقهـ

ــو  ــات هـ ــم الفتيـ ــل تعليـ ــن أجـ ــاح مـ الكفـ
ــتحتاج  ــا. سـ ــة لجيلنـ ــوق المدنيـ ــاح الحقـ كفـ
وصريحـــة  حازمـــة  عالميـــة  حملـــة  إلـــى 
لجعلهـــا أولويـــة فـــي البلـــدان التـــي أهملـــت 
فيهـــا احتياجـــات الفتيـــات. ســـيكون يـــوم 
مـــلالا 12 يوليـــو فرصـــة للشـــباب أجمـــع 
لدعـــوة قـــادة العالـــم لوضـــع التعليـــم فـــي 

المقـــام الأول وإلـــى الأبـــد.

 أن تطرح قضية تعليم الفتيات 
ً
تعتزم شازيا أيضا

خلال دخولها مضمار الحياة في الكلية

,,,,
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ـــي  ـــاة الت ـــفزاي، الفت ـــلالا يوس ـــتتحدث م س
أطلقـــت طالبـــان الرصـــاص عليهـــا بســـبب 
ذهابهـــا إلـــى المدرســـة، والتـــي أصبحـــت 
ـــي  ـــم، ف ـــي التعلي ـــاة ف ـــق كل فت ـــم لح ـــز العال رم
ـــادس  ـــا الس ـــد ميلاده ـــي عي ـــدة ف ـــم المتح الأم

عشـــر اليـــوم.
ـــداء للاحتشـــاد أمـــام 500  ـــه ن ســـتقوم بتوجي
ــي  ــة فـ ــن 80 دولـ ــر مـ ــن أكثـ ــباب مـ ــن الشـ مـ
ـــد لإيجـــاد  ـــه: يجـــب أن نفعـــل المزي ـــم بأن العال
ــان، الذيـــن  ــات والفتيـ ــية للفتيـ أماكـــن مدرسـ

يضطـــرون حاليـــاً إلـــى المغـــادرة.
فـــي الخريـــف الماضـــي، أدت موجـــات 
موافقـــة  إلـــى  لمـــلالا  الشـــعبي  الدعـــم 
البرلمـــان الباكســـتاني لأول مـــرة علـــى التعليـــم 
ــدث  ــا تتحـ ــن عندمـ ــامل. ولكـ ــي الشـ الإلزامـ
ـــأن  ـــم ب ـــادة العال ـــتذكّر ق ـــا س ـــوم، فإنه ـــلالا الي م
ــرة فـــي  نصـــف الفتيـــات فـــي المناطـــق الفقيـ
ـــي  ـــوم ف ـــأول ي ـــن ب ـــن لا يتمتع ـــا زل ـــتان، م باكس
ـــاة  ـــون فت ـــد، وأن 31 ملي ـــي جدي ـــام دراس كل ع
ــع  ــي جميـ ــة فـ ــة الابتدائيـ ــن المدرسـ ــي سـ فـ
أنحـــاء العالـــم لا يزلـــن خـــارج التعليـــم، وأن 

مـــا يقـــدر بنحـــو 500 مليـــون فتـــاة فـــي ســـن 
ــة لـــن يكملـــن تعليمهـــن. المدرسـ

ـــي، فلـــن يكـــون  ـــر المســـار الحال ـــم نغي مـــا ل
ـــن  ـــراء م ـــرون إلا صح ـــادي والعش ـــرن الح الق
الفـــرص الضائعـــة لتعليـــم الفتيـــات. قـــد يكـــون 
اليـــوم هـــو يـــوم مـــلالا، ولكـــن إلـــى أن نتحـــرك 
لـــن يكـــون هنـــاك قـــرن يمكـــن وصفـــه بأنـــه 

ـــع. ـــم للجمي ـــي التعلي ـــا ف ـــق حلمه ـــرن تحقي ق
توقـــف التقـــدم فـــي ســـبيل تأميـــن تعليـــم 
ــى  ــول إلـ ــي الوصـ ــلنا فـ ــا فشـ ــات؛ لأننـ الفتيـ
العمـــال  وهـــم  تهميشـــاً،  الفئـــات  أكثـــر 
ـــي  ـــك الت ـــس، وتل ـــلات العرائ ـــال والطف الأطف
ــا أو التمييـــز ضدهـــا بســـبب  تـــم الاتجـــار بهـ

جنســـها.
هاتـــه الفتيـــات، المحتجـــات مـــن أجـــل 
المدرســـة، لا  إلـــى  الذهـــاب  فـــي  حقهـــن 
أجـــل  مـــن  نضـــال  فـــي  ســـوى  يشـــاركن 
ــل  ــن أجـ ــاح مـ ــو كفـ ــة، وهـ ــوق المدنيـ الحقـ
ــا  ــة لدعمنـ ــسّ الحاجـ ــي أمـ ــن فـ ــة، هـ الحريـ
مـــن أجـــل تحقيقـــه. لحســـن الحـــظ، لـــم يعـــدن 
قـــادرات علـــى الرضـــوخ للصمـــت، أو أن 
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يخضعـــن تحـــت وطـــأة الخـــوف. فـــي باكســـتان 
ـــون منهـــم  ـــا شـــخص -ملي ـــع مليون وحدهـــا وقّ
ـــان بعمـــر الدراســـة- علـــى  ـــات والفتي مـــن الفتي
عرائـــض تطالـــب بحـــق الأطفـــال فـــي التعليـــم.
ــترك  ــدى المشـ ــح المنتـ ــال، يكافـ ــي نيبـ فـ
الاتجـــار  فريـــدوم«  هـــاري  لـ»كالمـــال 
مـــن  نقلهـــم  إلـــى  ويســـعى  بالأطفـــال، 
ــش،  ــي بنغلاديـ ــم. فـ ــى التعليـ ــتغلال إلـ الاسـ
أو  بســـترز«  »ويدينـــغ  يســـمى  مـــا  أطلـــق 
 19 علـــى  الطفـــلات«  زواج  »معرقـــلات 
منطقـــة وصـــف »خاليـــة مـــن زواج الأطفـــال« 
القســـري  الـــزواج  مـــن  الفتيـــات  لحمايـــة 
فـــي ســـن العاشـــرة. وفـــي الهنـــد يبـــذل باشـــا 
ـــدولان، وهـــو جـــزء مـــن »المســـيرة  باتشـــبان أن
ــارى  ــال«، قصـ ــة الأطفـ ــد عمالـ ــة ضـ العالميـ
ـــان  ـــرات والفتي ـــات الصغي ـــاذ الفتي ـــده لإنق جه
مـــن العمـــل الاســـتغلالي، ويســـاعدهم علـــى 

العـــودة إلـــى المدرســـة.
لكـــن الفتيـــات اللائـــي أصبحـــن أكثـــر 
ــم  ــي التعليـ ــن فـ ــة بحقهـ ــي المطالبـ ــاً فـ حزمـ
بحاجـــة إلـــى دعـــم أكبـــر منـــا؛ فالمجتمـــع 

ــق. أولاً،  ــذا الحـ ــاز هـ ــي مكلـــف بإنجـ الدولـ
يجـــب أن تناقـــش الأمـــم المتحـــدة التهديـــدات 
المتزايـــدة والوحشـــية التـــي تمـــارس علـــى 
الأطفـــال فـــي خـــط المواجهـــة فـــي الحـــرب 
ـــلحون  ـــب المس ـــي يرغ ـــنيعة، الت ـــة الش الإرهابي
ـــم.  ـــكال التعلي ـــف كل أش ـــي وق ـــا ف ـــن خلاله م
فـــي الشـــهر الماضـــي وحـــده، ذُبحـــت 14 
فتـــاة، بعـــد أن فجـــر مهاجـــم انتحـــاري الحافلـــة 
المدرســـية التـــي كانـــت تقلهـــن مـــن الحـــرم 
الجامعـــي للبنـــات فـــي كويتـــا فـــي باكســـتان.
ـــم  ـــى أن التعلي ـــراراً عل ـــر إص ـــب أن نظه يج
سيســـتمر حتـــى فـــي مواجهـــة مثـــل هـــذه 
ــق  ــي المناطـ ــال فـ ــي الحـ ــا هـ ــر. كمـ المخاطـ
الضعيفـــة، يتـــم توفيـــر الرعايـــة الصحيـــة مـــن 
قِبـــل الصليـــب الأحمـــر ومنظمـــة أطبـــاء بـــلا 
حـــدود، وكذلـــك يجـــب توفيـــر التعليـــم مـــن 
ــا لا  ــى عندمـ ــة، حتـ ــل وكالات اختصاصيـ قبـ
ـــر  ـــذا أكث ـــي. وه ـــان الكاف ـــة بالأم ـــع المنطق تتمت
ـــم  ـــي العال ـــراع ف ـــق الص ـــبة لمناط ـــة بالنس أهمي
ـــار  ـــفر انهي ـــا أس ـــث طالم ـــة، حي ـــدول الهش وال
ــن  ــد مـ ــن الحـ ــاً عـ ــام تاريخيـ ــون والنظـ القانـ
التعليـــم المدرســـي للأطفـــال. يجـــب إنشـــاء 
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حـــدود«،  بـــلا  »التعليـــم  جديـــدة،  منظمـــة 
لضمـــان اســـتمرار التعليـــم حتـــى فـــي المناطـــق 
ـــى  ـــال إل ـــا الصراعـــات مـــن الصوم ـــي تمزقه الت

ســـوريا.
ــج  ــميه نهـ ــن أن أسـ ــا يمكـ ــاً، مـ ــن ثانيـ لكـ
»تقدميـــة عالميـــة« -وهـــو عبـــارة عـــن تدابيـــر 
الفئـــات  أكثـــر  خـــاص  بشـــكل  تســـتهدف 
تهميشـــاً- أمـــر ضـــروري التحقيـــق كذلـــك 
ــوارع  ــال الشـ ــال وأطفـ ــال الأطفـ ــل العمـ لنقـ
والعرائـــس البنـــات والأطفـــال الذيـــن يتـــم 
ـــم.  ـــى التعلي ـــتغلال إل ـــن الاس ـــم م ـــار به الاتج
العملـــي  الدعـــم  تقديـــم  طريقـــة  تتمثـــل 
لنضـــال التحريـــر الجـــاري الآن - والوصـــول 
ــي  ــد فـ ــي إدراج بنـ ــاً - فـ ــر تهميشـ ــى الأكثـ إلـ
الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة التاليـــة، يقضـــي 

ـــن  ـــة بي ـــرص التعليمي ـــي الف ـــوة ف ـــق الفج بتضيي
الريـــف والحضـــر وبيـــن الأغنيـــاء والفقـــراء. 
إن القيـــام بالمزيـــد لأولئـــك الذيـــن لا يملكـــون 
ــة  ــدة لإتاحـ ــة الوحيـ ــو الطريقـ ــل، هـ إلا القليـ

ــة لـــكل طفـــل. الفرصـ
يوســـفزاي  مـــلالا  تقـــدم  اليـــوم  هكـــذا 
إلـــى الأمـــم المتحـــدة، وبدعـــم منـــي، رســـالة 
ـــد؛  ـــام بالمزي ـــت للقي ـــد حـــان الوق ـــة: لق واضح
فالمشـــكلة واضحـــة، والحلـــول معروفـــة، وإذا 
ـــاة الشـــجاعة فـــي عامهـــا  كان صـــوت هـــذه الفت
الســـادس عشـــر يمكـــن أن يســـاعد فـــي دفـــع 
قـــادة العالـــم إلـــى العمـــل، فعندهـــا تســـتحق 

تهنئـــة عيـــد ميـــلاد مـــن العالـــم بأســـره.

القيام بالمزيد لأولئك الذي لا يملكون إلا القليل ,,,,
هو الطريقة الوحيدة لإتاحة الفرصة لكل طفل
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الخلاصة:

التعليم هو الأمل
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الخلاصة:

التعليم هو

الأمل

»هيا من أجل المدرسة« 

نشر هذا المقال لأول مرة من قبل 

19 نوفمبر 2014، مركز ساوث بانك، لندن، المملكة المتحدة
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نلتقـــي اليـــوم مـــع وجـــود 219 فتـــاة نيجيريـــة 
ـــن  ـــر م ـــل أكث ـــرهن قب ـــم أس ـــد ت ـــر، وق ـــي الأس ف
ســـتة أشـــهر مـــن قبـــل المنظمـــة الإرهابيـــة بوكـــو 
ــة  ــاطة لأن تلـــك المنظمـ ــرام، وذلـــك ببسـ حـ
لـــم ترغـــب فـــي حصـــول هاتـــه الفتيـــات 
علـــى التعليـــم. واليـــوم أعتقـــد أننـــا يجـــب 
أن نبعـــث برســـالة تضامـــن وتعاطـــف مـــع 
الفتيـــات اللاتـــي مـــا زلـــن محتجـــزات لـــدى 
هـــذه الجماعـــة الإرهابيـــة فـــي نيجيريـــا، وأن 

ــات  ــوف الفتيـ ــى ألـ ــالة إلـ ــث برسـ نبعـ
ــن  ــي يرفضـ ــا اللاتـ ــي نيجيريـ فـ

الخضـــوع لإرهـــاب »بوكـــو 
ومتمســـكات  حـــرام« 
ــق كل  ــه حـ ــن، إنـ بحقوقهـ
فتـــاة فـــي الذهـــاب إلـــى 

والحصـــول  المدرســـة 
ـــي  ـــا نحي ـــم. دعون ـــى التعلي عل

النيجيريـــات. الفتيـــات 
الســـيدة إيجلانتيـــن جيـــب، التـــي أسســـت 
ـــت  ـــام، قال ـــل 100 ع ـــة قب ـــاذ الطفول ـــة إنق منظم
ــاً للغايـــة. حيـــث قالـــت إن اللغـــة  ــيئاً مهمـ شـ
الدوليـــة الوحيـــدة التـــي يفهمهـــا النـــاس هـــي 

صرخـــة طفـــل.
ســـمعنا جميعـــاً الفتـــاة مـــن ســـوريا علـــى 
ـــو، قبـــل دقائـــق قليلـــة فقـــط وهـــي تقـــول  الفيدي
ــف  ــاك نصـ ــا؟« هنـ ــم عنـ ــاذا تخليتـ ــا: »لمـ لنـ
مليـــون لاجـــئ ســـوري فـــي لبنـــان. لدينـــا 
ـــان  ـــؤلاء الفتي ـــات وه ـــه الفتي ـــم هات ـــة لتعلي خط

... الأمل هو

 ذلك الصوت الصغير

 الذي يقول إننا لن

 نقبل بأن يتم إسكاتنا

ـــل  ـــن أص ـــط م ـــن 100,000 فق ـــن. ولك اللاجئي
500,000 يحصلـــون علـــى التعليـــم حاليـــاً، 
لأنـــه لا يتـــم جمـــع الأمـــوال حاليـــاً مـــن قبـــل 
المجتمـــع الدولـــي لتعليـــم 400,000 طفـــل 

ــي. إضافـ
ــان  ــد حـ ــت قـ ــول أن الوقـ ــا القـ ــدر بنـ يجـ
لإيقـــاف التخلـــي عـــن الفتيـــات والفتيـــان 
ــان والأردن.  ــي لبنـ ــوريا فـ ــن سـ ــن مـ اللاجئيـ
ــان  ــن الفتيـ ــا عـ ــف تخلينـ ــا آن الأوان لوقـ كمـ
والفتيـــات اللاجئيـــن فـــي غـــزة، الذيـــن 
مدارســـهم  قصـــف  شـــهدوا 
خـــلال الصيـــف؛ مدارســـهم 
هـــي مســـارح حـــرب، فـــي 
الوقـــت الـــذي ينبغـــي أن 
تكـــون مـــلاذات للســـلام 
ـــان  ـــات والفتي ـــم. الفتي والتعل
وجمهوريـــة  العـــراق،  فـــي 
والفتيـــات  الوســـطى،  إفريقيـــا 
ــم  ــودان، جميعهـ ــوب السـ ــي جنـ ــان فـ والفتيـ
يبلـــغ  -إجمـــالاً  الصراعـــات  مناطـــق  فـــي 
ــون  ــم 28 مليـ ــن التعليـ ــن مـ ــدد المحروميـ عـ
ــع عـــن حقوقهـــم. شـــخص- يجـــب أن ندافـ
ـــل  ـــدول قب ـــذه ال ـــن ه ـــدة م ـــي واح ـــت ف كن
بضعـــة أشـــهر، تحديـــداً فـــي جنـــوب الســـودان. 
ذهبـــت إلـــى قريـــة خـــارج العاصمـــة جوبـــا، 
قابلـــت أمهـــات -كثيـــرات منهـــن أمهـــات 
ـــة قضاياهـــن،  مراهقـــات- وســـألتهن عـــن ماهي
ـــأوى  ـــع أردن الم ـــن. بالطب ـــا يقلقه ـــر م ـــا أكث وم
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مـــن  الحـــدود  عبـــرن  لأنهـــن  والأمـــن، 
الســـودان إلـــى جنـــوب الســـودان كلاجئـــات، 
ـــل،  ـــاكن أفض ـــذاء ومس ـــى الغ ـــة إل ـــن بحاج وك
ولكـــن جـــل مـــا أردن تحقيقـــه وأكثـــر مـــن 
أي شـــيء آخـــر، هـــو أن يحصـــل أبناؤهـــن 

ــة التعليـــم. وبناتهـــن علـــى فرصـ
ثـــم ذهبـــت إلـــى مدرســـة قرويـــة. كانـــت 
عبـــارة عـــن كـــوخ، وتتســـع لــــ20 تلميـــذاً فقـــط. 
ـــوا جميعـــاً جالســـين علـــى الأرض دون أي  كان
مقاعـــد، وكان هنـــاك معلمـــان فقـــط. تحـــوي 
ــل  ــداً يطـ ــراً فريـ ــذاً صغيـ ــة منفـ ــذه المدرسـ هـ
ـــارج  ـــي الخ ـــا ف ـــي. بينم ـــاء الخارج ـــى الفض عل
ـــى  ـــرون إل ـــل، ينظ ـــارب الــــ 100 طف ـــف مايق يق
ـــوا  ـــن يتمكن ـــذي ل ـــم ال ـــة بالتعلي ـــة رغب المدرس
ـــه، لوجـــود 20 مـــكان فقـــط  مـــن الحصـــول علي

ـــة. ـــذه القري ـــال ه ـــكل أطف ل
ثـــم ذهبـــت وقابلـــت أمـــاً لديهـــا إبنـــان 
توأمـــان، وكلاهمـــا يبلـــغ مـــن العمـــر ثمانـــي 
ســـنوات، لكـــن قيـــل لهـــا إن أحدهمـــا فقـــط 
التعليـــم، بســـبب  يمكنـــه الحصـــول علـــى 
نقـــص الأماكـــن. وهكـــذا كان أمامهـــا اختيـــار 
فظيـــع لا يجـــوز أن يقـــع بـــه أي والـــد. كان 
ـــن ســـيحصل  ـــن الصبيي ـــن مِ ـــار مَ عليهـــا أن تخت
علـــى تعليـــم، ومـــن منهمـــا ســـيظل أميـــاً دون 
أي فرصـــة للتعلـــم فـــي المســـتقبل المنظـــور.
ــك  ــن ذلـ ــا عـ ــعر بالرضـ ــا أن نشـ لا يمكننـ

اليـــوم، أي بعـــد ثلثـــي قـــرن مـــن توقيعنـــا 
ـــوق  ـــي لحق ـــلان العالم ـــمى بالإع ـــا يس ـــى م عل
الإنســـان، الـــذي أعلـــن عـــن وجـــوب تعليـــم 
ـــرين  ـــة وعش ـــرور خمس ـــد م ـــال. بع ـــة الأطف كاف
عامـــاً علـــى توقيعنـــا اتفاقيـــة حقـــوق كل طفـــل، 
يجـــب أن يحصـــل كل طفـــل علـــى تعليـــم. بعـــد 
ـــا علـــى الأهـــداف  ـــاً علـــى توقيعن مـــرور 15 عام
بـــوب  لهـــا  روج  التـــي  للألفيـــة  الإنمائيـــة 
ـــع أنحـــاء  ـــي جمي ـــو وآخـــرون ف ـــدوف وبون غيل
ـــه بحلـــول عـــام  ـــى أن ـــي نصـــت عل ـــم، والت العال
2015، يجـــب أن يكـــون كل طفـــل قـــد تلقـــى 
تعليمـــه، وكل طفـــل فـــي هـــذا العالـــم دون 
اســـتثناء. ولا يمكـــن أن نشـــعر بالرضـــا ولا 
ـــون  ـــاك 58 ملي ـــزال هن ـــا لا ي ـــا، فيم ـــد من أي أح

طفـــل خـــارج المدرســـة.
ــن  ــوم ولـ ــة اليـ ــادون المدرسـ ــم لا يرتـ فهـ

ــوم. ــي أي يـ ــوا فـ يفعلـ
يعمـــل خمســـة عشـــر مليونـــاً مـــن هـــؤلاء 
الأطفـــال -أطفالنـــا- بـــدوام كامـــل، بينمـــا 
ـــوا فـــي المدرســـة. عوضـــاً عـــن  يجـــب أن يكون
ذلـــك يتكبـــدون ظـــروف العمـــل الاســـتعبادي، 
ــرة،  ــال الخطـ ــة بالأعمـ ــاة مليئـ ــون حيـ ويعيشـ
بفرصـــة  الاســـتمتاع  علـــى  قادريـــن  وغيـــر 

التعليـــم.
ـــن  ـــي س ـــاة ف ـــون فت ـــر ملي ـــة عش ـــاك خمس هن
المدرســـة مضطـــرات إلـــى تركهـــا، لأنهـــن 
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ــد  ــن ضـ ــزواج، أو يكافحـ ــى الـ ــرات علـ مجبـ
التمييـــز.

هنـــاك 32 مليـــون طفـــل مـــن أصـــل 58 
ــة، يتعرضـــون  مليـــون طفـــل خـــارج المدرسـ
ــا  ــون فيهـ ــي يحرمـ ــدان التـ ــي البلـ ــز فـ للتمييـ
ـــازيا،  ـــات وش ـــلالا وكاين ـــل م ـــم، مث ـــن التعلي م

ــات. ــن فتيـ ــرد أنهـ لمجـ

ـــام  ـــاة كل ع ـــون فت ـــف ملي ـــب نص ـــم تهري يت
إلـــى خـــارج البـــلاد، وبعضهـــن يختفيـــن، 
حيـــث يتـــم شـــراؤهن أو بيعهـــن مـــن قبـــل قـــادة 
ـــم أو  ـــوة، ويفقـــدن فرصـــة التعلي ـــات عن العصاب

الحيـــاة الكريمـــة.

-المعوقيـــن  الأطفـــال  مـــن  والعديـــد 
فرصـــة  مـــن  محرومـــون  والمكفوفيـــن- 
الذهـــاب إلـــى المدرســـة. يتعـــرض الكثيـــر 
مـــن الآخريـــن للتمييـــز لمجـــرد أنهـــن فتيـــات 
ـــر  ـــر غي ـــذا أم ـــية، وه ـــم الجنس ـــبب ميوله أو بس

مقبـــول فـــي العالـــم الحديـــث.

علينـــا أن نســـأل أنفســـنا لمـــاذا، فـــي هـــذه 
الماضيـــة، شـــهدنا ظهـــور  الــــ25  الســـنوات 
ـــذكاء  ـــة، وال ـــب العالمي ـــبكة الوي ـــت وش الإنترن
ــة،  ــا الجذعيـ ــاث الخلايـ ــي، وأبحـ الاصطناعـ
ـــا  ـــر أنن ـــوم البشـــري، غي واكتشـــفنا أســـرار الجين
ـــه  ـــن في ـــذي يتمك ـــع ال ـــق الوض ـــا تحقي لا يمكنن
ــى  ــمهم علـ ــة اسـ ــن كتابـ ــال مـ ــن الأطفـ ملاييـ

ــة، فهـــم  ــوا فـــي المدرسـ الأقـــل، لأنهـــم ليسـ
أميـــون ومحرومـــون مـــن التعليـــم.

ـــاً مـــن  ـــا ســـيحدث بعـــد 50 عام ـــون م وتعرف
الآن، ســـيظل هنـــاك فتيـــان وفتيـــات لـــم يتمكنـــوا 
حتـــى مـــن دخـــول المدرســـة الابتدائيـــة. وعلـــى 
الرغـــم مـــن كل أوجـــه التقـــدم، إذا اســـتمررنا 
علـــى المنـــوال الحالـــي، بعـــد 100 عـــام مـــن 
ـــح  ـــم تت ـــان ل ـــات وفتي ـــاك فتي ـــيبقى هن الآن، فس
لهـــم فرصـــة الالتحـــاق بالتعليـــم الثانـــوي، أو 
حتـــى البـــدء فيـــه. أقـــول لكـــم: إن 100 عـــام 

ـــداً. ـــة ج ـــدة طويل ـــي م ه

جيـــلان أو ثلاثـــة أجيـــال مـــن الآن مـــدة 
ــب.  ــا يجـ ــول ممـ أطـ

وهـــي أطـــول مـــن أن يتـــم انتظارهـــا حتـــى 
يحصـــل كل طفـــل علـــى حقوقـــه الأساســـية.

نطلـــب  أننـــا  فـــي  الســـبب  هـــو  وهـــذا 
ــة، »أب  ــى العريضـ ــع علـ ــوم التوقيـ ــم اليـ منكـ
فـــور ســـكول« أو: هيـــا مـــن أجـــل المدرســـة، 
ـــوق  ـــل حق ـــن أج ـــة م ـــام بحمل ـــدكم القي ونناش
كل طفـــل فـــي العالـــم، فـــي أن يعيـــش بعيـــداً 
ــداً  ــال، وبعيـ ــل الأطفـ ــتغلال وعمـ ــن الاسـ عـ
ـــاة  ـــج الأطفـــال والاتجـــار بهـــم، وحي عـــن تزوي
خاليـــة مـــن التمييـــز ضـــد الفتيـــات، وبالطبـــع 
فـــي  أطفالنـــا  لجميـــع  الأساســـي  الحـــق 

ــة. ــى المدرسـ ــاب إلـ الذهـ
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أعتقـــد أن الجميـــع هنـــا يعـــرف مـــدى 
ــة  ــم الفرصـ ــك التعليـ ــم. يمنحـ ــة التعليـ أهميـ
لســـد الفجـــوة بيـــن مـــا أنـــت عليـــه ومـــا لديـــك. 
يمنحـــك التعليـــم فرصـــة لتحقيـــق أحلامـــك، 
ـــو  ـــم ه ـــتحيلة. التعلي ـــد مس ـــم تع ـــا ل ـــد أنه وتج
ـــح بهـــا  ـــي يمكـــن أن تصب ـــدة الت ـــة الوحي الطريق
ــة  ــراءً؛ فالطريقـ ــر ثـ ــرة دولاً أكثـ ــدول الفقيـ الـ
هـــي  قدمـــاً  والمضـــي  للتطـــور  الوحيـــدة 
الحصـــول علـــى تعليـــم وقـــوة عاملـــة ماهـــرة 
ـــر. ـــد للفق ـــع ح ـــاء ووض ـــق الرخ ـــا تحقي يمكنه
نعـــم، كلمـــا رأيـــت طفـــلًا يعانـــي، وكلمـــا 
رأيـــت فتـــاة أو فتـــى مصابـــاً بالشـــلل، وكلمـــا 
رأيـــت شـــخصاً يعانـــي مـــن نقـــص وســـوء 
ــب  ــف والغضـ ــعر بالتعاطـ ــة، تشـ ــي التغذيـ فـ
ــة بفعـــل شـــيء حيـــال ذلـــك. خـــلال  والرغبـ
حديثـــي عـــن أهميـــة التعليـــم، لا يعنـــي أننـــي 
ــى العكـــس،  ــذا، بـــل علـ ــأن هـ ــل مـــن شـ أقلـ
الإجـــراءات  مـــن  المزيـــد  اتخـــاذ  يجـــب 
للتعامـــل مـــع الجـــوع وســـوء التغذيـــة والبـــؤس 

ــا. ــي عالمنـ ــرض فـ والمـ
لكنـــك تعلـــم أن التعليـــم أكثـــر مـــن أي 
ــة،  ــر صحـ ــاس أكثـ ــيجعل النـ ــر سـ ــيء آخـ شـ
ـــف،  ـــى وظائ ـــول عل ـــى الحص ـــدرة عل ـــر ق وأكث
وأكثـــر قـــدرة علـــى الحصـــول علـــى حيـــاة 

ــل. ــودة أفضـ ــة وبجـ آمنـ
وإذا أردنـــا تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة 

الأمهـــات،  وفيـــات  مـــن  للحـــد  للألفيـــة 
وخفـــض معـــدل وفيـــات الأطفـــال الرضـــع، 
وضمـــان المســـاواة بيـــن الجنســـين والقضـــاء 
ـــه  ـــت نفس ـــي الوق ـــا ف ـــب علين ـــر، يج ـــى الفق عل
ــة  ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــق الأهـ ــاً تحقيـ أيضـ
المتعلقـــة بحصـــول كل طفـــل علـــى التعليـــم، 
وذلـــك للأهميـــة التـــي يتمتـــع بهـــا لفتـــح 
ـــة،  ـــي الصح ـــاواة ف ـــق المس ـــام تحقي ـــبل أم الس
ــة  ــين نوعيـ ــل وتحسـ ــرص العمـ ــين فـ وتحسـ

ــاة. الحيـ
ـــا  ـــا، عندم ـــي بريطاني ـــه ف ـــرف أن ـــا يع جميعن
جعلنـــا التعليـــم إلزاميـــاً وشـــاملًا فـــي القـــرن 
التاســـع عشـــر، مـــع الحـــرص علـــى التحـــاق 
ــتطعنا  ــا اسـ ــة، عندهـ ــي المدرسـ ــل فـ كل طفـ
التخلـــص مـــن عمـــل الأطفـــال، وتلاشـــت 
ــي  ــز النوعـ ــذ التمييـ ــم، وأخـ ــرة تزويجهـ ظاهـ

ــي الانخفـــاض. ــات فـ ــد الفتيـ ضـ
ولهـــذا الســـبب ندعـــو الأمـــم المتحـــدة 
اليـــوم إلـــى إنشـــاء محكمـــة للأطفـــال، حتـــى 
ـــر  ـــن توفي ـــس ع ـــة تتقاع ـــب أي دول ـــنى جل يتس
ــت  ــا زالـ ــا، ومـ ــم لأطفالهـ ــي التعليـ ــق فـ الحـ
ـــار  ـــم والاتج ـــال وزواجه ـــل الأطف ـــمح بعم تس
بهـــم والتمييـــز ضـــد الفتيـــات للامتثـــال أمـــام 
المحكمـــة الدوليـــة، وأن تُجبـــر علـــى اتخـــاذ 
الإجـــراءات اللازمـــة لتأميـــن حقـــوق الأطفـــال 

ونشـــر الأمـــان فـــي بلدهـــم.
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لكـــن اســـمحوا لـــي أن أقـــول شـــيئاً آخـــر: 
إن التغييـــر آت. التغييـــر آت ربمـــا ليـــس مـــن 
ـــباب  ـــم الش ـــن تصمي ـــل م ـــات، ب ـــرم الحكوم ك
أنفســـهم. التغييـــر لا يأتـــي بســـبب إحســـان 
الظالـــم، كمـــا حـــدث فـــي التاريـــخ؛ التغييـــرات 
ـــن. ـــجاعة المضطهدي ـــبب ش ـــادة بس ـــدث ع تح
عندمـــا تـــرى الفتيـــات فـــي بنغلاديـــش 
ســـن  فـــي  أخواتهـــن  تزوجـــت  اللواتـــي 
لـــن  أنهـــن  قـــررن  واللواتـــي  المراهقـــة، 
يتزوجـــن مثـــل ســـابقاتهن، وعندمـــا يقفـــن 
لـــن تتمكنـــا  أمـــام الوالديـــن ويقلـــن: »لا، 
مـــن تزويجـــي«، وعندمـــا يجتمعـــن معـــاً كيـــد 
ــق  بــــ »المناطـ ــمى  ــا يسـ ــكلن مـ ــدة ليشـ واحـ
الخاليـــة مـــن زواج الأطفـــال«، عندهـــا ســـتدرك 
ـــه  ـــرر تحمـــل رايت ـــبيل التح ـــي س أن الكفـــاح ف

الفتيـــات أنفســـهن.
ثـــم  أربـــع،  أول  ثـــم  فتاتيـــن،  وأول 
بنغلاديـــش،  فـــي   20 أول  ثـــم  عشـــر،  أول 
لن  ـــات يشـــكِّ ـــا؛ فتي ـــد وإفريقي وباكســـتان، والهن
ـــال، تقـــول كل  ـــة مـــن زواج الأطف مناطـــق خالي
منهـــن إنهـــا ســـتدعم الأخـــرى، إذا أُجبـــرن 

علـــى الـــزواج المبكـــر عنـــوة.
ويقـــول كايـــلاش ســـاتيارثي: »لا عمـــل 
العديـــد  وقـــود  يشـــكل  شـــعار  للأطفـــال« 
يرفضـــون  الذيـــن  الشـــباب  مـــن مســـيرات 
ـــع أنحـــاء  اســـتغلالهم كعمـــال صغـــار فـــي جمي

الهنـــد، والمســـيرة بالمئـــات، ثـــم الألـــوف 
ومئـــات الألـــوف، إنهـــم يوقعـــون العرائـــض 
ـــوا  ـــة، ليقول ـــتطيعون الكتاب ـــا لا يس ـــى عندم حت
إنهـــم لـــن يســـمحوا بعـــد اليـــوم بمنعهـــم 
مـــن الحصـــول علـــى التعليـــم. مـــن أجـــل 
قضيتهـــم، وهـــي إنهـــاء عمالـــة الأطفـــال فـــإن 
ـــى  ـــة تجـــري عل ـــى الحري معركـــة الحصـــول عل

ــاق. ــدم وسـ قـ
مـــن  مجموعـــات  ســـترى  ذلـــك  بعـــد 
الطـــلاب والشـــباب يحاربـــون أفظـــع الجرائـــم؛ 
الأعضـــاء  وتشـــويه  الاغتصـــاب  مكافحـــة 
ـــذي  ـــي ال ـــز الأساس ـــة التميي ـــلية ومحارب التناس
فـــي  الفتيـــات، كمـــا رأينـــا  يمـــارس ضـــد 

ــاً. ــم أيضـ ــة العالـ ــي بقيـ ــا وفـ نيجيريـ
ـــة  ـــدى تنمي ـــل منت ـــات مث ـــرى مجموع ـــم ن ث
ــراء  ــة الصفـ ــة والحركـ ــاري للتنميـ ــد كلمـ فريـ
ثـــم  أثيوبيـــا -مجموعـــات مختلفـــة-  فـــي 
مجموعـــات أكثـــر فأكثـــر مـــن الفتيـــان تحـــت 
لا  و»فتيـــات  ســـكول«  أت  »ورلـــد  مظلـــة 
عرائـــس« والمســـيرة العالميـــة ضـــد عمـــل 

الأطفـــال.
الـــكل مـــدرك أن النـــاس فـــي يـــوم مـــن 
ـــون الآن  ـــوراء ويقول ـــى ال ـــينظرون إل ـــام س الأي
ـــاً  ـــام 2014، إن صراع ـــي ع ـــوم، ف ـــل الي ـــي جي ف
ــة مـــن  ــال الحقـــوق المدنيـ ــاً فـــي مجـ تاريخيـ

أجـــل حقـــوق الشـــباب مـــازال مســـتمراً.
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تذكـــر عندمـــا تنظـــر إلـــى كتـــب التاريـــخ فـــي 
الخمســـينيات، ونضـــال الحقـــوق المدنيـــة ضـــد 
ــتينيات القـــرن الماضـــي،  الاســـتعمار فـــي سـ
ـــوق  ـــل الحق ـــن أج ـــغ م ـــر كن ـــن لوث ـــل مارت ناض
المدنيـــة لضمـــان منـــع التحيـــز العنصـــري؛ 
عـــن  النظـــر  بغـــض  للجميـــع  فالحقـــوق 

وتذكـــر  والعـــرق.  اللـــون 
ــعينيات  ــات والتسـ الثمانينيـ
نيلســـون  كافـــح  عندمـــا 
مســـيرة  فـــي  مانديـــلا 
النضـــال للحصـــول علـــى 
ضـــد  المدنيـــة  الحقـــوق 
الفصـــل العنصـــري. حســـناً، 
لدينـــا الآن كفـــاح مـــن أجـــل 
ـــباب  ـــة للش ـــوق المدني الحق
نيلهـــا  علـــى  المصمميـــن 

ــاً. أيضـ
والمعركـــة مـــن أجـــل 
ـــباب  ـــة للش ـــوق المدني الحق
لـــم تضـــع بعـــد أوزارهـــا 
ثورتهـــا  فـــي  ومســـتمرة 

ـــاً  ـــون تمام ـــم مدرك ـــتعمار: أنت ـــة للاس المناهض
أنهـــا حـــررت بلدانـــاً فـــي إفريقيـــا، ولكـــن 
حـــان الوقـــت لتحريـــر أطفـــال إفريقيـــا. قاتـــل 
ــد  ــلا ضـ ــون مانديـ ــغ ونيلسـ ــر كنـ ــن لوثـ مارتـ
ـــان  ـــن ح ـــود، ولك ـــد الس ـــري ض ـــع العنص القم

الوقـــت لتحريـــر الأطفـــال الذيـــن يتعرضـــون 
ــع. للقمـ

ـــم تضـــع الحـــرب فـــي ســـبيل حـــق المـــرأة  ل
ـــوا  ـــث كان ـــاً، حي ـــد أيض ـــا بع ـــراع أوزاره بالاقت
ــد  ــرأة، وقـ ــوق المـ ــل حقـ ــن أجـ ــون مـ يناضلـ
حـــان الوقـــت لنقـــف جنبـــاً 
إلـــى جنـــب للحصـــول علـــى 

حقـــوق الفتيـــات.
ويليـــام  ســـاعد  نعـــم، 
وآخـــرون  ويلبرفـــورس 
ــن  ــوف مـ ــر الألـ ــي تحريـ فـ
العبوديـــة.  مـــن  النـــاس 
أي  أن  طالمـــا  ولكـــن 
مـــكان،  أي  فـــي  طفـــل، 
ــم  ــن العالـ ــارة مـ ــي أي قـ فـ
ـــب  ـــه، يج ـــراؤه وبيع ـــم ش يت
مـــن  الكفـــاح  يســـتمر  أن 
أجـــل الحقـــوق المدنيـــة. 
ــان  ــاك فتيـ ــا كان هنـ وطالمـ
ـــن  ـــزء م ـــي أي ج ـــات ف وفتي
ـــم  ـــغيل أو يت ـــتعباد، أو تش ـــة اس ـــي حال ـــم ف العال
إجبـــاره علـــى الـــزواج مبكـــراً أو الاتجـــار بـــه 
ـــم، يجـــب أن  ـــه مـــن الحـــق فـــي التعلي أو حرمان

نقاتـــل مـــن أجلهـــم.
هـــذا، فـــي اعتقـــادي، هـــو وقـــت الأمـــل، 

لكن طالما مازال

 أي طفل، في أي 

مكان، في أي قارة من

 العالم، يتم شراؤه وبيعه،

 يجب أن يستمر الكفاح 

من أجل الحقوق المدنية.
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ونحـــن بحاجـــة لكـــم للعمـــل معنـــا. قـــال 
ــا إنـــه يمكنـــك البقـــاء علـــى قيـــد  شـــخص مـ
ـــم يكـــن لديـــك أي  ـــاً إذا ل ـــاة لمـــدة 40 يوم الحي
ــاة  ــد الحيـ ــى قيـ ــاء علـ ــك البقـ ــام. ويمكنـ طعـ
ـــك  ـــم يكـــن لدي ـــو ل ـــى ل ـــام، حت ـــة أي لمـــدة ثماني
ـــق  ـــي دقائ ـــدة ثمان ـــاء لم ـــك البق ـــاء. يمكن أي م
حتـــى لـــو لـــم يكـــن لديـــك هـــواء أو لا قـــدرة 

لـــك علـــى التنفـــس.
ـــاة  ـــد الحي ـــى قي ـــاء عل ـــك البق ـــن لا يمكن لك
ـــد  ـــد عن ـــا يوج ـــو م ـــل ه ـــل. الأم ـــة دون أم لثاني
فقـــدان كل شـــيء آخـــر. الأمـــل هـــو ذلـــك 
الصـــوت الصغيـــر الـــذي يقـــول إننـــا لـــن 
نســـكت إذا كانـــت لدينـــا معتقـــدات قويـــة 

ــا. ــن بهـ نؤمـ

ومـــاذا غيـــر الأمـــل الـــذي قـــاد مـــلالا 
وبـــدون  المـــال،  وبـــدون  المـــوارد  بـــدون 
ــا قالـــت- مـــع عـــدم وجـــود  ــة -وكمـ المكانـ
ـــوز  ـــم، للف ـــاب وقل ـــا إلا كت ـــي يده ـــيء ف أي ش
ـــان؟ مـــا الـــذي يجعـــل  فـــي المعركـــة ضـــد طالب
ـــس«  ـــات لا عرائ ـــة »فتي ـــع بمجموع ـــل يدف الأم
ـــال  ـــن زواج الأطف ـــة م ـــق خالي ـــأن مناط أن ينش
للوقـــوف ضـــد الآبـــاء والبطاركـــة والأســـر 
ــا، وكـــي  ــة بأكملهـ ــه ثقافـ ــا وفـــي وجـ بأكملهـ

إنـــه مـــن الصـــواب أن يكـــن فـــي  يقولـــوا 
ــن غيـــر  ــن؟ مـ ــم تزويجهـ المدرســـة لا أن يتـ
ـــور  ـــدو الأم ـــا تب ـــى عندم ـــوت حت ـــل لا يم الأم
ميؤوســـاً منهـــا؛ مـــا الـــذي يســـاعدنا علـــى 
ــال  ــد زواج الأطفـ ــارك ضـ ــذه المعـ كســـب هـ
القســـري؟ وأي شـــيء غيـــر الأمـــل يقودنـــا 
جميعـــاً إلـــى محاربـــة كافـــة الصعوبـــات عندمـــا 

نؤمـــن أن مـــا نقـــوم بـــه صحيحـــاً؟
أبـــداً  تتوقفـــوا  لا  اليـــوم:  لكـــم  قلـــت 
عـــن الإيمـــان؛ لأن القضيـــة التـــي نتحـــدث 
ــه مـــن  ــا -وهـــي حـــق كل طفـــل بحمايتـ عنهـ
ـــم-  ـــى التعلي ـــه عل ـــن حصول ـــتغلال وتأمي الاس

ــل. ــذا الجيـ ــي هـ ــبها فـ ــن كسـ يمكـ
ولا تتوقـــف أبـــداً عـــن الإيمـــان بـــأن هـــذا 
الجيـــل -جيلـــك- هـــو الجيـــل الأول فـــي 
التاريـــخ، حيـــث يجـــب أن يتمكـــن كل طفـــل 
مـــن ارتيـــاد المدرســـة. لا تتوقـــف أبـــداً عـــن 
ـــل، حيـــث عوضـــاً  ـــأن هـــذا هـــو الجي الإيمـــان ب
ـــال  ـــض الأطف ـــب بع ـــض مواه ـــر بع ـــن تطوي ع
فقـــط، وفـــي وقـــت معيـــن، ســـنتمكن مـــن 
ـــم  ـــال العال ـــع أطف ـــع مواهـــب جمي ـــر جمي تطوي
ــتحق  ــة تسـ ــذه القضيـ ــات. هـ ــي كل الأوقـ وفـ

ــا. ــاح لأجلهـ الكفـ
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التعليم هو

الأمل

التعليم والوعد بالأمل

مقال لم يتم نشره
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قيـــل يومـــاً إنـــه يمكنـــك البقـــاء علـــى قيـــد 
ـــة  ـــام، وثلاث ـــدون طع ـــاً ب ـــدة 40 يوم ـــاة لم الحي
ـــواء،  ـــدون ه ـــق ب ـــي دقائ ـــاء، ثمان ـــدون م ـــام ب أي

ـــل. ـــة دون أم ـــدة ثاني ـــس لم ـــن لي ولك

ــل،  ــتقبل أفضـ ــاً لمسـ ــس ضمانـ ــل ليـ الأمـ
ولكنـــه يســـتدعي منـــا محاولـــة بنائـــه. الأمـــل 
ليـــس وعـــد النجـــاح، ولكـــن الوعـــد بـــأن 
ــي  ــة، هـ ــن النتيجـ ــر عـ ــرة، بغـــض النظـ المثابـ

فضيلـــة. يخبرنـــا الأمـــل أن ننظـــر إلـــى 
النجـــوم -ثـــم نصـــل- حتـــى 

الســـماء  تكـــون  عندمـــا 
لامعـــة.  وغيـــر  ســـوداء 
ـــبب  ـــو الس ـــذا ه ـــل ه ولع
أن  أعتقـــد  أننـــي  فـــي 
الأمـــل مـــرادف للتعليـــم، 

حيـــث إن كليهمـــا يوفـــر 
ــتحق  ــتقبل يسـ ــاً لمسـ ضمانـ

التخطيـــط. مـــن أجـــل التعليـــم 
والأمـــل إلـــى الأبـــد؛ واحـــد دون الآخـــر 

أمـــر مســـتحيل.

ــة،  ــات هائلـ ــه صعوبـ ــا نواجـ ــى عندمـ حتـ
ـــم، وأن  ـــل الحل ـــا أن نواص ـــل يدعون ـــإن الأم ف
القتـــال. أي  الســـير، وأن نواصـــل  نواصـــل 
شـــيء غيـــر الأمـــل هـــو مـــا يدفـــع المهنـــدس 
للتخلـــي عـــن رزقـــه الآمـــن وتكريـــس حيـــاة 
لقيـــادة المســـيرة ضـــد عمالـــة الأطفـــال؟ مـــا 
ــرة  ــاة صغيـ ــود فتـ ــل الـــذي يقـ ــر الأمـ ــو غيـ هـ
الكتـــاب  بـــأن  بالاعتقـــاد  فقـــط  -مســـلّحة 

ننا
ّ

الأمل يمك

من الاستمرار حتى

 عندما تبدو الأمور

 ميؤوساً منها

البندقيـــة- لمواجهـــة ميليشـــيا  أقـــوى مـــن 
ــيّر  إرهابيـــة؟ مـــا هـــو غيـــر الأمـــل الـــذي يسـ
ـــق  ـــكيل مناط ـــا لتش ـــي مجتمعن ـــناً ف ـــر س الأصغ
ـــم  ـــان التعلي ـــال ولضم ـــن زواج الأطف ـــة م خالي
ـــدوده،  ـــه ح ـــرد ل ـــتغلال؟ كل ف ـــة الاس ومكافح

ــد الأمـــل. ــم يجسـ ــد منهـ ــن كل واحـ ولكـ

ـــدو  ـــا تب ـــى عندم ـــتمرار حت ـــو الاس ـــل ه الأم
الأمـــور ميؤوســـاً منهـــا. الأمـــل لا يفتـــرض 
الحقيقـــة  فـــي  دائمـــاً،  ســـننتصر  أننـــا 
ـــا نواجـــه الهزيمـــة.  ـــاً م نحـــن غالب
مـــرارة  نتـــذوق  وبالتالـــي 
الخســـارة.  مـــن  الألـــم 
ــل  ــود لأن الأمـ ــا نعـ لكننـ
ــل  ــا قبـ ــة بأننـ ــو القناعـ هـ
كل  -رغـــم  شـــيء  كل 
الصعـــاب- نحقـــق نصـــراً 
ــة  ــل الهزيمـ ــي ظـ ــاً فـ أخلاقيـ
ـــا نتحلـــى بالإيمـــان،  ـــة. مازلن البدني
حتـــى عندمـــا نخســـر. الأمـــل يعنـــي رؤيـــة 
لمســـتقبل نســـعى إليـــه بـــكل عزيمـــة، ولا 

نقـــف أمامـــه بشـــكل ســـلبي.

الأمـــل هـــو عـــدم الســـماح للإحبـــاط كـــي 
الإحصـــاءات.  إلـــى  بالنظـــر  إلينـــا  يتســـلل 
خـــارج  طفـــل  مليـــون   24 يكـــون  عندمـــا 
المدرســـة، فـــي مناطـــق الصـــراع فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالـــم. عندمـــا أصبـــح 6 ملاييـــن طفـــل 
بـــلا مـــأوى بســـبب الحـــرب الأهليـــة الســـورية، 
ـــا  ـــم. عندم ـــدون تعلي ـــي ب ـــل بق ـــن طف و3 ملايي
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ـــي الأردن  ـــال ف ـــن الأطف ـــة م ـــي المئ ـــوم 25 ف يق
ــة.  ــن المدرسـ ــدلاً مـ ــح بـ ــى المذبـ ــة إلـ برحلـ
ــال  ــن الأطفـ ــة مـ ــي المئـ ــل 77 فـ ــا يعمـ عندمـ
العـــراق لدعـــم  الســـوريين اللاجئيـــن فـــي 
أســـرهم. وعندمـــا يتلاشـــى 10,000 طفـــل 
لاجـــئ يتـــم اصطحابـــه إلـــى أوروبـــا فـــي 

ــار. ــة الاتجـ هاويـ

الأرقـــام  هـــذه  تنتجهـــا  التـــي  الصـــور 
ــه  ــا إليـ ــا نظرنـ ــكال. كيفمـ ــوى مشـ ليســـت سـ
نـــرى  ضـــوء-  أي  -علـــى  اتجـــاه  أي  فـــي 
ـــرى  ـــب أن ن ـــذي يج ـــت ال ـــي الوق ـــراب، ف الخ
ـــكل  ـــة بش ـــدم البطيئ ـــيرة التق ـــن مس ـــل، لك الأم
ـــا  ـــر ظهورن ـــي وندي ـــن المش ـــف ع ـــب. نتوق غري
أصبحـــت  الريـــاح  لأن  ليـــس  للمســـتقبل، 
شـــديدة  التضاريـــس  أو  القـــوة  شـــديدة 
الانحـــدار. ليـــس لأن الطريـــق طويـــل ومتعـــرج 
عندمـــا كنـــا نتوقعـــه مســـتقيماً وضيقـــاً، ليـــس 
لأن الخريطـــة غيـــر صحيحـــة وغيـــر قابلـــة 
ـــت  ـــا خيب ـــا لأن بوصلتن ـــر ظهورن ـــراءة، ندي للق
ريـــاح  أن  بمـــا  أملنـــا وضاعـــت محاملنـــا. 
الأمـــل تخضـــع لســـكون الاســـتنفاد، فإننـــا 
نواجـــه الخســـارة الأعمـــق للجميـــع. إن كل مـــا 
ـــل علـــى أن الحـــد الأقصـــى  ـــا هـــو دلي ـــط بن يحي

ــا. ــة أملنـ ــو هشاشـ ــاني هـ ــعى الإنسـ للمسـ

يأخـــذ تبخـــر الأمـــل أشـــكالاً مختلفـــة. 
نهائيـــاً،  الكتـــاب  يغلقـــون  النـــاس  بعـــض 
ـــون  ـــرون يلكم ـــاب. وآخ ـــون الب ـــرون يغلق وآخ
ـــرك  ـــم يتح ـــأس. بعضه ـــدة الي ـــن ش ـــم م بقبضته

إلـــى البحـــر، أو يرحـــل بعيـــداً فقـــط. لا شـــيء 
مـــن هـــذا القبيـــل يحـــدث مـــن فـــراغ، اســـتغلال 
فـــي المدرســـة، جـــدال فـــي الوطـــن وحـــرب 
ـــة. مـــع فقـــدان الأمـــل، ســـتنطفئ الشـــمعة. أهلي

مـــع ذلـــك، أرى كل يـــوم دليـــلًا علـــى 
ــي  ــال، ولا داعـ ــدون قتـ ــأ بـ ــل لا يُطفـ أن الأمـ
لهزيمتـــه مطلقـــاً. هنـــاك قصـــة أحمـــد، البالـــغ 
مـــن العمـــر 12 عامـــاً، التقيـــت بـــه فـــي مركـــز 
ــتطعت  ــروت. اسـ ــي بيـ ــن فـ ــتقبال للاجئيـ اسـ
التكهـــن بظروفـــه؛ فقـــد كان خـــارج المدرســـة، 
ولكـــن يتـــوق للعـــودة إلـــى التعلـــم. إلا أننـــي 
ـــتقبلًا،  ـــح مس ـــد أن يصب ـــا يري ـــا ســـألته عم عندم
لمـــاذا  »مهندســـاً«.  الفـــور  علـــى  أجـــاب 
ـــد  مهندســـاً؟ قـــال: »لأعـــود إلـــى الوطـــن، وأعي

بنـــاء ســـوريا«. إن أحمـــد يعطينـــي الأمـــل.

ــل  ــراج 207,000 طفـ ــم إخـ ــان، تـ ــي لبنـ فـ
لاجـــئ ســـوري مـــن الشـــوارع، ووضعهـــم 
فـــي الفصـــول الدراســـية. مـــن خـــلال تعليـــم 
الأطفـــال اللبنانييـــن المحلييـــن فـــي الصبـــاح 
اللاجئيـــن  الأطفـــال  إلـــى  التوجـــه  قبـــل 
الســـوريين فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الظهـــر والمســـاء، 
ـــن  ـــذي لا يمك ـــل ال ـــوف الأم ـــات الأل ـــح مئ من
أن يأتـــي إلا مـــع التعليـــم. ليســـت أعمـــال 
الخفـــة التـــي أدت إلـــى تحقيـــق ذلـــك، ولا 
تحـــول نموذجـــي جعـــل التعليـــم ممكنـــاً. كل 
مـــا حـــدث هـــو أن أولئـــك الذيـــن يمتلكـــون 
ـــوا  ـــخ- طالب ـــه التاري ـــا يملي ـــاً م ـــائل -وفق الوس

ــع. ــم للجميـ ــر التعليـ بتوفيـ
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ـــة  ـــي الخدم ـــع موظف ـــل م ـــلال العم ـــن خ م
العامـــة المتفانيـــن بصفتـــي مبعـــوث الأمـــم 
ــاً  ــا هدفـ ــي، وضعنـ ــم العالمـ ــدة للتعليـ المتحـ
ـــام 2016،  ـــي ع ـــن. ف ـــن المقبلي ـــاً للعامي واضح
ســـتكرس جهودنـــا لضمـــان حصـــول مليـــون 
فـــي  مـــكان  علـــى  لاجـــئ  ســـوري  طفـــل 

المدرســـة.

ـــان،  ـــي لبن ـــت ف ـــي تحقق ـــازات الت إن الإنج
إلـــى جانـــب 500 مليـــون دولار مـــن المبلـــغ 
المطلـــوب الـــذي تـــم التعهـــد بـــه بالفعـــل 
750 مليـــون دولار، تعطينـــا الثقـــة  والبالـــغ 
 ،2017 عـــام  الوعـــد. وفـــي  هـــذا  لتحقيـــق 
ســـيتم تمديـــد هـــذا التأكيـــد للمســـتقبل - وعـــد 
ـــن  ـــال اللاجئي ـــن الأطف ـــمل ملايي ـــل - ليش الأم

ــة ــارج المدرسـ خـ

إن الوصـــول إلـــى تحقيـــق هـــذه الرؤيـــة طويلـــة 
المـــدى ســـوف يتطلـــب بالطبـــع تمويـــلًا. فـــي 
مؤتمـــر القمـــة العالمـــي للعمـــل الإنســـاني فـــي 
ـــم  ـــر تعلي ـــى توفي ـــا عل ـــي اســـطنبول، اتفقن ـــو ف ماي
ـــم لا  ـــوارئ: التعلي ـــل الط ـــق تموي ـــي مرف ـــم ف دائ
ـــل،  ـــدوق الأم ـــيحقق الصن ـــر. س ـــن أن ينتظ يمك
لأنـــه حقـــاً عمليـــة إنســـانية عالميـــة لتوفيـــر 
ــن  ــدلاً مـ ــوارئ. فبـ ــالات الطـ ــي حـ ــم فـ التعليـ
ـــة،  ـــط الأزم ـــي وس ـــوال ف ـــع الأم ـــة لتجمي الهرول
ســـتمنحنا منصـــة دائمـــة الثقـــة لجعـــل التعليـــم 
فـــي  حتـــى  الأحـــوال،  جميـــع  فـــي  متاحـــاً 

أوقـــات الصـــراع أو حـــالات الطـــوارئ ســـتكون 
المـــدارس مفتوحـــة.

دون  شـــيئاً  يشـــكل  لـــن  التمويـــل  هـــذا 
تغييريـــن رئيســـين؛ أولاً: يجـــب الجمـــع بيـــن 
أذكـــى العقـــول -المفكريـــن الأكثـــر إبداعـــاً- 
مـــن الشـــركات والحكومـــة والعمـــل الخيـــري، 
ـــى  ـــاس عل ـــن الن ـــة م ـــع مجموع ـــم تض ـــث ل حي
ــى  ــلًا علـ ــي رجـ ــب حكومـ ــي مكتـ ــة فـ طاولـ
ســـطح القمـــر. مثـــل ذلـــك أو خلافـــه إن اتحـــاد 
ـــب  ـــاً: يج ـــام. وثاني ـــى الأم ـــيدفعنا إل ـــول س العق
ـــا  ـــط لا يحدده ـــرق الأوس ـــة للش ـــدم رؤي أن نق
ــار  ــادة الإعمـ ــا إعـ ــار، وإنمـ ــراع والانهيـ الصـ
ـــر  ـــوب الأصف ـــق الط ـــديد؛ فطري ـــاؤل الش والتف
المـــؤدي إلـــى أوزي الحالـــي واضحـــة بدرجـــة 
كافيـــة: يجـــب أن يتمكـــن كل طفـــل خـــارج 
المدرســـة مـــن الحصـــول علـــى مقعـــد فـــي 
صـــف دراســـي. هـــذا ســـيعطينا النهضـــة التـــي 

نرغـــب بهـــا. هـــذا ســـيضمن الأمـــل.

كثيـــراً مـــا يُقـــال: إنـــه مـــن الأفضـــل أن تشـــعل 
شـــمعة بـــدلاً مـــن لعـــن الظـــلام. ســـيعارضني 
البعـــض، علـــى الرغـــم مـــن أن التجربـــة التاريخيـــة 
ــلا  ــك. بـ ــى ذلـ ــة إلـ ــنا بحاجـ ــا لسـ ــا بأننـ تخبرنـ
شـــك تومـــض النيـــران دائمـــاً بشـــكل لا يقيـــن 
ـــد  ـــة تهـــدد بتبدي ـــاح العاتي ـــات مـــن الري ـــه؛ وهب في

أكثـــر الأشـــياء الغاليـــة علـــى قلوبنـــا.
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في كل
يوم أرى

 على أن 
ً
دليلا

الأمل عطش لا 
يرتوي من دون 
كفاح، ويجب ألا 

ً
يُهزم أبدا

قـــراراً  نتخـــذ  عندمـــا  لكـــن 
بحمايـــة تلـــك الشـــمعة -للحفـــاظ 
علـــى الأمـــل حيـــاً- عندهـــا كل 
مـــا ســـتقوم بـــه الريـــاح هـــو دفعنـــا 

للأمـــام.
لأجـــل الطفـــل اللاجـــئ خـــارج 
حتـــى  يســـهر  الـــذي  المدرســـة، 
وقـــت متأخـــر مـــن الليـــل مـــراراً 
وتكـــراراً لقـــراءة الكتـــاب نفســـه 
علـــى مصبـــاح الكيروســـين.. لأجـــل 
العائـــلات التـــي تغـــادر أوطانهـــا 
ـــي غياهـــب المـــاء  وترمـــي بنفســـها ف
لآلاف  المســـتقبل..  عـــن  بحثـــاً 
وســـط  فقـــدوا  الذيـــن  الأطفـــال 
والبـــؤس..  الفوضـــى  مـــن  بحـــر 
ـــمعة.  ـــيء ش ـــوف نض ـــا س ـــول: إنن نق
ــا،  ــم يمكـــن تحقيقهـ نقـــول: آمالكـ

ــل. ــكل طفـ ــم لـ ــنقدم التعليـ وسـ

,,

,,
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اعتمادات الصورةإقرارات النص

شـــكر  والناشـــرين  المؤلـــف  مـــن  كل  يـــود 
التاليـــة  الجهـــات 

ــالات  ــاج المقـ ــادة إنتـ ــى إذن لإعـ ــول علـ للحصـ
التـــي نشـــرت فـــي مـــكان آخـــر:

الجزيرة 82-85
ســـكوول(  أت  )ورلـــد  المدرســـة  فـــي  عالـــم 

62/63
سي إن إن

ذا ديلي بيست 
ذا ديلي ميل 

ذا غارديان 
ذا هاينغتون بوست 

غلوبال موزهود
مجلة نيوزويك 

مكتب جوردان وسارة براون 
بروجيطت سنديكيت

يو إس إيه توداي
واشنطن بوست  

المنتدى الاقتصادي العالمي 
ذا ورلد بوست 

ـــكر كل  ـــدم بش ـــرين التق ـــف والناش ـــن المؤل ـــود كل م ي
ـــات ـــن الجه م

التالية للحصول على إذن لإعادة إنتاج
الصور:

ــد أت  ــة ) ورلـ ــي المدرسـ ــم فـ ــال / عالـ ــن بوجـ كيـ
ســـكولل( 2013 جـــوردون وســـارة

براون مع ملالا يوسفزاي، ص 156
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة 

)MBRF (
صفحـــة عنـــوان مكتـــب غـــوردون وســـارة بـــراون، 

لبنـــان
ذيـــر ورلـــد، كوجـــي ســـكوول فـــي نيجيريـــا   لبنـــان، 

ذيـــر ورلـــد، إيلـــي غاردنـــر غـــازي عنتـــاب
ــرا،  ــيان كينيـ ــان أوهانسـ ــة أدريـ ــد / مدرسـ ــر ورلـ ذيـ

ــي نيروبـ
ذير ورلد/ تابيثا روس صيدا لبنان

 مدرسة متين لبنان، ذير ورلد
كلير ويلكنسون نيبال، ذير ورلد

/ تايلر زانغ تركيا 
المنتدى الاقتصادي العالمي 
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